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قال لأهله اكوا إتي آنْسْت نارا علي آتبكم هنا حبر أر جذرة من الثار 
َعلَّكُمْ تمطلون 09 4 [القصسن] 

الجذوة : قطعة من نار متوهجة ليس لها لَهْبِ ؛ ومعنى تصطلون 
ن بها ١‏ وفى موضع آخر قال #بشهاب قبس ..90) 4 
- على هذه 
الحال أمران : مَنْ يخبرهم بالطريق حيث تامّت بهم الشَلَى فى مكان 
لا يعرفونه » ثم جذوة نار يستدفئون بها من البرد 
فى موضع تخر" لهذه القصة لم يذكر قوله تعالى 
«امكوا. .62 4 [القصص] وهذا من المآخذ التى يأخذها السطحيون 
على أسلوب القرآن ؛ لكن بتامل الموقف نرى أنه أخذ صورة المحاورة 
بين موسى وآهله . 

فزوجة وزوجها ضَمّهما الظلام فى مكان موحش ؛ لا يعرفون به 
شية , ولا يهتدون إلى طريق ٠‏ والجو شديد البرودة » فمن الطييعي 

يقول لها : إنى رأيت نارا ساذهب لاقت ها أن تقول له 

كيف تتوكتى وحدى فی هذا المكان + فبريما تقل انت آي 6ل انا » 
فيقول لها اموا .. ©4 [القصص] إذن : لابن أن هذه السبارة 
تكروث على صيغتين كما حكاها القرآن الكريم 

كذلك فى : سآتیگم .. ©) [اسل] وقى مرة أخرى على 
أتيكم .. 9 4 [القصص] قالوا : لأنه لما رأى النار قال #إساتيكم . 
4 [الشبل] على وجه ١‏ » لكن لما راجع تفسه , قربما طفتت 
قبل أن يصل إليها استدرك ١‏ فقال إلى آتيكم .. 469 [القسص] 
على سبيل رجاء غير المتيقن 


قیال تعالى : |د قال موسئ لاله إنی آنست ارا سآنيكم منها بخبر أو 
بت 9 [الشل] 


(1) وذلك في سورة 
آیکم يشهاب فس 


O‏ محص حص جحت وجوج وج وحم جه 


ع اما تھا وت ين كدي اولان 
فاق لبيك وباج ترق 


ِنْتأنَالتَهرَث الصكيرت ©)فه 


ن من الطور 
وهنا:لإمن شاطئ الواد الأيْمَن فى الْبقعة المبَاركة من الشّجرة .73 [القصص] 

ومضمون النداء : #8 أن يُلمُومئ إِنَى أنا الله رب العالمين ©) 
وکو سوسي هذا العا رياني من عل دول وھا ن 
كل اتجاه : لان الله تعالى لا تحيزه لذلك لا تقل : من آين يأتى 
الصوت ؟ وليس له إلْفٌ بان يخاطبه الرب - تبارك وتعالى 

ومع التناء يرى الذار تشتعل فى فزع من الشجرة ٠‏ التار تزداد 
اشتعالا » والشجرة تزداد خضصرة » فلا التار تحرق الشجرة 
بحرارتها . ولا الشجرة تُطفىء النار بوطوبتها"" . فهى ‏ إذن ‏ مسالة 
عجيبة يحَارٌ فيها الفكر » قهل يستقبل كل هذه العجائب بسهولة آم 
لبد له من مراجعة ؟ 


وء ع دود 


وار 

هديرا ور یعقب بدموس اق 
الآبيست © هه 

(1) أخرجه لين آبى حاتم عن أبى بكر الثقفى قال : أثى موسي عليه السلام الشهرة ليلا وهي 


حشرا وظثار ونه افيها ۽ نتن يتبون افدر قمعت عق لض فزع [ ايرد اليوط 
فی الو المتثون 118/5 ) 
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حم حص ص ص ص بصت ٠‏ .هه 


وفى موضع آخر يسآله ربه لوتس : 9 وما تلك بم 
©{ 
هة الأنُس بريه » فلما أحس أنه أسرف وأطال قال : $ ولى فيها مارب أخرئ 
9 [س] فآطنب ارلا ليزداد أنْسه بربه , ثم أوجز ليظل آدبه مع ربه 


يمُومئ 
إن موسى - عليه السلام ‏ أطال فى هذا الموقف ليطيل 


أما هنا قياتى الأمر مباشرة ليُوطّف العصا : ظ رن أف عصاك . 
©{ [القسمى] 
ی و ران كر كلها حذا ر ترا ونا نتيا 
[القصص] لأنه رأى عجيبة أخرى أعجب مما سبق فلو سلُمنا باشتعال 


الناز فى خد الع ٠‏ فكيف تُسلّم بانقلاب العصا جا يه 
ويتحرك ؟ 
وكان من الممكن أنْ تنقلب العصا الجافة إلى شجرة خضراء من 
العصا » وتكون أيضا معجزة , أما أن تتحول إلى جنس آخر » 


وتتعدّى النباتية إلى الحيوانية والحيواتية المتحركة المخيفة » فهذا 
شیء عجيب غير مألوف 

وهنا كلام محذوف ؛ لآن القرآن الكريم میتی على الإيجاز ؛ 
فالتقدير : فالقی موسى عصاء ظفلَمًا رآها ن ا جن رأ ديرا .. 
®4 [القصص] ذلك ليترك للعقل فرصة الاستنباط » ويُحرّك الدّمُن 
لمتابعة الأحداث . 


والجانٌ : قُلّنا هو فرخ الحية » وقد صرت العصا فى هذه القصة 
5 0 : 
بأنها : جان » وثعبان . وحية . وفى صور ثلاثة للشيء الواحد » 
ھی فق خاتھا جان ,ار طلولها شمپان ##ونى متها ة 

ومعنى وى هديرا .. ©©) [القصص] يعنى : انصرف خائفا , 


حب تيتنتسخ٠ِتحيتت‏ 
ولم عقب 6 ) [القصص] لم يلتفت إلى الوراء ٠‏ قناداه ريه 
ف يمُوسى أفبل ولا تخف .. 4059 [القصص] يعنى : ارجع ولا تخفاً 
من شىء . ثم يعمليه القضبة التى يجب أن تصاحبه فى كل تحركاته 
فى دعوته ل إنك من الآمنين )4 [النصص] فلم يقل ارجع فسوف 
أؤمنك فى هذا الموقف إنما إِنّكْ من الآمنين © ) [القصص] 

يعنى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لأنك فى مَعيّة الله ٠‏ ومن 
كان فى معية الله لا يخاف , وإلا لو قت الآن ؛ فماذا ستفعل أمام 
فرعون ؟ ١‏ 

وتا يقلن الق .سيفاتة لإتفالن .موسي د غلية الام 
درّبة معه سبحانه ٠‏ ودُرْبة حتى يواجه فرعون وسسّحرته والملاً جميعا 
دون خوف ولا وجل , وليكون على ثقة من نصسر الله وتأييده فى 
جولتة الأشيرة نام فقون 

وقد انتفع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف ٠‏ وتعلّم من 
هذه العجائب التى رآها فزادتّه ثقة وثباتا ؛ لذلك لما كاد فرعون أن 
تلحق تجتودة موتى زتومه باوقالوا + ظا لمدركرن 469 سحا 
استعاد موسى عليه السلام قضبة 9إِنّك من الآمنين 469 [القصص] 
فقال بملء فيه : قال كلا إن معى ربى سيهدين 690 4 [الشعراء] 
فحيثية الثقة عند موسى - عليه السلام ‏ هى معيّة الله له . قالها 
موسى , ويمكن أن تكذب فى وقتها حال فهاهم البحر من أمامهم , 
وفرعون من خلفهم ؛ لكنها ثقة مَنْ أمّنهِ الله » وجعله فى معيّته وحفظه 


وهذا الامن قد كفله اله تعالى لجميع أنبيائء ورسله , فقال تعالى 
« رلقد قت كلما لعبادنًا المرسلين © إِنْهُم لهم المنصررون 650 وإ 
جندتا لَهُمْ الفابُون 9 4 [الصافات] 


وقال : 8 يمُوسَئ لا تخف إِتى لا يخاف لد المُرسون ‏ راش 


وقد فص هذا كله على نبينا محمد كك . فانتقع به ووثق فى 


الل . فلما قال له الصّديق وهما فى الغار : يا رسول الله ٠‏ 
لو نظر أحدهم تحت قدميّه لرآنا : قال 45 : ٠‏ يا أبا بكر » ما ظنُّك 
باثنين ؛ الله ثالثهما ١‏ 

وحكى القرآن قوله يك لصاحبه : طلا تحزن إن الله معا .. ©4 
[التوية] وما دُمْنا فى معيّة مَنْ لا تدركه الأبصار . فلن تدركنا 
الأبصار 


شم ينقل الحق - تبارك - وتعالى - سوسى عليه السلام إلى آية 
أخرى تضاف إلى معجزاته 
+ اسف يدك ف جيك فرج اء من َبْرِسُوَو 
راضم زک جاح ناليم دوك 
مع اضر 322 eA E»‏ 


رمان من ريلك لوصوب وملا 
كا اقرماتيقت © #ه 


معنى اسك يدك ..9© 4 [القصسس] يعنى : أدخلها في جَيْبِك 
٠‏ 469 [التصمر] الجيب : فتحة الثوب من أعلى ٠‏ وسوا جَيْيا : 
لأتهم كانوا يجعلون الجيوب مكان حقظ الأموال فى داخل الثياب حتى 
لا تُسرق ء قكان الواحد يُدخل يده فى قيّة الثوب لتصل إلى جيبه 


(0 مدق عليه < أخرجة الإارى قن صصيحه ( 0 1 ركلا سدور ای سج 000 
جد ات سیق رشي ااانه 


ص.. محص ح محص صمح حرصت حصب 

وتلحظ هنا دقة الأداء القرآنى فإتخرج بِيِضاء .. © [القصص] 
ولم يقل بصيغة الأمر : وأخرجها كما قال ظاسلك بدك .. 9© 4 
[القصص] وكان العملية عملية آلية ٠‏ فبمجرد أن يُدخَلها 
تشرج ھی ,ميشه + فكلن اإرادته على جرايخة کات في الإنهاك آنا 
فى الإخراج فهى لقدرة الل 

وكلمة ياء .. 469 [الفسس أى : متورة دون مرض . 
والبياض لا بْدَ أن يكون عجیبا فی موسى ‏ عليه السلام ‏ لأنه كان 
أسمر اللون ؛ لذلك قال لمن عير سو .. 469 [لقصص] حتى 
لا يظنوا به رصا مثلا , فهى بياض طبيعى مُعْجِنَ 

وقوله تمالى : [واطلمم إَِيِْكَ جناحك من ارب .. ©) 
[القسس] الجناحان فى الطائر كاليدين فى الإنسان ٠‏ وإثا أراد الإنسان 
أن یکی کا ل كنا نحل الا حي ل افا :اشم 


إليك يديك يذهب عتك الخوف . 


وهذه العملية يُصدّقها الواقع » فنرى المرأة حين ترى ولدها مثلا 
يسىء التصرف تضرب صذرها وتولول ٠‏ وسيدتا ابن عباس يقول 
كل من خاف يجب عليه أن يضرب ره بيديه ليذهب عنه 
ما يلاقى'"' . ولك أن تُجرّبها لتعلم صدّق هذا الكلام . 

ومعنى طفذانك .. 469 [القصص] ذا : اسم إشارة للمقرد 
ونقول : ذان اسم إشارة للمثنى ٠‏ والكاف للخطاب ‏ والمراد : الإشارة 
لمعجزتى العصا واليد ل برهانان من رَبك .. © € [القصص] أى ربك 
الحق إلى فرعون.. 467 [لقسص] الرب الباطل » ولا يمكن 


(() ی #قرطي في خی وزيز لالع قال - لاوا ابن موي ھی چو که 
رمب مس موسي عليه بالسلام >٠‏ تم يبكل يده فيشعيا. على منذره إلا لعب عن قو ار 


ك-----52-5 ل الات 
أن يجتمع الحق والباطل » لا بد للباطل أن يزهق ؛ لأنه ضعيف 
لا يصمد أمام قوة الحق لبن تقدف باحق على الباطل فَيَدمَعْهُ فإذا هو 

...®4 [الانبیاء] 
والبرهان : هو الحجة والدليل على صدق المبرمّن عليه إلى 
فرعو زملته .. © 4 (القصس] » لان فرعون الى الالوهية ٠‏ وملؤم 
استخفهم قاطاعوه ظإِنّهُمْ كائرا قرا فاسقين ©4 [القصص] | 
جميعا فرعون والملا #فاسقين 69 4 [القصص] آ 0 عن 
الطاعة من قولنا فسقت الرّطبة يعنى اللي 
والمراد هنا الحجاب الديثى الذى يُعلّف الإنسان . ويحميه ويعصمه أن 
بعوامل المعصية » فإذا انسلخ من هذا الثوب » ونزع هذا الحجاب 
وتمرّد على المنهج تكشفت عورته » وبانت سؤءته 
+ قال رل قلت هفسا 
َلَمَافُ ديت علو © 
قما زال فوسى - عليه السلام - خاتفا من مسالة قثّل القبطئ ؛ 


لذلك يطلب من ربه أن يؤيده » ويعينه بأخيه 


» وای وٹ اصح بی سانا اله 
ت 38 
می رداص فنا انيكروب 9 
N EY E O E e 559‏ 
وهو صغير فى بيت فرعون أنه أصابته لَنْفَة فى لسانه ٠‏ فكان ثقيل 
النطق لا ينطاق لسانه ؛ لذلك اراد 
ليؤيده » ويُظهر حجته ٠‏ ویزیل عنه الشبهات 


يستعين بفصاحة أخيه هارون 


ا 
.11 اصمحصص مح صمح ح ON ON DON‏ 
وكان بإمكان موسى أن يطلب من ربه أن يستعين باخيه هارون , 
ا م اركه فى 
رسالته ٠‏ أن ينال هذا الفضل وهذه الرّفعة , ففال : فأَرسِله معى 
ردا 5 . )4 [القصص] يعنى : : معينا لی حتى لا يُكذّبنى 
الناس ٠‏ فيكون رسولا مثُلى بتكليف من الله 


الذلك نرى الآيات تتحدث عن هارون على أنه رسول شريك 
لموسی فى رسالته ٠‏ يقول تعالى في أنهما إاذهبا إلى فرعون إِنه 
طَفَئ © فقولا له قرلا لا عله ینکر أو بحسن © 4 [طه] 

فإذا نظرنا إلى وحدة الرسالة فَهُما رسول واحد » وهذا واضح 
فى قوله تعالى 

فاا فرْعَرَ فقولا نا سول رب الْعَلَمِينَ ©4 [الشعراء] 

وجاء فى قول فرعون : إن رَسُولَكُمْ الدى أرسل اكم لمرن 
) [الشعراء] بصيقة المفرد . كما لو بعث رئيس الجمهورية رسالة 
امع اثنين أو ثلاثة إلى نظيره فى دولة أخرى . نسم هؤلاء جميعا 
( رسول ) : لأن رسالتهم واحدة + فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من 
المرسل إلى المرسل إليه فهما واحد » وإذا نظرت إلى كل على حدّة 
فهما رسولان 

وقد ورد أيضا : إا رسُولا وك .. 469 [د] فخاطبهم مرة 
بالمفرد ٠‏ ومرة بالمثئى 

لذلك لما دعا موسى ‏ عليه السلام - على قوم فرعون لما غرّتهم 
الأموال , وفتنتهم زينة الى ياة الدنيا قال #ربنا امس على أموالهم 
واشدد على قُُوبهمْ فلا يُوْمُوا حت يرا الْعَدَاب الأليم هه 4 57 


المتكلّم هنا مرسى وحده » ومع ذلك قال تعالى : قال قد أجييت 
دعوتكما .. 663 إيونس] فنظر إلى أنهما رسول واحد » فموسى 
يدعو وهارون يُوَمّنَ على دعائه" ٠‏ والمؤمّن أحد الدذّاعيين . 
00 عر حيس وى o e‏ 
و مَك بلك وکل گا ساق 
بی ڈور کاو ایامک اتکور © > 


ربه : طقال سد عضدك بأخيك . .@ 4 ا لأن 


موسى قال فى موضع آخر اشد به آزری" "© وأشركه فی أمرى 
©4 إه] وقوله تعالى َة عَضْدكَ يأخيك .. 6459 [القسس] 
تمبيس بليغ يناسب المطلوب من موسى ؛ لان الإنسان يزاول أغلب 
أعماله أى كلها تقريب) بيديه » والعضلة الفاعلة في الحمل والحركة هى 
العّضد 


لذلك حين نمدح شخصا بالقوة نقول : قلان هذا ( عضل ) , 
وحين يصاب الإتسان والعيان باش بمرض ضمور العضلات تجده 
هزيلاً لا يقدر على فعل شىء ٠‏ فالمعنى : ستُقرّيك بقوة مادية 

نجل لكنا سلطالا . 9© [القصص] هذه هى القوة المعنوية , 
وهي قوة الحجة والمنطق والدليل ٠.‏ فجمع لهما : القوة المادية ٠‏ 
والقوة المعنو 

لذلك قال بعدما فلا يصلون إِليْكُما .. 4052 [القصص] اى 


(1) عن عكرمة رضى ال عنه قال : كان موسي عليه السلام يدعو ويون هاررن عليه السلام , 

وى فت تی ب و کے تفلن رد 409 ووس فريك چن ف لعن 
المنتوى ( 580/5 ) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبى الشيخ 

(1) لار ١‏ الفوة ٠‏ وازره : قوّاد . [ القاموس القويم ٠۸/١‏ ] 


وار 
ANO‏ صمح حمصصصمص صمح حمرحصصبحه 
وك مدوم » لكن معركة الحق والباطل لا تنتهى بنجاة آهل الحق » 
إننا لا بد ص رتهم على اعمالاع مرق سن رول يهاجمة 
فيغلق دونه البا وك سوام ولح 
يجرق على عدوه ويغالبه حتى ينتصر عليه ٠‏ فيكون قد منع الضرر 
عن نفسه » وألحق الضرر بعدوه 
وهذا هئ المراذ بقوله تعالى ط أا ومن كما اْفَالبُونَ 4 


[القصص] وهكذا أزال الله لبية الضرر » ومنحهم إيجابية الغلبة 
ونلحظ توسط كلمة « بآياتنا .. 3© 4 [لتصس] ن 

الإفلا يُصلون إليكمًا 4 [القصص] و (أنتما ومن البْعَكُما الْعَابُونَ 

469 [القصص] فى إذن سبب فيهما : فبآياتنا ومعجزاتنا الباهرا 
یکم ربآياتنا ومعجزاتنا نص ركم , فهى كلمة وا م 


المعنيين ٠‏ وهذا من وجوه بلاغة القرآن الكريم 

ومن عجائب ألفاظ القرآن كلمة ( النجم ) فى قوله تعالى 
«الشّم والقمَرٌ بحسا © وَالنّجْمْ والشجر يسجدان 0© 4 [الرحمن] 
قجاءت النجم بين الشمس والقمر . وهما آيقان سماويتان . والشج 
وهو من نبات الأرض ؛ لذلك صلحت الثجم بمعنى نجم السماء 
النجم بمعنى النبات الصغير الذى لا ساق له ؛ مش العشُب الذى .ترعاه 


لذلك قال الشاعر 


أراعى الج فى سَيْرى إليكُمٌ ‏ وَيرْعَاءُ من البَيْدا جوادىئ 


به النجوم ٠‏ قال : وجائز أن يكون النجم ههنا 
مسا عت على وج الارن وما کے امن ك هزم اشا و يقال اک هنا طلع ٠:‏ ةلهم 
[ لسان العرب - مادة ٠‏ تجم ] 


0 12 عبد تر عمق 


چ لماجا شم موی نابت قال مهدا لاس 


ری وما سیکا بیدا ناتا لرل () #ه 


0 2 


قوله تعالى : ظط بآياتنا بينات .. (63 ¢ [القصص] أى : بمعجزاتنا 


واضحات باهرات . فلما بُهتوا أمام آيات الله » وحاروا كيف يخرجون 


من هذا المأزق ؛ فقد جاءهم موسى ليهدم عرش الألوهية الياطلة عند 
فرعون . ولم يملكوا إلا أن قالوا فإما هنذا إل سحر مفترى وما سمعنا 


بهذا فى آبائنا الأولين 3© 4 [القصض] 
لذلك يُعلّم الحق - تبارك وتعالى - موسى عليه السلام مُحَاجَة 
هؤلاء ‏ فکانه قال له : أتت مُقبل على أتّاس متمسكين بالباطل » 


حريصين عليه . منتفعين من ورائه . ولا بد أن يفضبوا إن قضيت 
على باطلهم » وصرفتهم عنه إلى الحق » فقد ألقُوا الباطل . فإن 
أغرجقيم مما الغو إلى ها لآ يالقون :اقلا بلك حن اللين يالا يهم 
حين تجمع عليهم قسوة ترك ما الفوه مع قسوة الدعوة إلى ما لم 
اتوي 

ويكفى أنك ستسلبهم سلطان الألوهية الذى عاشوا قى ظله ١‏ فإن 
ردت فى القسوة عليهم ولد عندهم لددا وعنادًا فى الخصومة 


لذلك قال تعالى : فقولا له قرلا لينا .. ©6 ) [س] يعنى 
اعذروه قيما يلاقى حين بسب منه الوهيته » ويصير واحدا من 


الرعية 


١. 


وان قابلوك هم بالقسوة حين قالوا : لإا هلذا إلا سجر مفعرى 
وها سمعنا بهذا فى آبائنا الأرُلبن © 4 [القصص] فقابلهم أنت باللين . 


عن ر 
جف وال موی ریالم بسن بارال دی ونون دو 
ون کن لد عقب الدار رنه ايف اشرت #ه 
ول ین وب ان د ی ب ية ق ف و 

عليهم بالقسوة لتی سمعها منهم ولم پدیمھم كما اتپموه » إنما رد بهذا 

الاسلوب البق ء ويهذا الإيحاء ری آعم بمن جاء بالهدئ من عنده ر 


ثم قال إن لا يقلح الظالمُون 49 [لقصص] سواء كنا نحن آم 
أنتم » ولم يفل انتم الظالمون . لقد أطلق القضية ؛ وترك العقول أنْ تميز 

ومعثى ا9«غَاقبَةٌ الذار .. 49 [القصص] الدار يعنى : الدنيا 
راا کے کو 

وخا لادان ق اق الد ا 
رسول الله لو مع كفار مكة والمعاندين له » وقد خاطبه ريه را 
نجادلوا آهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن.. 69 4 [العتكبرت] 

وا ستُخرجهم من الباطل الذى أحبوه وألفوه إلى الحق الذى 
يكرهون ٠‏ فلا تجمع عليهم شدتين » لذلك فى أشد ما كان إيذاء الكفار 
لرسول الك بل كان يقول : ء اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون ,2 


. عثد قول تعالى : ف والله يتصمك من الاس‎ ) 1١7/9 ( أورده السيرطى فى الدر المنثور‎ )١( 
[الماة] وعزاه لابن عباس ( أخرجه ابن مردويه والضياء فى السختارة ) وأررده‎ 409 


ليا ( 141/7) اهن عبد اله ين مسعود +" أقد رايت الثبى 46 وهى يمتح الام عن أوجهة 
ابيا من الانبياء وهو يقول : اللهم هد قومى فإنهم لا يطمون ٠‏ رجه ابن 
اہی شيبة راسد فى الزهد وأبو تعيم وابن عساكر 


0 


3 


ل لات 


ورحم اك شوقى الذى صاغ هذه المسألة فى عبارة موجزة 
فقال : ( املح ثقيل فلا ترسله جبلا , ولا تجعله جد ) فتُصحك 

نك تقول لمن أمامك : أنت على خطأ وأنا على صواب . فلكى 

لك لا بذ أن تستميله أو إليك ليقبل منك » ولا تجرح مشاعره 
فيزداد عنادا ومكابرة ١‏ وما أشبه صاحب الخطأ بالمريض الذى يحتاج 
لمن يآخذ بيده ؛ وياسو" مرضه 

وقد مكلوا لذلك بشخص يغرق . وصاحبه على الشاطىء يلومه 
على نزوله البحصر ٠‏ وهى لا يجيد السباحة . فقال له : ( آس ثم 
انمع ) انقذنى اول وادرکنی , ثم قُلْ ما شقت 


وقال آخر : الحقائق مرة ٠‏ فاستعيروا لها خفة البيان 
أما إن يئس الناصح من استجابة المنصوح كما فى قصة نبى الله 
نوح عليه السلام » والذى ظل يدعو قومه آلف سنة إلا خمسين عاما 
فالأمر يختلف . فالنبى صبر على قومه علّهِم يثوبون إلى رشدهم ٠‏ أو 
لعلهم ينجبون الذرية الصالحة التى تقبل ما رقضه الآباء 
فما أطول صير توح على قومه » وما أعظم أدبه فى الحوار معهمٍ 
وهی يقول لهم وقد اتهمرهٍ بالكذب والافتراء : طقل إن الْْريكُهُ فعلَى 
إجرامى وأا بَرىء مما ُجرمرن © 4 [مود] 
الإجرام إلى تفسه لَيُسوَّى نفسه بهم لعلّه يستميل قلو 
لكن . لما كان فى علم الله تعالى أنهم لن يزمنوا » ولا فائدة منهم , 
ولا من أجيالهم المتعاقبة » وبعد أن قضى نوح فى دعوتهم هذا العمر 
المديد أمره الله آن يدعو عليهم . حيث لا أمل فى هدايتهم » فقال 


] الدواء بعيته . [ لسان العرب - مانة : اسا‎ ٠ الأسنا : المداراة والعلاج . والإساء‎ )١( 


E 
تمت‎ ٠22+ ج٠0 ...مح حم‎ 
ورب لا قذر ر على الأرض من الكافسرين دیا (© إنك إن تذرهم‎ 
يُصِنُوا عادك رلا يلدوا إل فاجرا كارا 69 ¢ [نفع]‎ 
يقول فى محاورته مع كفار مكة طلا ساون عَم‎  دمحمو‎ 
أَجْرمنا ولا سال عم تعر @ 4 س‎ 
سبحان الك ما هذا التواضع ؛ وهذا الأدب الجم فى استمالة‎ 
القوم . ينسب الإجرام إلى نفسه وهى رسول الله . وحينما يتكلم عنهم‎ 
يقول «ط تعملوت 62 4 [سبا] فيُسمّى إجرامهم وإيذاءهم وكفرهم عملا‎ 
. ولو قال كما قال أخره نوح لكان تواضعا منه يه‎ 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 


ers 


عن َل عون 

ا الْمكَماعلئُثٌ 5 1 نلک ا 

| تکل كدر بصرن زک کو ایر 

لومس وق اشن الكينَ©) #ه 

خشى فرعون من كلام موسى على قومه ٠‏ وتصوّر أنه سيحدث 
لهم كما نقول ( غسيل مخ ) فاراد أن يُذكّرهم بالوهيته , وأنه 
لم يقاشر بما سمع من موسى يلاها الملا ما عدمت كم هَن إللر 
غيرى .. 9 4 [القصص] يعنى : إياكم أن تصدّقوا كلام موسى ٠‏ فانا 
إلهكم ٠‏ وليس لكم إله غيرى 


(1) جار + انعد . يقال د ها بالنار مار ائ ها بها لحد . [االسنان العرب - غانة!: فين ] 

(۲) الصرح ؛ القصر العالى : [ القاموس القويم 597/١‏ ] وقال ابن منظور فى [ لسان العرب 
مادة : صرح ] : + الصرح بيث ولحد بین متفزدا ضخما طويلاً فى السسماء : وقيل : هو 
كل يتاه عال مرتقع » 


> 


حمحتج+ج :15:55:22 رم 
ثم يؤكد هذه الالوهية فيقول لهامان وزيره : اوقد لى ينهامان 
على اللين فاجْعل لى صرحا أعلى أطلع إلى إلدد موسئ ..9© 4 [القسس] 
وقى موضع آخر قال : يلهاان اين لى صرحا أعلى بغ الأسبّاب 3© 
باب السات فأطلع إلى إننه موس 4 غ 


وكأنه يريد أن يُرضى فومه . فها هر يريد أن يبحث عن الإله 


الذى يدّعيه موسى » وكأنه إن بنى صرحا واعتلاه سيرى رب 
موسى » لکن هل بنى له هامان هذا الصرح ؟ لم يَيْنَ له شيئا ؛ مما 
يدل على أن المسالة هرل فى هَل . وضحك على القوم الذين 
استخفهم ولعب بعقولهم 

وإلا . فما حاجتهم لحرق الطين ليصير هذه القوالب الحمراء التى 
نراها ونبنى بها الآن وعندهم الحجارة والجرانيث التى بوا بها 
الأهرامات وصنعوا منها ال ثيل ؟ وعملية حرق الطين تصتاج إلى 
شي .من الوقت وال أ ى ل ب الوقت من الحَصُم , 
وتخدير الملا من قومه 

وقول : على أطلع إن إلنه مُوسئ .. ۵© [القسص] وقبل أن 
يصل إلى حكم قيرى إله مرسى أو لا يراه يبادر بالحكم على 
موسى ا وَإنَى لأظنهُ من الكاذبين ")4 [القصص] ؛ ليصرف ملآه عن 


كلام موسى 


ا عير 1 فال برا 
رطق ترك ليترت 6ه 


59 


22 وح وو جح جح وص ص وحصت جو‎ 1O 


أى : تكبروا دون حق ؛ وبغير مبررات للكبّر » فليس لديهم هذه 
الراك الأ الاي ينكين سيق عون که ذانية فيه .انا 
العظمة المخلوقة لك من الغير فلا تتكير بها ؛ مَنْ يتكير يتكبر بشىء 
ذاتی فيه . كما يقولون ( اللى يخرز یخرن على وركه ) . 

وكذلك فى دواعى الكبّر الاخرى : الت » الت 
والسلطان ... الخ ش 


لذلك يكره الله تعالى المتكبرين ٠‏ ويقول فى الحديث القدسى 
الكبرياء ردائى ٠‏ والعظمة إزارى . فمن نازعنى واحدا منهما 
58 8 
أدخلته جهنم , 
والكبرياء والعظمة صفة جلال وجمال لله تعالى تجعل الجميع مام 
كبرياء الله سواء . فلا يتكبّر أحد على أحد ( ونرعی جميعا مساوى ) 
فى ظل كبرياء الله الذى ي تواضعنا ٠‏ فلو تكبر أحدنا على الآخر 
التي ب رهزي اله ...ليس افا فيه الف مقي انق :امن كرك 
عليه » ويجعله أعلى متك . وعندنا فى الارياف يقولون : ( اللى يرمى 
اه فى نفسه ) 


أخاه بعيب لن يموت حتى 


والمتكيّر فى الحقيقة ناقص الإيمان ؛ لأنه لا يتكبّر إلا حين يرى 
قن چیا دونه » نولو ات اسسنسن برا الق اسحا أن بک 


أمامه » وهكذا كان استكبار قرعون وحنوده فى الأرض بغير حق 
أما إن كان الاستكيار من أجل حماية الضعيف ليغيش فى ظلاله 


(1) أخرجه أحصد فی مستبم ( 1590/9 414 ) , وابن ساچ فى سه ( 69194 ) ۰ 


ايو تلوت عي ف 7 42۷١‏ من بیت لبي ویرک حي له جكة 


GIHÊ 
DOAN DRDO ORONOOOO 
- فهو استكبار بحق ؛ لذلك نقول حين يصف الحق - تبارك وتعالى‎ 
نفسه بأنه العظيم المتكبّر نقول هذا حق . لأنه حماية لنا جميعا من‎ 
أن يتكبّر بعضنا على بعض‎ 

وقول تمالى ٠‏ طوظَنُوا ألم إا لا يُرجِعُودَ ©( (انسص] 
فاستكبارهم فى الأرض جاء نتيجة تلنهم بأنهم لن يرجعوا إلى الله » 
وآنه تعالى خلقهم ورزقهم ٠‏ ثم تفلّتوا منه » ولن يعودرا إليه ٠‏ لكن 
هيهات . لا بد - كما نقول - لهم رجعة 


0 


واک ذهو ود بذ همف البو انر 


كان الحق سبحانه لم يُمهلهم إلى أن يعودوا إليه بوم القيامة ء 
إنما عاجلهم بالعذاب فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ط فأخدناه ورا ۴ 
{4O‏ [القسس] أى ؛ جميها فى قبضة واحدة » التابع والمتبوع 
باهم فى اََمّ .. )© [النسس] القيتا بهم قى البحر ؛ وهذا 
الأخذ الذى يشمل الجميع فى قبضة واحدة يدل على قدرة الآخذ . 
وهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله القوى العزيز . 

كما قال سبحانه : ظوَكَدَلِك أحَذْ ربك إذا أَحَدَ القرئ وهى ظالمة ِد 
أخَذَهُ ألم يد 43 [فرد] 
(1) أي : طرحتاهم فى البحر الفائج . قال تة : بحر من وراه مسر يقال له : إساف أغرقهم 

اله فيه وقاق وهب والسدى : المكان الذى أغرقهم أ فيه بتاحية القلزم يقال له بطن 
مريرة . وهو إلى اليوم ضبان . وقال مفاتل : يعنى نهر الذيل وهذا ضعيف والمشهور 


الأول . [ تفسير القرطبى 010/7 ] والقزم هى مديئة السويس حالي) ١‏ وبحر القلزم 


عو اليس الأخير 


.امتح مح نوص ص مصحصيصه 
ولم يُرصف أذ الإنسان بالقبوة إلا فى قوله تعالى ا 
ان اة ماقم القير بقوة دوا ما آي اکم بقوة . .4 رة 
ثم يقول سبحانه : طفَانشر كَيْفْ كان عاقبةٌ الظالمين © 4 [القصص] 

أى : نهايتهم وقد جاءت عجيبة من عجائب الزمن وآية من آيات اله . 
قالبحر والماء جُنْد من جنود الله . تنصر الحق وتهزم الباطل . وقد 
ذكرنا كيف أنجى الله موسى - عليه السلام - وآهلك فرعون بالشىء 
الواحد حين أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر » فصار كل فرق 

كالطود العظيم . 

فلما أن جازه موسى وقومه إلى الناحية الأخرى أراد أن يضرب 
البحر مرة أخرى ؛ ليعود الماء إلى سيولته واستطراقه فيّصمّح الله له 
وص 


واا E‏ بأمر ثم یترک ٠‏ ولما رأى فرعون الطريق 
اليابس أمامه عبر بجنوده ‏ فاطبقه الله عليهم فصاروا آية وعبرة | 
كما قال سبحانه طفاليوم لنجبك بندنك لتكون لمن حَلَفَك آي 
im‏ إيدتص] 
قدرة الله التى أنجّتْ موسى من الغرق . وقد الق أمه 
بيديها فى الماء » وآغرقت فرعون . 


و 


A 


ج ایتغور ازاز 
ویم القیسمد لإبلصزويك © #ه 
)١(‏ دكذلك فی قوله تمالى : ينيحين حذ الكتاب وة .. 469 [مريم] . يقول صاحب طلال 


القرآن ( ۲۳۰۴/۶ ) ٠‏ * قد ورت يحى أباه زكريا . ونودى ليحمل العبء رينهض بالاماذة 
فى قوة وعزم . لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تاليف للوراثة 


أئمة : جمع إمام . وهى سَْ يرتم به . والماموم أسينٌ إمامه , 
فلو كنا فى الصلاة لا تركع حتى يركع ؛ ولا نرفع حستى يرفع » 
فمتايعتنا له واجبة » قان أخطأ وجب على الماموم أن يُتَبّهه وأن 
كُره يقول له نحق لق . ققبة ل غك ان د 
مامومون له فى الحق فقط ٠‏ فإن أخطا عَدّلّنا له 

والإمام أسنوة وقدوة للمامومين فى الخير ومنهج الحق , ۽ كما قال 
نمال فى حل نيه ی ليه انلام ل[ وإذ ابت 
4 [البقرة] 


E 
قصمّح الله له وأعلمه‎ |: 

E ù‏ لا تكون إلا فى آهل الخير فال لا يال عهدى الظالمين 
{o‏ [البقرة] 


لذلك لما دعا توح عليه السلام ‏ ربه : رب إن ابنى من أهلى.. 
© [مرد] مسح ان اله إت لس من طك إله عمل غير الح . 
©{ ارد 

إذن : أهلية النبوة وأهلية الإمامة عمل وسلوك لا قرابة ولا تسب 

وقد تكون الإمامة فى الشر. كهذه التى تتصدث عنها 
ل رجعلتاهم أنه يدْعُوت إلى الا .. © ) [كقسص] فهم أسلوة سيت 


وقدوة للشر ٠‏ وقد جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ من سن 
فله أجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سل سيتة 
e 5 8‏ اقام ا 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 519/4 ) + واب ماجة في ستنه ( ۲۰۲ ) من حديث جير 


ل 
مج تج تت 0ج جح جه 
القدرة السيئة ل يحملوا أوزارهم كاملة 
نهم بغیر علم .. 69 ) [الندل] 


a 


ويقول تعالى فى محا 
بوم القيامة ومن أوزار اين ي 


فكان فرعون وملؤه أسوة فى الشر ٠‏ وأسوة فى الضلال 
والإرهاب والجبروت ٠‏ وكذلك سيكونون فى الآخرة أثمة وقادة ٠‏ لكن 
إلى النار ظ ويوم القيامة لا ينصرون 0 4 [القصص] 


واتہتکھ ہن مز ليلص یالیو 
شي التق 4 

كرك حملي ١ط‏ وأثشام .69 سس يشى تا دن 
خلفهم «إفى هذه الدنيا لعنة .. 463 [لقصص] فكل سن ذكرهم فى 
الدنيا يقول ؛ لعنهم الله . فعليهم لعنة دائمة باقية ما بقيتُ الدنيا » 
وهذا اللدّن والطرد من رحمة الله ليس جزاء أعمالهم ٠‏ إنما هو مقدمة 
لعذاب باق وخالد فى الآخرة , كما قال تعالى : وإ دين ظَلَمرا 
عذابا دوف ذلك .. 49 [الطور] 


ظ يوم الْقيامَة هم من الْمقبُوحين 0 4 [القصص] مادة : قبح , تقول 
للشرير : قبحك الله . أى : طردك وأبعدك عن الخير . ولها استعمال 
آخر : تقول : قبَّحْتُ اذمل أى : فتحته ونكاته قبل نجه فيخرج منه 
الدم مع الصديد ويشوه مكانه 

وسبق أنْ فنا : إن الدمّل إذا تركته للصيدلية الربا 
حتى يندمل بمتاعة الجسم ومقاومته تجده لا 
عفني بالابوية زف جرا شل عد ان يترد كنا 


NSE 
جحت ,وح تح تح تح 5ت 0 ره‎ 
هم مَنْ الْمَقَبُوحين () [القصص] أى‎ 
الذين تشوّمت وجوههم بعد نعومة الجلد ونضارته  وقد عبر القرآن‎ 


عن هذا التشويه بصور مختلفة 


[e] {i 


ويقول سبحانه 7 تبيض وجوه وتسود وجوه .. 3© )[آل عمران] 


ويقول : ط ونَخْشرٌ المُحرمين يرذ زر 3© ) زس 


م لا تأتى إلا نتيجة ضربات شديدة وكدّمات 


ومن أمراض العيون المياه الزرقاء » وهى أخطر من البيضاء 

لذلك يقول الشاعر 

ولبخيل على أمواله عل ررق الُيون عَليْها وجه سود 

لانه حريص على أمواله ولا يريد إنفاقها . 

ويُستخدم اللون الازرق التبشيع والتخويف ؛ وقد كانوا فى 
العصور الوسطى يَطْلُون وجوه الجنود باللون الأزدق لإخافة الاعداء 
وإرهابهم » وتعارف الناس أنه لون الشيطان ؛ لذلك نقول فى لغتنا 
العامية : ( العفاريت الزرق ) ونقول فى الذم : ( فلان نابه أزرق ) 


ae ê فاص‎ 


ومَسَنُونة وُرْقٌّ انيا 


(1) الشاعر : هو امرق القيس 

(1) السيوف المشرفية منسوبة إلى قري من آرض اليمن , وقيل : من أرض المرب تدنو من 
النيف . [ لشتان ا دو هرد ] 

(؟) قال الجاحظ فى كتابه [ الحيوان | ( 104/7 ) تحقيق عبد السلام هارون : » الاغوال : اسم 
الكل شيء الجن يعرضى للمساقرين ويقلوّن فى ضروب من السور والثياب ذكر) كان أو اش 
إل أن أكثر كلاميم على أنه أثلى » . والبيت فى ديوان امرىء اليس ۲۳ ٠‏ والكامل للصيرد 
٠ )70/1(‏ وحسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود للحلبي - من ٠١١‏ 


ا 
rO‏ طموح بح وح ججح جحت OOO RODE‏ 
آما السواد فيُقصد به الوجه المشوّه المتفّر ٠‏ وإلا فالسواد لا يُدَمْ 
فى ذاته كلون ٠‏ وكثيراً ما نرى صاحب البشرة السوداء بشع جاذبية 
ويشاشة ؛ بحي ل ترمد فى النظى آله رمم أن الضلن لون 
له 
لله تعالى يهب الس والبشاشة ويشقهما فى جميع الصور 
وقد ترى للون الأسود فى بعض الرجوه أسرا وإشراقا » وترى 
صاحب اللون الأبيض كالحا . لا حيوية فيه . 


ثم يقول الحق سبحاته 
و ودای الڪ كب مديد افا 
ت سرع سه ر رور 
شروب الأول بص کاب رلااس وش دی وة 


اھدگ )+ 


قوله تعالى : وقد آنا مُوسى الكتاب من بد ما اهلكا القروت 


الأولئ .. © ) [القصص] قوم توح وعاد وثمود وغيرهم ؛ يعنى : أن 
سى - عليه السلام - جاء بَرْرْخا وراسطة بين رسل كدُبتهم 
أممهم » فأخذهم الله بالعذاب » ولم يقاتل الرسل قبل موسى ١‏ إتما 
كان الرسول منهم يلَع الرسالة ويُظهر الحجة ؛ وكانوا هم يقترحون 
الآيات أجابهم الل وكدّبوا أوقع الث بهم العذاب 
اھان میاه 


9ه اد ياد تاعلات ن و د ادن 


م5 0 حت 
اصّيْحَهُ ومهم من خسفتا به الأْض ومنهم هَن أغْرقُنَا" رمَا كان الله 
لبظلمهم رلكن كانوا أنفسهم يظلمون © 4 [المنكبوت] 


وهذا كله عذاب استتصال . لا يبقى من المكذبين اخدا 


ثم جاء موسى - عليه السلام - برزخا بين عذاب الاستتصال من 
الله تعالى للمكدّبين دون تدخُل من الرسل في مسالة العذاب » وبين 
رسالة محمد #ة » حيث أمره الله بقتال الكفار والمكدّبين دون أن 
ينزل بهم عذاب الاستئصال » ذلك لأن رسالته عامة فى الزمان وفى 
المكان إلى أن تقوم الساعة . وهو به مامون على حياة الخَلّق 
أجمعين 
لذلك يقول تعالى فى مسالة القتال فى عهد موسى عليه السلام 
ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسي .. ® ) [البقدة] إذما 
م ابعمث لتا ملكا اتل فى سیل الله 
ب يكم الال أل قارا قَانُوا وما أن أل تقاتل فى 
سيل الله وه أُخْرجنا من دارا وباق فما كب علبْهم الفتال نووا إل 
فيلا مهم .. ت 4 [البقرق] 
)١(‏ عذد الله هنا أريعة أنواع من العذاب 
- «فملهم من ارملا عله حَاصبًا 469 [العتكبوت] هم : قوم عاد . ارسل الله عليهم 
عائية حملت عليهم حصياء الارض. عليهم واقتلعتهم من الأرض 
لوهم من أده هملح 49 [العتكبوت] هم : قوم اثمرد - جا نة امت 
الأسيرات متهم والحر 
وهم هَن حسفا به الأرْض 46 [العنكيوت] هو : قارون ؛ خسف الله به وبداره الاإرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة 


طويتهم من أرقا 6 4 [العنكبوت] هو قرعرن ووزيره هامان وجتودهما عن آخرهم 
[ تفسير لبن كفير ۱۲/۴ ] 


فى عهده وعصره 3 «إذ قالوا 
قال ل هل عَسيْهُمْ إن ٤‏ 


BL 
صمحخصبحصح محص ص محص بحصصبيصت‎ INO 
» وقد ورد أن سيدنا رسول الله ية قال « ما عدب الله قوما‎ 
ولا قرا ولا أمة:. ولا:أفل قرية هنذ أتزل الله التؤزلة على موسيء؟‎ 
ولم يستدن من ذلك‎ ٠ كان عذاب الاستئصال انتهى بنزول التوراة‎ 
إلا قرية واحدة هى ( أيلة ) التى بين مدين والأردن‎ 
تبارك وتعالى  يعطينا أول تجربة لمهمة » ودل‎  قحلاو‎ 
الرسل فى قصة موسى عليه السلام‎ 
4: وروی عن أبى أمامة أنه تال وات کھت يهل سول‎ 
فسمعته يقول كلام‎ ٠ يعنى : ممسكا برحل ناقة الرسول  يوم الفتح‎ 
7 

حسنا جميلا ‏ وقال فيما قال : ٠‏ أيما رجل من أهل الكتاب يؤمن بى 
قلَهُ اجران ‏ أى : أجر إيمانه بموسى » أو بعيسى . وأجر إيمانه بى - 
لد ها لعا وليه ما هلين :1 

وهذا يعنى أن القتال لم ين قد کنب عليهم 

وقول تعالى : ط ولقد انب وى الكتابا .. 469 (اسم) ای 
القوراة لعن بعد ما مكنا القررن الأرّئ .. © ) [القصص] أى : بدون 
تدك الأنبياء # بصائر لاس .. 660 [النصص] أى : آتيناه الكتتاب 
ليكون نورا يهديهم . وبصيرة ترشدهم ؛ وثئير فلويهم 8 وهدى 
وَرْحْمَة © 4 [القسس] هدى إلى طريق الخير ورحمة تعصم 
(1) أخدجه الحاكم فى مستدركه ( 108/4 ) من حديث أبى سعيد الخددي يافظ ٠:‏ ما اهلك 
اله شوما ولا قرنا ولا امة ولا آهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الارض بسقاب من 
السماء غير أهل القربة التي مسخت قردة » وقال ٠‏ مسحيح على شرط الشيشين 
ولم يخرجاه . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ۸/۷ ) » رواه البزار موقوفا ومرفوعا » 
ورجالهما رجال الصحيح 
(1) أخرجه أبن ملجة فی سنته [ ۹6 )+ اوسعید ين متصور فی ته( 416 ) من حدييك 


أبي موسى الاشسعرى ٠‏ ولفظه + + ثلاتة يزتون أجرهم مرتين . رجل من فل الكتاب امن 
ابنبيه ثم أدركه النبى ڳلا فآمن به . شم لتيمه فله أجران ٠‏ 


حوح ص م+وحع تحت تت 252١‏ د 


المجتمع من فسان المناهج الباطلة . وتعصمهم أن يكونوا من أهل 


النار لهم يتذكرون © #4 [القصص] 
والتذكر ب أنه كان لديك قضية ٠‏ ثم نسيتها فاحتجت لمن 
يُذكرك بها ٠‏ فهى ليست جديدة عليك , هذه القضية هى الفطر 


ظ فطرت الله الى فطر الاس عليه ... ©) [سددم] 

لكن هذه الفطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتها . وتطرا 
عليها الغفلة والنسيان ؛ لذلك يذكّر الحق سبحانه الناس يما غفلوا عته 
من منهج الحق » إذن : فى الفطرة السليمة المركوزة فى كل نفس 
مُْقرّمات الإيمان والهداية . لولا غفلة الإنسان 


يقول الحق سبحاته 


چچ وما کت یانب ارذ کا إل موی الأ 
اک داھدیے © ف 
قوله : طبجائب الغربى .. 4692 [القصص] أى ؛ الجائب الغربى 


من البقعة المباركة من الشجرة . وهو المكان الذى كلم الله قيه موسى 


وأرسله 8[ 


ذ قينا إلى مُوسى الأمر .. 660 [القصص] يعنى + أمرناه 
به آمر مقطوما به . وهو الرسالة 


وما كحت من الشاهدين € [القصص] 
ولك أن شنال لم يكن رسول اش يق شاهدا لهذه الأحداث ٠‏ 


فم أخبره بها ؟ تقول : أخبره الك تعالى ٠‏ فإن 


شخص آخر ‏ أى قرأها فى كتب السابقين 


ت فربما أخيره بها 


نقول : لقد شهد له قومه بأنه مئ » لا يقرأ ولا يكتب , ولم بعلم 
عنه أنه جلس فى يوم من الأيام إلى معلّم ؛ كذلك كانوا يعرفون سيرته 
فى حياته وسفرياته ورحلاته . ولم يكن فيها شىء من هذه الأحداث 


ذلك لتا انيتا سول ال اننا جنس إلى ملم وتار كسا 
حكى القرآن : 8 وقد نعم انهم يوون نما يُعلَمهُ بعر .. 4635 [النحد] 
رد القرآن عليهم فى بساطة : لان الذى يُلْحدُون" إل أعجمى 


وهذا لاف عربى مين © 4 [الشمل] 


1 4 3 
وكانوا يقصدون بذلك حدادين رومیین تردد عليهما رسول الله 


وكذلك كانت الامة التى بُعث فيها رسول الله آمة أمية . فمن تعلم 


إذن 


وإذا كانت الأمية صفة مذمومة ننفر منها » حتى أن أحد سطحيى 
الفهم يقول : لا تقولوا لرسول الله أمئ ونقول : إن كانت الآمية 
مَدمّة ٠‏ فهى ميزة فى حق رسول الله يل ؛ لأن الأمى يعني المنسوب 
إلى الأم وما يزال على طبيعته لا يعرف شيئا . 

واقرأ قوله تعالى : ظ واللهُ أخرجكم من بُطُون أُمْهَاتَكُمْ لا تَلَمُونَ 
كا .. ®©) [النحل] ونقول فى المثل ( فلان زى ما ولدثه أمه ) 
يعنى : لا يعرف شيت » وهذه مذمة فى عامة البشر ؛ لانه لم يتعلم 
ممن حوله ؛ ولم يستفد من خبرات الحياة 


)١[‏ الحد إلى الشيه : اشا إليه . ومعناه : أى ؛ لسان الذى يشيرون إليه اعجمى لانهم كانوا 
يقولون : إن الرسول يعلمه رجل أعجمى . [ القاموس القويم ١44/19‏ ] 

(5) قال عبيد الك بن مسلم : كان لتا غلاسان روميان يفوئن كتابا لهما بلسانهسا . فكان 
النبى يه يمر بهما فيقوم فيسمع منهما نقال المشركون ؛ يتعلم منهما فاتزل الله هذه اللي 
أودنه ابن كثيد فى تفسیره ( 589/7 ) 


حعح تح حت ١ح‏ تت تح تن ره 
رسول الله فشرف ؛ لان قصارى المتعلّم فى أىّ 
أمة من الأمم أن يأخذ بطرف من العلم من أمثاله من البشر . فيكون 
مدينا له بهذا العلم . أمّا رسول الله فقد تعلم من العليم الأعلى , 
فلم يتأثر فى علمه بأحد . وليس لأحد فضل عليه ولا منة . 

لذلك تعجب الدنيا كلها من امة العرب ؛ هذه الآمة الأمية المتبدية 
التى لا يجمعها قانون . إنما لكل قبيلة فيها قانونها الخاص , 
يمجبون : كيف سادتٌ هذه الأمةٌ العالمٌ . وغزت حضارتهم الدنيا فى 


نصف قرن من الزمان . 


أما الامية عند 


ولو أن العرب أمة حضارة لقالوا عن الإسلام قفزة حضارية , 
كما قالوا بعد انتصارنا فى اكتوبر ؛ وبعد أنْ رأى رجالنا أشياء غير 
عادية تقاتل معهم . حتى أنهم لم يشكُوا فى أنها تآييد من الله تعالى 
لجيش بدا المعركة بصيحة الله أكبر ء لكن ثالث أيام المعركة طلع 
علينا فى جرائدنا من يقول ؛ إته نصر حضارى ٠‏ وفي نفس اليوم 
فتحت الثغرة فى ( الدفرسوار ) 

وعجيب أمر هؤلاء من أبناء جلدتنا : لمانا تردّرن فضل الله 
وتنكرون تاييده لكم ؟ وماذا يضايقكم فى جاء بمدد من 
اله ؟ ألم تقراوا : ونا يعم جنود رلك إل هر .. ©) [السشع وبعد 
أن فتمت الشضرة ماذا قدسَتم لسدّها : تعالوا يفكركم الحضارى 
وأخرجونا من هذا المازق 

وإنا كل على اهؤلاء الاعتراف بجئود الل بين صفوفهم ٠‏ اليس 
المهندس الذى اهتدى إلى فكرة استخدام ضغط الماء فى فتح الطريق 
قى ( بارليف ) لينقذ منه الجنود ؛ اليس من جنود الله ؟ 
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14.2 


قد أخذت مثا هذه الفكرة كثيرا من الوقت والجهد دون فائدة ٠‏ 
إلى أن جاء هذا الرجل الذى نور الله بصيرته وهداه إلى هذه العملية 
التى لم تأت اعتباطا » إنما نتيجة إيمان بالله وَشُرْبٍ منه سبحانه 
وتضرّع إلبه ٠‏ فجزاه الله عن مصر وعن الإسلام خيرا 

ومن العجيب » بعد نهاية الحرب أن يُجروا للحرب بروفة تمثيلية » 
فلم يستطيعوا اجتياز خط بارليف » وهم فى حال أن وسلام 
نعود إلى قضية الامية ونقول لمن ينادى بمحو الأمية عند التاس 
يعلمهم من علم البشر : ليتكم نّم نسحو الأمية عندهم لثعله 
عن الله 

إذن : فقوله تعالى : وما كت بجانب الْقربىّ إذ قَضيّنًا إل موسى 
الأَمر وما كنت من الشاهدين © © [القسص] يعنى : ما رأى محمد هذه 
الأحداث ولا حضرها . ومنه قوله تعالى عن شهر رمضان : فمن 
شهد منكم الشَهر ممه .. 4079 [البقرة] يعنى : حضره 


ثم يقول الحق سبحانه 


te‏ ساقم 


+ وكا أفانا فر و انط او علوم اشر 
وما ڪن توافت اهل مڌ لوا عَم 
َالدا ا مرل © 4 


آهل مدين هم قوم شعيب عليه السلام ؛ وكان لهم ش مُغل 
بالقراءة . لذلك قال تعالى لنبيه کل : وما كنت اويا .. 
49 (اتسس] آی ٠‏ مقي فی أل مدن تلو لهم اتا .. 462 
[القصص] أى : تلاوة المتعلم كما يتلو التلميذ على استاذه ليُصمَّع له 


التي 


وکا کا مُرسلین 9 ) [القصص] أى : أن الرسالات كلها منا : من 
کان يقرا » ومن كان امیا 


2 جل رمات بالطو رازلد گن 
م ركم ماما همین 


5-0 ريي @ 4ه 

قوله تعالى وما كنت بجانب الور إِذ ناد . © [القصص] 
أى : موسى عليه السلام ط وللكن رَحَمَة من ربك .. © © [القصص] 
بالقضل من 
اث در قرا ي اشم من دير من فبك لعلْهم يتَدَكَرودَ ®{ 
[القسص] يتذكٌرون ما غفلوا عنه من الفطرة السليمة التى فطر الله 
الناس عليها . 

وكلمة ( وما كنت ) فى مواضع عدة فى القرآن تدل على أن 
رسول الله جاء بأخبار لم يقرأها فى كتاب . ولم يسمعها من ملم ؛ 
لانه لا يقرأ » ولم يُعرف عنه أنه جلس إلى مُعلَم ء وأهل الكتاب هم 
الذين يعرفون صدق هذه الأخبار ؛ لأنها ذُكرت فى كتبهم , لذلك قال 
القرآن عنهم : #إيعرفونة كما يرون ابام .. 69 4 (wy)‏ 

ويقول سبحانه لإ هنذا لفى الصف الأو 


أى : أنك يا محمد ما شهدت هذه الأحداث . إنما جاء 


صحف إبراهيم 
ومُوسئ © 4 [الاعلى] 
ومن علامات الثبوة أن يشرق المق سبحانه لنبيه 8# < 
الغيب ٠‏ والشىء يغيب عنك إما لأنه ماض ؛ ولا وسيلة لك إليه ٠‏ وهذا 
هو حجاب الزمن الماضى ١‏ وهو لا يعرف إلا بواسطة القراءة فى 


2۱1.4 


©1 صمحصحمححوحص حص مح ص محص بص 
كتاب أو التعلم من مُعلُم » وقد نفى الك تعالى هذا بالنسبة 
لرسوله يل . وإما أن يكون الحجابُ حجاب الزمن المستقبل والأحداث 
النى لم تأت بعد , ولا يستطيع أن يخبرك بها إلا الذى يعلمها أرَلا 
لذلك يقول تعالى لنبيه بل : لإ رتك فلا تسى 0 (لاعلي] 
فكان النجم من القرآن ينزل على رسول اث فلما يُسرى عنه يُمليه 
على أصحابه . كل آبة فى مكانها وترتيبها من السورة'” . ثم يقرؤها 
بعد ذلك كما أتزلت , وكما أملاها . 
: تستطيع أن تتحدَّى ای شخص بان يتكلم مثلاً 
لمدة ثلث الساعة » ثم ما قال . ولن يستطيع ؛ أما المسالة مع 
سيدنا رسول الله قتختلف ؛ لأنها من ال تعالى ظإسُفْرتكَ قلا 
تسى 4 [الاعلى] 


وقلنا : إن سيدنا رسول الل 5 فى أول نزول القرآن عليه كان 
يرد الآية خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينسافا . فإِنٌ قال 


2 [الضحي] ل 2 اة 0-0 1 


[ط] 

أى : أرح نفسك يا محمد ؛ ولا تَحّش النسيان » وانتظر حتى 
تنتهى الآيات . وسوف تعيدفا كما هی , لا تسى منها حرفا واحدا . 
)١(‏ قال عثمان بن عقان : كان رسول اله ية تنزل عليه السور ذرات العدد قكان إذا نزل عليه 


انشىء دعا بعض من كان يكتب فبقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذا . أورده السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن 19/١‏ ) 


ا 
ححصت ,حت ,حت ,ص ص مص ص مح نت 1 ره 
ومن كشف حُجُبِ الغيب المستقبل قول تعالى : ط والْخيل والْبغَال 
وَالْحَمير َركبُوها وزينة .. )4 [النحل] ولو انتهث الآية إلى هذا الح 
لقالوا : ذكر القرآن البدائيات » ولم يذكر شيكا عن السيارة 
والضاروع....إلخ 


6 


لكن الحق - تبارك وتعالى - يكمل الآية «إويخلق ما لا تون 
© ) [النحل] ليجعل فى القرآن رصيدا لكل ما يستجد من وسائل 
المواصلات والانتقال إلى يوم القيامة 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ظسبْحَانَ الذى خَلَقَ الأزواج كلها مما 
نبت الأرض ومن انهم مما لا يعمو 469 إيس] فكل شیء فى 
الوجود قائم على الزوجين ذكورة وأنوثة حتى الجمادات التى لا نرى 


قيها حياة 
ومن ذلك قوله تعالى : ظ الع © غُلبت الرُوم ت فى أذتى الأرض 
وهم من بعد لبهم سيَقْيُودَ 7 فى بطع سنين.. 400 [الدوم] 


فمن يستطيع أن يحكم على نتيجة معركة بعد سبع سنين ؟ وبعد 
ذلك يُصدقه الل . وتنتصر الروم . وكاتوا أمل كتاب على الفرس . 
وكانوا يعبدون النار ؛ لذلك قال سبحانه : ظ ويومئذ يفرح المؤ 
بتر الل .. ©4 


ولما تشوق | 


ومقصرين لا نَحَافُو فعلم ما م تعلَمُوا فَجَعْلَ من دون ذلك فَنْحًا قريًا 
ت [الفتي] 


تى بلغوا الحديبية على بد ۲۲ كيلو من 
. ومنعتهم من العمرة » واشترطوا عليهم 
العودة فى العام المقبل » وقد كتبوا وثيقة تعاهدرا فيها . فلما أملى 
رسول الله على الكاتب : هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله ؛ قام 
عمرى بن سهيل فقال : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك 
ولا رددناك . إنما اكتب : هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله 


وعندها ثار صحابة رسول الله وغضبوا حتى راجعوا رسول الله 
فقال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ قال بلى ٠‏ قال : اليسوا 
على الباطل ؟ فال : بلى قال فلم نقطى الدئية فى تيتا . فقال 


0 


ولما أصر على بن أبى طالب أن يعد ككيد E‏ 
رسول الله » وقال : « يا على ستٌّسام مها قتقبل «" ومَرّتْ الايام 
والسنون ٠‏ وشيض رسول اف . ثم اہو بكر . ثم عمو ٠‏ ثم عشمان , 
فلما تولّى على الخلافة وحدثت | سای روکناک 
حوب الجمل ثم صقين حتى اضطر على لان يكتب مع معاوية 
وثيقة لإنهاء القتال أملى على : هذا ما تعاهد عليه على بن أبى طالب 
امین السؤمتين ٠‏ فقالوا له أمير المؤمنين ها حاربتاك + 
فاسترجع على قول رسول اش : « سَتّسام مثلها فتقبل » 


(1) آخرجه أحمد فى مسنده | 500/4 , 570 ) ضهن حديث طويل فى صلح الحديبية من 

المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم 

() رقد استشهد على بن أبى طالب بهذا فى محاجته للخوارج الذين خرجوا عليه وعتبوا عليه 
انه کاتي معاوية فكتب ی بن ابی طاب مهرما امن كونه امير المؤمتين قتان + < هد امتا 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله يل بالحديبية حين صالم قومه قريشا فكتب رسول 
الله ج بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل ‏ لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال 
كيف كب + قال بالك ياش اقلهم » اقل رسول أل 106 :ااي لقنب .مدل ٤ب‏ 
هتا ها الج عليه محمد رستول اله ٠‏ ققال ؛ لو ألم تك رمسول اك لم كفافظه , فكتب 

يشا ٠‏ . ( البدابة والنهاية لابن كثير ٠۹١/۷‏ ) 


جا ہا الع ما مسد .ين عبد 3 


مح ,حت حت حت مرحت متت ره 

لذن بقوع ال لوس وله جات الزن الفناضى:: والزمن 
المستقبل , فماذا عن الزمن الحاضر ؟ وكيف يكون خرق الحجاب 
فيه ؟ هذا فى مثل قوله تعالى : طويقُولُو فى أنفسهم ولا يعدبا الله 
يما تقول .. © € [لمجادلة] قاطلعه اله على ما فى تفوس القوم . 

وفى غزوة مؤتة , وهى الغزوة الوحيدة التى لم يحضرها رسول 
الله ل » ومع ذلك سمت غزرة - لآن الغزوة لا تقال إلا للمعركة 
التى حضرها رسول الله » أما فى مؤتة فقد حضرها وشاهدها وهو 
فى المديثة » حيث كشف اله اله حجاب الحاشن , قصار يبر 
أصحايه فى المدينة بما يجرى فى مؤتة وكأنها رأ العين 

ها قان اة جفاعة :مخ عبان متك زه هد جاده 
وابن رواحة » وجعفر بن أبى طالب » وخالد بن الوليد . فكان يل 
يقول : قُتل فلان وسقطت الراية ٠‏ فآخذها فلان وتل وحملها فلان .. 
إلخ فلما عادوا من الغزوة أخبروا بنفس ما أخبر به رسول اله كي" . 


وو َلك نهم تْصِيةيمَاهدَمت دِيم 


يومالا آسَ ارول فيح اديك 
رکرت ی تالز @ 4 


المتعتى لولا ان تصيبهم مصيبة بما قَدَّمَتْ ايديهم لعدبناهم 
فاحتجوا فاظين : ارا لولا أَرسلت إلا رسولا قشع آياتك وتكون من 
(1) افيه مرف ين سبيت 0000 مهيا 
زيدا وجعفر) وابن رواحة للئاس قبل أن باتيهم خبرهم 


اذ جمفر 
خن سيزف ال مشن الت اد ولیه 


س وظمى الد اعنه أن النبی 8 نمی" 
ال ٠‏ أخذ الراية ذيد فاصيب ثم 
فان - حتى أخذ الراية سيف 


ثم أخذ اين رواسة فاسيب - وعينا. 


منين 62 € [القصص] فلو عدّبهم الله دون أن يرسل إليهم رسولاً 
لكانت حجة لهم 


وسبق أن قَلْنا : إنه لا عقوبة إلا بتجريم ‏ ولا تجريم إلا بص 
ولا نص إلا بإعلام ‏ لذلك تُنشر الاحكام فى الوقائع الرسمية ليعرفها 
الجميع » فتلزمهم الحجة , ولا يعر أحد بالجهل بالقاتون . ولا يُعفى 
من العقاب 

إذن : قطع الل عليهم الحجة , حين بعث إليهم رسول الله يمتهج 
الحق الذى يدلهم على الخير والثواب عليه فى الجنة ٠‏ ويحذرهم من 
الشر والعقاب عليه فى الثار للا يكوت لاس على الله حَجُةٌ يَعْدَ 
الرْسْل . 9© [النساء] 

إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم 
مجرد إقامة الحجة : لان قضايا الدين قضايا حقّ فطرى يهتدى إليها 
العقل السليم بفطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية 
عر وبي :8 ته د 

يقولون : تذكرون عمر فى كل شىء : قى العدل تقولون عمر ٠‏ 
وفى القوة تقولون عمر . وفى وجود رسول الله تقولون نزل القرآن 
موافقا لكلام عمن . اليس عندكم إلا عبر ؟ 
فرك وتغالى - يدنا بشخصية غمر إلن آنه 
سبحانه لم يفنا بقضايا تنفر منها القطرة » إثما بقضايا تقبلها 
فطرتنا السليمة ٠‏ وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى . 
وهذا عمر لم يِكُنّْ نبيا ولا رسولا » لكن كان بصل إلى الحق بما فيه 
من فطرة إيمانية وعقلية سالمة من الاهواء ؛ حتى وصلت به الفطرة 
السليمة إلى أن ينطق القرآن بتفس ما نطق به 


د 


حوح نحت حت ١‏ تت .وه 
وكلمة «لولا .. 405 [القصص] ناتى باحد معنيين : إن دخلث 
لجح لاطي 3 ف امتناغ لوجود . كما لى قلت 


لولا زيد عندك لَرتُكَ » فامتنصت 


إيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله 
تعالى «ولولا أن نصيبهم مُصيبة . ©4 [القصص] والتقدير 
لولا إصابتهم 

إن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادتُ الحثٌّ والحضّ » 
كما تقول لولدك لولا ذاكرت دروسك ٠‏ وكذلك لولا الثانية الآية 
ل فَيَفُولوا ينا لولا أرسلت إلينا رسولاً قبع آياتك ونكون من المؤمنين 
© [القصص] 


0 


ارا 


2 


[القصص] سبحان اله 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 011/37 ) : فبه ثلاثة اقاريل 
أحدها : موسي وسمس عليهما السلام . وهذا قول مشركي العرب . دبه قال لبن عباس والمسن. 
الثاني : مسوسى وهارون . وهذا قول اليهود لهما فى ابتداء الرسالة . وبه قال سهيد بن جيير 
ومجاهد رابن زید 
الثالك : عيسى ومحد هة . وهذا قول اليبود اليوم . وبه قال قتادة . وقيل أو لم يكفس جميع 
اليهود بما أوتى موسى فى التوراة من ذكر المسبع , وذكر الإنجيل والقرآن ٠‏ فراوا موسى 
ومسمدا ساسرين والكتابين سمرين 


الرسول ولم تطلبوا معه معجزة معينة فقلتم : ربا ألا َرَت إلا 
رَسُولاً .. 469 [القسس] والآن تطلبون آيات حسّية كالتى أرسل بها 


موسى من قبل . 


والمتامل يجد أن الآيات قبل محمد ب كانت آبات حسّية كونية ٠‏ 
مثل سفينة نوح عليه السلام ؛ وناقة صالح عليه السلام . وعصا 
موسى عليه السلام . وإبراء الاكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله 
بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام . وهذه كلها معجزات حسية تنتهى 
بانتهاء وقتها ‏ فهى مناسبة للرسل المحدودى الزمن , والمحدودى 
المكان 

أما الرسول الذى أرسل للناس كافّة فى الزمان وفى المكان » فلا 
تناسبه الآية الحسية الوة لأنها ستكون زة لزمانها ٠‏ وتظل 
العصور فيا بعد بلا معجزة ؛ لذلك جاء الحق ‏ تبارك وتعالى - على 
يد محمد يخ بمعجزة باقية خالدة ممفوظة بحقظ الل إلى يوم 
القيامة . 


قافا : إن الرسل قبل محمد ب كان الرسول ياتى بمعجزة تثبت 
صنق بلاغه عن الك ومعه تاب يحمل منهجه ٠,‏ فالکثاب غي 


المعجزة , أما يي فجاءت معجزته هى عَين الكتاب والمنهع 
الذى أرسل به ليظل الدليل على صذقه باقي) مع المنهج الذى يطالب 
الناس به ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة نظل نقول : محمد رسول الله وهذه 


معجزته 
أما إخوانه من الرسل السابقين فنقول فلا 
على سبيل الإخبار , والخبر يحتمل الصّدْق ويحتمل الكذب 


وكانت معجزته كنا 


ومن مح هبو :+2564 :1 ره 
وقد صدقنا بهذه المعجزات كلها ؛ لان الله أخبرنا بها فى القرآن 
الكريم ١‏ فللقرآن الذى جاء معجزة ومنهجا الفضل فى إبقاء هذه 
المعجزات ؛ لأنه اخين يها وخلد ذكرها . 
ثم يرد الله عليهم : أو لم بکفروا بما أوتى مُوسئ من قبل 
® 4 [القصص] ثم يحكى ما قالوا عن معجزة موسى ؛ وعن معجزة 
محمد طقَالُوا سحران تظاهرا .. 62 4 [القسص] آی : أن موسى جاء 
يسحر » ومحمد جاء بسحر آخر , وقد ل تظاهرا .. 0© © [القصص] 
علينا يعنى : تعاونا . وهى ماخوذة من الظهر كأنك قلت : اعطنى 
ظهرك مع ظهرى لتحمل الحم معا , والظهر محل الحمل . 


فالا على بهذا الإتوتام. یجید چ عوشي ان حاتت جن 


ال تھا يست مسرا + فان يُخَيْل لك آن الحبال حية 
تسنى ‏ ا ماف موسي فاق .الاب نمسا إن صية عاو اص 
وي هم . لذلك ألقى ال ة ساجدين ؛ لأنهم رأوا معجزة 


ليست من جنس ما نبغوا فيه فآمنوا من فورهم . 

أنا الذين قالوا عن محمد با : إثه. ساهر قالردٌ عليهم بسيط 
فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا كما سحر المؤمنين به ؟ 

ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين : موسى ومحمد : «وقالوا 
كافروك ©6 € [القصص] 

5 1 - 
+ فلاا یکلب عند الله هواهد مهما أيبِعَهُ 

إن 595 يقرت © که 


فل .. 69 ) [العسس] ای : فى الرد عليهم طفأنوا بكتابٍ 
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هَن عند الله هو أهدئ منْهمًا .. 69 4 [القصص] اى : أهدى من التوراة 
التى جاء بها موسى ۰ وأهدى من القرآن الذى جاء به محمد ما دام 
أنهما لم بُعجباكم عة إن كم صادقين 469 [النسسع يعنى 
لو جنتُم به لاتبعته 

وهذا يعتى منهجين : منهج حقّ جاء به محمد ١‏ ومنهج باطل 
يُصرون هم عليه , وهذا التحدى من سيدتا رسول الله للكفار يعنى أنه 
لا يوجد كتاب آهدی مما جاء به » لا عند القوم , ولا عند مَنْ سياتى 
من بعدهم » وحين يقر لهم رسول الله بإمكانية وجود كتاب أمدى من 
کتابه يطمعهم فى طلبه ؛ فإذا طلبوه لم يجدوا كتابا أهدى منه . 
فيعرفوا هم الحقيقة التى لم ينطق بها رسول الله . وهل يستطيع بشر 
أن يضع للناس منهجا أهدى من منهج الك ؟ 

إذن : يقول لهم : إن كُسْمْ صادفين 463 [القصص] وهو يعلم 
أنهم غير صادقين . لان الله تعالى جعل محمدا کل خاتم الرسل » فلن 
یاتی رسل بعده ٠‏ بحيث يأتى الرسول فتستدركوا عليه فیاتی آخر 
٠‏ وأنتم لن تستطبعوا أن تأتوا بكتاب من عند أنفسكم ؛ 
لان كل مقن سيا باأهنهج:الذى يخدم مذهيه ٠‏ ويُرضئى هواه 
لذلك نقول ينبغى فى المقنّن وبشترط فيه 

أولاً : أن يكون على علم واسع . بحيث لا يستدرك عليه فيما 
بعد » وهذه لا تتوفر فى أحد من البشسر ‏ بدلبل أن القوانين التي 
وُضعت فى الماضى لم تَكّدْ صالحة الآن ينادى الناس كثيرا بتعديلها » 
يد طرآت عليهم مسائل جديدة غابت عن دهن المشرّع الأول » فلما 
جِدّتْ هذه المسائل أتعبت ! بالتجربة ٠‏ فطالبوا بتعديلها . 
انيا : يشترط فى المشرّع الاً يكون له هوى فيما يُشرّع للناس , 


ونحن نرى الراسماليين والشيوعيين وغيرهم 
مذهيه كرت لوااكسيء E‏ لأحد 
E‏ ن هوی 
واا کین حط سي جا كترم 

وإذا اقتضتُ مسائل الحياة وتنظيماتها أن تن لها . فلا يقن لنا 
من البشر إلا أصحاب العقل الناضج والفكر المستقيم ٠‏ بحيث يتوفر 
لهم نُضْعِ النقنين , لكن إلى أن يوجد عندهم نضح التقتين أئ منهج 
عليه ؟ 


ثالث 


يسيرون 

فان حدفت فجوة فى التشريع عاش اناس بلا قانون ٠‏ والاً فما 
الذى قَنّنْ لأول مُقَنّن ؟ الذى قثن لأول معنن هو الذى خلق أول من 
خُلق 


ثم يقول الحق سبحانه 


لينا ورش کک 
o CAVE‏ 
وهذا يعنى أن اله تعالى لم يطاوعهم إلى ما آرادوا ٠‏ 
شاب آخر ؛ لکن كيف كان سياتيهم هذا الكتاب ؟ يجيب 
تبارك وتعالى - على هذا السؤال بقوله تعالى : طأولا تل هذا الم 
على رجحل من ارين عظيم 4 [الزخرف] 


إذن : الكلام عندهم لبس قى الكتاب ‏ إتما فيمن أنزل عليه 


O‏ حمحت+ج + مج تمص 0 صن 
الكتاب » وهذا معنى : 8 فاعلم أنما يعون أَهْوَاءهم .. 49 [القصص] 
ثم يقول سبحانه : «ومن أضل .. 4)29 [القصص] يعنى لا اضل 

ممن اع هرا عير هدى من الله .. (6) [القصص) أى : اتبع هوى 

نفسه ٠‏ أما إن وافق هواه هوى المشرّع . قهذا آم محمود أوضحه 

رسول الله فى الحديث الشريف : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 

تبعا لما جتت به 

ن فى هذه الحالة لا نتبع الهوى إنما نتبع الشرع ؛ لذلك يقول 

أحد الصالحين الذين أفتوا عسرهم فى الطاعة والعبادة : اللهم إلى 
أششين ها ینن على اهل + لان ارف إن نساري کیرات 


أنفسنا . وقد أصبحت أحب الطاعة حتى صارت شهوة عندى 
افد افضللال أن يبب الأتسان مو لام الأعوام مقكسازية فى 
الخلق تضارب الغايات , لذلك المتقابلات فى الأحداث موجودة فى الكون 
وقد عبّر المتنبى" عن هذا التضارب . فقال 
آي نا كس لعي لقنس خر کا مها بيا 
تحب الجبان النفس اورت التفى ‏ وخب الشجاع النفس أوردة الحربًا 
فتن با تغب اللا وتمرعى مها لقن قاف اتا 
قالجبان لحبه للحباة يهرب من الحرب ء والشجاع يلقى بنفسه فى معمعتها 
50 
مع أنه مُحب للحياة , لكنه محب لحياة أخرى أبقى » هى حياة الشهيد 


17/١ (‏ ) من عديث عبد الله بن عمرى بن 


انطوم الك ب .زيش 6 وغه 
() اب اللفيب اتی مو : سعد بين افمسين:العندي:, انخاس فک > واس ر التي 
العربى واكم الال اواد بالزاقنة عام 01+ اها فل اط اتش 
وریا فام جب کی ھا متا وال عام ملچ اا 
خرجوا غليه بالطريق . [ اعلام للزرکلی 118/1 ] 


eH 
١.26م جحت حت ,حت ,حلت‎ 
وآخر يقول‎ 
کل مَنْ فى الؤجود يطلب صا غير أذ الق باك مأك‎ 
لكنه رای هَن هو‎ ١ , فالرجل الذى يتصدق بما معه رغم حاجته إلا‎ 
أحوج منه » وفيه قال تعالى 7 ثرون على أنفسهم ولو كان بهم‎ 
خصاصة .. ©4 [الحشد]‎ 
نقول : هذا آثر الفقير على نفسه . لكنه من ناحية أخرى يبغى‎ 
بل يطمع فى الجنة , إذن‎ ٠ الأجر ويطمع فى عَشرة أمثال ما أنفق‎ 
المسألة فيها نفعية . فالدين عند المحققين أنانية » لكنها أنانية رفيعة‎ 
ويجعله إيجابيا‎ ٠ راقية » ليست أنانية حمقاء » الدين يرتقى بصاحبه‎ 


نافع للآخرين ٠‏ ولا عليه بعد ذلك أن يطلب النفع لتفسه 

فالشرع حين يقول لك : لا تسرق . وحين يأمرك بغضّ بصرك » 
وغير ذلك من أوامر الشرع ٠‏ فإنما يُقيّد حريتك وأنت واحد » لكن 
من أجلك حريات الآخرين جميعا ٠‏ ففد أعطاك أكثر مما أخذ منك . فإذا 
نظرت إلى ما أخذ منك باتباعك للمتهج الإلهى قلا شَْسَ ما أعطاك 

لذلك حين نتامل النبى ية وهر يعالج داءات النفوس حينما أتاه 
شاب من الأعراب الذين آمنوا . يشتكى إليه ضَّعفه أمام النساء ؛ وقلة 
صيره على هذه الشهوة » حتى قال له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا ٠‏ ومع ذلك لم يتهره رسول الله ية ؛ بل علم أنه أمام مريض 


تاج إلى مَنْ يعالجه » ويستل من نفسه هذه الثورة الجامحة ٠‏ 
خاصة وقد صارح رسول الل بما يمانى فكان صادقا مع نف 
لم يدلس عليها 


الذلك أدناه رسول الله » وقال له : يا أخا العرب . أتحب ذلك 


ه.... حصمحصحمصحمص مص حص ,محصبحص 
لامك ؟ تحب ذلك لزوجتك ؟ أتحب ذلك لاختك ؟ آتحب ذلك لابن 
رالشاب فى كل هذا يقول : لا يا رسول الله جلت فداك 
ها قال يل :.ه كذلك الناس يا نأا العرب لا يحبرن ذلك 
لامهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لاخواتهم ولا لبناتهم . 


فانصرف الشاب وهو يقول : والله ما شىء آبغض إلى من الزنا 
بعدما سمعث من رسول الله , وكلما همت بى شهوة ذكرت قول 
رسول الله فى أمى ٠‏ وزوجتى . وأختى . وابنتى 

فالذى يُجرّىء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار 
العقوبة وعدم النظر فى العواقب . وكذلك يزهدون فى الطاعة لعدم 
استجضار الثواب عليها 

وسبق أن قلنا لطلاب الجامعة : هبوا أن فتى عنده شرم 
فهى شرهُ منطلق يريد أن يقضى شهوته فى الحرام ٠‏ وتريد له أن 
يتوب فقلنا له : سنوفر لك كل ما تريد على أن تُلقى بنفسك فى هذا 
( القرن ) بعد آن تُنهى ليلتك كما تحب ٠‏ ماذا يصفع ؟ 

ثم يقول تعالى : إن اله لا بهدى الْقومْ الظالمين © 4 [القصص] 
وفى مواضع اخری م لا هدي القوم الفاسفين 09 4 [لسائة] Np.‏ 
يهدى القوم الكافرين © ) [البقرة] » وكلها دلت على أن الله لا يصنع 
عدم الهداية لأحد إلا بسبق شىء منه . والمراد بالهداية هنا 
هداية الإيمان والتقوى ‏ وإلاً فقد هدى ان الجميع هداية الدلالة 
والإرشاد فلم ياخذ بها هؤلاء فحُرموا هداية الإيمان . 
TPE TTT NOIR TT TTT CE FET FETT‏ 
من كان قرب النبى #6 أن يتناولوه فقال النبى #6 : دعوه . ثم قال له النبى 6 : أتحب 
أن يفعل هذا يقد * قال ؛ ۷ اقل ليتف 5 قال ل ۔ فلم يذل يفول دنا كنا .عل 


يقرل : لا ٠‏ فقال النبى يهل : فاكره ما كره الله رأحب لإخيك ما تحب لثقسك . آورده 
المثقى الهندى فى منتخب الكتز (681/9) وعزاء لابن جرير الملبري 


هخ التكتضنا 
Ni DNORDORNOR OOO‏ 
ثم يقول الحق سيحانه 
A aR‏ ور 
وقد رصنا م اتر نبي los‏ 

كلمة ظ وصلنا © [القسسس] شمر تُشعر بأشياء ؛ انفصل بعضها 

عن بعض ١‏ ونريد أنْ تُوصَلها » فقوله تعالى وقد ولا لهم القؤل 
E‏ [القصص] أى : ونا لهم الرسالات » فكلما 
انقضى عهد رسول وكفر التاس أتاهم الله برسالة أخرى ليظلٌ الخلق 
مُتصلين نهدي الال ویم جت ان : أن الإ شا ابرسيول 
الله تة والمعنى ونا له الآيات » فكلما نزل عليه نجم من القرآن 
وصلنا بنجم آخر حسب الاحداث 

لذلك كانت هذه المسالة من الشبهات النى أثارها خصوم رسول 
لله » حين قالوا كما حكى عنهم القرآن طوقال الذين قروا لولا نزْل 
عليه رن جملة واحدة . © © [الفرقان] فردٌ عليهم القرآن ليبين لهم 
حكمة نزوله منج نالك امت أى : أنزلناه كذلك 
منجما لبت به فؤادك وراه [الفرقان] 

فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان التشبيت لرسول الله مرة واحدة ٠‏ 
وهو محتاج إلى تثبسيت مستمر مع الأحداث التى سيت درّض لها » فيوصل 
الله له الآيات ليظل على ذُكّْر من سماع كلام ربه كلما اشتدت به الأحداث » 
فيأتيه النجم من القرآن ليسلّيه » ويُسرَّى عنه ما يلاقى من خصومه 


وحكمة اخرى فى قوله : [ ورلناه ترتيلا © » [الفرقان] فكلما 
نزل قسط من القرآن سل عليهم حفظه وترتيبه والعمل به ؛ كما أن 
المؤمتين المامورين بهذا المنهج ستستجِدَ عليهم قضايا » وسوف 
يسالون فيها رسول الله . فكيف سيكون الجواب عليها إِنْ نزل القرآن 
جملة واحدة ؟ 


DORON ODOODOOO 1O 


يتأخر الجواب إلى أن يطرأ السؤال ؛ لذلك يقول تعالى 
ولا ياتونك بمثل إل ناك باحق وأحسن تفسيرا © 4 [الفرقان] 


وقد ورد الفعل يسالونك فى القرآن عدة مرات فى سرر شتى 
فكيف تتاتى لنا الإجابة لى جاء القرآن كما تقولون جملة واحدة . كم 
سبحان الله هل أطقتموه مُنِجُم) حتى تطلبوه جملة واحدة ؟ 

ثم تختم الآية بحكمة أخرى : لهم يتَذَكْرود 469 [القصص] 
فكلما نزل نجم من القرآن ذكُرهم بما غفلوا عنه من منهج الله 


ثم يقول الحق سبحانه 


خصومك من آهل ا يشهدون e‏ يعرفونك 
ا يعرفون آبناءهم , وما جاء فى كتابك ذُكر فى كتبهم وذکرت 
صورتك وأوصافك عندهم . 

لذلك تجد آيات كثيرة من كتاب الل تُعَوّل على اهل الكتا فى 
معرفة الحق الذى جاء به القرآن , يقول تعالي : ل ويقول الذين كفروا 
أت مسلا فل فى بالله شهيدا بینی يبتكم ومن عنده عم الاب 
®{ [المعد] 

فهم أيضا شهداء غلى صدق رسول الله بما عندهم من الكتب 
السابقة فاسالوهم 


ويقول تعالى : « بل تؤثرُون الحيَاة انها م والآخرة حير وأبقن وم 


إذ هنذا لفى الصحف الأول 62 صحف إبراهيم وموس 469[ الال 


ا لكين 

وحصت + »حت تت ته :تت هه 

يقول سبحانه : وإ من أل الكتَاب لمن يُؤْمنَ بالك وما أل 

كم وما أنزل إلبهم حاشعين لله . . 69 #4 ال عمران] 
وإلا » قلماذا أسلم عبد الله بن سلام وغيره من علماء اليهود ؟ 


إذن : أهل الكتاب الصادقون مع أنفسهم ومع كتبهم لا يد ) 
يؤمنوا برسالة محمد 4# . ما الذين لم يؤمنوا فحجبتهم السلطة 
الزمنية والحرص على السيادة التى كانت لهم قبل الإسلام ؛ سيادة 
فى العلم . وفى الحرب ٠‏ وفى الثروة 

وكان من هؤلاء عبد الله بن أَبَىّ » وكان آهل المدينة يستعدون 
ملكا عليهم . فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد علي 
ة . والسلطة الزمنية حينما تتدخل 


القن 


ما يريدون ٠‏ ونزع منهم هذه السيا 
ك هوى الناس فيستخدمون مرادات الله لخدمة أهوائهم , 


تعتى ان 
لا لخدمة مرادات الل 


ثم يقول الحق سبحانه” 
ىم 

2 
انلو 


هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب إذا يى عليهم القرآن قالوا 
به » وشتهدوا له أنه الحق من عند الله » وأنهم لم يزدادوا بسماع آياته 


)١|‏ سبب فزول الآية : قال قتادة : نها نزلت فى عبد الل بن سلام وتميم الدارى والجارود 
العبدى وسلمان الفارسى . أسلموا قنزلت فيهم هذه الآية . [ تقسير القرطبى 0185/9 ] 
وال القرطبى : ويدخل فيه من أسلم من علماء التصارى ٠‏ وهم أربعون رجلا ٠‏ قدموا مع 
جعفر بن إبى طالب المدينة . اثثان وثلاثرن رجلا من الحبشة . وثماتية تقر أقبلوا من 
الشام وكاتوا أئمة النصارى ٠‏ منهم بحيراء الراهب وأبرهة والاشرف وعامس وآيمن وإدريس 
وثاقع . كنا سماهم الماوردي 


حص ORO ROR ORDO‏ 
إيمانا ٠‏ فهم کانرا من قبله مسلمين ٠‏ فقىد آمنوا أولاً بكتبهم ‏ وآمنوا 
كذلك بالقرآن . 


معن | سمو 


نبماصارها ويد رء ون 
سبو آل ادف ثرت © 4 


الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يُعلّمنا أن الذى يريد دينا حقا 
ينظر إلى دين يأتى بعده بمعجزة ؛ لأنه إذا كان قد آمن حين 
باثه جاء بعد موسى - عليه السلام ‏ فلا يستبعد غقلا أن 


يجىء بعد عيسى رسول » فوجب عليه أن يبسحث فى الدين الجديد » 
وآنْ ينظر آدلة تبرر له إيمانه بهذا الدين . 

هذا إذا كان الدين الأول لم يتبدٌّل » قإذا كان الدين الأول قد 
تبدّل + فالمسالة ؤاضحة ؛ لآن التديل يحدث 'فجؤة عند من يريد ديا 
«الذين يشوف الول الثبئ الأمَّ الذى يجدرنة مَكْعُوبًا عندهم فى 
الثوراة... 9 4 [العراف] 


آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا عه ٠‏ ووجدوا العقاش التى لا تتغير 
موجودة فى كتابه , وهو امس لم يعرف شيتا من هذا » قاخذوا من 
أميته دليلاً على صذقه 

فقوله تعالی « أوتسنت .. 46D‏ [القصص] أى : آهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالقرآن وهم خاشعون 4 . والذين سبق وصفهم «أرلليك 
يؤترن جرهم رين بسا صبروا .. 46۵ [لقصص] اجر لإيمانهم 
برسلهم ‏ واجر لإبماتهم بمحمد ك 

لذلك جاء فى الحديث الشريف 


ازا بغرن 
حمح جحت ١‏ حت ت DROP‏ 1 هه 
رجل من آهل الكتاب آمن 
وأدى حق أوليائه ٠‏ ورجل عنده أمّة ‏ جار 
تادببها ‏ فأعتقها بعد ذلك › ثم تزوجها ٠‏ 


وهؤلاء الذين آمنوا برسلهم » ثم آمنوا يرسول الله استحقرا هذه 


كم ان ابی وعد عارك لدي نمق أنه 
- فأدبها فأحسن 


المنزلة . وثالوا هذين الأجرين لأنهم تعرضوا للإيذاء ممن لم يؤمن 
فى الإيما 


فى الإيمان الأول ؛ ثم تعرّضوا للا الثانى ٠‏ فصبروا 
على الإيذاءين . وهذه هى حيثية ط يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا . 
¢ [القصص] 


وكما أن الله تعالى يُؤتى أهلّ الكتاب الذين آمنوا بمحمد أجرهم 


مرتين , كذلك يُؤْتى بعض المسامين أجرهم مرتين . ومنهم ‏ كما بين 
اسيييا رسؤق اله ۶ عبد ملوك اذى حق أله + ولد حبق ازا ۽ 
ورجل عنده آم ... , 

ولا يُحرم هذا الأجر الدين الذى باشر الإسلام » وأتى قبله » وهو 
المسيحية ٠‏ فلهم ذلك ايضا ؛ لذلك يقول تعالى 

لد أرْسَلنا وسا بالات وآنزلنا مَعَهُم الكتاب والميزان ليقوم الاس 
بالقسط وأَنزلنَا الحديد فيه بأس شديد ومتافع لأس .. 9©) [الحديد] 
وأهم هذه المناقع ولعم الله من صر ورَسْلهُ بالقيب .. 9© »4 
[الحديد] وذكر الحديد » لان منه سيصنع سلاح الحرب . 


إذن : أنزل الله القرآن لمهمة , وأتزل الحديد لمهمة أخرى ؛ لذلك 


يقول الشاعر 
(1) ديك ستقق أعزهة الإتقارف: فن. مته( اوا مسل ی 
( 184 ) كتاب الإيمان من حديث أبى موسى الاشعرى رضى اف عنه بنحوه 


NNE 
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RS 


عا هر إلا قوی أن حد مرف يُقيم غلياة" اخدعی کل مائل 
ادو الداء من كل عاقل وذاك دو الدّاء من كَل جاهل 
ولى أنا شخصيا ذكريات ومواقف مع هذه الآية وارك يتن 
أجرهم مرتين بما صبروا .. 6©9) [القصص] وقد كنا فى يلد بها بعض 
من إخواتنا المسيحيين » وكان من بينهم رجل ذو عقل وفكر , كان 
دائما يُواسى المسامين , ويحضر هآتمهم ويستمع للقرآن ٠‏ وكانت 
تعلّق بذهنه بعض الآيات » فجاءنى مرة يقول : سمعت المقرىء يقرأ 
ط وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ® 4 [الانبياء] 


فالسنا من العالمين ؟ قلت له : نعم أرسل محمد رحمة للعالمين 
جميعاً , فم آمن به نالته رحمته » ومَنْ لم يؤمن به حرم متها ؛ ومع 
ذلك لى نظرت فى القرآن نظرة إمعان وتيصو تجد أنه رحم غير 
المؤمن » قال : كيف ؟ فقرأت له قوله تعالى : ظطإِنّا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لفحكم بين الاس .. 2 [النساء] ولم يقل بين المؤمنين لبم 
اراك الله ولا نكن لابين حْصِيمًا 622 4 لسا 


فمن رحمة الرسول بغير المؤمنين ان يُتصف المظلوم منهم » وأ 
يردٌ عليه حقّه » نم واستغفر الله إ الله كان غفورا رحيما 
[النساء] لان الله لا يحب الخوان الأثيم ولو كان مسلما 


ثم ذكرت له سيب نزول هذه الآية'" وهى قصة الدرع الذى 
أودعه اليهودى زيد بن السمين أمانة عند طعمة بن أييرق المسلم ٠‏ 
(1) الظبة : حدَّ السيف والستان والنصل والختجر وما إلى ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : لبا ] 
(1) الاخدعان : عرقان فى جانبي العنق قد خضيا وبطنا . وقال اللحيانى . هما عرقان فى الرقية. 
[ لسان العرب -مادة : خدع ] 
(۲) اورده الواحدى فى أسباي النزول ( ص ٠١7‏ ) - طبعة المكنبة الثقافية بيروت 


وكان الدرع قد سرق من قتادة بن النعمان , قلما افتقده قتادة ذهب 


يبحث عنه : ركان قد وضعه فى كيس من الدقيق ٠‏ فتتبع أثر الدقيق 
ذهب إلى بيت 


أي بيخ الثانن... قح الييودى انا كان فت امن ية 


بن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته » وأذاع 


فاق * 
وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الأمانة ؛ لأنه يخشى عليه أن يُسرق 
من بِيته 


وهنا أحب المسلمون تبرئة صاحبهم ؛ لأنه حديث عهد بإسلام ٠‏ 
وكيف ستكون صورتهم لو شاع بين الناس أن أحدهم يسرق ٠‏ ومالوا 
إلى إدانة اليهودى.. وفعلا :عبرضوا .وجهة نظرهم هذه على رسول الله 
لیری فيه حلا يُخرجه من هذا المأزق » مع أنهم لا يستيعدر, 


يسرق ابن ابيرق ' 

وجلس رسول الله يفكر فى هذا الام . لكن سرعان ما تزل عليه 
اليسن :فقون لة + هله المسالة لا تمتاج إلى شي بولا بعك عن 
أنزنا لِك الكتاب بالحق لتَحَكُم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للخَائين 
[النساء) 


ق ٠‏ ودلّتْ على أن هذه ليست الحادثة الأولى 


بالسرقة » وغمفلوا عن الأثر السىء لو قلبوا الحقائق . وأدانوا 
اليهودى 


)١(‏ قال ابن حجر العسقلانى فى كتاب ٠‏ الإصاية فى تمبيز الصماية + ( 580/75 ) ( ترجمة 
٠: ))۸‏ ذكره أبو إسحق الاستلمى فى الصحاية وقال : شهد المث امد كلها إلا بدراً 


و3 ار 
ONO ORONO) 1©‏ 
فالآية وإنّْ أدانت المسلم » إلا انها رفعت شان الإسلام قى نظر 
الجميع : المسلم واليهودى وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من 
ية » ولو انحاز رسول اله وتعصّبٍ للمسلم لاهتزت صورة 
الإفبلام: في نظن التسيع:- ولق حك قا ماتا سيكون: رقف البهرد 
الذين يراودهم الإسلام ٠‏ وقد أسلموا فعلاً بعد ما حدث 4 


وما أشبة هذه المسألة بشاهد الزور الذى بسقط أول ما يسقط 
من نظر صاحيه الذى شهد لصالحه ٠‏ حتى قالوا : مَنْ جعلك موضعا 
النقيفسة ققد 'سسقيلت من رة وان هة على اهاه + فشاهد الؤقق 
يرتفع راسك على الخصم بشهادته . وتطأ تدم على كرامته 

وقوله تعالى : ل رَيدوءُونَ بالْحَستة السيَةً .. 69 ) [القسس] هذه 
أيضاً من خصالهم أن يدفعرا السيئة بالحسنة ؛ فمن صفاتهم العفو 
والصفح كما قال تغالى : ومن صبر وغقر إن ذلك لمن عزم الأمُور 
65 (اسورى] رما رَقَاهُم يمرن 69) [العسس] النفقة الواجبة 
على نفسه وعلى آله » والنفقة الواجبة للفقراء وهى الزكاة . ثم نفقة 
المروءات للمساكين وآهل الخصاصة . 


EAR OE 21 


ج داس سی موا الغو أءرم راع وطن لضم 


لأكك تخ 9 


هذه صقة اخرى من صفات المؤمنين 0 
عنهُ.. © ) [بقصص] واللغى : هو الكلام الذى لا فائدة منه . قلا 


إن سمعته » ولا يضرك عدم سماعه ؛ وينيغى على العاقل أن 


يتركه ٠‏ فهر حقيق أن يُترك وان يلف 


حبحص تمصت وح توح تمت. 6+5 تن هه 
ولذلك كان من صفات عباد الرحمن : لإ وإذا هروا بالأقو مروا كرام 
© ) [الفرقان] أى : لا يلتفتون إليه . 1 
وھ تون ا ا رول 41 99 ول 
النجاشى وكانوا جماعة من القساوسة . فلما جلسوا أسمعهم سورة 
(يس) ٠‏ فتأثروا بها حتى بوا جميعا » ثم آمنوا برسول الله » ولما 


النجاشى 


- لتعلموا له أخيار الرجل ٠‏ فسمعتموه فبكيثُم وأسلمتُم ٠‏ وال ما رأينا 
ركبا حمق منكم , فما كان منهم إلا أن أعرضوا عنه 
هذا معنى فول الحق سبحات : طوَإذًا سمعُوا الَو أعرضوا عله ارا 
نا اعانا ولك أغمالكم .. دع ¢ ل 
وهؤلاء مروا باللغى مروز السكرام » وأعرضوا عنه , فلم يلتفتوا 
. وزادوا على ذلك 0 كن 3-0 اللفو إنما قالوا : لإا 


ينبغى أن كُترك فكل من له شان يشفله 

ملام يكم .. 69 ¢ [القسس]والسلام إما سلام تحية كما هى 
شسائع بيننا . وإما سلام للمتاركة كما لو دخلت مع ساحبك فى 
جدل » فلما رایت أنه سيطول وربما تعديت عليه فتقول له تارکا : سلام 
عليكم . تعنى : إذنى ليس لدئ ما أقوله لمفارقتك إلا هذه الكلمة . 

ومن ذلك ما دار بين الخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة 


at Ge Û‏ ارود 2 i CET SE GE‏ مون ب 
الزبير قيما نقله القرطبى فى تفسيره ( 0185/7 ) وعزا ابن كشير الق 8 
اوی سي 


REIS 
224595: حصبوحصح تت‎ O 


والسلام - وبين عمّه ‏ فبعد أنْ ناقشه ولم يُصل معه إلى نتيجة قال 
له :مادم ليك افر لك ری . .© 4 2 


مم يقول الحق سبحانه” 7 
چوک لتد ی من حب ولكنّ ادى با 
ا اد لم It‏ 109 


هذا خطاب لسيدتا يشل قن كاه په د ی طالب 
الذى ظلْ على دين قومه » ولكنه كان يحمى رسول الله حماية عصبية 
قربسى وأهل ٠‏ لا محبة فى الإسلام , وله تعالى حكمة فى أنْ بظلٌ 
أبو طالب على الكفر ؛ لأنه بذلك كسب قريش) ونال احترامهم » حيث 
أعج .م إيماثه ب وعدم مجاملت له . وأعب أن يظل على 
دين الآباء » قاح ترموا حمايته لابن أخيه ؛ وهنا منع عن رسول الله 
إيذاءهم » وحمى الدعرة من كثير من الاعتداءات عليها . 

لذلك كان رسول اف قله حريض) على أن يرد له هذا الجميل + 
وة سیل اه لمعيل ۷ ون جر ابن لتا ]حب جي 
باق خالد » فلما حضرت أبا طالب الوقاة قال له رسول الل ك 
« يا عم . َل لا إله إلا اله كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة » 
)١[‏ سبب نزول الآية : قال اير إسحاق الزجاج : أجمع المقسرون انها نزات فى أبى طالب 


ذكره الواحدى قي أسباب التذرل ( ص 144 ) 


وقاله ابن عباس [ أخرجه ابن مردويه ) ٠‏ واين عمر | أخرجه سعيد بن متصور وعبد بن 


حميد وأبى داود قى القدد ) ,وة 


السيوطى فى الدر المنثور ( 455/6 ) 


اة ( أخرجه عيد بن حميد ) أورد كل هذه الأقوال 


فقال : يا ابن أخى ؛ لولا أن قريشاً تُعيّنى بهذه الواقعة » ويقولون 
ما آمن إلا جزعا من الموت لأقررت عينك بها" 

لكن يُرُوى أنه بعدما انتقل أبو طالب . جاء العياس إلى رسول 
بل وقال له : يا محمد . إن الكلمة التى طلبت من عمك أن يقولها 
قالها قبل أن يموت وأنا أشهد بها 

وتلاحظ هنا دقة الأداء من العباس . حيث لم يقل : إن هذه الكلمة 
لا إله إلا ال ء بل سماها (الكلمة) لماذا ؟ لأنه لم يكن قد أسلم بعد . 


الله 


وسبق أن تكلمنا فى معنى الهداية 8 إِنكَ لا تهدى من 
أحببت..(4)25 [القصص] وقلنا : إنها تأتى بأحد معنيين : بمعنى 
الإرشاد والدلالة » ويمعنى المعونة لمن يؤمن بالدلالة » ومن ذلك قوله 
تعالی : ظ والذين اهتدوا زادهم هدى ناهم تَقواهُم 400 [ممس] أى 
سمعوا الدلالة وأطاعوها » فزادهم ال هداية أخرى . هى هداية الإيمان 
والمعونة . 


يقول تعالى فى هذه المسالة : ط وأا تود داهم 469 [فصلت] 
يعنى : دللثاهم ط فَاسْتْحَبُوا الْعَمَئ على لدف © ) [نسد) ؛ لذلك 
حُرموا هداية المعونة 

إذن : الهداية المنفية عن سيدنا رسول الله لط إِنّك لا تهدى من 
أَحْبْت ..60 4 [القصص] هى هداية المعونة والتوفيق للإيمان ؛ لانه غا 
هدى الجميع هداية الدلالة رالإرشاد . وكان مما قال : ظ يلأيهًا الْذين 
آسثْرا هل ادلکم على تجارة یکم مْنْ عاب ألير 9 4 [الصف] 


() أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١‏ ) كتاب الإيمان ‏ والبيهقى فى دلاش الثبوة (544/9 ) ٠‏ 
والد لدج هر + لساب ورا »عن ا بن عديد لبي او کی فل جه 


ا يي 0 | يتيحت 
فهداية الدلالة صدرت أولاً عن اله تعالى » ثم بالبلاغ من رسوله و 
ثانيا . 

0 
ثم يقول الحق سبحانه 


وو لزان تيع اھ دی م کف من ارا اوم 
ٹم کن اھر کرای رو تمر تک نور 


تأنآرلكَ سک رلیرت © 4 


وهذه المقولة ل إن شيع ادى معك قخطف من أرزضنا .. 9© 4 
[القصص] قالها الحارث بن عثمان بن نوقل بن عبد مناف ‏ ققد ذهب 
إلى سيا رسرل .روهال ٠‏ قاشع أ ج الق ولك 
نخاف إن آمنا بك واتبعنا هواك أن تُتخطّف من أرضنا ‏ ولابْدّ آنه كان 
يكم يتسان قوعه الذين لسرا على هذا اتقو : 


والخطف :هو الاخ بشدة وسرعة 

إذن : فهم يُقرُون للرسول بأنه جاء بالحق » وأنه على الهدى » 
لكن علة امتناعهم أنْ يُتخطفوا . وكان عليهم أن يقارنوا بعقولهم بين 
أن يكونوا مع رسول الله على الحق وعلى الهدى ويُتخطّفوا ٠‏ وبير 
يظلُوا على كفرهم 


فقصارى ما يصيبهم إن اتبعوا رسول الله أن يتخطفهم الناس فى 


(۱) سبب تزول اة + قال الوادى فى أسباب النزول ( مي 141 ) ٠:‏ زات فى الحارث بن 
عثمان بن عبد مناف ١‏ وذلك أنه قال للنبى ي : إنًا لنعطم أن الذى تقول حق , ولكن يمنعنا من 
اتباعك أن العرب تخطننا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم . فاتزل الله تعالى 
هذه الآية .. قاله اين عباس فيما أورده عله القرطبي في تفسيره ( 8183/1 ) 


حت حت ,تت حت حت تت ره 
آموالهم أو فى أنفسهم - على فرش أن هذا صحیح - قصاری 
ما يصيبهم خسارة عَرّض فان من الدنيا لو استمر لك لتمتعت به مدة 
بقائك فيها , وهذا الخير الذى سيفوتك من الدنيا محدود على مقتضي 
فوة البشر » ولا يضيرك هذا إن كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب 
إلى خير باق دائم » خير يناسب قدرة المنعم سبحانه 
افيا ظنُوا على كفرهم . فمتاع قليل فى الدنيا الفانية 

ولا نصيب لهم فى الآخرة الباقية . إذن : فأى الطريق أهدى ؟ إن 
المقارنة العفلية ترجع طريق الهدى واتباع الحق الذى جاء به رسول 


أل . هذه واحد: 
وا 


ثم مَنْ قال إنكم إن اتبعتم الهدى مع رسول الله تُتخطّفوا 
وتضطهدوا ؟ لذلك يرد الله ليهم : قل لهم يا ليثم هلخ 
يتخطفكم أحد بسببب إسلامكم او آم نمكن لھم حرا آنا ج لَه 
مرات کل شیء ززق من لدا رسكن أكثرهم لا يلون 2459 [القصص] 
فقد أنعم الله عليكم وأنتم كافرون مشركون به ٠‏ تعبدون الأصنام 
فى جاهلية ٠‏ ومكن لكم حياة آمنة فى رحاب بيته الحرام ء ورقر لكم 
رغد العيش وأنتم بواد غير ذى زرع حيث يجبى إليه الثمرات من كل 
مكان . فالذى صتع مّعكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أن 
آمتتم به » واهتديتم إلى الحق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس ؟ 
ومعنى + أو لم نكن لهم ..90© 4 [القسس] استفهام للتقرير 
فاسالهم وسوف يعترقون هم أن الله مكُن لهم حرما آمنا إليه ثمرات 
کل شىء ٠‏ فالحق سبحانه بريد أن يثبت هذه القضية بإقرارهم بها 
ومعنى ١‏ تمن لهم .. 29)) [القصمس] نجعلهم مكينين فيه ؛ كما فى 
قوله تعالى ؛ ط وكذالك مكنا ليُوسف فى الأرْض .. 0© ) [يوسف] والتمكين 


RENE 
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ان ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان 


وقال : إحرماآنا © (القسس] مع أن الآمن لمن فى 
ا اران اشكحانه أن 3 ومن نفس المكان + فيكون كل ما فية 
آمنا ٠‏ حتى القاتل لا يُقتصّ منه فى الحرم » والحيوان لا بتار فيه 
ولا متف وقنياات ياب تى الحجر فى هذا المكان آمن , ألا 
تراهم يرجمون حجر فى رمى ا الجر 


وحينما نتامل الحرم منذ أيام الخليل إبراهيم - عليه السلام - 
نجد أن له خطة ٠‏ وأن الحق سبحانه يعد ليكون حرما آمنا : قلما 
جاءه إبراهيم قال : 8 ريا إنی اسکنت من ذريتى بواد. غير ذى رع عند بك 
الْمَحَرّم .46 [إبراهيم] 

هذا يعنى أن المكان ليس به من مقومات الحياة إلا الهواء ؛ لان نفى 
الزرع يعنى عدم وجود الماء ؛ لذلك اعترضت السيدة هاجر على هذا 
المكان القفر . فلما علمت آنه اختيار الله لهم قالت : إذن لن يضيعنا" 

وقد رأث بنفسها آن الل لم يُضيّعهم » فلما احتاجت الماء 
وليدها وسعت فى طلبه بين الصفا والمروة سبعة أشواط على قَدْر 
ما أطاقت فم نيد الماء فى سَعّيها ٠‏ ولى أنها وجدته لكان سميها سيا 
إنما أراد الله أن يصدقها فى كلمتها ‏ وأن يثبت لها أنه سبحانه لن 
يُضَيّعهم هن غير أسباب لتتاكد آن كلمتها احق » ثم شاعت اقدرة الله أن 


)١(‏ أخرجه البخاری فى صحيحه (774؟) من حديث ابن عباس من حديث طويل ٠‏ رفيه أن إبراهيم 
جاء بهاجر وابنها أسماعيل - وهی ترضعه ‏ حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم فی 
أعلى المسجد » وليس بمكة يرمتذ أحد ؛ وليس بها ماء فوضعهما مناك ووضع عندهما جرابا 
أيه كم وف یما فی 4بزاعيم محا + متبيته آم اميل فا :يا ابراس آي 
كنا بهذا إلوادى الذى ليس فيه إنس ولا بش له ذلك مرار) , وجعل لا يلتفت 
إليها : نقالت له : ال أمرلد بهذا > قال : لم : تالت : إن 


e 


SANDRO ONROODOOO 
ويبكى‎ ٠ وهو يضرب بقدمه الأرض‎ ٠ يخرج الماء من تحت قدم الوليد‎ 
وانبجست زمزم‎ ١ من شدة الجوع والعطش‎ 
ولما أسكن إبراهيم أهله فى هذا المكان المقفر أراده لهم سكنا داشا‎ 
لا مجرد استراحة من عناء السفر ؛ لذلك قال :8 ربا ليقيموا الصّلاة قَاجعَل‎ 
اة من الاس تهوى إل وَاررْقهُم من اشرات .. © )4 [ابراهيم]‎ 
وكأنه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله فى هذا‎ 
المكان » وان يكون البيث مُصلَّى نش ؛ لا تنقطع فيه الصلاة » وهذا هو‎ 
الفرق بين بيت الله باختيار الله وبيت الله باختيار عباد الله‎ 


فالبيت الذى نبنيه لل تعالى قد يُغلق حتى فى أوقات الفروض » 
تا الله الذى اتخذه لنفسه فلا يخلو من الطواف والصلاة قى أى 
وقت من ليل أو نهار ؛ ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتوبة » 
فإذا قُميِتْ الصلاة رايتهم يُهرعون إلى الطواف 


وقد رآيت الحرم فى إحدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى 
املا ساحته » ودخل الماء الكعبة وعطَّى الحجر الأسود » فكان الناس 
يطوفون سباحة » ورأينا أناسا يقطسون عند الحجر يبوه » وكان 
الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يظلٌ الطواف حول بيته لا ينقطع 


على أ حال . 
كذلك نفهم من قوله تعالى لإتهرى لهم ..©) [ابرامیم] 
من الفعل هوى يهوى › يعنى : سقط ؛ لآن الذى يسقط لا إرادة 
له فى عدم السقوط » كذلك مَنْ يأتى بيت الله أو يجلب إليه الخيرات 


يجد دافعا يدفعه كأته لا إرادة له . 


كما نفهم منها معتى آخر ؛ فكل تكاليف الحق سيحانه ريما 


OOO TODO DODD... 
فمنا من لا يصلي أو لا يُرْكّى إلا الحج‎ ٠ تكاسل الناس فى أدائها‎ 
[e] { O. حيث قال الله فيه :ظ وأذن فى الاس بالْحح كه رجالاً.‎ 


فمجرد أن 


ن يلتوك 


لذلك نجد من غير القادرين على نفقات الحج من يجوع ويمسك 


تكا! 


على أهله ليو يف الحج , فهو - إذن - الفريضة الوحيدة التى 
يتهافت عليها مَنْ لم تطلب منه 

ونلحظ أن إبراهيم - عليه السلام - دعا بالامن للحرم مرتين 
مرة فى قوله وورب اجعل هذا بنا آم € [البقرة] يعنى 
اجعل هذا المكان بلدا آمنا ‏ کائ بلد آمن لا كُقام إلا فى مكان يُوَمّنون 
فيه كل مُقوّمات الحياة » فأىّ بلد لا تثُبنى حتى من الكافر إلا إذا كان 
آمنا فيها . فالطلب الأول أن يتحول هذا المكان الخالى إلى بلد آمن » 
كما يأمن كل بلد حين ينشا » وهذا امن عام 


ثم يدعى مرة أخرى رب اجعل هذا ال آمنا . . © 4 [إبراميم] 
بعد ان أصبحت مكة بلدا آمنا يطلب لها مزيدا من الأمن ؛ وهذا أمن 
خاص . حيث جعلها بلدا حراما ١‏ يامن فيها الإنسان والحيسوان 
والنبات » بل والجماد 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى : 

٠‏ ومن دَخَلَهُ کان آنا .. 4690 إآل عمران] 


وقالوا : أين هذا الأمن , رقد حدث فى الحرم الاعتداء والقتل 
وترويع الآمنين » كما حدث فى أيام القرامطة لما دخلوا الحرم » 
وقتلوا الناس فيه » واخذوا الحجر » وفى العصر الحديث تعرف حكاية 
جهيمان » وما حدث فيها من قل فى الحرم 


اب 
:25:22:25 هر 


وهذه الآية : [ رمن دَخَلَهُ كان آمنا , . © 4 [ال عمران] جملة خبرية 
رها الآمر والحثٌ ٠‏ كانه تعالى قال : منوا من دخل الحرم . و 

ليست قضية كونية , إنما قضية شرعية ‏ وفرّق بين القضيتين 
الكونية لايد أن تحدث , اما الشرعية فأمر بنقذه البعض ٠‏ ريخرج عليه 
البعض » 
يُومّن آهل الحرم ٠‏ وَمَنْ اراد أن يكذب ربه يهيج الناس ويروعهم 


نْ أطاع الآمر الشرعى لله وآراد أنْ يجعل أمر الك صادقا 


ات التى كثير] ها يسال عنها فى هذا الصدد قول تعالى 
للخبيغين وَالْخبِيكُرنَ الْحُبيغَات والطَّيّبات للطبّبين وَالطَيَبُوتَ 
© [النور] يقولون : كثيرا ما يتزوج خبيث من طيبة ؛ أو 
طيبة من خبيث ١‏ فالواقع لا يتفق مع الآية . نقول أيضا هنا : هذه 
قضية شرعية تحمل أمر؟ قد يُطاع وقد يُعْصَى » وليست قضية كونية 
لا بد أن تأتى كما أخبر الله تعالى بها » ولا يتخّف مدلولها 


ا 
للطيبات. . 


فالمعنى فى الآية : إن زوجِتّم فزوّجوا الخبيث للخبيثة . والطيب 
للطيبة ؛ ليتحقق التكافؤ بين الزو. بينهما الوفاق » حتى إن 
عير | زوجت كانت مظه تستطيع أن ترد عليه:؛ لايد من وجود 
التكافؤ حتى فى ( القباحة ) ٠‏ وإلا فكيف تفعل الطيبة مع الخبيث » أو 
الك جع اه٠‏ 


ويحدث 


إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية فى صيغة الخبر ٠‏ وإنْ كانت 


الأمر . كما تقول عن الميت 


لا تدرى رحمه الل » أو لم يرحمه ؛ إذن 
فليرحمه الل ٠‏ قلتها أنت بصيغة الماضى » رجاء أن تكون له الرحمة . 


نعود إلى قوله تعالى أو لم ُمكن لهم حرم آهنا .. 2© © [القصص] 


ص رصصمحصح مص مصو.م 00 موص0 .0 
ونلحظ هذا التمكين وهذا الأمن فى قصة الفيل » حيث جاء أبرهة 
ليهدم الكعبة . ويتقدّم الجيش فيل ضخم يقال له محمود » فلما قالوا 
فى أذنه ( ارك محمود وارجع راشدا )'' يعنى : انفد بجلدك ( قإتك 
ببلد اث الحرام ) فبرك الفيل واستجاب 

ثم جاءت معركة الطير الأبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » 
فقجطهم كمصف ماكول . هذا كله من الان الذى جطه الل لقريش 
سكان حرمه ؛ لتظل الكعبة مسكونة يهم , وما داموا هم سكان الحرم 
والناس تأتيهم من كل الأنحاء للحج كل عام . فسوف يظل لهم الأمن 
بين القبائل » ولا يجرق أحد على الاعتداء علبهم » أى التعرض لقوافلهم 
فى رحلة انشا والصيّك» واي کن + واي مها بعل هنا + 

ومع الحجيج يُجلب الطعام وتُّجلب الأرزاق ٠‏ وصدق الله العظيم : 
لالإيلاف فرش ت إيلانهم لَه الشناء والصيف 01 فليَعْبدُوا رب هذا 
البَيّتَ ( اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خرف © 4 [قديش] 

وكيف بعد ذا الآمن والامان ياف شن يوم يعمس أن يُمِطكَ 
من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلول لها . 


14 حدس لماوع ور ار 
چ وگ ر کڪ تان رم بطرت مها 
ج اع اوو کے چ سني ہے معد لے اکت ما 
مزلت مَسَحكتهع اونش کی بن بعد هر إلا قليلا 
EE 5‏ 
lo‏ 
)١[‏ أررده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠ ) 55/١‏ والذى قال القيل : ابرك . هو تفيل من 
حبيب الختدمى . وقيه , انهم ضربرا الفيل لينوم فابى ؛ فضربوه فى راسه بالطبرزين 
ليقوم فابى » تادخلرا محاجن ( المحجن : عضا معقفة الراس ) لهم فى مراقه فيزغوه بها 


اليقوم غابى ١‏ فوجهره راجعا إلى اليمن ٠‏ فقام يهرول ٠‏ ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك 
ووجهوه إلى المشرق قفعل مثل ذلك ٠‏ ووجهوه إلى مكة فبرك , 


ل ل الات 
كلمة كم ®6 4 [لقصص] كم هنا خبرية تفيد الكثرة ٠‏ كأنك 
تركت الجواب ليدل بنفسه على الكشرة , كما تقول لمن ينكر جميلا 

ولا تريد أن تُعدد أياديك عليه : كم أحسنت إليك . يعنى ؛ أنا لن 


أعدّد . وسوف أرضى بما تقول أنت .نك واثق أن الإجابة سوف 
تكون فى صالحك . وعندها لا يملك إلا أن يقول : نعم هى كثيرة 
فكم هنا تعنى الكثرة ‏ وينطق بها المخاطب لتكون حجة عليه 
© [القصص] من للعموم آى : من بداية 
ما يقال له قرية ا بطرت معيشتها 2© © [القصص] البطر : أن تنسى 
تداس E‏ » ای : أنه سبحانه لم يرد ذكره على بالك 
فى نعمه » أو يكون البطر باستخدام النعمة فى ية 
المتعم عن وجل - 

ومن البطر أن يتعالى المرء على النعمة ؛ أو يستقلها ويراها اقلّ 
من مستواه ٠‏ كالواد الذى تاثى له امه مثلاً بطبق الغدس فيتيرّم به 
وربما لا ياكل ‏ فتقول الأم كما تقول فى العامية : أنت ( بتتبط 


( 


على نعمة ربنا ؟ كلمة في لفتنا العامية لكن لها أصل فى الفصحى 


إذن : من البطر أن » أي تتكبر ٠‏ أى تتعالى على نعمة الل » 
فلا ترضى بها . وتطلب أعلى منها 

ومعنى « بعيشتها 29) 4 [القصص] أى اسباب معيشتها فلك 
مساكنه لم تسكن مَن بَعْدهم إلا فُليلاً وكا تحن الوارئين 6 © [القصص] 
فیا اماما هش يتقرى) تسنة افلا ند إن يسلبها حت ايدوهم: :وان ليت 
نعم الله من بلد هلكوا ١‏ أو رخلوا ١‏ ظ افیا ھی 4 رد ] فم 
الذين يقيمون بعد هلاك ديارهم . 

لإ ركنا نحن الوارثين © 4 [القصص] نرثهم لأنهم لم يتركوا مَنْ 


OCOD RONDO! O 


يرتهم ‏ وإذا ترك مكان بلا خليفة يرثه آل ميراثه إلى الل تعالى 

وفى ت أخرك :بعالم الحو تات هد فف رر ارس + 
يقول تعالى : وضرب الله تيها رقا رعَدا من 
كَل مکان فكفَرت بأنعم الله ..(60553[النحل] يعنى : بطرت بنعمه تعالى 
(١‏ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف .. © »> [النحل] 


فرية كانت آمنة 


ومعنى الكفر بال : سسَثّر وجود الله » وال کی 
فكان الاصل آن الل تعالى موجود » لكن الكافر يستر هذا الوجود , 
وهكذا يكون الكفر نفسه دليلا على الإيمان . فالإيمان هو الاصل 
والكفر طارىء عليه 

ومثال ذلك قولنا : إن الباطل جُنْدى من جنود الحق » فحين 
يستشري البلال يتوق الداس راو یکوین بلا ء فيعودون إلى 
العق,والى ازاب ب ليزت فيه عع ساح هليم اجان 

وكذلك نقول بنفس المنطق : الألم أول جنود الشفاء ؛ لذلك نجد 
أن أخطر الأمراض هو المرض الذى يتلصص على المريض دون أن 
يشعره بای ألم » فلا يدرى به إلا وقد استفحل أمره » وتفاقم خطره 
وعزّ علاجه , لذلك تسميه - والعياذ بالله - المرض الخبيث 

ففى قوله تمالى : ط فكقرت بأعم الله .. 60 4 [التمل] 

دليل على وجود النعم » ومع ذلك كفروا بها أى : ستروها , إما 
بعدم البحث فى أسبابها : والتكاسل عن استخراجها ٠‏ أو ستروها عن 
ممق لها ر را علي القاجن ت © اي اي كلق 
يبيج انت التعر وودرم منها رشي کرم 

وهناك أشياء لو ظلت موجودة لاعطت رتابة » ربما قهموا منها أن 
هذه الأشياء إنما تأتيهم قائياً بطبيعة الاشياء . وحين يسلب الك منهم 


ا 
2220002002022 إدارهه 
نعمه ويقطع هذه الرتابة » قإنما ليفهموا أن الرتابة فى التكليفات 

تفرعف تاجو الليفه : عيق: + 

نقول : الحق ‏ تبارك وتعالى - حرّم علينا أشياء وأحلٌ لنا 
أشياء . فمثلا حرم الله علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشربها ولا حتى 
تخطر ببالنا ٠‏ فأصبحت عادة رتيبة عندنا , والله تعالى يريد أن يُديم 
على الإ العبادة » حتى لا يعتادها قيقعلها بالعادة » قيكسر 
هذه العادة مثلاً فى صوم رمضان 


ان 


ويُحرّم عليك ما كان حلا لك طوال العام ؛ وقد اعتدت عليه , 
فياتى رمضان وتكليف الصيام ليُحرّم عليك الطعام الذى كنت تاكله 
بالامس ‏ ذلك لتظل حرارة العبادة موجودةٌ شوق العبد إليها » 
وتُعوّده الانضباط فى أداء التكاليف . 

ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة الله لإ فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف .. 4059 [الندل] والجوع له مظهران : أنْ تطلبه البطن قى 
أول الأمر ٠‏ فإِنْ زاد الجوع ضعّْقْتْ الجوارح ٠‏ وتالمت الأعضاء كلها , 
وتاقت ألم الجوع . والله تعالى يريد أن برينا إحاطة هذا الألم » فشبّهه 
باللباس الذى يحيط بالجسم كله » ويلفه من كل نواحيه 

وهذه سنه الك فى الفُرى الظالمة ؛ كما قال سبحانه 

ری لمشو عه ع ا ت لي سدس جر س و كي 
وان ربكمهيِك اشر یت آنه ارش 
کے و ےک ا م 
نلوا مھم ایتا وما کڪ تام ھل الروت 
ICN‏ 
اومتها ظیشرى © هه 


إذن : لابّدَ أن تُعلم بالمنهج ٠‏ ويأتى رسول يقول ؛ افعل كذا , 


595:22: ممحمحجوت‎ NO 
ذا . حتى إذا حل العذاب بالكافرين يكون بالعدل » وبعد‎ 

د الناس يذنبون » ثم نقول لهم : هذا حرام. 

وسيق أن فلا ما قاله القانون : لا عقوبة إلا بتجريم , ولا تجريم 
إلا بنصٌ . ولا نص إلا بإعلام . وما كان الك ليهلك قرية ظلم) ٠‏ إنما 
عقوبة لهم على ما فعلوا 

والقرية لها تسلسل فتقول : (نَجّع) وهو المكان الذى تسكنه 
أسرة واحدة » و (كَقْر) لعدة اسر . ثم (قرية ) ثم (ام القرى) وهى 
الحضر أو العاصمة » وقد نزل القرآن فى أمة مُتبدية ؛ تعيش على 
الترحال . وتقيم فى الخيام تتنقل بها بين منابت الكلأ , فقالوا (أم 
القرى) للمكان الذى تجد به القرى ٠‏ وتتوفر فيه من مقومات الحياة 
ما لا يرجد فى النجوع والكفور والقرى الصغيرة ؛ كما بعيش الآن 
آهل الريف على قضاء حوائجهم من (البندر) » كان أُمّ القرى لها 
حنان . يشمل صغار البلاد حولها . : 


ثم يقول الحق سبحانه 


ا رچ سدع ع له 


خف وما أَوِتسُممنْشَيْو َفسع البو الدياوزينتهاً 


الحياة ؛ ومن TT‏ نيا وزینتها .. © [القصص] 
فمهما بلغ هذا من لمو . فاته متاع عمره قلیل ‏ كما قال سبحانه 
إل ماع الدب قبن © » [التساء] 


لذلك طلبنا منكم ألاً تنشغلوا بهذا المتاع » وألا تجعطوه غاية » لآن 


OOO‏ حت + ت+ت 2+ 4ه 1-2 أ 
بقاءك فيها مظنون » ومتاعك فيها على قَدّر نشاطك وحركتك 
وسبق أ إن آفسة النعيم فى الدنيا أنه إما أن يتركك أو 
تتركه » وآن عمرك فى الدنيا ليس هو عمر الدنيا , إنما مدة بقائك انت 
فيها . ومهما بلغت من الدنيا فلا بد من الموت - 
لذلك يدنا ربنا ‏ عَنَّ وجل - على حياة آخرى با 
لا يفارقك نعيمها ولا تفارقه . 
< رما عند الله خير وآبقَئ أفلا تعقلون 69 4 [القصص] 
#خير [القصصر] لأن النعيم قيها ليس على قَدْر نشاطك » 
إنما على قَدْر قدرة الله وعطائه وكرمه , ظإوأبقئ .. 9© € [القصص] 
لانه دائم لا ينقطع فلو قارن العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة 
لاختار الآخرة . 
لذلك » فإن الصحابى الذى حدّثه رسول الل كَل عن آجر الشهيد , 
وتيقن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أنْ يُقتل فى سبيل الله » وكان فى 
يده تمرات يآكلها فالقاها" ؛ ورأى أن مدة شغله بمضغها طويلة ؛ 
انها تحول بينه وبين هذه الغاية . ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال 
الشهادة . لماذا ؟ لآنه أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة 


والحق - سبحانه وتعالى - حين يُجرى هذه المقارنة الكفار 
وبين المؤمنين يقول قل هل تريُصون با إل إحدى الحسنيين . .69 4 


(1) عن جابر بن عبد اله هال قال رجل اللتبى إل يوم أحد : أربت إن تلت قاين آنا * قال 
فى الجنة . فالقى ترات فى يده . شم فاكل حتى تل أخرجه اليخارى فى صحيحه 
١ ) ١ (‏ وكذا مسلم فى صحيحه | 1441 ) فى كتاب الإمارة . فال ابن حجر فى فتع 
البارى . ٠‏ ثم أتف على اسم الرجل ٠‏ وعم ابن يشكوال آنه عمير ين السام . وسبقه إلى 
ذلك الخطيب . لكن وقع التصريع فى حديث أنس ( عند مسلم ) أن ذلك كان يوم بدر 
فالذى يظلهر أنهما قصتان وفعتا لرجلين وال أعلم ٠‏ 


NS‏ صمحصح مح صصص تمصت محصح مح 
[التهبة] إما أن ننتصر عليكم وتُذلكم ء وناخذ خيراتكم ٠‏ وإما نتال 
الشهادة فنذهب إلى خير مما تركنا 8 ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله 


بعذاب من عنده أو .46 [التربة] 


إذن : لا تتربصون بنا إلا خيرا » ولا نترْص بكم إلا شرا . 


وفى موضع آخر قال سبحانه : ظبل تُؤْبرْردَ اة اليا 02 
والآخرة خير وأبقى 409 [الاعنى] لذلك ذيّل الآية هنا بقوله تعالى 
«أفلا تَعْقلون 49 [لقسس] لآن العقل لو قارن بين الدنيا والآخرة 
بد أن بختان الآخرة 


9 007 
ثم يقول الحق سبحاته 


<ٍ# أف نودت وعد احا فهو لقيو كن مهمع 
ا م 


الح وة الد يام هو لاخر © 4ه 


تعد هذه الآية شرح) وتاكيدا لما قبلها ‏ والوعد : بشارة بخير » 
وإذا بشرك مساو لك بخير أتى خيره على قد إمكاناته . وريما حالت 
1 قان كان الوعد من الله جاء الوفاء على 
قد إمكاناته تعالى فى العطاء . ثم إِنَّ وعده تعالى لا يتخلف ومن 
بعهده من الله .. 9© 4 [الترية] 


الاسباب دون الوفاء بوعده , 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن مجاهد قال : تزنت فى على وحمزة وأبى جهل . وقال السدى 
فزت فى عمار والوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : نزات فى النبى كد وأبى جتهل ٠‏ [ أورده 
الواحدى فى أسباب النزول ص 144 ] قال القرطبی فى تفسيره ( ۷/ ١۹ء ٠:4)‏ قال 
القشيرى : الصحيح أنها نزات قى المؤمن والكافر على التعصيم . وقال الثعلبى : وبالجملة 
فإنها نزلت فى كل كاف مع فى الدتيا بلعافية والغثى وله في الآخرة النار , وفى كل 
مؤمن صب على بلاء الدنيا ثقة بوعد لله وله فى الآخرة الجنة , 


مح حت ,حت تح تحت حتت روه 
لذلك قال ظوَعْدًا حًا فهو لاقيه .. 4059 [القصس] أى : حتما 
اه ماع الخياة الَا .. 469 [القصص] وهو لا محالة زائل 
وم ليام من المحضرين ©( [التسس] أى E‏ 
وهذه الكلمة ظالْمُحْضْرِينَ 59) ) [القسس] لا تستعمل فى القرآن 
إلا للعذاب ٠‏ وريما الذى وضع كلمة ( مُحضر ) قصد هذا المعنى ؛ 
لان المحضر لا يأتى أبدا بخير 
ويقول تعالى فى موضع آخر : وقد علمت الْجة نهم لمحضروت 
4 [الصانات] 
وقال تعالى : للا نعمة رى لكت من المحضرين 3© 6[انصانات] 
ثم يقول سبحانه موك هذا الإحضار يوم القيامة حتى لا يظن 
الكافر أن بإمكاته الهرب 


e 


جر ادیو تارتین 
کش ترعمورت بج 


والسؤال هنا للذين أشركواء لا لمن أشرك بهم » وكلمة ووم .. 
© ) (القمص] منصوبة على الظرفية ‏ لا بد أن تُقدّر لها فعلا يناسبها , 
هالت قدير : واذكر يوم يناديهم . والأمر لرسول الله وك » لكن لمن يذكره 
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة . 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هو يوم الواقعة التى 
أى الثابتة التى لا تَرَحْرُحَ عنها ٠‏ ويرم 
الصاخة أى : التى تصخ الآذان التى انصرفت عنها فى الدنيا ٠‏ ريرم 
الطامة التى تطمٌ » ويوم الدين ٠‏ أى ؛ الذى يتفع فيه الدين 


لت 
والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لامرين 
الأول : أن رسول الله يله عُودى وأوذى وهزىء به وخر مته , 
واجتمعت عليه كل وسائل النكال من .مه قبيتوا له 3 
وصتعوا له سحرا .. إلخ 
تُقابل بهذه الشراسة . فاعلم أنها ما قُوبلت هذه 
المقابلة إلا لأنها ستهدم قسادا 
لانها تصييهم فى مصالحهم وفى شهواتهم وفى جاههم وعنجهيت 
وطفياتهم ٠‏ قطبيعى أن يقفوا فى وجهها 
لذلك نجد كيرا من الغربيين يعرقون عظمة الإسلام من شراسة 
هتار رة «اطواوج > لولم كر هذا الدين هت مم ايح 
ما ائتمررا عليه » ولو كان أمرا هيّنا لتركوه لازمن يمحوه , لكنهم 
أيقنوا أنه الحق الذى سيُّدهب باطلهم . ويقضى على طفيانهم 
فالحق سبحانه يامر رسوله با أن يذكر ذلك اليوم بذكره 
لنفسه ‏ ويذكره لقومه ليعتبروا . فريما إذا سمعوا ما فى هذا اليوم 
من القسوة والخزى والنكال رما راجعوا أنفسهم فتابوا إلى الله 


وحين تجد دعوة 


به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح ؛ 


إذن : ليس حظ الله تعالى من هذا العمل أن يُرهبهم إنصا 
ليحذرهم , لثلا يقع منهم الكفر الذى يُوقفهم هذا الموقف , كما بشم 
لولدك عاقبة الإهمال . وتُحدّره من الرسوب ليثفر من أسبابه ‏ ويبحث 
عن أسباب النجاح 

يقول تعالى : ظ ريوم يناديهم .. 67 4 [القصص] وقد ناداهم فى 
الدنيا : يا ايها الناس ؛ يا بنى آدم قصموا آذانهم » واعرضوا عن نداء 
اد فاليم يناديم فة شيخ أن يسا اناتوم مه اانه 


اة 


D ODOC‏ 224:6 2 ارد أ 


لمن الْملْك الوم لله الواحد الْقَهّارٍ 49 [غافر) فكان الحق بُذكرهم 
بهذا اليوم ٠‏ لعلهم يرعرون ٠‏ ولعلهم يرجعون 

الأمر الثانى : أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الله يقول له 
ربه : لا تياس مما يصنعون معك ؛ ولا يحزنك كيدهم رعنادهم : 
لأننى بهم كين وكيت . وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا 
الإيعاز التفسى فى نفس المضطهد وفى نفس المظلوم حين يشكو لك 
ولدك أن أخاه ضربه أن أهانه فتقول انت لتّرضي : انتظر سوف أفعل 
به كذا وكذا ؛ فترى الوك يتبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها , 
وكذلك حين بسمع رسول الله العقوبة التى تنال آأعداءه على ما حدث 
ما يلاقى 


منهم يسعد بها » وتُسرّى عن 


ومضمون النداء أَيْنَ شركاتى الذين كسم ترعمُون 1 
فلم يل شركائى ويسكت » إنما وصفيم « الّذين كُشم تزعمرن © ) 
[القصص] لأنه سبحانه واحد لا شسريك له . وهؤلاء شركاء فى زغمهم 
فقط , والزعم كما يقولون : مطبة الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جوابا لهذا 


السؤال ط أبن شرکائی الّذين كسم تزعمون 3 4 00 
ولو كان أمامهم شركاء لقالوا : ها هم الذين أضلُونا ‏ فأذقهم 
يا رب العذاب ضعفين » لكنهم لم يجيبوا فهذا دليل على | 5 


موجودين ٠‏ لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين ۰ لا یدرون جوابا كما 
قال تعالى : #فعميت عليهم الأنباء [القسسي] 


ثم يقول الحق سبحانه 


یحی عم اققو رامد ان عون وهم 


اتتا ج ااا دوت © #ه 


شت لم1 
O‏ محص محص ,حصت ممصن محت مح 

والكلام هنا للشركاء الذين أضلوا المشركين وأغووهم » ومعنى 
لحل عليهم .. © [القسص] أى : ثبت روقع , فهو أمر لا محالة 
منه ٠‏ ولم يعد هناك مجال لزحزحته عنهم » كنا قال سيحانه فى 
موضع آخر : طفق علا فول ربا إا انقو © 4 [الصافات] 

وقال الحق سبحائه رتعالى 

١‏ ووتع القول عليْهم بما طلَموا هم لا يتطفون 69 4 كعنم 

لكن , ما هو القول الى وقع وثبت لهم وحَقْ عليهم ؟ القول : أن 
کل واحد له مكان عندى فى الجنة على فَرّض أنكم جميع) آمنتم , 
وکل واحد له مكان فى النار على فَرْض أنكم جمیعا كفرتم 

وماذا قالوا ؟ قالوا : ريا هََزْلاءِ اين غود غْرِيَاهمْ كما 
غوينا.. 09 4 [الفصص] سبحان الله الآن تقولون ربنا وتعترفون 
بريوبيته تعالی » كما قال تعالى فى شان فرعون : «آلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من الْمَفْسدينَ 469 


[يونس] 
الآن تعترفون بعد أنّْ سلب منكم الاختيار » ولم تَعْد لكم إرادة 
حتى على جوارحكم وأبعاضكم ؛ فيد التى كنت تبطش بها ٠‏ 
التى كنت تسعى بها ولسانك .. كلها خرجت عن إرادتك وطوع ا 
لأنها الآن وح لأمر الله يوم عليْهمْ الستهم وأنديهم وأَرَجلهُم بمًا 
انوا يمون 9© ¢ [اود] 
ومعنى ظهَدؤلاء الذين عونا .. 9 4 [القصص] أى : المشركين 
طأعْرَيَاهُمٍ كما عَويْنا .. 49 [القصص] أى : لنكرن سواء » هذه علّة 
لی إن كوا فى این سواه ۔ فان الب امل سراق 
جاهدين للإيقاع باهل الحق ليشاركوهم باطلهم » وليكونوا أمثالهم 


ODS‏ صحصت وحن ADDON‏ ره 
رهذه المسالة تعطينا السيال النقسى لكل بك ین بيرع 
3 تقيما . لا يشاركه فساده وانحرافه . فيعرٌ عليه أن يكون 
فى الهاوية وحده ٠‏ ولماذا يمتاز عنه الآخرون ؟ واقرأ قوله تعالى 
«رَدُوا لو تكفرون كما کقروا شَكُونونَ مواء 4« [النساء] 
الا ترى أهل الباطل والقساد والفجور يهزءون من أهل الحق 
ويسخرون منهم , ليُزهدوهم فى الخير والصلاح ١‏ وليغروهم بما هم 
فيه » حتى أصبح الإنسان الملتزم بدينه وشرع ربه لا يسلّم من 
ألستتهم , كما يقول تعالى 
إن الذين أجربوا كانوا من الذين مرا يُمْحَكُونَ 09 رإذا مروا بهم 
نازر © 4 [المتنفين] 


وليت الأمسر بنذ ادى و 


«وإذا انقَلبُوا إلى أهلهم e‏ [المطففين] يعنى : فرحين 
مسرورين بما الوه من أمل الطاعة , مما يدل على أنهم جميع] 
تُسعدهم هذه المسالة وترضى شيثا فى نفوسهم المريضة الحاقدة 


لكن المؤمن من طبيعته يحب أنْ يُكرم » وأنْ ينأى بنفسه عن 
مجاراة هؤلاء ؛ لذلك يتولّى ربه ‏ عز وجل الدفاع عنه يقول له 


لا اقفن ف 


اوضر متمم ویچم اشوک قن 
يوم بَّاق لا ينتهى فيه عذابهم 
لاوم الدن منوا من | 


ار يُضْحَكُونَ 62 على الآرالك ينظرون 
ت 
لك وای -« يستكي م ا افو ا 


ما الوا إليه ؟ أقدرنا أن نجازيهم على ما اقترفوه فى حقكم ؟ نعم يا رب » 
فسخرية الكفار من أهل الإيمان فى دار الباطل ١‏ 
فى دار الحق الباقية ‏ وهى سخرية دائمة لا نهاية لها 

إذن ‏ أغرياهم كما ويا .. 469 [القسس] يعنى : حتى نكون 
سراء » لا يكون أحدنا احسن من الآخر , ومن هذا المنطلق اغوى 
إبليس آدم » لأنه لما طغى وطّرد من رحمة الله ؛ ومن الصفائية التى 
كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن ياخذ آدم بل وذربته إلى هذا 
المصير » فقد حر فى نقسه أن يلاقى هذا المصير وحده ؛ قى حين 


ينعم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه 


لذلك نجد إبليس - لعنه الك - لا يكتفى بان تُفوى ذريته ذرية 
آدم . إنما يطلب من الله أن يُنظره إلى يوم البعث ليباشر بنفسه هذه 
الغواية ٠‏ فهو (المعلم) الكبير , ركاته يحذر أن إمكانات ذريته فى 
قد لا ترضيه ؛ لذلك يتولى بنفسه هذه المهمة فيقول 
[الاعراف] 

والبعض يفهم قوله تعالی : طقال أنظرنى"' إلى يوم يون و فال 
إئك من المنظرين 4069 [الاعراف] أن الل تعالى “جاب إبليس إلى 
ما طلب ١‏ لكن لإبّك من الْمنظرين 02 4 [الاعراف] ليست إجابة ‏ إنما 
تقرير لشىء حادث بالفعل قبل آن يطلب » فالمعنى ان سؤالك ليس له 
معنى ؛ لائك من المنظرين فعلاً . لمانا ؟ قالوا : لان الل تعالى يريد 
أن يظل إبليس الذى أغوى آدم وأخرجه من الجنة باقيا أمام ذريته 
ليُذكّرهم دائما : هذا الذی أغوى أباكم آدم 


(1) أتظره ١‏ آخره واصهله وتائي عليه . رقرده + فال أظرنى إلى يرم يعقوت 49 [الاعراف] 
أ : أمهانى وار حسلبى وعقابى إلى يوم القيامة . [ القاموس القديم ١۷۲/۲‏ ] 


EBES 
حت هت ته تت ص به تح 4ت رادت‎ 

وقولهم ١‏ را هَؤْلاءِ الذين أعْويّ راهم كما غَرينا .. ©) 
[القصص] لنا وقفة مع [إهلزلاء .. © [القصص] وهى اسم إشارة 
للجمع بنرعيه ٠‏ تقول : هؤلاء الرجال ٠‏ وهؤلاء النساء »> وهى عبارة 
عن : الهاء للتنبيه . وأولاء اسم إشارة ٠‏ وكذلك فى هذا , هذه , 
هذان , هاتان . فالهاء نيا التنبيه لثنبه السامع أنك ستتكلم ليعطيك 

سمعه » ويهتم يما تقول . فلا يفوته من كلامك شیء 


هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه . أما إذا خاطيت ربك 
عز وجل - فمن سوء الأدب أن تستخدم فى خطابه أداة التنبيه » 
كما استخدمها المشركون . فما داموا قد قالوا ريا .. 69 » 
إالتصص] فليس من الآدب أن يقولرا هَنْؤْلاء .. 409 [القصص] 
أينبهون اله عز وجل ؟ 


لذلك نلحظ هذا الأدب فى خطاب نبى الله موسى - عليه السلام - 
فيما حكاه عنه القرآن : وما أغجلك عن قَوْمك يُسموسئ © قال هم 
أولاء على أثَرى رعجلت ليك رب شرضئ ® [س] فقال ( أولاء ) 
بدون هاء التنبيه تأدب مع ربه عر وجل 


وتلحظ أنك لا تجد خطابا من الكفار إلا باستخدام هؤلاء ریا 
مْؤُلاء اونا .. ©4 (لإعرف] ط را راء شركازنا .. 9© 4 
[النحل] أما المؤمن فلا يليق به آيدا أن يُنبّهِ الله تعالى , بل ولا تصدر 
من مؤمن لمؤمن لأنه داشا منتبه 

خم يقولقن 0 يك ما كانُوا إن يعَبْدُونَ 9© 4 [القصص] 
. © 4 [القمس] يقولون الآن 
4 ا لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة » لقد 


زمن التكليف والاختيار ؛ والآن وقت الحساب 


خا 
O ROR DODO DDO ANO‏ 


وسلّب الإرادة والاختيار . وما أشبههم بفرعرن حين قال الله له 
[آلآن وقد عصيت فل وككت من المقسدين © ع 


وقولهم : ها انوا إأنا يدون © 4 [القسس] يقول الشركاء 
ما كان معنا قوة قهر نحملكم بها على عبادتنا . ولا قوة سلطان أو 
حجة نقتعكم بها , إنما كنتم فى انتظار إشارة منا , كما قال كبيرهم 
إبليس طوما کان ئی عليكُم من طن إلا أن دَعَوتكُم فاستجيم لى فلا 


تلومونى رووا أنفسكم ¢ [ابراهیم] 
إذن : فهؤلاء المشركون كانوا يعبدون أنفسهم وذواتهم ؛ لأن 
الشركاء كانوا أصنام) أو غيرها . رليس لهم منهج يمون به ٠‏ 


ويدْعُون التاس إلى عبادتهم به » وإلا فماذا قالت الأصنام أو الشمس 
أو النجوم لمن عبدها ؟ بِمّ أمرتهم , وعم نههم ؟ 

إذن :هي إل بلا تهخ ويلا تكاليكف + وهذا عا بريد البشركون ؟ 
لان الذى يُتعب الناس فى قضية الإيمان بالالوهية ما تقنتضيه من 
تكاليف . وما تفرضه من أمر أو نهى يحول بين النفس البشرية 
ونا کی یا ختد حدود 19 3 اها 


إنن : ما كانُوا إيانا يعبدونة 7 € [القصص] بل يعبدون ذواتهم » 


ريعبدون شهواتهم ورغباتهم . وما أسهل أن يعيد الإنسان آلهة 
لا تلزمه بشىء . فبسير فى حياته على هواه . وهذه هی التى روحت 
لعبادة هذه الآلهة . 


لذلك فإن الحق سبحانه يريد أن يلزم الإنسان حجة أن نفسه هى 
الوسيلة الأولى لشهواته ١‏ وإلا فلى أن المسالة كلها وسوسة شيطان . 
فصن أغوى إبليس بالعصيان أولآ على مد قول الشاعر 


+ إبليس لما عصى من كان وسوس ؟ » 


مح ,حت حت حت حت 6١‏ تت هه 
إذن : فهى كبرياء التفس ورغباتها ٠‏ وليس للشيطان إلا أن يلوح 
لها فتقع ؛ لذلك جاء فى الحديث الشريف : « إذا أقبل 8 
أبواب الجنة . وخُلّقت أبواب النار » وسلّسلت الشياطين » 


وما دامت الشياطين سلسلت » فليس لها حركة مع الإنس ؛ لآن 
الله تعالى بعلم منًا أنَا تعلق كل معاصينا على الشيطان ٠‏ فكأنه 
سبحانه يقول : ها هى الشياطين صُقْدت وسسُلْسلك . فمن أغواكم 
وزيّن لكم حال سلسلتها ؟ إذن : هى نفسك التى توسوس لك ؛ لذلك 
نقول : كل معصية تقع فى رمضان ليس للشيطان فيها نصيب . إتما 


ى امير الثفنان 

5 ينا كيف فرق 
ومتى تكون شهوة نفس ؟ إن كانت المعصية تُوقفك عندها لا تتزحزح 
غنها إلى غيرها :قاعم أنها من تفسك ٠‏ أما إن عرّتْ عليك 1 


فْفكُرْت فى غيرها , فهى من الشيطان ؛ لآنه والعيادذ باك يريدك 
عاصيا على أى وجه . وبأئ طريقة فينقلك إلى معصية أخرى يستطيع 
أن يُوقعك فيها . على خلاف شهوة النقس » فهى تريد شيئ بذاته 
لا تريد غيره 
ثم يقول الحق سبحانه 

و ادغو شرا دمو راوتا 


کی وواعدا واد اندو 9© 4 


دة ( ۲۸۱/۲ ) ۰ والتشاتی فى ستنه ( ۱۲۸/2 ) من ديت 
ال + ٠‏ إذا دخل رعضان فتحت ابواب الرحمة ١‏ و 


وسبق أن ناداهم ظ أبن شركائى الذين كسم تزعمون © ) [القصص] 
أى : فى زعمكم ؛ لانه سبحانه ليس له شركاء , وهنا يقول لهم طاذَعُوا 
شْركَاءكُم فدعوم فلم جوا هم ورأوًا المذاب لو نهم كائرا عدون 
469 [الفصص] ولم بقل شركائى . مع أنهم اتخذوهم شركاء له 

معني لشْركاءَكُم 68 4 [القصص] أفى دعوى الألوهية ؟ لاء 
لأنهم. تابمون لهم » إذن. ٠‏ قما معثى #شركاءكم ٠+‏ €6 [النصس]8 
قالوا : الإضافة تاتى بمعان ثلاثة إما بمعنى ( من ) مثل : أردب 
قمع أى : من قمح » آى بمعثى ( فى ) مثل : مكر الليل أى : مكر فى 
الليل ٠‏ أو : بمعنى ( لام ) الملكية مثل : قلم زيد أى : قلم لزيد 

قالمعتى هنا 9 شرگاءکم 5 ([القصص] أى : من جنسكم أو 
فيكم يعنى : لا يتميز عنكم بشىء ؛ والإله لا بد أن يكون من جنس 
أعلى ‏ فإن كان من جنسكم » فهو مساو لكم ‏ لا يصلح أن تتخذوه 
إلها . ١‏ 

ومعنى ظاذْعُوا شركاءكم .. 469 [القصمر] يعنى : نادوهم 
لينصروكم » ويشفعوا لكم ٠‏ كما قلتم لإهؤلاء شفعازتا عند الله 
®( [يوقس] 

وقلتم ٠‏ ظما تعيدهم إلا ليقربونا إلى هله رأف .. 469 ١‏ [الرسع] 

إذن : فنادوهم ليُقربوكم من الله , وليشفعوا لكم , والذى يقوم 
بهذه المهمة لا بد أن يكون له منزلة عند اله يضمنها » وهل يضمن 
هؤلاء الشركاء منزلة عند الله ؟ كيف وهم لا يضمنونها لأنفسهم ؟ 

طفدعوهم .. 462 [لتصس] يا شركاءنا . يا سَنْ قلّتم لنا كذا 
وكذا أدركونا لل ستجيرا لهم .. 4068 [النسس] انهم مشقولون 


بانفسهم ل ررآوا العغذاب لو انهم كانوا يهتدون ®6) [القصص] يعنى 
لو انوا مقن يدن لقع روشق ردول ديزو العتاب الذي 
أنذرهم به حقيقة وراقعا لا يتخلفون عنه لَمَا حدث لهم هذا ٠‏ ولما 


واجهرا هذه العاقبة 


أو : أتهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنَّوا لو أتهم كانوا 


مهندين 
ثم يقول الحق سبحانه 
جل وی دیرم یول مادا جم امسن © عيبن 


ا مھ ماياو © #ه 


Ea 


قال هنا آيضا ناديهم .. 459 [التسس] فما الغرض من كل 
هذه النداءات ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية منهم ٠‏ ومن عبدوهم 
واتبعوهم من دون الله »> ومضمون التداء : إماذا أجبتم المرسلين 
2 4 [القسص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب » فماذا كانت 
إجابتكم لهم بعد أن 1 


اتو متهم عل يقينيا ا۶ 


نتم بإله ٠‏ أأخذشُم بما جاءوا به من أحكام ؛ 


وهذا الاستفهام للتعجيز ؛ لأنهم إن حارلوا الإجابة 
إجابة فيخزون ويخجلون ؛ لذلك يقول بعدها ط فعميّت عَلَيْهِم الأنباء . 
® [القسس] أى : خفيّت عليهم الحجج والأعذار وعموا عنها فلم 
يروما ظفَهُمْ لا يتساءلون 49 [تقصص] لا يملكون إلا السكوت كما 
قالوا : جواب ما يكره السكوت ‏ وكما قال سيحانه : ولا يمأل 
حم حمينًا 46 اداد[ 


وجدوا 


...صمت حتت تمص حص مص ص مح 
وهؤلاء لا يتساءلون ؛ لأنهم فى الجهل سواء : وفى الضلال 
شرکاء ‏ وكل منهم مشغول بتفسه يوم َر الْمَرْءِ من أخيه هى وأمّه 
© 4[عبس] 
وكما ستل المشركون 8 ماذا جيم المُرسلين 2 © [القصص] فى 
موضع آخر يسال الرسل : يوم يجمع الله الرسل ف 7 
3 االماشة] أى : فيما علمتم من العلم . وأوله : علم اليقين 
الأعلى ٠‏ وثانيها : علم الأحكام » فبماذا أجابكم الناس ؟ 


وأبيه ۳ رصاحبته وبنیه وج لکل امرئ نهم يمد شأن يفيه 


وتأمل هنا أدب الرسل ومدى فهمهم فى مقام الجواب لل . وهم 
يعلمون تمام) بماذا ااب أقوامهم ‏ وأن منهم مَنْ آمن بهم » وتفاتى 
فى خدمة دعوتهم وضحی واستشهد ‏ ومنهم من کفر وعائد » ومع 
ذلك يقولون : < قالوا لا علّم لنا إنك أنت علأم الغيوب 3© [الماشة] 

فكيف يقرلون إلا علم لنا .. 3© ¶ [الماضة] وهم يطمون ؟ 
قالوا : لانهم غير واثقين أن هَن آمن آمن عن عقيدة آم لا . فهم 
يأخذون بظواهر الناس . أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله » كانهم 
يقولون : أنت يا ربنا تسال عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق , 
وإجابة الحق تحن لا نعرفها ٠‏ وأنت سبحانك علأم الغيوب 

إذن : جعلوا الحق - تبارك وتعالى ‏ هو السلّطة التشريعية ٠‏ 
والسلطة القضائية . والسلطة الت في ة العدل الإلهى التى 
سيّلن فيها على رؤوس الاشهاد لمن للت الوم .. 4069 [غافر] 

والسؤال عند العرب يُطاق » إما للمعرفة حيث تسأل لتعرف » كما 
يسال التلميذ أستاذه ٠‏ أو يكون السؤال للإقرار بما تعرف » كما يسال 


الاستان تلميذه ليقرٌ على نفسه » ومن ذلك قوله تعالى : قمعا 
Eggs‏ 
يسال عن ذنبه إنس ولا جان © » [الرحمن] أى : سؤالَ علم ؛ لاتنا نعلم . 


وقوله تعالى : ظوَققُوهم إِنّهُم ولوت ®6 #[الصافت] أى : سؤال 
إقرار منهم ‏ ون كان كلامى يوم القيامة حجة ١‏ لأنه لا مرد له . لكن 
مع ذلك نسالهم ليقروا هم وليشهدوا على أنفسهم 

رافق ازل وتعناقى -يدلك على آنه كعاقى يكلم مقار بوم 
القيامة على الكافرين » لا لانه كاره لهم ؛ بل يريدهم أنْ يستحضروا 
هذه الصورة البشعة لعلهم يرعوون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم باب 
التوبة لأنه رب ورحيم . 

لذلك جاء فى الحديث القدسى : ٠‏ قالت الأرض : يا رب إثذن لى أن 
أخسف بابن آدم فقد طّعم خيرك ومتع شكرك . وقالت الجبال : يا رب 


البحار : يا رب إثذن لى أن 


ر آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك 
فقال تعالى : دعونى وخلقى لو خلقتموهم لرحمتموهم ؛ دعوهم قان 
تابوا إلى فنا حبيبهم ٠‏ وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم." 

أعالجهم بالترغيب مرة ٠‏ وبالترهيب أخرى . أشرقهم إلى الجنة ٠‏ 
واخوفهم من النار . وأقتع باب التوبة , وفتّح باب القوبة ليس 
رحمة من الله للتائب فقط » ولكن رحمة لكل مَنْ يشقى بعصيان غير 
التائي 


[1) الشرج اهمد فى سسنده ( ٤۳/١‏ ) من حفيث علعى .بن الخطاب أن رسول ال اة قال 
ء ليس من ليلة !ا والبمر يتشرف فيها ثلاث هرات ؛ بستاتن اذ عز وجل أن ينفضخ 
ادهب قا ع .من وجل ف لمكي البق اسه اماك في ره ای 
(A)‏ 


ODO OR DROP هه محص م‎ 

ولو أغلق باب التوبة فى وجه العاصى ليئس وتحول إلى ( فاقد ) 

يشقى به المجتمع طوال حياته ؛ إذن : ففتح باب التوبة رحمة 
بالتائب » ورحمة بمجتمعه , بل وبالإنسانية كلها . رحمة بالعا 


وبِمّن اكتوى بنار المعصية 


e 
ors 


لماذا استخدم هنا ( عسي ) الدالة على الرجاء بعد أن قال (إمن 
تاب رآمن رعمل مالحا .. 4059 [القسس] ولم يقل : يكون من 
المفلحين فيقطع لهم بالقلاح 

قالوا : لأنه ربما تاب » لكن عسي أن يستمر على توبته ليستديم 
الفلاح أو نقول أن ( عسى ) من الله تدل على التحقيق » وسبق 
فنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء فى المتكلم أقوى من الرجاء 
فى الغائب » فإِنُ كان الرجاء فى الله فهى أقوى الرجاءات كلها . 

لذلك يقول سبحانه فى خطابه لنبيه محمد 5 الإعسئ أن 
بعك ربك مقاما مُحمودا 49 [الإسراء] فا رجاء أقوى من الرجاه 
فى الله ؟ 

إذن : ( عسى ) رجاء حين تصدر ممن لا يملك إنفاذ المرجو » 
وتحقيق حين تصدر ممن يملك إنفاذ المرجى . وهو الحق سيحانه 


وتعالى 


E 


GEENA 
حبصت وح ص بص حصو :ه252 .اه‎ 
ثم بقرل الحق سيحانه‎ 
م لاك كم‎ 


آل سحن اوت مارک © 4ه 


كنا تنتظر أن يُخبرنا السياق بما سيقع على المشركين من 
العذاب ٠‏ لكن تاتى الآية «وربك يخلق ما يتا ويختار . 
[القسس] وكان الحق سبحانه يقول : أنا الذى أعرف أين المصلحة ٠‏ 
وأعرف كيف أريحكم من شرم » فدعونى أخلق ما أشاء ٠‏ وأختار 
ما أشاء » فانا الرب المتعهد للمربى بالتربية التى تُوصله إلى المهمة 


منه 


والمربّى قسمان : إما مؤمن وإما كافر ٠‏ ولا بُدّ أن يشقى المؤمن 
بفعل الكافر . وأنْ يمتد هذا الشقاء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك 
ت منه الرجوع ٠‏ وهذا أول ما يريع المؤمتين 

ومعنى : ما كان لَهُم الْخيرَةً .. 462 [القسس) يعنى : لا خيارَ 
لكم » فدعونى لاختار لكم » ثم نقذوا ما اختاره أنا ٠‏ 

أو : أن هذه الآية ل وريك يخلق ما يَشاء ري ا .. 059 © [القسمر 
قيلت للردٌ على قولهم : «أولا تل هدذا القرا ا 
عظيم 6 [الزخرف] . يقصدون الوليد بن المغيرة أو عروة بن 
مسعود الشققى فردٌ اش عليهم اهم يقسمرن رحمت ريك نحن 
قُسْمًا بهم معيشتهم فى الحباة الاثيا ورفعتا بِمْضَهم فرق بض 
هرجات .. © 4 [الزخرف] 


شرعت له التوبة > وقبا 


فكيف يطمعون فى أن يختاروا هم وسائل الرحمة » ونحن الذين 


يشتهم فى الحياة الدن 


فقيرا . وهذا ضعيفا . فمسائل الدنيا أنا متمكن منهم 
فيها ‏ فهل يريدون أن يتحكموا فى مسائل الآخرة وفى رحمة الله 
يوجهونها حسب اختيارهم ؟!! 

الما كان هم الخير 
هذه المسائل 


[القصص] أى : الاختيار فى مش 

ويجوز ما كان لهم الخيرة .. 469 (القصص) أى : المؤمنون 
ما كان لهم أنْ يعترضوا على قبول توبة الله على المشركين الذين 
آذوهم . يقولون : لماذا تقبل منهم التوبة وقد فعلوا بنا كذا وكذا ٠‏ 
نراهم يتقلبون فى العذاب ؟ 

والحق تبارك وتعالى يختار ها يشاء . ويفعل ما يريد ١‏ وحين 
يقبل التوبة عن المشرك لا يرحمه وحده ٠‏ ولكن يرحمكم أنتم أيضا 
حين يُريحكم من شره 

وقوله : سبحا الله وتمان عَم يُشْرِكُودَ ©4 [القسس] أى : 
تعالى الله وتنرّه عما يريدون من أن يلوا الحق سبحاته على مرادات 
صاب الأو من اليشنء .ولي .ان الح سبحا قثلعلن مداناق 
أضحاب الأهواء من البشر - وافولؤهم مخطفة - لقسدت حياتهم 
جميعا 


ألا ترى أن البشر مختلفون جميعا فى الرغبات والأهواء ٠‏ بل وفى 
مسائل الحياة كلها . فترى الجماعة منهم فى سن واحدة . وقي مركز 
لتاقي راج اوا یی ا رو س كلا لحان عن مدوم وا 
زاوا مقا موا شي + 


وقد کنا نود 


جعوعح 09 ت:5:5 :1122525 زر 
ری 2ء کو ج 5 
چوک بع راتكن دوم 
تكانشيثوت © 4 
ما تكن صدورهم آى : السر بعلم السَْر وَأَخْفَى © 4 [طم] 
والسر : ما تركته فى نفسك محبوسا + وأسررته عن الخْلّق لا يعرفه 
إلا أنت , أو السر : ما أسررت به إلى الغير » وساعتها لن يبقى 
سرا ء وإذا ضاق صدرك بأمرك ٠‏ فصدر غيرك أضيق 
وإذا كان ال ا تخا يش هقينا يان ت واج يلع ال 
فهو يعلم الجهر من باب الى ؛ لأن الجهر يشترك فيه جميع الاس 
ويعرفوته . أما الأخقى من السر . فلأنه سبحاته يعلم ما تُسره فى 
نفسك قبل أن يوجد فى صدرك . وهو وحده الذى يعلم الأشياء قبل 


أن توجد 


ولك أن :تساق ٠:‏ إذا کان من فاته اتی أنه يعلم: فسن وما هی 
أخفى من السر » فماذا عن الجهر وهو شىء معلوم للجميع ؟ و 
الماساطلة الخو ات رجي اة 
( المنحلين ) الذين يجارونهم 

وکت من اياك طرق ال تعالى سوّى فى علمه 
تعالى بين السر والجهر ٠‏ فقال سبحانه ظ سواء سكم من سر القول 
ومن جهر به .. 63 © [الرعد] 

وقال سبحانه : «وأسروا فَوْلَكُمَ أو جروا به .. 2469 [الملك] 

والآية التى معنا : لإ وريك يلم ما كن صّدْورهُم رما يعو «© 4 
[القصص] وفى هذه الآيات قدّم السر على الجهر » أما فى قوله تعالى 


.قين وأتباعهم من المسل 


بخقئ ه » [الاغلي] 

وقال سبحانه : ظإِنه يعم الجهر من القول ويطّم ما تكمون 69 4 
[الأتبياء] فقدّم العلم بالجهر على العلم بالسرّ ٠‏ ولا يقدم الجهر إلا إذا 
كان له ملحظية خفاء عن السر » وهذه الملحظية غفل عنها 
السطحيون ٠‏ فاخطاوا فى فهم الآية 


فأنت مثلا لو أسررت فى نفسك شيئاً » فربما ظهر فى سقطات 
لسانك أو على ملامح وجهك ؛ وربما خانك التعبير فدل على 
ما أسررته ‏ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى ؛ ل ولتعرفتهم فى لحن القول 


{(O..‏ [محمد] 


إذن : هناك قرائن وعلامات نعرف بها السر » أما الجهر وهو من 
الجماعة ليس جهرا واحدا ؛ لان مقابل بالجمع : 9إِنَه يعم 
اقول ويم ما كمون 4053 (الانياء] فالمعنى : ويعلم ما تجهرون 
وما تكتمون 
أن تتابع مظاهرة لجمع 
فتافا , الصاح أن مید بييت. هذخ الهتاقات.» :وان کیجم كلة:مكها إلى 
صاحبها ؟ هذا هى اللغز فى الجهر والملحظ الذى فاتهم تديّره ٠‏ لذلك 
امتنّ الله علينا يعلصه للجهر من القول الى لا تعلفه نحن مهما أوتينا 
ها 


من آلات فرز الأصوات و: 

لذلك يقولون : لا تستطيع 
الناس ؛ لآن الأصوات والافعال مختلطة » يستتر كل منها فى الآخر 
كما يقولون : الفرد بالجمع يعم 


ان كمده جمريمة فى جسهتور من 


اغ 
IOAN DOONONORONOOO‏ 
ويقولون : الجماهير يبغائية . كما قال شوقى فى 3 
كليوباترا ٠‏ لما انهزموا فى يوم ( أكتيوما ) وأشاعوا آنهم انتصروا » 
لكن هذه الحيلة لا تنطلى على العقلاء من القوم ٠‏ فيقول أحدهم للآخر 
عن غوغائية الجماهير 


ا ا e‏ 

لأ الج EE‏ 
ا ليو و 
عا مل 8 اء 


سبحاته بعلم السر 

وقال سبحاته الإرريك يلم .. 463 [القصسص] يمن رسول 
الله ؛ لأنه سبحانه ربه ‏ والمتولى لتربيته والعناية يه يقول له 
لا تحزن مما يقولون » فانا أعلم سرهم وجهرهم » قان كنت لا تعرف 


ب ٠‏ «ويقولون فى أنفسهم لولا يمل 
او ر ينا يدر بحن لی ال کا 
لرسوله : إياك أن تظن أننى ساؤاخذهم بما عرفت من أقعالهم 
السب بل يملا لا اتام مما افظوم + لمكن وسو اف آله سيحاتة 
يُحصى عليهم كل شىء 
ام قزل الحو سجعانة 


جف وشو ةلا إ كتإ هوك الحتد ق الأول اة 
و 


وله الحم و ورن ج) 4ه 


شه لمعن 

ومحح متحت +صحن٠و‏ صتمت 

أيه “فى المميدوى بيجن درول قات العلل ليا ع ومن يسيعالة 
لا إننه اهر .. 469 [القصص] وما دام هو وحده سبحائه + فلا 
أحد يفتن عليه . أو يستدرك عليه بشىء ٠‏ وسبق أن قال لهم : هاتوا 
شركاءكم لنفصل فى مسالة الصبادة علائية و (نفاصل) : من صاحب 
هذه السلعة : أى يوم القيامة . 

رمعت «الأوا... 49 سس فى : الظق الاى أغلفه اف 
والكون الذى اعدَّه لاستقبال خليقته فى الارض : الشمس والقمر 
والنجوم والشجر والجبال والماء والهواء والأرض . فقيل أن ياتى 
الإنسان أعدّ الله الكونَ لاستقباله 

لكلف جديا يفم سي بسا من انم 8 يفول د أنه فزن 
الخلّق ؛ إنما أول بثى آدم » ققد سيقه فى الخلق عوالم ؛ لذلك 
يقول تعالى هل أنئ على الإنسان حين من الدعرٍ لم يكن 
مذگررات 4 [الإنسان] أ : لم يكن له وجود 

وإعداد الكون لاستقبال الإنسان جميل يستوجب الحمد والثناء . 
فقد خلق الله لك الكون كله . ثم جعلك تنتفع به مع عدم قدرتك عليه 
أو وصولك إليه » فالشمس تخدمك ؛ وأنت لا تقدر عليها ولا تملكها ٠‏ 
وهى تعمل لك درن صيانة منك ء ودون أن تحتاج قطعة غيار » 
وكذلك الكون كله يسير فى خدمتك وقضاء مصالحك . وهذا كله 


يستمق الحم 

وبعد أن خلقك الله فى كون أعد لخدمتك تركك ترتع فيه › ذرة 
فى ظهر آبيك . ونطفة فى بطن أمك إلى أن تخرج للوجود ؛ فيضمك 
حضنها . ولا يكلفك إلا حين تبلغ مبلغ الرجال وسن الرشد ٠‏ ومنحك 
العقل والنضج لتصبح قادرا على إنجاب مك » وهذه علامة النضع 


ح مهوت رجحه تح 2+ :2 1 رد 
النهائى فى تكويتك كالثمرة لا تخرج مثلها إلا بعد نُضجها واستوائها 

لذلك نجد من حكمة الله تعالى لأ يعطى الثمرة حلاوتها إلا بعد 
نْضْج بذرتها . بحيث حين تزرعها بعد أكها تنبت مثلها . ولى أكلت 
قبل تُضلّجها لما أنبتت بذرتها ٠‏ ولانقرض هذا النوع ؛ لذلك ترى 
الثمرة الناضجة إذا لم تقطفها سقطت لك على الأرض لتقول لك : أنا 
جاهزة 

لذلك تلحظ عندنا فى الريف شجرة التوت أو شجرة المشمش 
مثلا يسقط الثمر الناضج على الأرض ٠‏ ثم ينبت نباتا جديدا » يحفظ 
النوع ٠‏ ولو سقطت الثمار غير ناضجة لما أنبتت 


وكذلك الإنسان لا ينجب مثله إلا بغد تُضنْجِه » وعتدها يُكلفه الله 
ويساله ويحاسبه . إذن : على الإنسان أن يسترجع فضل الله علي 
حتى قبل أن يستدعيه إلى الوجود » وأن يثق أن الذى يُكلفه الآن 
ويأمره وينهاه هو ره وخالقه ومُربّيهِ . ولن يكلّفه إلا بما يُصلحه » 
فعليه أن يسمع ١‏ وأن يطيع 

وقوله تعاليى «والآخرة . . م4 [القصص] يعني : له الحمد فى 
القيامة ٠‏ كما قال سبحانه وآخر دعواهم أن الْحَمْد لله رب العالمين 
469 [يونس] فيحمد الله فى الآخرة ؛ لأنه كان يمتعنى فى الدنيا إلى 
أمد » ويمتعنى فى الدنيا على قْدْر إمكاناتى » أما فى الآخرة فيعطيتى 
يلا أمد ؛ وعلى قَدْر إمكاناته هو سبحاته ٠‏ فحين نرى هذا النعيم 
ل : الحمد شه . وهكذا اجتمع ش تعالى الحمد فى 
الأولى » والحمد فى الآخرة 

وقوله تعالى : وله الْحُكْمْ وليه تُرْجَعُونَ 469 [القصس] لان 
الآخرة اكات إلا أتمكم وللفصل جى الاد حي يعرف كل 


ص... صمح مح صمح حص مص ومح و 
ماله وما عليه ٠‏ فلا نظن أن الذين آذؤك وظلموك سيّقفاتون من 


وليه ترَجَمُود 469 وسصص] آى : للحساب ٠‏ رفى قراءة 
( تَرُجعون ) لآنهم سيرج عون إلينا ويأتوننا بأنفسهم » كاتهم 
مضبوطون على ذلك ٠‏ كالمنبه تضبطه على الزمن ١‏ كذلك هم إذا جاء 
موعدهم جاءونا من تلقاء أنفسهم » دون أن يسوقهم أحد . 

وعلى قراءة طتْرْجَعْودَ ©4 [القصص] إياكم أن تظنوا أنكم 
اکان أن ابا طيباء ا تأبِيتُم على رسلنا فى الدنيا ؛ لان 
الداعى فى الدنيا كان يأخذكم بالرفق واللين ٠‏ أما داعى الآخرة 
فيجمعكم قرا ورَْما عنكم , ولا تتستطيعون مته فكاكا يوم 
يدعون"' إلى تار جهنم دعا © 4 [الطور] 

ثم يقول الحق سبحانه 


ےو ته مر 


ع فل ايش کڪ مار اقيم 
سنل او ایم ضا أَنَوا مسرت © 
فل اشد إن جص أنه جاک یکم امار سردا 


کت راو زک ریک ككرت 
یڈ نایرت @ 4 


] ٠۲۸/١ يُدعون : أي يُدقعرن دفعا عنيفا بقهر وقسوة . | القاموس القويم‎ )١( 
السوعد : درام الزمان من ليل أو تهار . وليل سومد : طويل . قال الزجاج : السرمد الدائم‎ )5( 
] فى الفة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ السان الغرب. مادة + سسرمد‎ 


يُعدّد الحق - تبارك وتعالى - نعمه على عبيده فى شيثين يتعلقان 
بحركة الحياة وسكونها , فالحركة تأتى بالخير للناس » والسكون 
بأتى بالراحة لله تعب من الحركة ٠‏ رالإنسان بطبيعته لا يستطيع أن 
يعطى ويتعب إلا بعد راحة . والذى يتحدّى هذه الطبيعة فيسهر الليل 


ويعمل بالنهار لا بد أن ينقطع 

لذلك يقول تعالى : ط الل إذا يفن ت والتهار إذا نجل 60 ونا 
خلق الذكر والأنشئن © إن سعيكم 46 [اللين] 

فكلٌ من اليل والنهار له مهمة ٠‏ وكذلك الرجل والمرأة ٠‏ نإياكم 
أن تخلطوا هذه المهام » وإلا فسدت الحياة وأتعبتكم الأحداث » ققبل 
الكهرباء ودخول (التليفزيون والفيديو) المنازل كان يومنا يبدا قى 
نشاط مع صلاة الفجر . لأئنا كنا ننام بعد صلاة العشاء » أما الآن 


أن تنهك قواه فلا يستمر 


فالحال كما ترى . كنا نستقبل يومنا بحركة سليمة نشطة ؛ لأننا 
نستقيل الليل بسكون سليم وهدوء تام 

والحق سبحاته فى معرض تعداد نعمه علينا يقول «أرأ 
®{ [القسس] يعني أخبرونى ماذا تفعلون إن جعل الله عليكم 
لر ل سرمدا إلى يوم ال يامة .. 469 (النسص] يعنى : طوال حياتكم 
«من إل غَيْرُ الله يَأتِيكُم بضياء .. © » [القصص] والسرمد : الدائم 
المستمر 

وقال طبضياء .. ©4 [القصص] ولم يقل بنور ؛ لآن الور قد 
يأتى من النجوم » وقد ياتى من القمر » أمّا الضياء وهو نور وأشعة 
وحرارة ٠‏ فلا يأتى إلا من الشمس 

لذلك يقول سبحانه : لهو الذى جَعَلَ الشّمْس ضياء والقمر نورا. 
© 4 [يونس] 


ZE 


وقال : هن لله غَيْرُ الله يأتيكم بضيَاء .. 469 [القسس] ولم 
يقل : من يانيكم بضياء ليلفت نظرنا إلى أن هذه المسالة لا يقدر 
عليها إلا إله . ولا إله إلا الله . وفى الضياء تبصرون الاشياء , 
وفسيرون نی دی ونون حركات حياتكم دون اصطدام أو 
اضطراب ٠‏ وبالضياء أعايش الأشياء فى سلامة لى ولها ‏ وإِلاً لو 
سرنا فى الظلام لتحطمنا أى حطمنا ما حولنا ؛ لأنك حين تسير فى 
الظلاج إن أن ميلم جا عق آل م٠‏ فى يسلتك ما هى القوى .متك 

وكما يكون الضياء فى الماديات يكون كذلك له دور فى 
المعنويات . وضياء المعنويات القيم التي تمكم حركة الحياة وتعدلها , 


والمراد : من ظلمات المعانى إلى نور القيم » لا ظلمات المادة لاننى 
fy‏ تغنى عنه لراحتى » فله مهمة عندى لا تقل عن مهمة النور لذلك 
يفول تعالى فى وصفه لنوره عز وجل ظظ نور على نور .. 3© ) [الندر] 

نور مادى تُبصرون به الأشياء من حولكم ؛ فلا تتخبطون بها , 
فتسلم حركتكم ؛ وهذا النور المادى يشترك فيه المؤمن والكافر , 
وينتفع به المطيع والعاصى » فلم به على احد من خَلّقه . اما 
النور المعتوى نور الهداية ونور اليقين والقيم . فهذا يرسله الله على 
يد رسله ٠‏ فإذا أخذ المؤمن النورين انتفع بهما فى الدنيا . وامتد 
نفعه بهما إلى يوم القيامة ؛ لذلك قال بعدها 

بط يهدى الل ثوره من َعاءُ وضرب الله الأمقال لاس .. 3© 4 [النوي] 

ولان الآية الكريمة بدأت بقل ؛ فمن المناسب أن بقوله تعالى 
لأفلا تسمعرت © 4 [القصص] يعنى اسمعوا ما أقول لكم وتدبروه 


© 4 [القصص] 
ين ا و يأنيكم بليل تسکنون فيه أفلا 
صروت ©4 [القسمس] 


خط أن قان الآبتين: لى نى راكد ان كايا جه 
مما يدل على بلاغة وإعجان القرآن ٠‏ فلكل معنىّ ما يناسبه ٠‏ ففى آية 
الليل قال لأفلا تسْمَعُونَ © ) [لقصص] وفى آية النهار قال فلا 
تبصرون 7© ) [القصص] ذلك لان العين لا عمل لها في الليل إنما 
للاذن ء فانت تسمع دون أنْ ترى ٠‏ وبالاذن يتم الاستدعاء . 

آما فى النهار وفى وجود الضوء , فالعمل للعين حيث تيصر , 
فهو إذن ختام حكيم للآيات يضع المعنى فيما يناسبه 

ثم يُجمل الله تعالى هاتين الآيتين فى قوله سبحائة 


مو رین یی جر نای مارا 
وشا E‏ © 4 
بعد أن فصل الله تعالى القول فى الليل والنهار كل على حدة جمعهما ؛ 
الانهما معا مظهر مسن مظاهر رحمة الله ؛ وفى الآية ملمح بلاغى يسمونه 
« اللف والنشس » ٠‏ فبعد أن جمع الله تعالى الليل والنهار أخبر عنهما بقوله 
م كوا فيه وتوا من فضله .. 69 4 [القصص] ثقة منه تعالى بفطتة 
السامع ا ٠‏ قالليل يقابل « لسکا فيه 
٠.‏ 469 [القسص] , والنهار يقابل ل ولغوا من فضله .. © ) [القصص] 
فاللفٌ أى : جم المحكوم عليه معا فى جاتب والحكم فى جانب 
آخر . والنششر : رد كل حكم إلى صا 


© 
وضربتا لذلك متلا بقول التيمورية : 
قلبى وجفنى واللسنٌ وحَالقى راض وباك شاكرٌ وعقُور 
فجمعت المحكوم عليه فى الشطر الأول رالحكم ة فى الشطر 
الثانى » وعليك أن تعيد كلّ حكم إلى صاحبه . 
والليل والنهار آيتان متكاملتان ‏ وبهما تنتظم حركة ال 
إن لم ترتع لا تقوى على العمل ؛ لأن لك طا 


الراحة لتستعيد نشاطك من جديد . 


والراحة تكون بقدر التعب . فربما ترتاح حين تقف مثلاً فى حالة 
السير ؛ فإ لم يُرحك الوقوف تجلس أو تضلجع , فان زان التعب 
غلبك النوم » وهو ارذع الذاتى الذى يكبح جماح صاحبه إن تمرد 
على الطبيعة التى خلقها اله فيه . 

ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة » فياخذ مُنشئّطات 
تى لا يغلبه النوم ٠‏ وياخذ مُّهدَّئات لينام » ولق أسلم نف 
لطبيعتها » فنام حينما يحضره النوم ؛ وعمل حينما يجد فى نف 
تشاطا للعمل لاراحّ نفسه من كثير من المتاعب . 

لذلك يفولون النوم ضيف إن طلبك أراحك ٠‏ وان طلبته أعنتك » 
وحتى الآن ١‏ ومع قد العلرع :لم يصلوا إلى جد الوم ويي اح 
الإنسان فى هدوء ولُطْف دون 
أحد هنا كيف ينام . 


لذلك جمل الله النوم آية من 


يشعر ماهيته » وأتحدى أن يعرف 


تعالى , مثل الليل والنهار 
والشمس والقمر . فقال سبحائه 5-0 آياته منامكم اليل والنهار . . 
(o‏ [الدوم] 


ثم يقول الحق سبحانه 


a 


+9 ويوم اديه فقو( شای 


ارک :. دعو ےم o‏ 


تقدمت المناداة قبل ذلك مرتين ومع ذلك لا يوجد تكرار لهذا 
0 الخاص ٠‏ فالثداء فى الأولى 
اشركوهم مع الله وما قالوه أمام الله تعالى را راء 
ات 


. [القسس] 

أما الثانية , فالنداء فيها للمشركين ظماذا أجَجُمالْمرْسَلِينَ 63 4[القسس] 

اما هنا ٠‏ فيهتم النداء بمسالة الشهادة عليهم . إذن : فكلمة (أين) 
و یکا )و الل کح تزع مون ) قدْر مشترك ن الآيات 
الشلاثة » لكن المطلوب فى كل قدر غير المطلوب فى القذر الآخر ٠‏ 
فليس فى الأمر تكرار ‏ إنما توكيد فى الكل 

ثم بقول الحق سبحانه 

د سھیداففتا 


ماک تر انور 
َنب اڪاوا تروت €9 #ه 


)١(‏ قال القرطى فى تفسيره ( 2947/7 ) :+ العناداة هنا ليست من اله . لان الله تعالى 
لا يكلم الكافر اقول تعالى ورل يهم فل ام اقيامة .. 46:5 [البقرة] لکت تعالى يار 
مَنْ يوبخهم وييكتهم , وبقيم الحجة عليهم قى مقام الحساب . وقيل : يحتمل أن يكون عن 
اه وقوله مإ رل يكلمهم اله يوم الفيّائة .. 469 [البقرة] حسين يُقال لهم طاخْسئوا فيها ولا 
تمر 4040 [المؤستون] 


اخرجنا من كل أمة نبيّها . رأحضرناه ليكون شاهدا عليها 
ذف ففنا هاترا برهانكم .. 402 [القصص] أرونا شركاءكم الذين 
اتخذتموهم من دون الله » أين هم ليدافعوا عثكم ؟ لكن هيهات ٠‏ فقد 
ضلوا عنهم ؛ وهربوا متهم . 

ل فعميت عَلَيهم الأناء يومد فهم لا ياعون 49 ١‏ [القصص] 

إذن : غاب شركاؤكم » وغاب شهودكم » لکن شهودنا موجودون 
وترعتا من كل مة شهيدا .. 9© 4 [القصص] يشهد آنه بلغهم منهج 
ا فإن متم : لقد أغوانا الشيطان وأغوانا المضلون من الإنس . ترد 
عليكم بأننا ما تركناكم لإغوائهم ‏ فيكون لكم عذر » إنما أرسلنا إليكم 
رسلا لهدايتكم , وقد بلغكم الرسل . 

وفى موضع آخر يقولٍ تعالى : ط فَكيْف إذا جنا من 
وجنا بك على هدؤلاء شهدا 9© »4 

قماذا يكون موتفهم يوم تشهد أنت عليهم بانك بلغت 
فى البلاغ » وأنك اضطهدت منهم . وأوذيت » وقد 
شركاؤهم . ولم يجدوا مّنْ يشهد لهم أو يدافع عنهم ؟ عندها تسقط 
أغتارقم زتكون قبا هد ا( کیرد 

ثم يقول تعالى : فقا هاثوا برهانگم .. 469 [القصص] | 
قولوا : إن رسلنا لم بيلغوكم منهجنا ٠‏ وهاتوا حجة تدفع عنكم ٠‏ فلما 
تحيّروا وأسقط فى أيديهم حيث غاب شهداؤهم وحضر الشهداء عليهم 
فمَلمُوا أن الْحَقَ لله 4 [القصم] 

وفوجئوا كما قال تعالى عنهم : وَرَجَد الله عندة فَوقَاةُ حسابةُ . 
لحل [الخود] 


فوجئوا يما لم يُصدَّقوا به ولم يؤمتوا به » لکن ما وجه هذه 
المفاجأة » وقد أخبرناهم بها فى الدنيا رأعطيناهم مناعة كان من 
الواجب أن ياخذوا بها ٠‏ وأنْ يستعدوا لهذا الموقف ؛ فالعاقل حين 
تُحذره من وعررة الطريق الذى سيسلكه وما فيه من مخاطر وأهرال 
ينبغى عليه أن ينصرف عنه كان الناصح له صادق) » ولا عليه 
حين يحتاط لتفسه أنْ يكون ناصحه كاذبا . على حَدٌ قول الشاعر 
زعم المنجم والطبيب كلاهما لا 
إن صم قرلكُمًا فلسَتُ بخا و 

وما عليك إن حملت مندقية فى هذا الطريق المخوفك ...ثم لم تجد 
غه يخينة :3 ان نتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا شيئا ٠‏ و 
إن لم نكسب لن نخسر 
وقوله : «إوضل عَنهُم .. 469 [القصص] أى : غاب ما كائوا 
يفتروث (2© » [القصص] من ادّعاء الشركاء . 

بحن أن أغنظانا الحق - اتبارك وتنسالى ‏ لقطة من لنقطات يوم 
القيامة ‏ والقيامة لا تخيف إلا مَنْ يؤمن بها مام لا يمن 
بالآخرة والقيامة فلا بُدْ له من رادع آخر ؛ لان الحق سبحانه يريد 
يحمى صلاح الكون وحركة الحياة . 

ولى اقتصر الجزاء على القيامة لعريد غير المؤمنين واستشرى 
فسادهم » ولشقى الناس بهم , والله تعالى يريد أنْ يحمى حركة 
الحياة من المفسدين من غير المؤمنين بالآخرة ٠‏ فيجعل لهم عذابا فى 
الدنيا قبل عذاب الآخرة 


يقول تعالى : ل رن لين ظََمُوا عذابا ذُون ذلك .. 469 لو 


3 
يعنى : قبل عذاب الآخرة 

فالذى يقع للكفار فى الدنيا رذع لكل ظالم بحاول أنْ يعتدي 
وأن يقف فى وجه الحق ؛ لذلك يعطينا ربنا - عز وجل - صورة لهذا 
العذاب الدنيوى للمفسدين فى الارض » فيقول سبحانه 


ا 
وءاینله 


فلم يتكلم عن قارون وجزائه فى الآخرة » إنما يجعله مكلا وعبرة 
واضحة فى الدنيا لكل مّنْ لم يؤمن بيوم القيامة لله يرتدع 

والنبى کی اضطهده كفار قريش . ووقفوا فى وجه دعوته ۰ وآذوًا 
صحابته » حتى أصبحوا غير قادرين على حماية أنفسهم , ومع ذلك 
ينزل القرآن على رسول الله يقول : ظسَيْهُرْمٌ المع وبوأون ادير 
{em‏ [القسس] 

فيتعجب عمر رضى الله عنه : أ جمع هذا ؟ فتحن غير قادرين 
على حماية أنفسنا , فلما وقعت بدر وانهزم الكفار وقتلوا . قال 


إ(1) قال ابن عباس : كان ابن عمه . وها قال إبراهيم التخعى وعبد اف بن السارث بن نوف 
وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان این عم موسى عليه 
السلام . رزعم ابن إسحاق أن قارون كان عم موسى بن عمران . [ قاله ابن كشير فى 
تفسيره ۳۹۸/۴ | 

(1) ناء الرجل بالحمل : نهض به متثاقلاً فى جهد ومشفة . أى ؛ تثقل عليهم وتجهدهم وهذا 
كناية عن كثرة 


نوز قارون . [ القاموس الفويم 760/9 ] 


عمرا"': نعم صدق اله «سيهزم الْجمع ويولون الدبْر © 4 [القمر] 

لذلك يقولون : لا يموت ظالم فى الدنيا حتى ينتقم الله منه » 
ويرى فيه المظلوم بوما يشفى غليله . ولما مات ظلوم فى الشام 
ولم ير الناس فيه ما يدل على انتقام اله منه تعجبوا وقنال أحدهم 
لا بد ان الله انتقم مته نون آن تشعر » قن أفلت من عثاب الدنيا . 
قوراء هذه الدار دار أخرى يعاقب فيها المحسن بإحسانه والمسىء 
بإساءته . وعدل ال - عز وجل - يقتضى هذه المحاسية 

والحق - تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرةٌ لكل مَنْ لا يؤه 
بن عذاب الله » ويهذر عقابه ‏ والعبرة هنا ب 
أغنيائهم » والفتوة فيهم . 
فنحين ياخده الله يكن فى اخذه عبرة لمن دونه 
صديقا لنا كان يعمل بجمرك الاسكندرية ؛ فتجِمّع 
عليه بعض زملائه من الفتوات الذين يريدون قَرْضّ سيطرتهم على 
الآخرين . فما كان منه إلا أن أخذ كبيرهم ؛ فالقاه فى الارض . 
وعتدها 


وحدّتونا أن 


ق الآخرون وانصرقوا غنه 
ومن هذا المتطلق أخذ الله تعالى قارون ۽ وهو الفتوة » ورمز 
الغنى والجاه بين قومه » ققال تعالى : إن قارون كان من قوم موسئن 


+ © #«[لعسس] ]ون + حيتما تتامل هياغ موسى .عليه السلام انين 
قد مى بصناديد الكفر . فقد واجه فرعون الذى انّعى الألرهية . 
وواجه هامان » ثم موسى السامرى الذى خانه فى قومه فى غييته . 


فدعاهم إلى عبادة العجل . 


1) أررد ابن كشير فى تفسيره ( 511/4 ) وعمزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال 
نزلت : لسهرم الجمع ونولود الدير )4 [القمر] قال عمر : أىّ جمع يهم > أي 
يلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رابت رسول اله يي يثب فى الدرع وهو 
سيّهزم الجمع ويواون الدبى » فعرفت تار: 


NSA 
6:0 محص مح‎ ODDS SN. نح‎ 
وهی من قومه بقارون » ومعنى : من قومه . إما لأنه كان من‎ 
. رحمه من بنى إسرائيل ؛ أو من قومه يعنى : الذين يعيشون معه‎ 
والقرآن لم يتعرض لهذه المسالة باكثر من هذا لكن المفسرين‎ 
يقولون : إنه ابن مممه . فهو : قارو‎ 
ابن يعقوب و موسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاری بن يعقوب‎ 
وللمؤرخين كلام فى العداوة بين موسى وقارون , قالوا : حينما‎ 
سال موسى عليه السلام ريه أن يش عضده بأخيه هارون ؛ أجابه‎ 
هاه طقال قد أرتيت ت ملك يلموسئ © 4 [] وليست هذه أول‎ 
مرة بل وقد هتنا عك مَرَةَ أخرئ )4 [ط] وأرسل الله معه أخاه‎ 
هارون ؛ لأنه أفصح من موسى لساتا . وجعلهما شريكين فى‎ 
وخاطبهما مها طاذْهبًا .. 469 [ه] ليؤكد أن الرسالة‎ ٠ الرسالة‎ 
ینت من پان موسي‎ 
وان دآيت الخطاب فى القرآن لموسى بمفرده , فاعلم أن هارون‎ 
: مُلاحظ فيه . ومن ذلك لما دعا موسي على قوم فرعون » فقال‎ 
را نك اتيت فرعون وملا زينة وأموالاً فى انحياة الدنيا ينا يلوا عن‎ 
سيلك را امن على أذواكهم واد عن وهم فل موا حل يرز‎ 
الْعذاب الأليم ۵ 4 ا‎ 
فالذى دعا موسى , ومع ذلك لما اجابه ربه قال ا( قد أجيبّت‎ 
إيونس] وهذا دليل على أن هارون لم يكن رسولا من‎ 469 ٠ دعوکما‎ 
باطن موسى » إنما من الحق سبحانه  وأيضا دليل على أن المؤمّن على‎ 
الدعاء كالداعى » فكان موسی يدعو وهارون يقول : آمين‎ 
. ولما ذهب موسى لميقات ربه قال لآخيه ل« اخلقتى فى قُوى‎ 
وغذ‎ ١ [لإعراف] وفى غيبة موسى حدثث مسالة العجل‎ € ® 


يصهر بن قاهث بن لارى 


موسى من أخيه هارون . فلما هدأت بينهما الأمور حدث تخصيص فى 
رسالة كل منهما » فأعطى هارون ( الحبورة ) والحبر : هو العالم 
الذى يعد مرجعا , كما أعطى ( القربان ) أى : التقرب إلى الله 
وعندها غضب قارون ؛ لأنه خرج من هذه المسالة صّفر اليدين » 
وامتاز عنه أولاد ته بالرسالة والمنزلة ٠‏ رغم ما كان عنده من 


أموال 

ثم إن موسى - عليه السلام ‏ طلب من قارون زكاة ماله » دينار 
فى كل ألف دينار ٠‏ ودرهم فى كل ألف درهم . فرقض قارون 
+ يل والب التاس ضد موسي عليه النملام" . 


وا 


ثم دير له فضيحة ؛ ليصرف التاس عنه ٠‏ حيث أغرى امرأة بغي 
فاعطاها طسنا مليتا بالذهب ؛ على أن تدّعى على موسى وتتهمه » 
فجاء موسى عليه السلام ليخطب فى الناس ٠‏ ويُبِيّنَ لهم الأحكام 
فقال : مَنْ يسرق نقطع يده » وسَنْ يزتى تجلده إن كان غير محصن . 
ونرجمه إن كان محصتا . فقام له قارون وقال : فإن كنت أنت 
يا موسى ؟ فقال ؛ وان كنت أنا . 

رهنا قامت المراة البغئ وقالت ؛ هى راودنى عن نفسى , فقال لها 
والذى فلق البمر لَتقُوانَ الصدق فارتعدت المرأة . راعترفت بما دبره 
قارون : فانفضح أمره ويدات العداوة بينه وبين موسى عليه السلام 
وبداً قارون فى البَفْى والطفيان حتى أخذه الله . وقال فى 


(1) اخرج ابن أبن شيببة فى السصت وان المتن وابن اين حناتم: والحاكم ومتحسة امن 


مردويه عن ابن عباس أن موسي عليه السلام قال لقارون : إن الله أمرئى أن آخذ الزكاة 
نابى فقال : إن موسى عليه السلام يريد أن يأكل أموالكم . جاءكم بالصلاة » وجاءكم 
باشياء قاحتلتموها » فتصملوه أن تطره /موالكم * قالوا : لا نصتمل , فما ترى » فقال 
لهم : أرى أن أرسل إلى يقى من بقليا هذى إسراثيل ء فترسلها إليه فترميه يانه رادها على 
انقسها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 459/1 ] 


حقه هذه الآيات : إن قَارُونَ كان من فوم موس فى عَلَيهمْ 
.. ®{ [القصص] 


والبغى : تجاوز الحدّ فى الظلم ٠‏ خاصة وقد كان عنده من العال 
ما ييه على الظلم ٠‏ وما يكر به الناس لخدمة أهدافه » وكانه يمثل 
مركز قوة بين قومه ٠‏ والبغى إما بالاستيلاء على حقوق الغير ٠‏ أو 
باحتقارهم وازدرائهم » وإما بالبطر 

, ثم يذكر حيشية هذا البغى : ل رَآيناهُ من الكنوز ما إن مقاتحة لوم 


@{ [القصص] 
فاتح ) كما فى قوله تعالى : إوعندة مُفاتح اليب 
[الانمام] 


ولو قلنا : مفاتح جمع » فما مفردها ؟ لا تقل مفتاح ؛ لأن مفتاح 
جمعها مفاتيح , أما مفاتح . فمفردها ( مَفتح )'' وهى آلة الفتح 
كالمفتاح » وهی على وزن ( مبرد ) فالمعتى : أن 
لو حملتها عصبة تنوء بها , وهذه كتاية عن كثرة أمواله , تقول : ناء 
به الحمل ٠‏ أو ناء بالحمل ؛ إذا تقل عليه وتحن لا تميز الخفيف من 
الثقيل بالعين أو اللمس أو الشم إنما لا بد من حمله للإحساس برزنه 

وقلنا : إن هذه الحاسة هى حاسة العضل , فالحمل الثقيل يُجهد 
العضلة » فتشعر بالثقل » على خلاف لو حملت شيئاً خفيفا لا تكاد 
تشعر بوزنه لخقّته . ولو حاولت أن تجمع أوزانا قى حيز ضيق 
كحقيبة ( هاندياج ) فإن الثقل يفضحك ؛ لأنك تنوء به 


والعْصبة : هم القوم الذين يتعصّبون لمبدا من المبادىء بدون 
تال FECT‏ 3 
والمفتع : الكتز . قبل - هى الكنوز والخزائن , قال الزجاج : رى أن مفاتحه خزائته . قال 
مما أرق 


ن الأشياء . فهي مقت 


مثا ونحن عصبة .. ) [يوسف] 


إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم ؛ لأنهم فعلاً كانوا 
قوةٌ متعصبين بعضهم لبعض فى مواجهة يوسف وأخيه . وكانا صغيرين 
لا قوة لهما ولا شوكة ٠‏ وكانوا جميعا من أم واحدة ؛ ويوسف وأخوه من 
آم أخرى'' ١‏ فطبيعى أن يميل قلب يعقوب عليه السلام مع الضعيف 

وقالوا : العصبة من الثلاشة إلي العشرة ؛ وقد حددهم القرآن 
بقوله : طإِنَى ريت أَحَدَ عضر كوكبا .. ©) [يرسف] وهم إخوته 
ومنهم بنيامين 9وَالشّمس وَالْقمر .. 42 [يوسف] ى : آباه وأمه . 
فمن هات نستطيع تحديد العصبة 

وبهذا التفكير الذى يقوم على ضم الآيات بعضها بعضها إلى بعض حل 
الام غا دوكس اھ ع مم ف تات ابی ید 


جاءه مَنْ يقول له : تزوجت امرأة وولدت بعد ستة أشهر ؛ ومعلوم أن 
المراة تلد لتسعة أشهر . فلا بد انها حملت قبل أن نتزوج 

فقال الإمام على : أقل الحمل ستة أشهر ؛ فقال السائل : ومن 
أبن E‏ الحسن ؟ قال : نأخذها من قوله تعالى : # وحمله 
© 4[الاحقاف] وفى آية أخرى قال سبحاته 


لإ وافوالدات يرضعن أوَلادهن حوليْن كاملين .. 9© 4 [البقرة] 
يعنى : أربعة وعشرين شهر) ٠‏ وبطرج الأربعة والعشرين شهرا 
من الشلاثين يكون الناتج ستة أشهر , هى آقل مدة الحمل . وهكذا 


)١(‏ تزوج يعقوب أولا لبئة بنت لايان ١‏ ثم زوج أختها الصغرى راحيل , جمع بينيما ٠‏ لان 
کان مباحا فى شريعتهم وقد ولدت له ليثة ١‏ بنين ( رأوبين , شصعون ٠‏ لاو 
يساكر ٠‏ زبرلون ) وبنتا ولسدة ( ديثة ) . رولدت له راحيل ولدين ؛ يوسف و 
وولدت له سريته ٠‏ بلهة ٠‏ ولدين : دان ٠‏ وثفتالى . وولدت له سريته ٠‏ زافة » ولدين 
جاد . وأشير . ذلك ما ذكرته القوراة فى [ سفر التكوين ؛ الاصحاح 7 : ۲۴ - 55 ] 


OOO ORDO. 
ويكمل بعضها بعضا » ومن الخطا أن تأخذ كل‎ ٠ تتكاتف آيات القرآن‎ 
آية على حدة . ونقصلها عن غيرها فى ذات الموضوع‎ 

ثم يقول سبمانه : طإذ فال له قرم لا تقرح إِنَ الله لا يحب 
الفرحين (4©65 [القصص] والنهى هنا عن الفرح المحظور ؛ فالفرح : 
اليسلة:النقس لار يس قاح اق يي ابر ب ون 
تغك ٠‏ واه يسرك لائة ينقعك . قالفثعة غير المتفعة 

فمثلاً . مريض ال قد ياكل المراد السكرية لأتها تُحدث له 
متعة . مع أنها مضرة بالنسبة له . إذن : فالفرح ينبغى أن يكون 
بالشىء النافع » لآن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا فى النافع 

فحينما يقولون له «إلا تشرح .. 4659 [القصص] آى : فرح 
المتعة ‏ وإنما الفرح بالشىء النافع ١‏ ولو لم تكن فيه متعة كالذى 

يتناول الدواء المر الى يعود عليه بالشفاء . لذلك يقول تعالى 30 
بقضل الله وبرخمته فذائك قروا .. 9© »4 [يوشس] 

ويقول تعالى : ظ ريمع يفرح امون © بطر الله .. 9 4 
[الروم] فسماه الله فرحا ؛ لأنه فرح بشىء نافع ؛ لان اتتصار الدعوة 


يعنى أن مبدءك الذى آمنت به ٠‏ وحاربت من أجله سیسیطر وسيعود 
عليك وعلى العالم بالتفع 
ومن فرح المتعة المحظور ما حكاه القرآن ( فرح الْمُعظمُونَ 
بمقحدهم خلاف رسول الله .. © [التوبة] هذا هو فرح المثعة ؛ لأنهم 
0 
كارهون لرسول الله » رافضون للخروج معه » ويسرهم قعودهم , 


اله لا بحب القرحين ©©) [القصص] 


حمح صصص وحص وص موحت بوحه ON DOO‏ 
أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مَعْبّة الاشياء وعواقبها ٠‏ فشارب 
الخمر يشربها لما لها من متعة مؤقتة . لكن يتبعها ضرر بالغ , 
ونسمع الآن من يقول عن الرقص مثلا : إنه فن جميل وفن راي ؛ 
لأنه يجد فيه متعة ما لكن شرط الفن الجميل الراقى أن يظل 
جميلا » لكن أن ينقلب بعد ذلك إلى قبح ويُورث قبحا ٠‏ كما يحدث فى 
الرقص ‏ فلا يعد جميلا : 


ثم يقول الحق سبحانه 


چھ بتع نیمآ تنلا دالج لاسي 


ور رچ م معو 


تکیت ادنيا اران ناک 
وَلَاكي و اقساد ف رأةلا ت المي © #ه 


معنى «وابشغ .. ©4 [النصص] أى : اطلب فيا آتالة اله . 
4069 [القحمص] بما أتعم عليك من الرزق «الذار الآخرة . .®( 
[القصس] الأنك إن ابتغيت برزق الله لك الحياة الدنيا » فسوف يقْنى 
معك فى الدنيا » لكن إن نقلفَهُ للآخرة لأبقيت عليه نعيم) داشا 
لا يزول 


وحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به . فاعلم أن دنياك 
لن تمهلك » فإما أن تفوت هذا النعيمَ بالموت » أو يفوتك هى حين 
تفتقر . إذن : إن كنت عاشقا ومحبا للمال ولبقائه فى حَوّزتك ٠‏ فانقله 
إلى الدار الباقية . ليظل فى حضنك دائما نعيما باقيا لا يفارقك ‏ 
فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة 


وفى الحديث الشريف لما سال رسول الله اة أم المؤمنين عائشة 


0 


إلا كتفها »' 


لذلك كان أولى العزم حين يدخل على أحدهم سائل يساله ٠‏ يقول 
له : مرحبا بِمَنْ جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 

والإمام على - رضى الله عنه ‏ جاءه رجل يسال : انا من أهل 
الدنيا ٠‏ أم من أهل الآخرة ؟ فقال : جواب هذا السؤال ليس عندى . 

ندك أنت ٠‏ وأنت الحكم فى هذه المسالة . فإِنْ دخل عليك من 
تعودت أنه بعطيك » ودخل عليك من تمودت أن يأخذ متك ؛ فإنّ كنت 
تبش لمن يعطى » فانت من أهل الدنيا , وان كنت تيش لمن يسالك 
وياخذ منك , فأنت من أهل الآخرة ٠‏ لأن الإنسان يحب من يعمر له 
ما يحب ٠‏ فإنْ كنت محبا للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك ٠‏ وإ كنت محبا 


للآخرة فيسعدك هَن يأخذ منك 

وإذا كان ربتا - عز وجل - يوصينا بان نيتغى الآخرة . فهذا 
لا يعنى أن نترك الدنيا : ولا تنس تصيبك من الدُنيا .. 9© » 
[القصص] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلاً على الانقماس فى الدنيا 
ومتعها 

وحين نتامل ولا تنس نصيبلك من النيًا .. © [القصمص] تفهم 
(1) أخرج احمد فى مسنده ( 50/8 ) والترمذی فى سنه ( ۲۴۷۰ ) من حديث عائشة 
E r‏ نين 


(1) أخرجه احمد فى مسنده ( 54/4 7١١‏ ) . ومسلم فی صحیحه ( 5468 ) ١‏ والترنڈی 


اين نت ۷ زک 


أن العاقل كان يجب عليه أنْ ينظر إلى الدنيا على أنها لا تستحق 
الاهتمام . لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشىء منها تقتضيه حركة حياته . 
قالمعنى : كان ينبغى على أنْ أنساها فذكّرنى الله بها 

ولأمل المعرقة فى هذه المسالة ملُمح دقيق : يقولون : نصييك 


من الشىء ما ينالك منه » لا عن مفارقة إنما عن ملازمة ودوام ٠‏ 
لك » وتظل معك ٠‏ 
إلى الآخرة ء فكان نصييك :من الدنيا يصب فى 
.م دنياك آخرتك 

أى : يكون المعنى موجها البخيل الممسك على نفسه , 
ولا تس نصيبك من الانيًا .. © [القصص] يعنى : خد منها القدر 
الذى يعينك على آمر الآخرة . لذلك قالوا عن الد 


وعلى هذا فنصيبك من الدنيا هو الحسنة التى ت 


هى آهم من أن 


تُنْسى - لانها الوسيلة إلى الآخرة ‏ وأتقه من أن تكون غاية ؛ لآن 


بعدها غاية أخرى أبقى وأدوم 


ن إلى الثلتي... وکا ت 


(1) قال القرطبى فى تف یره ( ٩۲۰۱/۷‏ ) .+ قوله تعالى : زولا قن نصيبك من اللا . . 409 
[القصص] اختلف في 
آفقال ابن عباس والجمهور :الا تيع عرف في الا کنیل مدلا مالعا هی عدي :]3 91 
يعمل لها . فنصيب الإنسان عسره وعمله الصالح فيها ‏ فالكلام على هذا الناويل شدة فى 
الموعظة 
وفال الحسن وقتابة ‏ معتاء لا شسيع حظك من نياك فى تمتعك بالحلال وطلنك إياه » ونظرك 
نياك . فالكلام على هذا الت اويل فيا بعض الرئق به وإصلاح الامر الى يشتهنيه 
ية النبوة من الشدة . قاله ابن عطي 


لك ٠‏ اغفر لغيرك إساءته ألا قحبون أن يعفر الله كم .. © 4 [النور) 

وما دام ربك يعطيك » فعليك أن تعطى دون مخافة الفقر ؛ لان ال 
تعالى هو الذى استدعاك للوجود ؛ لذلك تكثّل بنفقتك وتربيتك 
ورعايتك . لذلك حين ترى العاجز عن الكسب - وقد جعله ربه على 
هذه الحال لحكمة ‏ حين يمد يده إليك » فاعلم أنه يمدّها لله . وأنك 
مناول عن الله تعالى 

ونلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : طمن ذا الذى يقرض الله رض 
جا .. 409 [الحديد] 

قسمَّى الصدقة قرضا لل . لمانا ؟ لآن هذا العيد عبدى » مسئول 


9 وقد ابتليته لحكمة عندى - حت ن أحد أن 
المسألة ذاتية فيه فيعتبر به غيره - فمن إذن يقرضنى لاسدٌ حاجة 
أخيكم ؟ 


وقال تعالى : ليُقَرض الله .. 469 [الحدي] مع أنه سبحانه 
الواهب ؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك ؛ وان يحترم | 
كما لو أراد والد أن يُجرى لأحد أبنائه عملية جراحية مثلاً وهو فقير 


وإخوته أغنياء » فيقول لاولاده : اقرضونى من أموالكم لاجرى 
الجراحة لأخيكم . وسوف أرد عليكم هذا القرض 
وفى الحديث الشريف أن سيدنا رسول الل ب دخل على اينته 
فاطمة ‏ رضوان الله عليها - قوجدها تجلر درهما فسألها : ماذا 
تصنعين به » ؟ قالت : أجلوه » قال : ٠‏ لم » ؟ قالت : لأنى نويت أن 
أتصدق به ٠‏ وأعلم أنه يقع فى يد الل قبل أن يقع فى يد الفقير . 
إذن : فالمال مال الله » وأنت متاول عن الله تعالى 


حوحت ته 52:5 +54 152:6 ON.‏ 


وقد وقف بعض السستشرقين عند هذه المسالة ؛ لأنهم يقراون 
الآيات والأحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية » فيتوهمون أنها 
متضاربة . فقالوا هنا : الله تعالى يقول طمن ذا الذى يُقْرض الله 
قرا حسنا فيُصَاعفة له .. 9© 4 [الحديد] 

وقال فى موضع آخر : لمن جاء بالمسنة قله عقر أَمْغَالهًا .. 
© 4 [الإنمام] وفى الحديث الشريف : « مكتوب على باب الجنة 
الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر ١‏ 

فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة ‏ هذا فى نظرهم ‏ لأنهم 
لا يملكون الملّكة العربية فى استقبال البيان القرآنى . وبتأمل الا 
والاحاديث نجد اتقاقهما على أن الحسنة أو الصدقة بعشر أمثالها » 
فالخلاف ‏ ظاهرا - قى قرله تعالى « ليُضاعقة له . ©( [المدين] 
وقول النبى كَل ؛ ؛ والقرض بثمانية عشر » 


وليس بينهما اختلاف . فساعة تصدّق الإفسان بدرهم مثلاً أعطاه 


الله عشرة منها الدرهم الذى تصدق به » فكانه أعطاه تسعة » فحين 
تُضاعف التسعة , تصبح ثمانية عشرة 
ثم يقول سبحانه : لإ رلا تع قاد فى الأرض إن اله لا يحب 
المفسدين 4065 [القصص] والفساد ياتى من الخروج عن منهج الله » 
(1) عن أبى أمامة عن رسول ال 85 قال ٠١‏ دغل رجل الجنة قرأ على بابها مكتوي) الصدقة بعشرة 
أمثالها . والقرض بثمانية عشر » . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد [ 171/4 ) وعزاه للطبرانى 
امن امسوم اكبيد ودن +6 نيه معية بن سید رکه ایج عبان شيرع ويه شعت » 
وعن أنس بن مالك قال قال وسوا .ايت ليلة أسرى بى مكتوباً على باب الجنة 
الصدقة بعشر آمثالها . والفرض تعانية ت لجبريل : ما للفرض أقضل من الصدقة * 


قال : لان السائل يسال وعنده . والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . أخرجه ابو تيم 
: 5 
الحلية ( ۳۲۴/۸( 


...مص ومح ٠ج‏ جح وص صمح 6 
فان يرت فيه فقد أفسدت » فالفساد كما يكون فى المادة يكون فى 
E‏ المنتوياك يفول سېحانه ولا تقسدرا فى الأرض بعد 
إملاحها . 


[الأعراف] 


فالحق سبحانه خلق كل شىء على هيثة الصلاح لإسعاد خلقه , 
قلا تعمد إليه أنت قتفسده » ومن هذا الصلاح المنهج » بل المنهج 
وهو قوام الحياة المعنوية - أولّى من قرام الحياة المادية 

دبا مع الكون من حولك ذا لم تستطع أن 
تزيده حُسْنا فلا أقل من أن تدعه كما هو درن ان تفسده , وضرينا 


لذلك متلا ببئر الماء قد تعمد إليه فتطمسه » وقد تبنى حوله سور 


هذه مسائل سس توج بها قوم قارون لد 
الامر ٠‏ ومتها التهى ٠‏ ولا يد انهم وجدوا منه ما يتاقضها ٠‏ لا بد أنهم 
وجدوه يطر) اشر" مغرور) بمالة ‏ فقالوا له لا تقرح إن الله لا 
يحب الفرحين ( 4 [القصص] 


ووجدوه قد نسى نصيبه من الدنيا قلم يتزود منها للآخرة » 
فقالوا له رلا تنس نصيبك من الدنيا .. 69 © [القصص] ١‏ روجدرء 
يشن غلى نفسه:فلا ينفقا قى الثير» فقالوا اله :٠إ‏ رأحسن كما سن 
الله إليك .. 469 [القصص] يعنى : عد نعمتك إلى الغير . كما تعدّت 
نعمة الل إليك .. وهكذا ما أمروه أمر؟ . ولا نهؤهٌ نهيا إلا وهي مخالف 


له ٠‏ وإلا لما أمروه ولَمًا نوه 


)١(‏ الاشر : البطر . وقشيل : مو اشد البطر . والبطر : الطغيان فى النصمة ٠‏ فهو بطر 
الم يشكرها ٠‏ [ لسان العرب - مادتا : أشن - بطر ) 


ON NDR OOO ONO 
ثم يقول قارون ردا على هذه المسائل القمس التى توجّه بها‎ 
قومه إليه‎ 
5 


جو ةلعو نيع أو ليمكت ا 


4 9 
آهلك من لد ب مرب الروت مھ همده هواسر 


جما تتن دب الشخرثرت © 4 

لكن ما وجه هذا الرد طإِنّمًا اوه عَلَى عم عندى .. 462 
[القصص] على المطلوبات الخمسة التى طلبوها منه ؟ كانه يقول لهم 
لا دخل لكم بهذه الأمور ؛ لآن الذى أعطانى المال علم أننى لهل له ٠‏ 
وأثنى أستحقه ؛ لذلك اتتمنتى عليه ولسْتُ فى حاجة لن 

أو يكون المعنى 8إِنما أُوتبعْة على علّم عندى .. ®4 [القصس) 
يعنى ميرت a ASS‏ اق E‏ على فنا لجال ان 
قارون مشهورا بحسن الصوت فى قراءة التوراة » وكان حافظا لها 
وكان حسن الصورة » وعلى درجة عالية بمعرفة أحكام التوراة 

نعجيب أن يكون عنده كل هذا العلم ويقول 98إِنمَا أوتيتة عل عل 
عندى .. 2 4 [القصص] ولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله قروا 
كانوا اشد منه قوة » وأكثر منه مال وعددا . 


ار تم يت أل هل فد للد من لبد من ارود من هو أذ من فو 
وأكثر جمعا .. ®©) [النصص] فكيف فاته هذه المسالة مع علّمه 
بالتوراة ؟ 

ومعتي «أو لم بعلم .. 6( [الفصص] أى : من ضمن ما علم 
«ن القرون - . 4057 [القصص] أناس كانوا أكثر منه مالا . وقد 


.محص مص صمح نوص 0 محص بصت 
أخذهم الله وهم أمم لا أقراد » وكلمة جما .. 468 [القصص] يجوز 
52 5 جمع المال ؛ أو : اسم للجماعة أى : له 
ا 


وبعد ذلك قال سبحانه : ولا يسال عن ذُنُوبهم الْمجِرِمُونَ ۵ 4 
[القصمس] وعلامة أنهم لا يُسألون إن الله تعالى ياخذهم دون إنذار 
ياخذهم على غرة » فلن يقول لقارون : أنت فعلت كذا وكذا » وسافعل 
بك كتا وكذا » وأخسف بك وبدارك الارض , فافعالك مطومة لك , 
ات السابقة كفيلة بان يُفاجئك العذاب 


وهكذا يتوقع أن ياتبه الخّسف والعذاب فى أ وقت . إذن : لن 
فسالهم . وان تُجِرى معهم تحقيق) كتحقيق النيابة أ (البوليس) , 
حيث لا فائدة من سؤالهم » وليس لهم عندنا إلا العقاب 

وبعد هذا كله وبعد أن نصحه قومه ما يزال قارون متغطرس) 
بَطرا لم يَرْعَى ولم يرتدع ٠‏ بل ظل فرحا باغيا مفنسدا » ويحكى عنه 


القرآن 
ج نکی لقي وريز يدوت 


iG EET 


الیو ناکت کا مل ما ون رذ 
ا 
ار + 
قلنا : إن قارون كان بطبيعة الحال غنيا وجيها . حَسن الصوت 
والصورة ٠‏ كثير العدد . كثير المال » فكيف لو أذ إلى هذا كله أن 


يخرج فى زينته وفى موكب عظيم » وفى أبهة [فُخرج على قومه فى 
زت .. ®4 [القصس] 


50 
حمصت. :52:6 زهت 
وللعلماء كلام كثير"' فى هذه الزيثة التى خرج فيها قارون » فقد 
كان فيها الف جارية من صفاتهن كذا وكذا + والف فرس .: إلغ » 
حتى أن الناس انبهروا به وبزينته , بل وانقسموا بسببه قسمين 
جماعة اُتنوا به ٠‏ وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهي وترف الحياة , 
ومدُوا أعينهم إلى ما هو فيه من متعة الدنيا 
وفى هؤلاء يقول تعالى : لقال الذين يرِبدُودَ الحيّاة اليا يليت 
ما أوتى فَارُونُ إل لذو حظ عظيم 469 [التصص] وقد خاطب 
الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمنا كك بقوله ٠‏ ولا تمدن عينيّك إلى 
ما معنا به أزواجا مهم رَهْرة الْحبَّاة الَا .. حع 4 )ك( 


والمعنى : لا تنظر إلى ما فى يد غيرك ٠‏ واحترم قدر الله فى 
لق اث . واعلم أنك إن فرحت بالنممة عند غيرك أتاك خيرها يطرق 
بابك وخدمئّك كانها عندك ٠‏ وإ كرهتها وحسدته عليها تأبّت عليك , 
وحرمُت نفعها ؛ لآن النعمة أعشق لصاحبها من عشقه لها » فكيف 
تأتية وهو كاره لها عند غيره ؟ 

الذلك من صفات المؤمن أن يحب الخير عند أخيه كما يحبه 
لنفسه . وحين لا تحب النعمة عند غيرك , فما ذتبه هو ؟ فكأنك 
تعترض على قدر الله فيه » وما دمت قد تابيت واعترضت على قدر 
المثعم . فلا بد أن يحرمك منها 

لذلك يقول سبحانه فى موضع آخن : ولا موا ما فل الله به 
(1) قال خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر + منها الف بفل أبيض عليها قطف 

حمر . [ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم ] - قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء 

عليها الارجوان ‏ ومعه ثلثماثة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر . [ آخرجه 


ابن المنذر وابن ابى حاتم ] . أورد السيوطى هذه الآثار وشيرها فى [ الدر المنشور فى 
التفسير بالماثور 441/5 ] 


.20022223220222 
بعضکم على بض .. ©4 [النسان] 
لان لكل مث 5 ودورا فى الحياة » واكل منكم مواهب 
وميزاته التى يمتاز بها عن الآخرين » ولا بد أن يكون فيك خصال 
أحسن ممن تحسده , لكنك غافل عنها غير متنبه لها 


و أن قلنا 


إن الحو مان .قد وزع اي ل 


على 


؛ لأننا ‏ جعيعا اسنام اه ضواء ۲ وهو اسبحائه لم يقغت صاخبة 


ولا ولدا ؛ لذلك قلنا : إن مجموع مواهب كل قرد تساوى مجموع 
مواهب الآخر » فقد تزيد أنت عنى فى خصلة ٠‏ وأزيد عنك فى 
أخرى . فهذا يمتاز بالذكاء . وهذا بالصحة ١‏ وهنا بالعلم . وهذا 
بالحلّم ... إل 

لان حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات ٠‏ قبها تتكامل الحياة . 
دليس من الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا لشخص واحد يقوم بكل 
الأعمال . بل إن تميرْت فى عملك ٠‏ وأتقنت مهمتك فلك الش 


ومن العجيب ألا تنتفع أنت بنبوغك . فى حين ينتفع به غيرك , 
ومن ذلك قولهم مشلا ( باب النجار مخلع ) ٠‏ فلماذا لا يصنع باب 
لتفسه , وهو تجار ؟ قالوا : لانه الباب الوحيد الذى لا يتتاضى عليه 
آجرا 

إذن : حينما تجد غيرك متفوقا فى شىء فلا تحقد عليه ؛ لآن 
تفوقه سيعود عليك » وضربنا لذلك مثلا بشىء بسيط ؛ حين تمسك 
ك اليمنى لتقصُ أظافر اليد اليسرى تجد أن اليد اليمنى - 
لأنها مرنة سهلة الحركة ‏ تقص أظافر اليسرى بدقة , أما حين تقص 
اليسرى أظافر اليمنى فإنها لا تعطيك نفس المهارة التى كانت لليمنى 
إذن : فحسن اليمنى تعدّى لليسرى وتفعها . 


حبح ,حصت وص ص بصت بصت 0د ON‏ 
وهكذا إذا رايت اخاك قد تفوق فى شىء أى أحسن: فى ضدمه 
فاحمد الل ؛ لأن حسنه وتفوقه سيعود عليك » وقد لا يعود عليه هو , 
فلا تحسده » ولا تحقد عليه . بل ادم له بالمزيد ؛ لأنك سستنتقع به 
فى يوم من الأيام 
لكن ماذا قال اهل الدنيا الذين بُهروا بزينة قارون ؟ قالوا 
ا« نايت لا مغل ما أونى قَارُون إِنهُ لذو حف عظيم © ¢ (الخصص] يعنى 
كما نقول نحن ( حظه بمب ) ؛ لأن هؤلاء لا يعنيهم إلا آمر الدنيا 
ومُتعها ورّخْرفها , أما اهل العلم وأهل المعرفة فلهم رأى مالف . 
ونظرة أبعد للأمور : لذلك رَدُوا عليهم 


وال ليت وف اال ويلح 
توان ای نای ومیل میا 
یلها الروت 0 # 
قما كان الحق - تبارك وتعالى - ليترك أهل الدنيا وأهل الباطل 
يُشككون الناس فى قدر الله » ويتمردون على قسمته حتى الكفر 
والزندقة + وال سسبعانه لا يُخلى الناس من امل اقسق الذين يُعَدَلون 
ميزان حركة الحياة 


إن الذى جَعَلَ الحقيقة علقم لم يشل من أمل الحقيقة جيلا 


وما دام أن الله تعالى قال فى الجماعة الأولى : #وفال الذين 


يريدون لحب [القصص] فهم لا يرون غيرها . ولا 


يطمحون لابعد منها » وقال فى الأخرى : #و ل الدين أوتوا العلم .. 
63 ¢ [القصص] فهذا يعنى : أن آهل الدنيا ( سطحيون ) . لم يكن عندهم 


02 كت 22ت :2:5 
علم ينفعهم ؛ لذلك وقعوا فى هذا المأزق الذى نجا منه أهل العلم » 
حينما أجروًا مقارنة بين الطمع فى الدنيا والطمع فى الآخرة 


كما قلنا سابقا : إن عمر الدنيا بالنسية لك : لا تفل من آدم إلى 


قيام المناغة ؛ فعمرك أنت فيها عمر موقوت . لا بد أن يفنى . إذن 
العاقل من يختار الباقية على الفانية ء لذلك أمل الدنيا قالوا ظ يليت 


ا مثل ما أوتى قَارُون . 46 [القصص] 

أما أهل العلم والمعرفة فردُوا عليهم : ظ وَيْلَكُمْ .. © 4 [القصص] 
أى : الويل لكم بسبب هذا التفكير السطحى : وَتمَنى ما عند قارون 
الويل والهلاك لكم يما تم القاس » ويما حقدتُم عليهم , 


وباعتراضكم على أقدار الله فى خَلقه 

فانتم تستحقون الهلاك بهذا ؛ لذلك قال الله عنهم قى مرضع 
آخر : 9« ولكن أكشر الناس لا يعلمون © يَعلمون ظاهرا من الْحيَاة 
ادنا .. 0 »4 [اددم] 


یعنی ا ديك و ولو عرقي ما قالوا هذا 


ثم يلفت آهل العلم والمعرفة أنظار أهل الدنيا ‏ ويوجّهونهم 
الوجهة الصحيدة : لإثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا .. 469 


[القصص] أى : ثواب الله خير من الدنيا » ومما عند قارون » وكيف 
تكسن ما عد وقد جج موقا وه يجن عه 
ولم ترضّؤها ؟ 


ومعنى : رلا نفام إلا الصابروة 4©3 [القصص) اى : يلق 
الإيمان والعمل الصالح والهداية » ليُّقبل على عمل الآخرة , ويُفضلها 


حو »١ت‏ ت »حت وت رت مححصح منت تت ON.‏ 
عن الدنيا ؛ أى : يُلقى قضية العلم بالحقاتق » ولا تخدعه ظواهر 
الاشياء . هذه لا يجدها ولا يُوفّقَ إليها إلا الصابرون , كما قال 
سبحانه فى آية أخرى «وما يلنَاهَا إلا الْذينَ صبَرُوا رما يلقَامَا إلا ذو 
حطر 9 4 [نصلت] 

00 احتمال ما يؤذى فى الظاهر . لكنه ينسم فى الباطن 

'مراحل . فالله تعالى كفنا بطاعات فيها أوامر . وكلّفنا أن نبتعد 
٠ 5‏ وأنزل علينا أقدار] قد لا تستطيبها نفوسنا , 
قهذه مراحل ثلاث . 

قالطاعات وشاقة علي النفس ؛ لذلك يقول تعالى عن 
الصلاة ١‏ وها لكبيرة إلا على الخاشعين © ) [البقرة د 
شتَّى تصرفك عن الصلاة » وتحاول أن تُقعدك عنها ؛ فتجد عند قيامك 
للصلاة كسلا وتثاقلاً 

واقرآ قوله تعالى عن الصلاة مخاطبا نبيه ب رار أملك 
بالصّلاة وَاصَطبرٌ عَليها .. (CM‏ ] عه] وهذا دليل على أنها صعية 
وشاقّة على النفس , لكن إذا تعودت عليها ٠‏ وألفتها النقس صارت 
أحبّ الاشياء إليك » وأخفّها على نفسك ١‏ بل وقرّة عَيْنَ لك 

والنبى ب يُعلُمنا هذا الدرس فى قوله لمؤذنه بلال : « أرحتا بها 
يا يلال »" لا أرحنا منها تلك المقالة التى يقولها لسان حالتا الآن 


ويقول أيضا كله : ٠‏ وجُعلت قرة عينى فى الصلاة ''' رخص 

ORE TTT TTT‏ لقع ل عن جل 
من الصحابة 

eT 
من حديث أثس بن مالك رضى الك حته . قال الحاكم‎ ) ۱١۰/۴ ( والحاكم فى مستدرکه‎ 
ی و لطاع رك یی کی ی م عن للا‎ 
PE TEE 


الصلاة بالذات من بين سائر العبادات ؛ لأنها تتكرر فى اليوم خمس 
مرات . فهى ملازمة للمؤمن يعايشها على مدى يومة وليلته بخلاف 
الأركان الأخرى . فمنها ما هو مرة واحدة فى العام » أو مرة وأحدة 
فى العمر كله 

هذا هو النوع الأول من الصبر ٠‏ وهو الصبر على مشقة الطاعة 


الفانى ؛ الصين عن 1 ية + ولا اتنس آنه آول 
اتصادقة فلن حياتك أن تصير علن نفس لذلك: يقوق الام ° 


إذا رمت أن كستقرض المال مُتفق على شهوات التفس فى من الحُسْر 
قسل نفسك الإنفاق من كنز صَبْرها 2 عي وإنْظار إلى ساعة اليُسْر 


ابت قكل مَتُوعٍ بعدها واس العُذر 


رض لقضاء شهوة نفس عاجلة ٠‏ فاولى بك أن تصبر 
إن اخ ية عم ا فصبيرك: لل ند فون دن سیب القاس 
عليك » وان لم تسعك نفسك . فلا عُدْر لأحد بعد ذلك إن منعك 
الثالث : صَبر على الاقدار المؤلمة التى لا تفطن أنت إلى الحكمة 
منها ٠‏ فالاقدار ما دامت من حكيم , ومّحريها عليك رب » إذن لا يد 


قبدل أن 


أن لها معد فيه ويد الد نه القادية يها غليك » فهو 
بحانه ربك ٠‏ وليس عدوك » وأنت عبده وصنعته , ألم تقر قول 
الرسول فى الحديث الشريف ب عيال الل , فاحيّهم إليه 
أرأقهم بعياله ." 


)١(‏ من شعر الشيغ رحمه الق 

() أخرج نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أبى شميم فى الملية ( ۲۲۷/١‏ ) ولين الجوزى 
تاسناد فن الال المتتامية. ا( 691/9 ) وشستف..“وكوربه العبارتن: فى كليل الخقك 
(ev)‏ 


ن : حين تجرى عليك الإقدار المؤلمة » فيكفيك للصبر عليها أن 
تعلم أنها حكمة الل ١‏ ويكفيك أن مُجريها عليك ربك . فإن جاءت 
الاقدار المؤلمة بسيب تقصيرك » فلا تلومن إلا نفسك » كالطالب الذى 
يُهمل دروسه ويتكاسل ‏ فيفشل فى الامتحان ٠‏ فالفشل نتيجة إهماله 
وتكاسله 


أما الذى يذاكر ويجد رو 
يارة مثلاً فى الطريق » ت من أداء امتحانه . فهذا هو القدر 
المؤلم الذى له حكمة » وربما داخله شىء من الغرور » وعوّل على 
مذاكرت . ونسى توفيق الله له » فأراد الل أنْ يُلقّئه هذا الدرس ليعلمه 
الخاسر إن لم تصادفه 


إلى الأمتمان مسْتبشرا فتصدمه 


أن الأمر فى النهاية بيد الله وبمعونته ‏ وأ 
هذه المعرتة » على حَدُ قول الشاعر 
6العرية شام من الاش 16 كاايوق عليه اجتهاثة 
فعليك إذن أن تنظر إن كانت المصيبة نتيجة لما قدمت ؛ فلا 
تلومنٌ إلا a‏ قد خت بابي 5 واس فة با 
منك ٠‏ ثم أصابئك المصيبة » فاعلم أن لله فيها حكمة . وعليك أن 


ترم کا اھ زق فل کله 


وباعتبار آخر » يمكن أن نقسم المصائب إلى ق قسم لك 
فيه غريم ؛ كأن يعتدى عليك غيرك بضرب أو قتل آر تحوه » وقسم 
ليس لك فيه غريم كالموت والمرض مثلاً 

وقد أعطانا الحق ‏ سبحانه وتعالى - حكما فى كل منهما ٠‏ ففى النوع 
الأول إحيك لا غريم لك ؛ يقول تعالى على لسان لقمان وهو يوصى ولده 
واصبر على ما أصابك إن ذ لك من عزم الأمرر 69 4 [لقمان] 


١.١.‏ اصبححمصحص محص مص صمح صمح 
ويقول فيما لك فيه غريم : ظولَمن صر وَغَفَرَ .. 469 [الشورى] 
فما دام قد ذكر المغقرة ودعاك إليها , فلا بد أن أمامك غريما ؛ ينبغى 
أن تصبر عليه ٠‏ وأن تغفر له , والغريم يهيجنى إلى المعصية وإلى 
الانتقام ؛ فكلما رأيته أتميّز غيظا . فالصير فى هذه الحالة أشد 


ويحتاج إلى عزيمة قوية 
لذلك قال سيحاته «ولمن طبر وغفر إا ذلك لمن عَرْمٍ 
الأمور© © [لشررى] ولم يقل كما فى الأولى : إن ذلك من عزم 
الأمور © 4 [لقمان) إتما بصيغة التاكيد باللام ( لمن ) . 


ويْعلّمنا ربنا - تبارك وتعالى - كيف نعالج عي النشوس أمام 
الغريم ؛ فيقول سبحانه : والْكاطمين الفيظ والعافين عن الناس واللّه 
يحب المُحسنين 2© ) عي 

E E TT 
فأولها : أن تكظم غيظك , وهذا يعنى أن الغينا‎ ٠ E 
| فإن ارت عفوت بان تُخرج‎ ٠ موجو 1ه‎ 
كان شيا لم يدث فإن ارتفيت إلى المرتبة‎ ٠ والغلٌ من نقسك‎ 
الاعلى أحسئت + لأن الل تغالى المحستين . والإحسان أن تقدم‎ 
الخير وتبادر به مَنْ آساء إليك » فتجعله ردا على إساءته‎ 


ولا شك أن هذه المراحل تحتاج إلى مجاهدة . فهى قاسية على 
النفس ٠‏ وقلما تجد من يعمل بها ؛ لذلك ما جعلها اش على وجه 
الإلزام » إتما تدب إليها وحث عليها , فن أخذت بأولآها قلا شىء 
عليك ؛ لأن الله تعالى أباح لك أن ترد الإساءة يمظها . فَإِنْ كظمت 
فد نان رق ٠‏ ا ی فى ا ا 
فنعم الرجل أنت ٠‏ ويكفيك وال يحب المحسنين 408 إل عبران] 


EE 
ON اح تت ت 52ت‎ 

ويكفيك أن المسىء بإساءته إليك جعل الله فى جانيك » فهو مع 
إساءته إليك يستحق مكافاة منك , كما قال أحد العارفين : ألا أحسن 
لمن جعل اله فى جانبى ؟ 

وضربنا لذلك مثلا بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اعتدى على 
الآخر » فيميل ناحية الْمعْتَدى عليه ويتودد إليه » ويحاول إرضاءه ٠‏ 
حتى إن المعتدى ليغتاظ ويندم على أنه أساء إلى أخيه . كذلك الحق - 
تبارك وتعالى - إن اعتدى بعض خَلْقه على بعض يحتضن المظلوم » 
وينصره على من ظلمه 


ثم يُفاجآ قارون بالعقاب الذى يستحقه 


# قفا يسوَيدَارواً الرس مما ڪا نينف 
يَصْرُوة ين DIO EIA ET‏ 


والخسف : أن تنشقٌ الارض فتبتلم ما عليها . كالذى يقول ( يا 
ارض انشقى وابلعينى ') , والخسف كان به ويداره التى فيها كنوه 
وخزائنه وما يبلك فما كان لَه من فنة يتصررقه من دون الل 469 
[القصص] , فما تفعه مال , ولا دانع عنه أهل ف ما كان من المنتصرين 
© € [القصص] أى ؛ بذاته . فلم تكن له عصبة تحميه ‏ ولا استطاع 


هو حماية نفسة.. من يتافع غقاب الله إن حل : ون ته وينقذه إن 
حُسفت به الارض ؟! 

وهتا ينبغى أن نتساءل : كيف الآن حال هَن اغتروا به ٠‏ وثُتنوا 
بماله وزيتته 5 


يقول الحق سبحانه 


5200 
ONO TO جوتت جوج 2 ص‎ DON. 


57 و 


حو وب عالت د ا الان فو 
0 ب" 


ویقی ر وان اماتا کیا وکا 
N‏ 


لقد كانوا بالامس يقولون ظ يليت ننا مطل ما أرتى ارون .. 69 4 
الف ٠‏ كه السام وم أن عاج ماح اق بون غنات اللا 


وله الدس 4 يبرد عن القي العانري 


ا فر ليوم يشوبون إلى 
رُشدمم ويقولون : « ريكان الله سط ١‏ 


لرزة لمن يشَاءً من عباده 
4 [القصص] 

كلسة ( و ) اسم فعل مثل : أف وهيهات » وتدل على التدم 
والتحسر على ما حدث منك ٠‏ فهى تنديد وتخْطيءٌ الفط . وقد تقال 
( و ) للتعجب . فقولهم ( وى ) ندما على ما كان متهم من تمنى 
النعمة التى تتم بها ارون وتخطيئ) لانفسهم ١‏ بعد أن شاهدوا 
الحَسف به وبداره . وهم يندمون الآن ويُخْطئون انفسهم ؛ لآن فة 
تعالى فى رزقه حكمة وقدرا 

يط الرزق لمن اء من عباده يقد .. 60 4 [القصص] اى 
يقبض ويُضيق ٠‏ وليس بسط الرزق دليل كرامة ٠‏ ولا تضييقه دليل 
إهانة ‏ بدليل أن الله بسط الرزق لقارون ٠‏ ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر 

وقد وميه سورة ة الفجر لهذه المسألة فى قوله تعالى فاا 
الإنساف إذا ما الاه ریه فأكرمه وتقمه یرل رتى أخرمن © وما إذاما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربى أهائن 69 4 [الفجر] 


فالآول اعتير الرزق الواسع دليل الكرامة ٠‏ والآخر اعتبر الت 
دليلَ إهانة . فردٌ الحق سبحانه عليهما ليصحح هذه النظر فال : 
ا« كلاً.. )¢ [افجر] يعنى : أنتما خاطئان ٠‏ فلا سعة الرزق دليلٌ 
كرامة , ولا نضييقه دليلٌ إهانة » وإلا فكيف يكون إيتاء المال دلي 
كزامة :ونا اسل يعض التاسس السال-: قلا يُؤدُون ممق الل فيه 3 

کا بل لا فکرمون ا , 09 ولا تحاضون علطام المسكين و6 
وناکون ارات أكلاً لما 9 وتحبُون الْمَال ا جا © »4 [الشبر] 


إذن : فائ كرامة فى مال يكون وبال على صاحبه ٠‏ وابتلاء 
لا يُوقّق فيه , فلو سلب هذا المال من صاحبه لكان خيرا له . فما 
أشيةاعذا المال بالسلاح قن بد قذي الا سن اسستممالة هزيا الل 
e‏ 

وقوله تعالى : ولا أن من الله علا خسف بنا .. ©6 ) [القصص] 
لأتهم بالأمس تَمثّرًا مكانه ٠‏ أما الآن فيعترقون بان اش مَنْ عليهم حين 
نجاهم من هذا المصير . ثم يقولون 9 رَيْكَائهُ لا يقلح الْكَافرُونَ © 4 
[القصص] تعجّب من أنه لا يفلح الكافرون عند الله تعالى 


وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه بقضية عامة ليفصل فى هذه 
المسالة 
ا 


ELSES EES EE 
4 © الاض نتوی‎ 
ولا على بيثته إلا‎ ١ لانه لا يصح أن يعلى الإنسان على بتى جنسه‎ 


بشىء ذاتى فيه » فلا يصح أن يعلو بقوته ؛ لانه قد يمرض » فيصير 
إلى الضعف . ولا بماله لأنه قد يُسلب مته 


إذن : إياك أن تعلو على غيرك بشىء موهوب لك . 
بشىء ذاتى فيك . ولیس فيك شىء ذاتى ؛ قلست أفضل من | 
حنى تعلو عليه » كما أن الدنيا أغيار » وريما انتقل ما عندك إليهم . 
فهل يسرك إن صار غيرك غنيا أى قريا أن يتعالى عليك ؟ 


ثم أنت لا تستطيع العلى إلا بالاعتماد على قوة أعلى منك تسندك , 
وجرّب بتفسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك » ثم امسك 
نقسك فى هذا العلى . وطبعا لن تستطيع . لماذا ؟ لأنه لا ذاتية لك 
فى الو 

وما دام الأمر كذلك . فإياك أن تملى ؛ لانك بعلوّك تُصّفظ 
الآخرين ؛ فإن حصل لك العكس شمتوا فيك ٠‏ وأيضا لان الإنسآن 
لا يعلو فى بيئة ولا فى مكان إلا إذا رأى كل من حوله دوته , وحين 
ترى أن كل الناس دونك فأنت لم تتنبه إلى أسرار فَضْل الله فى 
خلقه . 

ولو تاملت لوجدت فى كل منهم خصلة ليست عندك » ولو قدّرت 
أن الناس جميعا عيال الل وخلقه » وليس هنا مَنَ بينه وبين الك نسب 
أو قرابة ونحن جميعا عنده تعالى سواء » وقد وزع المواهب بيننا 
جميعا بالتساوى » وبالتالى لا يمتاز أحد على أحد ؛ فلم التعالى إذن ؟ 
ولم الكبر ؟ 

وأبضا الذى يتعالى لا يتعالى إلا فى غفلة منه عن ملاحظة كبرياء 
ربه ٠‏ وإلا فالذى يستحضر عظمة ربه وكبرياءه لا بُدّ له أن يتواضع , 
وان يتضاءل آمام كبريانه تعالى » وان يستحى أن يتكبر على خلقه . 


والنبى يه يُعلّمنا كيف تحترم الآخرين ؟ وكيف نتواضع لهم ؛ 


0-6 

حم ححصت »تت حت رح ص وص تحت ON‏ 
ھا مل عليه اسای اتجليق عدى ين هات" قاع عن کرات 
مجلسه له . يعنى : إن كان جالسا على ( وسادة مثلاً ) يقوم عنها . 
ويعطيها لصاحبه ليجلس هو عليها 

وهكذا يحرص رسول الله كَل على المساواة فى المجلس ؛ لذلك 
قال عدى بن حاتم لرسول الله يله : أشهد أنك لا تريد علوا قى 
الأرض » وأشهد ألا إله إلا الل ؛ وان محمدا رسول الله . وأسلم 
ما نراه مثلاً فی مساجدنا . وهی بيوت الله وآولى الاماكن 
بهذه المساواة » فتراهم إذا دخل أحد أصحاب النفوذ يفرشون له 
مُصلَّى ليصلى عليها » مع أن المسجد مفروش » وعلى أعلى مستوى 
من النظافة ؛ فلماذا هذا التميين ؟ 

ومع ذلك نجد منهم من يزيع هذه المصلى جاتبا » ويصلى كما 
يصلى بقية التاس ٠‏ وأظن أن الذى يقبل أن تُوضع له هذه المصلى 
آظنه يبتغى علو فى الأرض 

والحق سبحانه يريد للإنسان أن يعيش سوئ الحركة فى أسوياء 
لتظل القلوب متالفة , لا يداخلها ضغن ٠‏ وإذا خلت القلوب من الضغن 
رسع الناس جميعا رغيفُ عيش راحد . 

ثم يقول سبحانه اة مقن © [القصصع اى العاقبة 
الخيّرة . والعاقبة الحسنة فى التعيم المقيم الداكم للمتقين 

ثم يقول الحق سبحانه 


1] هو : ابن حاتم الطائى المشهرر بالكرم . أسلم عدي فى سنة 


وقيل سنة عشر وکان 


اتمسراتيا قبل ذاق لبت على إسلامنه..مند ارثدف يمني العرب بنع وقاة الرسول للل 
شهد فتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع على ومان بعد الستين هجرية 
[ الإصاية فى تمييز الصحاية لابن حجر ( ترجمة رقم 410* ) ] 


©5222: 55+11.-2 


وس جَآ اة لَه امنا ومن باتعو فاد 
مك كد کیو ایت لماك يتن © 4 
قلنا : إن كلمة ( خير ) تُطلق ويُراد بها ما يقابل الشر » كما فى 


قوله تعالى + ظفَمِن يعمل مثقال ذرة حيرا يره (© ومن يعمل مثقال ور 


شرا یره © 4 [الذلذلة] 

وتُطلق ويراد بها الأحسن فى الخير » تقول : هذا خير من هذا , 
فكلاهما فيه خير ومنه قول رسول الله ## : « المؤمن القوى خير 
وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خين ١‏ فهى بمعنى 
التفضيل . أى : آخير منها . ومن ذلك قول الشاعر 

ذَيْدٌ خيارٌ الاس وان الآخير 

فجاء بصيغة التفضيل على الاصل . وتقول : هذا حَسدن . وذلك 
سيق 

فالمعنى هنا ٠‏ «من جاء بالحسة قله حير مها .. 462 [القسس] 
أى : خير يجيئه من طريقها , أى إذا عمل خيرا أعطاه الله أخير منه 
وأحسن » والمراد أن الحسنة بعشر أمثالها 

.رة توضيحية لهذه المسالة يقول 
ن أموالهم فى سبيل الله كمل حَيّة نبت مع 
ستابل فى كل سدبلة مَانَةُ حبّة والله يضاعف لمن يشا الله واسع عابم 
{4m‏ [البقرة] 


NE اخرچه احمد بن حتيل فی مسنده ( ۲۱۹/۲ ۲۷۰ ) . وکنا‎ )١( 


7 واب ساجة في سك | ۷ ) من سیت این مرية رفن اھ عنه 


حمحص تحت حت وح 0+ حت 26ت ررح 

فقوله تعالى : طمن جاء بِالْحَسَنَة .. 69 © [النصص] قضية 
عقدية » تثبت رتُقرّر الثواب للمطيع » والعقاب للعاصى , ومعنى جاء 
بالحسنة .. 69) [النصص] أى : أتى بها حدثا لم يكُنْ موجودا » 
قحين تفعل أنت الحسنة ققد أوجدتّها بما حلق الك فيك من قدرة على 
الطاعة وطاقة لفعل الخير 

أو المعنى : جاء بالحسنة إلى الله أخير) لينال ثوابها , ولا انع أن 
تتجمع له هذه المجيئات كلها ليُقبل يها على الله ازيه بها فى الآخرة 

لكن » هل ثواب الحسنة مقصور فقط على الآخرة ؛ آم أن الدين 
بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فما دام الدين لسعادة 
الدارين فللحسنة أثر أيضاً فى الدنيا ‏ لكن مجموعها يكون لك فى 
الآخرة 


وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن قارون ؛ ويعد أن تصحه 
قومه » وجاء فى تصحهم : ظ وآحسن كما أحسن الله يك .. 09 4 
[القسس] إذن : فطلبهم أن يُحسن كما أحسن الله إليه جاء فى مجال 
ذكر الحسنة » والحسنة أهى الشىء الذى يستطيبه الإنسان ؟ لا . لأن 
الإنسان قد يستطيب الشىء ثم يجلب عليه المضرة » وقد يكره الشىء 
ولا پستطیبه » وياتى له بالنقع . 


فمن إذن الذى يحدد الحسنة والسيئة ؟ ما دام الناس مختلفين فى 
هذه المسألة . فلا يحددها إلا الله تعالى . الذى خلق الناس . ويعلم ما 
يُصلحهم . وهو انه الذى يعلم ائص الأشياء . ويعلم ما 
بترتب عليها من آثار » أما الإنسان فقد خلقه الله صالحاً للخير 
وصالحا للشر ‏ يعمل الحسن , ويعمل القبيع » وربما اختلطت 


جل لعن 
AO‏ حو ع جحت وحص وص صمح 


لفك جرح ون تسرك اعمط TS‏ 
لاما 


مقعة ولذة n ٠:‏ 
المسلوق ٠‏ مع أنه أفسيد وأنقع : لذلك يقول تعالى فى صفة الطعام 
< فَكُلُوه هیا مرا 4 | [النساء] لان الطعام قد يكون هنيتا تجد له 
متعة . لكنه غير مرىء ويُسيّبِ لك المتاعب بعد ذلك 

الحق سبحانه يقول هنا : من جا بالْحسئة فَلَهُ حبر نها .. © 
[القصص] فالحسنة خير لكن الثواب عليها خيرٌ منها أى : أخير ؛ لإنه 
عطاء دائم باق لا ينقطع ؛ أى خير ياتيك بسببها . كما يقول أصحاب 
لالا واللعي” بالكلمات© خف خم من ريه و مهتي كين نجنا 
من الله ولا داعى لمثل هذه الألغاز طالما تحتمل معثى غير مقبول 

ثم يقول سبحانه : لإمن جاء بالسَيَمَة .. 469 [القصص] لم يش 
الحق سبحاته : فله أش اء قباس] على العسنة فتشسامف: السب 
کا ده وعد فنا شهني هق ماهر ر 
بخلقه . هذه الرحمة التى تتعدّى حتى إلى العّصاة من خلقه 

لذلك قال ظفلا يُجْرَى الذين عملا السّبَمَات إل ما كَانُوا يَعْملُونَ 
® 4 [القصسس] أى : على قدّرها دون زيادة 
ن شت قوله تعالى فى سورة ( عم ) إن للمتفين مفازا 
© حدائق وأعنابا 9 وكواعب" أترابا © رکانا داق و لہ 
یمون فيها لوا ولا كذبًا 2©) جزَاء من رَبك عَطَاءٌ حسبًا © 4 [النبا] 


)١(‏ الكواعب الاتراب ٠‏ أى فتيات ناضجات ات فى السن . وكعب الشدى : برز ونهد 
يقال للفتاة : كاعب . أى ؛ ذات شد بارذ . [ القاموس القويم 134/5 ] 

(1) الكاس الدهاق : الممتلتة المتتنايعة على شاربيها . وقوله تمالى ركان حط دج [الفيا] 
أى ؛ هى الامتلاء الداشم ٠‏ وهذا كناية عن التعيم الدائم . [ القاموس للقويم 75/١‏ ] 


لح حت 

قحسابا هنا لا تعنى أن الجزاء بحساب على قدر العمل » إنما 
تعنى كافيهم فى كل ناحية من نواحى الخير » ومنه قولنا : حسبى 
أل يعنى : کافینی 

وفى المقابل يقول سبحانه فى السيئة : جَرَاء وا 46 [لنبع 
أى : على قدرها موافقا لها 

إذن : فربنا ‏ عز وجل يعاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ ليغرى 
الناس بفعل الحسنة ٠‏ وآنت حين تفعل الحسنة فاتت واحد يقم 
حسنتك إلى كل الئاس » وفى المقابل يعود عليك أثر حسثات الجماهير 
كلها , فينالك من كل واحد منهم حسنة . وكانه ( أوكازيون ) 
حسنات يعود عليك أنث 


ثم يقول الحق سبحانه لنبيه 


نای قرس عل لاس أرادك إل معاوقل 


م ع E E‏ 
تف أعلم مَنجاء يا دى DIORA‏ 

معنى قرض : ألزم وأوجب وحتَّم . وأصل القَرّض الحزّ والقطع . 

كما تقطع شيئ بالسكين مثلا تُسمّى فرضا ؛ لأنها خرجث عن طبيعة 


تكويتها . كذلك القرآن يُخرج النقس عن طبيعة مُشتهاها » ويقطع 
عليها مشيئتها . ويردّها إلى مشيئة الل ؛ لذلك يقرل سبحانه فى اول 
اسورة النور : «سورة أتزلاها وفرضناها .. © 4 [الشوي] 


يعنى : حتمناها وألزمنا بها . والإلزام يعنى رد النفس إلى 
ها يريده خالقها متها » صرف النظر عما تشتهيه هی . فقد يامرها 
بما تكره » وينهاها عما تحب . إذن : يقطع سيال النفس ؛ لانها عادة 


ت.:. حمحح+ت +22 + +2 
ما تكون أمّارة بالسوء ٠‏ تنظر إلى العاجل » ولا تهتم بالآجل ولا تعمل 
له حسابا 

فالقرآن منهج الل يافعل ولا تفعل » فو الذى يكبح جماح النقس , 
ويُحدّد لها مجال مشيئتها ؛ لأن الخالق ‏ عن وجل خلق النفس . 
صالحة لعمل الخير , ولعمل الشر 


تكلمنا عن القرق بين عباد وعب 
ا عه المؤدل هنهم واف وان ال اعاف لي لله تى 
الأبدان © فوى:سقيور ل الى فى مساق اخوى+ كالمرض الوت 
غير كر امھ کال سيالا اد چاو لہ حك يثيب حمق 


والعاقل حينما يري أنه مقهور لله فى قدريات لا يستطيع منها 
فكاكا » ولیس له فيها تصرف » فیتنازل عن مراده . وعن اختياره 
لعراد ربه واختيار ربه ٠‏ ویرضی أن يكون مُسيّرا فى كل شیء . 


وهنا يتحولون من عباد 


فالعياد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممتوحة لهم من 
الله إلى مراد الله فى الحكم » وبهذا المنطق يكون الجميع فى الآخرة 
عبادا ؛ لأنه لا اختيار لهم . ويستوى فى ذلك المؤمن والكافر . يوم 
يقول سبحانه : لمن املك ايوم لله الواحد الها 

وسمًى إنزال القرآن قَرّضا لما فى القرآن من تكاليف » وهى عادة 
ما تكون شاقة على النفس » آلا ترى قوله تعالى عن الصلاة . وهى 
أم الحبادات : ل رَإنها لَكبيرةٌ إلا على الْخَاشمين هت ¢ [البقرة] 


فلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع ؛ لذلك كان النبى ية يقول 


€{ لض 


لبلال : ٠‏ أرحنا بها يا بلال '" ويقول 1 
السلا :117 اة 8ل اسه ايكيا حي 


ومنْتهى راحته 


إذن : أول ما يفرض التكليف لا يد أن يكون شاق ؛ لذلك يحتاج 
إلى اضلابة إيفان وجل يقين ‏ بحيث كقافى أن العمل الشاق عليك 
الآن سيجلب لك الخير والسعادة 


ويقول تعالى عن القتال : كع 
65 © [البقرة] فلا شك أنه مكروه للنفس , لكن إن استحضرت الجزاء » 
غود هن و فى وا العا ناف يحل خي وه 
؛ كالصحابى فى بدر بعد أن سمع ما للشهيد من الأجر 
وكان فى فمه تمرة يمضغها فقال : ٠‏ اليس بينى وبين الجنة إلا أن 
أقاتل فأقتل ٠‏ ؟ ثم ألقى التمرة وأسرع إلى ساحة القتال 

لذلك الحق سبحانه يضخم الجزاءات فى نفس المؤمن ؛ ليقبل على 
العمل بحب وشهوة . ومن هنا يقول بعض العارفين الذين عشقوا 
الخير حتى | 6 نف ندهم : خش الله على 
الطاعة ٠‏ لماذا ؟ يقول : لأننى أصبحث أشتهيها . أى : كما يشتهى 
أهل المعصية المعصية 


بان أت 


أن 
ان 


( 6 کہ سمه فی کت ۳5 ای عرد ت ا حن ريل بن 
الصحابة 

(1) أشرجه احمد فى مسنده ( ۱۲۸/۲ ) ۰ والشسائى فى ستته ( 11/۷ ) : والماكم فى 
سر +1100 )حك جاک کی کی قاف کن اللماكم : صاصم ن شیا 
مسلم ولم یشرجاه ٠‏ روافقه الذهبى 

|4 الغرجه المخارى فسن صميعه (14065:-:و86 سباع قل سبسيمة 5048 فل عقب 
الإمارة من ختيك جاين بين عبد الها زجني الله هه 


O‏ حمحصص مص نح مص صمص حص محصمصه 
وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة » فقد 
أصبع ربانيا يثق فيما عند الله من الجزاء 


وكان النبى ب يقوم الليل حتى تورمَت قدماه : فلما سالثه 
السيدة عائشة : ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ قال 
« آفلا اكون غيدا) شكور) ب" + 

ومعنى : لراك إلئ مَعَادٍ .. ©4 [لقصص] يعنى : يجازيك 
أفضل الجزاء » ونزلت هذه الآية لما اضطهد آهل مكة رسول اله 
وآذره ٠‏ حتى اضطروه للذهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير » 
لكنهم لم يكونوا اقل قسوة من أهل مكة . فعنَّ على رسول الله النصير 
فيها . وعاد متكسرا حزينا لم يجد سَنْ يدخل فى جواره » إلى أن 
أجاره مطعم بن عدى . 

وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد من يناصره » 
أو بُدخله فى جواره ٠‏ أما الصحابة فلم تكُنّ لهم شوكة بعد , ولا قوة 
لحماية رسول الله » وفى هذه الفترة لاقوا المشاق قى سبيل الدعوة , 
فحاصرهم الكفار فى شِعُب أبى طالب . رفرضوا عليهم المقاطعة 
التامة حتى عزلرهم عن الناس » ومتعوا عنهم الطعام والشراب » 
والبيع والشراء . حتى الزواج » وحتى اضطروا إلى أكل المخَلَّقا 
وأوداق الشجر 

لذلك أمرهم ا بالهجرة » والهجرة تكون إلى دار أمن ؛ أو إلى 
دار إيمان ٠‏ إلى دار أمن كالهجرة إلى الحبشة حيث قال لهم رسول 
اش يه مبِيْنا حيثية الهجرة إليها : ٠‏ إن فيها ملكا لا يُظلم عنده 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۸۴۷  )‏ وكذا مسلم فى صحيحه 


+78 ) من عدي عاثمة زفي الله متها . وعند البشارى زيادة : ٠‏ فظنا كثر لحمه 
صلی جالسا ٠‏ فإذا اراد أن يركع قام . فقرا ثم ركع + 


وهذا يدل على عظمة رسول الله » وعلى فكره الواسع » وعلى 
دراسة الخريطة من حول . ومعرفة من يصلح لهجرة صحابته إليه ٠‏ 
فاختياره ملك الحبشة لا ياتى إلا إما بإلهام من اش ١‏ أو بذكاء كبير » 
وهو رجل أمى فى آمة أمية , ولو لم يذهب وفد قريش فى طلب 
المهاجرين ما ظهر لنا الدليل على صدق مقولة رسول الله . 


ونتيجة ٠‏ لا يظلم عنده أحد » فقد شرّقه الله بالإسلام فاسلم 


ووعله رسول الله فى أن يرجه من السيدة آم حبيية بنك 
أبى سفيان . وكانت رضى الله عنها من المهاجرين الأوائل إلى الحبشة 
مع زوجها الذى تنصّر هناك » وبقيث هى على دينها وتمسكت 


بعقيدتها . 

وقى هذا دليل أولاً : على مدى ما كان يلاقيه المؤمتون من إيذاء 
الكافرين . ثانيا : دليل على الطاعة الواعية للزوج ٠‏ فقد آثرت الخروج 
مع زوجها لا عشُقا له . ولا هياما به ؛ إنما فرار) معه بدينها ؛ لذلك 
لما تتصّر لم تتردد فى تركه ؛ لذلك طلبها رسول الله لنفسه » ثم لما 
مات النجاشى صلى عليه رسول الله وترحم عليه . هذه هى هجرة 
الإيمان إلى دار الأمن 


)١(‏ اورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠ : ) 751/١‏ قال ابن إسحاق ؛ قلا راى رسول 
ات ل ما يصيب أصمابه من البلاء : وما هو فيه من العافية . رأته لا يقدر على أن 
ينهم مما هم فيه من البلاء . فال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة ٠‏ قإن بها ملكا 
« ال کا اوم كرس کو يبان فد با وزيا جوم 212 


2:22 صمحو موت 22ت‎ ١ 
ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان . إلى المدينة . بعد بيعة‎ 
وبعد أن وجد رسول الله أتصارا يتحملون معه‎ ٠ العقبة الاولى والثانية‎ 
أعباء الدعوة » وقد ضرب الأنصار فى المدينة أروع مَتَل فى التضحية‎ 
. التى ليس لها مثيل فى تاريخ البشرية‎ 
ذلك أن الرجل اغير ما يكون على زوجته  فلا يضن على غيره‎ 
بما يملك , فتعطينى سيارتك أركبها . او بيتك أسكن فيه . أن ثوبك‎ 
ألبسه » وأتقمّش به أما الزوجة‎ 
النظر إليها‎ 
لكن كان للأنصار فى هذه المسالة‎ 


مصونة لا يجرز أحد على 


ة أخرى حيث أشركوا 


إخوانهم المهاجرين فى كل شىء حتى فى زوجاتهم » فقد راعوا فيهم 
خروجهم من أهلهم وبلادهم ٠‏ وراعوا غربتهم وما لهم من إرية 
وحاجة للنساء , 

فكان الواحد منهم يقول لأخيه : انظر إلى زوجاتى ٠‏ فايتهنَ 
أعجبتك أطلّقها . وتتزوجها أنت . هذه تضحية لا نجد لها مثيلاً فى 
تاريخ الناس حتى عند الكفرة 

ثم أمر رسول اث يك بالهجرة إلى المدينة » فخرج خقية فى حين 
خرج عمر مثلاً جهرا وعلانية » حتى إنه وقف ينادى فى أهل مكة 
باعلى صوته يتحدى أهلها عند خروجه : مَنْ أراد أن تثكله أمه , 
أى يُيتم ولده ٠‏ آي تُرمل زوجته فليلقنى خلف هذا الوادى . 


اما رسول الله فقد خرج خفية » وهذه المسألة يقف عندها البعض 
تَمُفى عليه الشكمة منها , قرسول الل 9 كان .دائما أسُوة 
للضعيف » آما القوى فلا.يحتاج إلى حماية أحد ؛ ولا عليه إن خرج 
علانية : لذلك لا يستحى أحد أن يتخفى كما تخفى رسول الله . 


ثم إنك حين تتامل : نعم خرج رسول الله حَفبٍ 
التحدى . فقد خرج من بين فتيانهم المتربصين به » وعفّر وجوههم 
بالتراب » وهو بقول ٠‏ شاهت الوجوه 2" 

ومع تلك لم يمنعه تأييد الل له أن ياخذ بأسباب النجاة , قخالف 
الطريق ؛ لان كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة 
العقبة مع الاتصار ؛ لذلك ترصدوا له على طريقها , وأرسلوا العيون 
للبحث عنه . وجعلوا جُعلا لمن يآتيهم به بل . 

والمتامل فى حادث الهجرة يجد أنها خطة محكمة تراعى كل 


جوانب الموقف ؛ كأن الله تعالى يريد آنْ يُعلّمنا فى شخص رسول 
ات يله الا نهمل الأسباب , والاً نتصادم مع الواقع ما دنا قادرين 
على ذلك 


فلما خرج رسول الله كَل من مكة وهى بلده ؛ وأحب البلاد إلى 
قلبه قال : ٠‏ اللهم إنك أخرجتنى من أحب البلاد إلى ٠‏ فاسكنى أحب 
البلاد إليك 7٠‏ 


الذلك إِنْ كانت مك محبوبة لرسول الله » فالمدينة محبوبة لل ؛ 
لذلك بعد أن خرج رسول الله من مكة وقارب المدينة حن قلبه إلى 
مكة » فطمانه ربه بهذه الآية : طإن اذى فرض عَلَيِكَ القران لَرادك إلى 
معاد .. {O‏ [القصص] 


(1) ورد قول رسول الك 46 هذا فى حديث الفجرة عن ابسن عباس عند أحمد فى مسنده 
| 784/1 ) وكذك فی غزوة حنين فى صحيح مسلم ( ۱۷۷۷ ) من حديث إياس بن 
اا عل اریہ ولد فى مسقا کا ع والطرض أن چ 1907 و اميق 
البى عبد الرحمن الفهرى 

(1) اخرجه الحاكم فى مستدركه ( 7/5 ) من حديث أبى مريرة رضى اك عنه ؛ وقال : هذا 
حديث رواته مدئيون من بيت أبى سعيد المقبرى ١‏ قال الذهبى : ٠‏ لكنه موضوع ٠‏ فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الل مكة . وسعد بن سعيد المقبرى ليس بثقة , 


COO OCCO DODO OOOO. O 
فالذى فرض عليك مشقة التكاليف » وحمّلك مشاق الدعوة والإقناع‎ 
بها . وتنفيذ أحكامها  هى الذى سيردك إلى بلدك رد نصر . ورد‎ 

فتح . وما أشبة رد رسول أله إلى بلده برد موسى عليه السلام إلى 

أمه فى قوله تعالى لام موسي : إا راذوه إليك .. 4059 [القصص] 

ليس ددا عاديا . إنما هط وجاعلوة من مسين © 4 [القصسص] 


إذن : سيرد إليك ولدك » لكن سيرد رسولا منتصر) . وكما صدق 


الله فى رد موسى يصدق فى رد محمد 
ر [القصص] ليس هو الموعد كما يغان 
البعض ؛ إنما يراد به المكان الذى تود اليه يته ان تارف : 
قالمعتى ستردك إلى المكان الذى تحن إلبه » ويتعلق به قلبك . 

2 تردك إلى ( معاد ) أى ٠‏ كما قال تعالى فنا 
يرجعون 4609 [غافر] ولا مانم 


من إرادة المعنيين معا . 


ثم يقول سبحانه فل ری عم من جاء بالهُدئ ومن هو فى ضلال 
مبين 469 |القصص] الحق تيارك وتعالى يعلّم رسوله محا 9 
الجدل العفيف , لا الجدل العنيف , يُعأمه كيف يرد على ما قالوا عن 
الذى يؤمن به (صبا فلان) يعنى : خرج عن دين آبائه وهم يعتقدون 
أنه الحق ٠‏ فكان الذى يؤمن فى نظرهم خرج من الحق إلى الباطل 

أ ماه » كما قال سيحانه 
م وجادلهم بالتى هى أحسن .. 659 4 [التحل] ؛ لان الجدل العنيف يزيد 

ك عنادا ولجاجة » أما ال ا تميل القلوب ويعطلفها 
تحوك ؛ لذلك يرد رسول الله بقوله : #قل ربَى أعَلّم من جَاء بالهدئ 
ومن هو فى ضلال مین 4 [القسص] أى : جاء بالهدئ من عند الله 


صمح صصح مح صصص حبصح 2 ON.‏ 
وهو التبى ية : « ومن هر فى ضلالر [القصص] 
ثم بعطى الحق ‏ تبارك وتعالى - لنبيه ب دليلا من واقع 
حياته ؛ ليطمئن على أنه مُوْيّد من ربه » وأنه سبحانه سيفى له بما 
وعد » ولن بتخلی عنه ؛ وكيف يختاره للرسالة ٠‏ ثم يتخلى عنه ؟ 
ختة وماك لمحي ومس 


ی ریا له 02000 ہا ين © 4 


TT يعني‎ 


الكفار يقفون لك بالمرصاد . حتى أصبحت لا تُصدّق أن تعود إليها » 
قانظر إلى أصل الرسالة معك : هل كنت تفكر أى يتسامى طموحك إلى 
أن تكون رسولا ؟ إنه أمر لم يكن فى بالك » ومع ذلك أعطاك الله إياه 
واختارك له » فالذى أعطاك الرسالة ولم تَكُنْ فى يالك كيف يحرمك 
ان إليه ؟ 


من أمر أنت تحبه 
إذن : تقوم هذه الآية مقام الدليل والبرهان على صذق لراك 
إلى معاد .. 69 4 [ [القصص] وفى موضع آخر يؤكد الحق سيحانه هذا 
المعنى » فيقول سبحانه ركد لك أوحينا إلبك رونا من رتا ما كت 
تدرى ما الكتَاب ولا الإيمَان وکن جَعْلَاهُ نوا لدی به من تّفاء . 
© 4 [العورى] فالذى أعطاك الرسالة لا يعجز أن يحقق لك ما تريد 


وقوله تعالى : إلا رَحْمَةَ من رَبك .. 469 [القصص] هذا استثناء 
ايسمونه استثناء منقطعا . 

والمعنى : ما كنت ترجو أن يُلّقى إليك الكتاب إنما القيناه , 
وما ألقيناه إليك إلا رحمة لك من ربك 


GEA IS 
رصصمحص ص محص صمح حمص ومح حبص‎ 4O 
وما دام هؤلاء الكفار عاندوك وأخرجوك ؛ فإياك أن تلين لهم ظفلا‎ 
تکرنن ظهيرا للكَافرِين 65 4 [القصص] أى معيذا لهم مساندا » وكانوا‎ 
, قد اقترحوا على رسول الله أن يعيد آلهتهم سنة » ويعبدون إلهه سنة"‎ 
لذلك كان‎ ٠ قحذره لله ان ُعینهم على ضلالهم » او يجاريهم فى ياطلهم‎ 
النبى ْو لا يناصر ظالما أو مجرم) » حتى إن كان من أتباعه‎ 
وسبق أن ذكرنا فى تأويل قوله تعالى إا إليك الكتاب‎ 
4 ( بالحق لشحكم بين الاس بمًا أرالة الله رلا تكن للخائنين خصيمًا‎ 
[النساء] قصة اليهردى زيد بن السمين لما جاءه المسلم طُعّمة بن‎ 


أبيريق » وأودع عنده درعا له > وكان هذا الدرع مسررقا من آخر 


اسمه قتادة بن النعمان . فلما افتقده قتادة بحث عنه حتى وجده فى 
بيت اليهودى » وكان السارق قد وضعه فى كيس للدقيق , فدلٌ أثر 
الدقيق على مكان الدرع فاتهموا اليهودى بالسرقة . ولما عرفوا حقيقة 
الموقف اشفقوا أن ينتصر اليهودى على المسلم . خاصة وهم حديشر 
عهد بالإسلام ٠.‏ حريصون على آلآ تُشوه صورته . 
لذلك شرحوا ارستول الله هذه المسالة . لعله يجد لها مشرجا . 
فأدار رسول الله المسألة فى رأسه قبل أن يأخذ فيها حُكُْما ؛ وعندها 
زل" الوحى على رسول الله : ظإِنَا أنرلنا إليك الكناب بالحق لتحكم 
)١(‏ عن ابن عباس أن قريش) دعت رسول أ 14 إلى أن يعطوه سالا فيكون اتی رجل بمكة 
ويزوجوه ما اراد من النساء . فنقالوا : هنا لك يا محمد وف عن شتم آلبتنا ولا تذكر 
آلهتنا بسرء . فإن لم تفل فإنا نعرض ليف خصلة واحسدة وك فيها صلاح . قال 
gE‏ لجا قربا وای جت دس 
غجاء الوحى من عند اله فل ايها الكافرون رن لا اعد ما جدود 40 [الكافرون] . أورده 
السيوطي فى الدر المتشور ( 194/۸ ) وعزاء لابن جرير الطيرى رابن أبى حاتم 
والطبراتى 
(1) أورده الولمدى النيسايورى فى ٠‏ اساب الثزول ٠‏ ( ص ٠١+‏ ) ؛ رقال : ٠‏ هذا قول 
جاع من اکر + 


بحت حت حت بوص ت :ج15 ره 
39 6 [النساء] أى : جميع الناس » المؤمن والكافر ظ بما 
أراك الله ولا تكن لَلْحَائين خصيما 463 [النساء] أى : تخاصم من 
أجلهم ولصالحهم راستغفر الله ! 
اى : مما خطر يبالك فى هذه المسألة 


بين الثامر 


کان عقوا رحا 4629 [النسه] 


وفى بعض الآيات نجد فى ظاهرها قسوة على رسول الله وشدة 
مئل : ولو تقول علا بعض الأقاويل ®© لأَحَذَنا منه بالسمين ® ثم 
لقعا مله الوتين 4 [الحائة] 


وكل ما يكون فى القرآن من هذا القبيل لا يُقصد به سيدنا رسول 
انه کل ا الحق سبحاته يريد أن يعطى للأمة نموذجا يلفت 
انظارهم . وكانه تعالى يقول لنا : انتبهوا فإذا كان الخطاب لرسول 
الله بهذه الطريقة » فكيف يكون الخطاب لكم ؟ 


کان يكون عندك خادم يعبث بالاث 
إلى ولدك : وال لى عبشت بشىء لافعان بك كذا وكذا ٠‏ فتوجه الذجر 
إلى الولد . وأنت تقصد الخادم ؛ على حَد المثل القائل ( إياك أعنى 


واسمعی يا جارة ) 


اء حوله » فَتُوجّه الكلام أنت 


لذلك يقول بعض العارفين 
مَا كان فى القرآن من 
ا وام الإ 

اسمعوا يا أمة محمد » كيف آخاطبه ٠‏ وأوجّه إليه النذارة ٠‏ 
يعتى : اسمعوا يا ك به » وأوجه إليه التذار: 
ما اليطليق 


إلى النبى منّاحب البشّارة 


أعنى واسُمعى يا 


ثم يقول الحق سبحانه 


وشا ص کنا اند رداق 
ریت راک من ارد © 4 


قوله تعالى ولا يصدتك .. 63 [القمص] أى :لا يصرفنك 
ولا يمتعنّك المشركون ظ عن آنات الله © ) [النسص] أى : قراءتها 
وتبليغها للتاس ٠‏ وتوله : ولا تكونن من المششركين 4069 [القصص] 
هذا أيضا داخل فى ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) لآن رسول الله 
آيَعَد ايكون غن. الشرك :. وليس عظنة له 


5 ديم مه بحمو‎ e a 


حة اننع ماوكا ءارلا هللا هوک سىء 
سق وتو ا مسر 
IoC‏ 
قوله تعالى رلا تدع مع الله إلنها آخر .. 69 4 [لقصص) 
كسابقتها ؛ لأن رسول ان ي ليس مظنة أن يدعو مع اله إلها آخر 
لا إلنه إلا هو .. (4)3 [القصص] أى : لا معبود بحق إلا هو 
ولي كان معه سبحاته وتعالى آلهة أخرى لواجهره طقل أو كات 
عد آله ما ووت إذا لأبتغوا إلى ف اعرش سبيلاً © 4 [لوسراء] ئی 
ليناز موه الالوهية ٠‏ أى ليتقزبوا إليه 
« كل شىء هالك إلا وجه .. €6 [القسس] الوجه فى ُرفنا ما 
به المواجهة فى الإنسان ؛ وكل شىء يصف به الحق انه نقسه 
علينا أن نصفه سبحانه يه , بتاءٌ على وصفه فی إطار قوله سبحانه 
ولیس كمثله شيء .. 409 [الشورى] 


حمح + حتت تت 225١452:‏ ,ره 

فالحق سبحانه له وجه . لکن ليس ككل الوجوه ٠‏ وهكذا فى كل 
الصفات التى يشترك فيها الحق سبحانه مع الخلق ؛ وانت آمنت 
بوجود الله » وان وجوده ذاتى » ليس كوجودك آنت 

رقوله : كل شىء .. 469 [القصص] كلمة شىء يقولون : إنها 
عمس الاجلاس يعن + ای موهية را اليه لاوجو يشمي ( کی ) 
مهما كان تانها ضثئيلاً . وقد تكلم العلماء فى : أيطلق على الله تعالى 
آنه شىء لأنه موجود 5 

تالوا : ننظر فى أصل الكلمة ( شىء ) من شاء شيث] : فالشىء 
شاءه غيره ٠‏ فأوجده ؛ لذلك لا يقال لله تعالى شىء ؛ لأنه سبحانه 
ما شاءه أحد » بل هو سبحانه موجود بذاته 

روفي آية أخرى يفول تعالى فى عمومية الشىء طوإن من شىء 
إلا يسح بحمده .. 4059 [الإسراء] يعنى : كل ما يُقال له شىء موجود 
سبق وجوده عدم , إلا يسيب اش ؛ البعض قال ؛ هو تسبيح 
دلالة على موجدها ‏ وليس تسبسيح مقالة . لكن قوله سبحانه 
وك لأ تشقهرن تسيحهم .. 69 4 [الإسرامع يدل على أنه تسبيح 
حقيقى , فكل شیء يسبع بلغته وبما يناسيه 


وقد آثبت الله تعالى منطقا للطير وتسبيحا للجبال » ولو فهمت لغة 
هذه الأشياء لأمكنك أن تعرف تسبيحها , لكن كيف نطمع فى معرفة 
لغات الجر والشجر . ونحن لا تفهم لغات يعضنا , فإذا لم تكن 
تعرف مثلا الإنجليزية ‏ أتعرف مانا يقول المتحدث بها لى سبح بها 
اله وهو بشر مثلك يتكلم بنفس طريقتك وبنفس الأصوات ؟ 

لذلك يقولون فى معجزاته ل : سبح الحصى قى يده ٠‏ والصواب 
أن تقول سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده » وإلاً فالحصى 


شار 
.صمح ONO DONOR‏ 
سبع فى يد وسول لله ٠‏ ويُسيّح فی يد أبى جهل ١‏ ومن ذلك أيضا 
حنين الجذع الرسول الله 5 . ثم ألم يقل الحق سبحانه : لإ وأوحئ 
رك إلى لحل .. 4)۵ [التمل] 
ألم يَقْلْ عن الارض : فإبأن ربك أوحئ لهسا 49 [الزلذلة] ؟ الم 
بثبت النملة كلام ؟ ألم يكلم الهدهد سليمانَ عليه السلام ١‏ رفهم منه 


إذن : لكل جنس من المخلوقات لغته التى يفهمها أفراده عن بعض 
كل د علم صلاته وَتِحَة . ٠‏ © #[لنور] وان شاء اله أطلع بعض 
خلقه على هذه اللغات . وأفهمه إياها 

ومعنى «هالك.. 468 [القصص] البعض يظن أن الهلاكَ خاصٌ 
بما فيه روح كالإنسان والحيوان . لکن لو وقفنا عند قوله تعالى 
ل( أيهلك من هلك عن بین ريحيئ من حى عن ©4 [الاتفال] 

إذن : فالهلاك يقابله الحياة ؛ فكل شىء يهلك كانت له حياة 


تناسيه . وان كنا لا نفهم إلا حياتنا نحن , والتى تذهب بخروج 
الررج 

رمعنى : إل وجه .. ® ) [القسس] أى : إلا فاته تعالى , رلم 
يقل ؛ إلا هو ؛ لأنه تعالى ليس شيثا ٠‏ وللوجه هنا معنى آخر ؛ كما 
نقول : قعلت ذلك ابتغاءً وجه الله يعنى : فعلت والله فى بالى , 
فالمعنی : كل شىء هالك » إلا ما كان لوجه الله . فلا يهلك أبدا ؛ لا 
يبقى لك وتنال خيره فى الدنيا وثوابه فى الآخرة 

قول سجاه لله الحكم ولیه تُرْجعْوتَ © 4 [نقسص] ] أى 
له الحكم فى الآخرة يوم يقول لمن الملك اليرم € [غاض] لکن 


نوه الکن 


بو 
OG‏ ,وح تح حت بحت 24ت .ره 
لماذا خض الملك يوم القيامة » وهو سبحانه له الملك الدائم فى 


الدنيا وفى الآخرة ؟ قالوا : لآن هناك ملكا في الدنيا ٠‏ يملّكه 
لخلقه . كما قال سبحانه فى النمرود أن اتا الله املك .@{ 
[البقرة] ونال سبحاته : لآ تزتى املك من ناء وزع املك ممن 
ت .. ©( زف مد 
إذن : فالملك ملك الله . وهى سيمانه الذى يمك خلّقه فى الدنيا 
دنيا الأسباب 0 من أ أحد إلا لله وحده 

إرادة الإنسان على جوارحه بسب منه » فتشهد عليه ما كان 
مته في الدنيا 

وإنْ أردت أن تعرف الآن صدق هذه المسالة فانظر إلى الامور 
القدرية التى تجرى عليك » كالمرض وكالموت وغيرها . هل تستطيع 
أن تتابى عليها ؟ 


ثم يقول سبحانه : ره تُرْجْعُونَ 46 [القمص] أى : للحساب 
فى الآخرة : لآن الله تعالى لم يخلقنا عبتا ٠‏ ولن يتسركنا هملا ء پل لايد 

من الرجوع إليه ليحاسب كلا منكم على ما ذم . وما دتم قد عرفتم 
ذلك » قعليكم أن تحترموا المرجع إلى الله » وتنظروا ماذا طلب منكم . 

والمتتبع لهذا الفعل فى / يجد أنه جاء مرة مبنيا للمجهول 
( تُرجعون ) وهو للكافر الذى تابّى على الله » فتقول له : سشرجع إلى 
افك ؛ وتُقذف فى التار عَصبا عنك + ورشاعن انفد فلن على 
الله في الدنيا ٠‏ فلن تتابِّى عليه فى الآخرة ٠‏ وياتى مبنيا للمعلوم 
( ترجعُون ) وهو للمؤمن الذى يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بتفسه 
ويُقبل عليه 


iol 


سبق أن تكلمنا كثير! عن الحروف المقطعة فى بدايات سور 
القرآن » كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الاذهان فى 
فهمها . وما دام الحق سبحانه يُكررها فعلينا أيض) أن تُكرّر الحديث 
عنها , ولماذا ينثر الله هذه الظاهرة فى سور القرآن ؟ لتظل داشا على 
البال 
[1) سورة العتكبوت هى السورة راقم ١۹‏ تى ترتيب النصامفت الشريف + وعدد آيانيا 16 آية 
اخثلف فى كوثها مكية ام مدنية » قال الحسن وعكرمة وعطاء رجاير : مكية كلها . وقال 
ابن عباس وقتادة فى احد قوليهما : مدنية كلها . وفى القول الآخر لهما وهو قول يحى بن 
سلام أنها مكية إلا عشر آيات من أرلها . فإنها نزلت بالمدينة فى شأن من كان من 
المسلسين بمكة . وقال على بن أبى طالب : نزلت بين مكة والمديئة . [ تفسير القرطبى 


١ ] ۷‏ قزلت بعد سورة الروم وقبل سورة السلقفين . وهي السورة رقم 41 فى 
تدتيب نزول سور القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ۲۷/١‏ ] 


كم محص حص ممصت مح وح مص نوص تمص 

وقلنا : إن القرآن الكريم مبنى فى كل آياته وسوره على الوّصل , 

لا على الوقف » اقرا «مدهامتان 69 فبأئ آلاء ربَكُمًا تُكَذَبَان و 

فيهما عیتان نضاًان“ ١ك‏ فبای آلاء ریگہا تكذبان {4O‏ [الرحمن] 
فلم يقل #فبأئ آلاء ربَكُما تُكَذبَاد 59)) [الرحمن] ويقف , إنما 

وصل : «فيهما عيتان ناتان 4059 [الرحمن] لآن القرآن موصول . 

لا فصل أبدا بين آياته ؛ لذلك ليس فى القرآن من وقف واجب ٠‏ إنما 

لك أن تقف لضيق النفس ء لكن حينما تعيد تعيد بالوصل 


وكذلك القرآن مبنئ على الوّصّل فى السور ؛ فحين تنتهى سورة 
ألا ھن على سوق > قر کا انه وتعالی - وإليه ترجعون 
بسكون النون . إنما ( شُرْجَعُونَ بسْم الله الحم الرّحيمٍ ) ليبدا سورة 
أخرى موصولة 


فهذه إذن سمة عامة فى آيات القرآن وسوره إلا قى الحروف 
المقطّمة فى أوائل السور . فهى مبنية على الوقف الفا لام ميم هكذا 
بالسكون ولم بقل : آلف لام ميمٌ على الوّصأل لاا . ایق 
مُقطّعة » قد يظنها البعض كلمة واحدة » فقصل بينها بالوقف 

لذلك يقول ب : « لا اقول الم حرف . ولكن ألف حرف » ولام 
حرف » وميم حرف "١‏ وليؤكد هذا المعنى جعلها على الوقف . كل 
حرف على حدة 
)١(‏ ضحت البشر: أرتقع ماما وجاش ونار : أى : يغرج ملؤهما غزيرا . ونضاخة : صيغة 
مبالقة تدل على الكثرة ‏ [ القاموس القويم ٣۷٠/۴‏ ] 
(5) عن عبد الله بن مسعود قال فال رسول الله 285 : ء من قرا حرفا من كتاب اله فله به 


حسنة ٠‏ والصسنة بعش أمثاقها . * أقول ألم حرف .+ ولكن الف حرف :ولام زف + وميم 
عرد" اھچ الترملق فى سنت 1593 ) وك ۲ے سيك سن کم ٠,‏ 


الك 
ON. ADROONONODOOO‏ 


وتكلمنا على هذه الحروف وقلنا : إنها خامات القرآن » فمن مثل 


هذه الحروف ينسح كلام الله . وقلنا : إنك إن 


أن 05 
النسّج عند بعض العمال مثلاً لا تعطى أحدهم قطنا ؛ والآخر صوفا . 
والآخر حرير؟ مثلا ؛ لانك لا تستطيع التمبيز بينهم ٠‏ لأن الخامات 
مختلفة , فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرقّ . قان أردت معرفة 
المهارة فوحد المادة الخام عند الجميع 

فكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول لتا : إن القرآن مُعْجِز » بدليل 
أنكم تملكون نفس حروفه . ومع ذلك عجِرَتُمٌ عن معارضته . فقد 
استخدم القرآن نفس حروفكم . ونفس كلماتكم وألفاظكم . وجاء بها 
فى صورة بليغة ٠‏ عر عليكم الإتيان بمثلها 

إذن : اختلف أسلوب القرآن ؛ لآن ال تعالى هو الذى يتكلم 
فمعنى ( الم ) هذه نفس حروفكم فاتوا بمثلها 

أو : ( الم ) تحمل معنى من المعانى ؛ لآن الف لام ميم آسماء 
حروف . وأسماء الحروف لا يعرقها إلا المتعلم . فالأمى يقول 
( كتب ) لكن لا يعرف أسماء حروفها , وتقول للولد الصغير فى 
المدرسة : تهج كتب فيقول لك ( كاف فتحة ل ) و ( تاء فتحة اث ) 


و ( باء فتحة ب ) 


إذن : لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم . وسيدنا رسول الله 
ب كان اميا ٠‏ فمن أين نطق بأسماء الحروف الم » طه ‏ يس ٠ق‏ 
إلخ . إذن : لا بذ أن ربه عآمه ولقّنه هذه الحروف ٠‏ ومن هنا جاءت 
أهمية التلقين والتلقى فى تعلّم القرآن ٠‏ وإلا فكيف يُفرّق المتعلم بين 
( الم ) هنا وبين ألم شرح للك صدرك 4063 [الشرج] فينطق الاولى 


والأخرى على الوّصل ٠‏ ينطق الأولى باسماء الحروف » 
0 


وتحمل ( الم ) أيضا معنى التنبيه للسامع » فالقرآن نزل بأسلوب 
العرب ولختهم . فلا بذ أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية. 
فلو قرأنا مثلاً فى الشعر الجاهلى نجد عمرى بن كلثوم'" يقول : 

آلآ هبى بصحنك فَاصْبحينًا ‏ ولا تُبقى خمور الأندرينا 

نسآل : ماذا أقادت ( ألا ) هنا . والمعنى يصح بدونها ؟ ( ألا ) 
لها معنى عند العربى ؛ لأنها تنبهه إن كان غافلاً حتى لا يفوته شىء 
من كلام مُحدّثْه » حينما يُقَاجا به . كما تنادى أنت الآن من لا تعرقه 
فتقول : ( اسمع يا .... ) كأنك تقول له : تنبه لاننى سأكلمك . 

والتنبيه جاء فى اللغة من أن المتكلم يتكلم برغبته في أى وقت ٠‏ 
آما السامع فقد يكون غافلآ غير مُتشبه ٠‏ أو ليس عنده استعداد لان 
يسمع , فيحتاج لمن ينه ليفهم ما يُقال له , إنما لو فاحاتّه بالمراد » 
الك 


فربما فاته منه شىء قبل أن يتنب 


وكذلك فى ( الم ) حروف للتنبيه , على أنه سياتى كلام نفيس 
اسمعه جيل , إياك أن يضيع منك حرف واحد منه . كما يصح أن 
يكون لهذه الحروف معان أخرى . يقهمها غيرنا ممن فش ال عليهم . 
فهى ‏ إذن ‏ معين لا يتضب , ياخذ مته کل على قدْره 
(1) هر ؛ عصرى بن كلثوم بن مالك . من بثى تغلب . أبو الاسود . شاعر جاهلى . من اللبقة 
الأرلى ٠‏ ولد فى بلاد ربيمة قى شمال جزبرة العرب . ساد قومه تغلب وهو ففتى ٠‏ وعمر 
طويلا ومات فى الجزيرة القراقية نحو 4٠‏ ق هم . [ الإعلام للزركلى ٠ ] ۸٤/١‏ والبيت من 
عطقت 


ل اكيت 
موحت حتت :2224 در ره 
ثم يقول الحق سيحانه 
اچ و ر 
نيقولوا 
ع شير عطسي عد ةع بے 
Clo‏ 
الفعل ( حسب ) بال فى الماضى ٠‏ وبالفتح فى المضارع 
ب ) يعني : ظن . أما : ( حسب ) والمضارع ( يحسب ) 
بالكسر أى : عد 
قالمعنى : [إأحسب الاس .. © 4 [العتكبرت] أى + غلنوا . والهمزة 
للاستفهام . وهى تفيد نقى هذا الظن وإنكاره » لأتهم حسبوا وظنوا 
أن يتركهم الل دون فتنة وتمحيص واختبار 
والحق سبحانه يريد أن بحمل أولو العزم رسالة الإسلام ؛ لان 
الإسلام لا يتصدّى لحمل دعوته إلا أقوياء الإيمان الذين بقدرون على 
حمل مشاق الدعوة وأمانة تبليغها 
والإيمان ليس كلمة تقال إنما مسكولية كبرى , هذه المسئولية 
هى التى منعث كفار مكة أن يؤمنوا ؛ لأنهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا 
اث ليست مجرد كلمة وإلا لَقَالوها . إنما هى منهج حياة له متطلبات 


إنها تعتى : لا مُطَاعٌ إلا اله , ولا معبود بحقّ إلا الله ء وهم لا يريدون 


)١(‏ سيب تسزول الآية : قال ابن عباس وغيره ؛ يريد بالناس فى الآية قوسا من المؤمنيئ كانوا 
بمكة . وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونيم على الإسلام , كسلمة بن هشام ٠‏ وعياش 
ابن أبى رببعة ٠‏ والولبد بن الموليد . وعمار بن ياسر ؛ وياسر أبوه وسصية أمه وعدة من بتى 
مخزوم وغبرهم . قال ماهد افنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هى 
فى عباده اختبار) للمؤمنين وَفتنة . قال ابن عطية : وهذه الآية وان كانت نزلت بهذا السبب أو 
عا فى معثاه من الاقوال فبى باتية فى أمة محمد إ4 موجود حكمها بقيا الدمر . [ ذكره 
القرطبى فى تفسيرء ]2۲١١/۷‏ رانظر أيضا [ أسياب النذول للواحدى ص ٠١١‏ 


HOODOO O‏ وتوص و وحص ص بحصت 

هذه المسالة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية . 

لذلك يقول سبحانه هنا ظأَحَسب الاس أن بتركوا أن يووا آنا .. 
©4 [العنكبوت] قالإيمان ليس قَوأ فحسب ؛ لآن القول قد يكون 
صقا . وقد يكون كذبا ٠‏ فلا بد بعد القول من الاختبار وتمحيص 
الإيمان وهم لا يُفْسَودَ 450 [اسنعبوت] فان صبر على الابتلاءات 
وعلى المحن فهو صادق الإيمان . 

ويؤكد سبحاته هذا المعنى في آية أخرى : وون الاس من يعد 
الله على حرف فإ صاب خَيْرٌ امأ به وإن أصابته فتن انقب على وَجْهِد 
خسر الا والآخرة .. 9© » / الس 


وقد محص اله السابقين الأولين من المؤمتين بآيات وخوارق 
تخالف الناموس الكونى » فكان المؤمن يصدّق بها ويؤمن بصذق 
الرسول الذى جاء بها . أما المتردد المتحيّر فيْكدب بها » ويراها غير 
معقولة 

ون که ا كان عن فوع ایی يكن فى اد الاضواء 
والمعراج » فلمًا حدّثوه بما قال رسول الله يي قال ؛ « إن كان قال 
فة سدق" فن ميق از البق وككبوااء ران احق ء تارك 


وتعالى - يريد من هذه الخوارق - التى يقف أمامها العقل ‏ أن يميز 


(1) قالت ماشدسة رضي الل عنها ؛ لما أسرى بالثبى 396 إلى المسجد الأقصى ابح يتحدث 
الناس بذلك ١‏ فارئد ناس عمن كانوا آمنوا به وصدقره وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا 
هل اك إلى صماحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا: 
تعم قال : لثن كان قال ذلك لقد صدق . قانوا : أو تصدقه آنه ذهب الليلة إلى بيت المقدرس 
وجاء قبل ان يصبح ؟ قال : نعم إنى لاصدقه فيما هر أبعد من ذلك . أصدقه بخير السماء 


فى لبو آي ریخد + فلذاكا سل ايد کر الصديق , أخريجة العام فى سرک ۹۴/۴ ) 
وتفه اتيم اللعين 
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ON. UDNDOD OOOO 
بين الناس ليحمل أمر الدعوة اشداءُ الإيمان والعقيدة  ومَنْ لديهم‎ 
. يقين بصدّق الرسول فى البلاغ عن ربه‎ 

نْب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار 

مكة الذين قالوا لرسول الل : أتدعى أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة 

اليها أكباد الإبل شهرا" ؟ وأنهم غفلوا أو تغافلوا عن 

نص الآية : بخان اذى أَسْرئ بعَبّْده .. 400 [الإسره] فلم يقل 


وسبق أن بيّنا غباء من 


ونحن نضرب 


محمد : إثى سريت بنفسى إتما أُسرى بى . 

وقلنا للرد عليهم : لى جاءك رجل يقول لك : لقد معدت بولدى 
الرضيع قمة إفرست مثلا . أتقول له : كيف يصعد الرضيع قمة 
إفرست ؟ 

وسبق أن تكنّمنا فى قضية ينبغى أن تظل فى أذهانكم جميها » 
وهی أن كل فعل يآخذ نصيبه من الزمن على قَدْر قوة فاعله ‏ فالوزن 
الذى يتقله الطفل الصغير فى عدة مرات تحمله أنت فى يد واحدة 
فالزمن يتناسب مع القوة تناسب) عكسيا فكلما زادت القوة قل الزمن » 
قالذى يذهب مثلاً إلى الأسكتندرية على حمار غير الذى يذهب فى 
سيارة أى على من طائرة . وهكذا 

إذن : فس على قدر قوة الفاعل!, فإن كان الإسراء بقوة الله 
تعالى » ومى قوة القوى فلا زمن . وهُذه مسالة يقف عندها العقل . 
ولا يقبلها إلا بالإيمان 

إذن : فالمق سبحانه يُمخصكم أويبتليكم ؛ لأنه يريدكم لمهمة 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۳۹۸/۱ ) ٠٠‏ فقال أكثر الثاس : هذا راف الإمر 


البين » والل إن السير لُطرد شهرا من مكة إلى ألشام مديرة وشهرا مقبلة . افبذهب ذلك 
ع و کن 


١.‏ جوج ++ وج وص ص وت 


عظيمة , لا يصلع لها إلا الصنديد"' القوى فى إيمانه ويقينه . 
لذلك يقول سبحانه فى أكشر من موضع  :‏ ولتبلونكم بشىء من 
الْحَوْف والْجوع وتقص من الأمُوال رالأنشى وَالشّمْرات وبر الصابرين 


ولَما يعم الله الذي جاهدوا 
[آل عبران] 
غهذه الايتلاءات كالامتهان الذى 5ُجريه للتلامية لتغرف مقدرة كل 
منهم » والمهسة التى يصلح للقيام بها ٠‏ ومعلوم أن الابتلاءات لا كم 
لذاتها » إنما لنتائجها المترتية عليها ٠‏ فما جعلّت الابتلاءات إلا لمعرفة 
النتائج » وتمبيز الاصلح للميمة التى دب إليهاً 
ومعتى ليود ©4 [المتكبوت) بُ 
لفقي ا تي ی ال + لله ا 
معدنه الأصلح . فيما يناسب مهمته 


ومن داك ما :ريه الت فا مف فحن ولإباطل فى قله تعالى. 
«أَنرّل من السّماء ماء فسالت أردية بقدرها فاحتمل السَيل زيدا 
يُوقدون عليه في الثار اتا حَليَةٍ وتا زد تله كلك بضرب الله الح 
والبَاطل فَأمّا لبد يذهب جفاء وما ما بنفع اناس فَيَمَكْتْ فى الأرْض 
كذلك يضرب الله الأمال 69 ) الدع 


(1) الستريه + انيد الشبريه ٠‏ وكل اطليع اغالب د ستريد. +[ لمان التزب د عادة ؟ صد ] 


ح+حح تح تح تح تح تحت ON.‏ 
فالفتنة ما كانت إلا لنعرف الصادق فى القولة الإيمانية والكاذب 
فيها : الصادق سيصبر ويتحمل ٠‏ والكاذب سينكر ويتردد 


صَدَ هار يَدليَالكد QO‏ # 
التق - مياه وتمالى تلل السايتين من ا ممم الاين 
مُدْبوا وأوذوا » وضّربوا بالسياط تحت حر الشمس » ووه 
الحجارة الثقال على بطونهم » والذين جاعوا حتى أكلوا الميتة وأوراق 
قبن اه تسم ينما نح عله بجاح فاص تياكها 


صمد السابقون من المؤمنين . 

ولق فنا الذين من لهم .. )4 [العكبوت] فانظر متلا إلى 
ابتلاء بتى إسرائيل مع فرعون ٠‏ إذن قايتلاؤكم اهون وأخق ٠‏ وفيه 
رحمة من الله بكم وأنتم أيسر منهم لإفليعلمن الله الذين صدقوا ريطم 


الكاذبين ت 4 [العنكيوت] 
ولك أن تقول : ألم يكن الله تعالى يعلم حقيقتهم قبل أن يبتليهم * 
بلى » يعلم سبحاته حقيقة عباده , وليس الهدف من اختبارهم العلم 


بحقيقتهم ء١‏ إنما الهدف. ان يقن العبد بها علم غنه 
ومشال ذلك - ولله المثل الأعلى - حينما نقول للمدرس مثلاً 
تتيجة هؤلاء التلاميذ . فليس فى الوقت سعة للامتحان فيقول 
من واقع خبرته بهم : هذا ناجح . وهذا راسب » وهذا الأول » وهذا 
كذا . عندها يقوم الراسب ويقول : لو اختبرتنى لكنت ناجحا » 
رلو اختبره هّمه ارسب فعلا . إذن : قربنا ‏ عز وجل يختبر 


E 
ODO ROMO DD DION. 
عباده ليق كل منهم يما عم عنه‎ 
ا طمن الله الذي صدقرا وأيَعلمن الكاذبين © 4 برد عم‎ 
» گور اا من صاحب الشان نفسه . بحيث لا يستطيع إنكارا‎ 
TS 


عأ ا یا ا 
سا اکر © 8 


هنا أيض) وإعب ۰ ) [العنكبوت] أى : ظن الذين يعملون 
السيئات أن يسْبِقُونا -- 9)»© [العنكبوت] أى : يُقلتوا من عقابنا : 
تقول : سبق فلان فلانا يعنى : آفلت مته وهی يطارده ٠‏ فالمعنى أتهم 
لن يستطيعوا الإفلات من العذاب أو الهرب هنه ٠‏ وان كانوا يعتقدون 
ذلك أو يظنونه » فبئس هذا الظن 

ناء ما يحَكُمُودَ © € [العنكبوت] ] أى قبع حكمهم وبطل 
سین تک :على دهم جلى مكديم بالبطلان فإئما كيت قح تدا , 
وهی اتهم لن بُفلتوا من عقابتا . 


ثم يقول الحق سبحاته 


َه نوأ لقا اه نجلا الات 
عراصي ع اديه( #ه 


(1) قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل والاسود والعاص بن هشام وضيبة ومشبة 
والوليد بن عتبة وعقبة بن أبى معيط وغيرهم . [ أورده القرطبى فى تفسيره 2539/0 ] 


صمح توح تحت مرحت وحا تح موخت حص مكهت ره 
معنى برجو لقاء الله .. © 4 [العنكبرت] يعنى : يؤمن به 
ويننظره ويعمل من أجله » يؤمن 


لتلك إن لم يعبده ویطعه شرا له على ما وهب ٠‏ فليعبده خوفا مته 
أن يثاله بسوء فى الآخرة 


وأهل المعرفة يرون فرقا بين من يرجو الثواب ويرجو رحمة الله » 
ومن يرج لقاء اله لذات اللقاء : لا خوقا من نار ٠‏ ولا طمعا قى 
جنة ؛ لذلك تقول رابعة العدوية'" 


جتان وال ار حط 
أحبك يا رب ٠‏ لانك قحب لذاتك ١‏ لا خوفا من تارف , 
» وهى أيضا القائلة : اللهم إنْ كنت تعلم أنى أحبك 
طمعا فى جنتك فاحرمتى منها » وإ كنت تعلم انى أعبدك خوقا من 
نارك فاحرقنى بها 

ويقول تعالى فى سورة الكيف : فمن كان برجو لقاء ريه فلَعْمْلٌ 
عملا مالا ولا يرك بعبادة ره أحدا 050 # [الكهف] رلى كانت الجنة 
لان لقاء الك أعظم » وهو الذى يرجى لذاته 

والحق سبحانه يؤكد هذه المسالة باكثر من مؤكد : قن أجل الله 
لآت .. © ) [لعنكبوت] فاكُده بإن راللام وصيغة اسم الفاعل الدالة 


(1) اين :جايمة. ينك لمساميل الغدوية ام لكين رو لبد 
اماس DE gE EA Sag at‏ ا 
۰ ه [ الاملام للزركني ٠۰/۳‏ ] 


على تمدق الفعل . كما قال سبحانه اكل شيء هالك (462 [القصص] 
ولم يقل : سيهلك , وقوله سبحانه مخاطبا نبيه محمنا ية : «إنك 


46o‏ [الزمر] 
يخاطبهم بهذه الصيفة وهم ما يزالون أحياءً ؛ لآن الميّت : من 
بؤرل أمره وإن طال عمره إلى الموت , أما مَنْ مات قعلاً فيُسِمَّى 


وأنت حينما تحكم على شىء مستقبل تقول : یاتی أو سیاتی 
وتقول لمن تتوعده : سافعل بك كذا وكذا » فأئت جازفت وت 


شىء لا تملك من عناصره » قلا تت 

ران عشت لا تضمن أن يعيش هو ٠‏ وان 
ناحيته » أى فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كان يصيبك مرض 
أو يلم بك حدث 


لكن حينما يتكلم مَنْ يملك أزمّة الأمور كلها , ويعلم حانه أنه 
لن يفلت أحد منه » فحين يحكم . فليس للزمن اعتبار فى فعله . لذلك 
لم يقل سبحاته : إن أجل الله سياتى , بل لآت .. ©( [المنكبوت] 
على وجه التحقيق 

5 ذكرنا فى هذا الممدد قوله تعالى عن القيامة : #أتئى 
مر الله فلا تسععَجلرة .400 [النحل] وقد وقف السطحيون أمام هذه 
الآية يقولون : وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يأت يد ؟ لأنهم 
العررية كله ها د 
على المستقبل . وكانه ماض أى مُحقق ؛ لأنه تعالى لا يمنعه عن 
E E‏ سول نين كاش . 


لا يفهمون مراد الله » وليست لدي 


ذا جاء للق با اة ساعة 0 يدون 69 ¶ [الاعراف] 
وفى الآية التى معنا طفن أحل الله لآت .. 402 [العتكبوت] 

والاجلان مختفان بالنسبة للحضور الحياتى للإنسان ٠‏ فالاجل 
الأول يُنْهى الحياة الدنيا . والأجل الآشر يُعيد الحياة فى الآخرة للقاء 
الله عز وجل , إذن : فالاجلان مرتبطان 

والحق - سبحاثة. وثعانى - حيقما يعسرقى لتا قظية غيبية بسا 
فيها بشىء حسي معلوم لنا » حتى يستطيع العقل أن يتقذ من الى 
إلى القيبى غير المشاهد . وا 
تتفاوت : فواحد تغيض به الأرحام ٠‏ فلا يخرج للحياة ٠‏ وواحد يتنقفس 


تر أن آعمار بتى آدم فى هذه الحياة 


زفيرا واحدا ريموت .. إل 
وفى كل لحظة من لحظات الزمن نعاين الموت » من يموت بعد 
نقس واحد » ومَنْ يموت بعد المائة عام . إذن : فلا رتابة فى انقضاء 
الاجل . لا فى سن ولا فى سبب : فهذا يموت بالمرض . وهذا 
بالغرق » وهذا يموت على فراشه 
لذلك يقول الشاعر 
اقلا تسق انق اس السات 


قرب 


وقال آخر 
وقد ذهب الممتلى. ضخة وصح السَقيمٌ فلم يذهب 


وتجد السبب الجامع فى الوباءات التى تعترى التاس » فيموت 


وتعالى - حيتما يقول : وَلكلَ أمة أجل فإذا جاء أجلم لا يستاخرون 
ساعة ولا يسَقّدموت © ) [لاعراف] نجد واقع الحياة يؤكد هذا ٠‏ فلا 


وحدة فى عمر » ولا وحدةٌ فى سيب 

والصدق فى الأجل الأول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الاجل 
الآخر . وأن أجل الث لآت . فالأجل الذى أنهى الحياة بالاختلاف هو 
الذى یات بال 
للحساب » فإن اختلفنا فى الأولى فسوف نتفق فى الآخرة ؛ لأن 
الارواخ عند الله من 
قوم اج 


باة بالاتفاق » فبنفخة واحدة ستقوم جميعا أحياءً 


ادم عليه السلام وحتى تقوم الساعة » وبنفخة 


وا 

وسبق أن فنا : إن الأزمان ثلاثة : حاضر نشهده ٠‏ وماض غائب 
غا اقرف م1 كان هيه + ومستقيل 9 نرف مان فيه والسق 
سبحانه يعطى لنا فى الوجود المشاهد دليل الصدق فى غير المشاهد » 
فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الخَلّق الأول إلا من خلال ما أخيرتا 
آله بين أن امل :وتان تراب اة افا ى سان عليه م 
حمأ مسنوتا » ثم صلصالاً كالفخار .. إلخ . 

ثم جعل نسل الإنسان من نطفة تتحول إلى علقة . ثم إلى 
مضغة » ثم إلى عظام . ثم تُكْسى العظام لحما . وَإِنّ كان العلم 
الحديث أرانا النطفة والعلقة والمضغة . وأرانا كيف يتكوّن الجنين 
فيبقى الخَلّق الأول من تراب غيبا لا يعلمه أجد 

ولا فق من يفول أعلمه ؛ لان الله تعالى حذرنا من هؤلاء 
المضلين فى قوله وما أَشهديُهم خلق السُّمسوات والأرض ولا خلق 
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ON. N DODO OOOO 
أنقسهم وما كنت خد المُضلين عدا 9© ¢ [الكيف]‎ 
, فلا علم لهم بِحَلّق الإنسان . ولا علمّ لهم بخُلّق ظواهر الكون‎ 
» فلا تسمع لهم » وحُدْ معلوماتك من كتاب ربك الذى خلق سبحانه‎ 
ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة من الشمس‎ 
انفصلت عنها ؛ أو أن الإنسان أصله قرد  يقوم وجودهم ؛ وتقوم‎ 

نظرياتهم دليلاً على صدق الحق سبحانه فيما أخبر 


وإلا » فكيف تُصدّق نظرية ترقى القرد إلى إنسان ؟ ولماذا ترقى 
قرد ( دارون ) ولم ترق باقى القرود ؟ 
وإذا كان المؤمن مُصدَّق) بقوله تعالى : لذا سوه تفخت فيه من 
رُوحى فَفَعُرا لَهُ ساجدين 469 [المبر] لأنه آمن بالل , وآمن بما جاء به 
رسول الله , فكيف يصن لا يؤمن ولا يُصدّق ؟ لذلك ينس الحق 
بحانه هذه المتول الم فة لمعرفة حقائق الأشياء LG‏ 
تشاهد : فان كتث لا تصلق الة الخَلّق فساتت بلا ش 


مساالة المورت.وتمايتة كل :يوم والموتة لفقل للمياة:. و 
يأتى عکُس بناته 
والغالق ‏ عز وجل أخبر أن الروح هی آخر شىء فى بناء 


الإنسان ٠‏ لذلك هى أول شىء ينقض فيه عند الموت » إذن : مشهدك 
فى كيف تموت ٠‏ يکد لك صذق الله فى كيف جئت ؟ 
وأجل الآخرة أمر لا بد منه ليُثاب المطيع ويُعَاقب العاصى , أله 


ترى إلى النظم الاجتماعية حتى عند غير المؤمنين تاخذ بهذا المبداً 


ا يي بيت حيتت 
لاستقامة حركة الحياة ؟ فما بالك بمنهج الله تعالى فى خَلّقه . أيترك الظالم 
والمجرم يُفلت من العقاب فى الآخرة بعد أنْ أفلت من عقاب الدنيا ؟ 

بوذا انيه يهف التاق على الم ريي + لق عاتم من اة 
أيديكم من المجرمين ‏ فكيف بِسَْ ماتوا ولم تعاقبوهم , أليست الآخرةٌ 
قحل لكم هذا العازق ؟ 2 

الآية بقوله تعالى : وَهْوَ السّمِيع اليم © 4 [المتكيوت] 

أل ترى أنه تعالى لى قال : العليم فقط لشمل المسموع أيغا ؛ لأن 

العلم يحيط بكل المدركات ؟ فلمانا قال #السّميع العليم © 4 

[العتكبوت] ؟ 
قالوا : لأن اللغة العربية حينما تكلمت عن العمل والفعل والقول 

قسّمت الجوارح أقساما : فاللسان له القول . وبقية الجوارح لها 

الفعل ‏ وهما جميع) عمل ٠‏ فالقول عمل الاسان ٠‏ والفعل عمل بقية 
الجوارح » فكأن اللسان أخذ شطر العمل » وبقية الجوارح أذ 
العطل اق 


وباللسان معرفة إيمانك . حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وهى أشرف ما يعمل الإنسان . وبه بلاغ الرسول عن الله 
لخلّقه . إذن : فاقعال الجوارح الشرعية ناشئة من اللسان ومن 
السماع ؛ لذلك جعل القول وهو عمل اللسان شطر العمل كله 

ولاهمية القول قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لم تقُولُونَ ما له 
تفعلْرنَ 400 [نسف] فكل فعل ناشىء عن انصياع لقول أى سماع 
اقول ؛ لذلك ختم سبحانه هذه الآية بقوله : إوهو السّميع 
یم ت4 [العنكبوت] 


الكو 
On.‏ 


+ ون لهد فتاه اء 
نَمَهلمَُعَ الْسَلَيِينَ @ 4 


وكلمة #جاهد .. €0 [المنكيرت] تناسب النجاح فى الابتلاء » 
والجهاد : بِدّل الجهد فى إنفات المراد . ومنه اجتهد فلان فى كذا 
يعنى : عمل 1 ا فى وسعه من الحِدٌ والاجتهاد فى أن يستتبط 
الحكم 

والجهاد له مجالان : مجال فى النفس يجاهدها ليقُوّى بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدوه 


وجامد : مفاعلة ؛ كان الشيء الذى تريدة صعب + بحتاج إلى 

منك ومحاولة . والمقاعلة تكون من الجائبين : متك .ومن الشى. 
الذى يغابلك , وأول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لان ريك خلق فيك 
غرائز وعواطف لمهمة تؤديها , ثم ياتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائز ويْرفًيها ٠‏ حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يُباح 

الاستطلاع مثلاً غريزة دة قى البحث العلمى 

والاكتضاقات الفاق ,2401217 ول لن تومي وتم مورت الغاس 
فهو حرام ؛ الأكل والشرب غريزة لتقتات به رتتولد عندك القدرة 
على العمل تحوّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالغريزة عن 
مراتعا واتهيف منوا 

جي أبن الناس اتن طاول اتشاي ا ج ةة 
خليطا من الوقود + إنسا هى توع واحد ‏ ما الإنسان افلا تكفيه عدة 
متناف . كل متها لها تقال فى الجسم حيتنا تتجمع هذة التقاعلات 
فظن اكش مما تنقع , 


إذن : هذه الغرائز تحتاج منك إلى مجاهدة ؛ لتظل فى حَدٌ 
الاعتدال . عملا بالأثر : ٠‏ نحن قوم لا ناكل حتى نجوع ٠‏ وإذا أكلنا 


لا نشبع , ولا نشرب حتى نظما , وإذا شربنا لا نفتع » 

ولو عملنا بهذا الحديث لفضيّنا على القنبلة الذرية للاقتصاد فى 
بلادنا . وكم تحلو لك اللقمة يعد الجوع مهما كاتت يسيطة وغير 
ملفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع ؛ ثم إنا أكلت لا تملا 
المعدة . ودع كما قال رسول الل به : ٠‏ فثلث لطعامه ؛ وثلث 
ابرهك فة "ان 

وبهذا المنهج الغذائى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض . 

قالغرائز خلقها الل فيك لمهمة » فعليك أنْ تقف بها عند مهمتك . 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكُره وشفقة وحُزْن .. إلخ ؛ وهذه 
ليس لها قانون إلا أن تقفْ بها عند حدود العاطفة لا تتعداها إلى 


النزوع ٠‏ فاحبب هَن شئت وابغض مَنْ شتت » لكن لا تتعدٌ ولا رنب 
على العاطفة حكما 

وقد ذكرنا لهذه المسالة مثالا بسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - 
وكان له أمّ اسمه زيد قُتل ۰ ثم أسلم قاتله » فكان عمر كلما رآه يقول 
له : انو عنى وجهك - يعنى : أنا لا أحبك - فيقول : أو عدم حبك لى 
يمنعنى حقا من حقوقى ؟ قال : لا . قال : إتما يبكى على الحب 
)١(‏ عن العقدام بن معد بكرب سمعت رسول الك ڳل يقول : « ما ملا آدمى وعاء شر؟ من 

يطن + حسسب ليبن آدم لقيسات يقم علببه : فإن غلب الآدمى تقنسه فلك العام ١‏ ولت 


ضراب ...ولك النقس.» اخترجبه الشرصلص في ستل ( (۵١‏ وابن ماجنة الى ست 
[ 5984) راحم فی مستيه ( 179/4 ) والحاكم فی مستدزکه ( 761/6 ) 


صمحح ححصت وح ه حص وص حص موحد ON‏ 


النساء . يعنى : الحب والكره مسائل يهتم يها النساء . والمهم العمل ٠‏ 
وما يترتب على هذه العواطف 


رمن سيره سماد ف ا ع ده جار ارت 
تجاهده وتصبر على إيذائه ٠‏ فح للحق يجعلك تصبر عليه ٠‏ يقول 
تعالى «وتبلوتكم حى نعم المجاهدين مسكُم والمُابرين رتوا 
انارک > مسا 


كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجاهدة » فإِنُ كان لك غريم فإِن 
قدرت أن تدقع اذاه بالتى هی احسن قافغل . وإنْ أردت أن تعاقب 
فعاقب بالمثل » وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المثلية 
أو ضبطها . بحيث لا تتعدى ٠‏ فمثلاً لو ضربك خصمك ضربة ٠‏ 
أتستطيع أن ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟ 


اق فلا تُدخْل نفسك فى هذه المتاهة , وأوتى بك أنْ تاخذ 
بقوله تعالى م والعافين عن النّاس .. © 4 [آل عمران] وتنتهى المسالة 

فإذا كانت المصيبة لا غريمٌ لك فيها . كالمرض والموت وغيرهما 
من القدريات التى يُجريها الله عليك ٠‏ قل إن ربى أراد بى خيرا ٠‏ فبها 
تُكقّر الذنوب والسيئات وبها انال أجر الصابرين ٠‏ وربا أننى غفلت 
عن ربى أو غرّتنى النعمة » فابتلانی الله ليلفتنى إليه ويُذكّرنى به 

ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقّى المنهج بافعل ولا تقعل . 
والتكليف عادةٌ ما يكون شاقا على النفس يحتاج إلى مجاهدة » وإياك 
أن تنقلَ مدلول افعل فى لا تفعل ٠‏ أى تنقل مدلول لا تفعل فى افعل 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسبة 
سبعة بالمائة من حركاتك فى الحباة ‏ والباقى مباحات ٠‏ لك الحرية 
تفعلها أي تتركها 


لتك 
.ممصن وص حص محص بصصمصه 
وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممن هو 
على دينه » لان المنحرف دائما يشعر بنقص فيتضاءل ويصغر أمام 
نفسه ؛ ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 
الجميع ؛ والا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيما وهى عاص ضال ؛ 
الاح ماما ا 


واقرا إن ت قوله تعالي إت الدين أجرموا كانوا من الدين آمنُوا 
یضحکوت 9© راذا مروا امرون 9 وإذا انقليوا إلى أهلهم انقَبوا 


فكهين © وإذا هم قالوا إن هدؤلاٍ اون © رما سلوا علَنْهم 
حافظين ۵ فاليوم الدين آمنوا من كار يضْحَكُونَ 9© على الأرائك 
طروت ۵ هل ثُرْب انکقار ما كانوا يفعلُون ۵ 4 [المطفقين] 

ولا شك أن مثل هذا يحتاج منك إلى صبر على أذاه ‏ ومجاهدة 
للنفس حتى لا تقع فى الفح الذى يتصبه لك . 


أبيك آدم وبين الشيطان 
لون هته اي حدم .وبق ان ارضسا كيف ارق .بين المعصية افق 
تأتى من النفس » والتى تاتى من وسوسة الشيطان . فالنقس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غيرها ؛ أما الشيطان فإن تابيت عليه فى 


تاحية نقلك إلى أخرى , المهم عنده أن يوقعك على أى حال . إذن 
أعداؤك كثيرون ؛ يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة . 


ON. WIERD DENO 
ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى ظفإِنَ أجل الله‎ 
لآت وُو السُّميعْ اليم ©) [المتكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد‎ 
أن أجل الله بلقاء الآخرة آت » وذلك أمر لا شك فيه يطلب مته أن‎ 

يستعدٌ لهذا اللقاء 1 

وقال تعالى : فنا يجاهد لنفسه إن الله فى عن العالمين دح 4 
[انستكبوت] الآن الإنسان مرا لى كون مهيا لاستقبالة بسمائه وار 
وشمسه وقمره ومائه وهواثه ٠‏ فكل ما فى الكون خادم لك ؛ ولن 
تزيد آنت فى ملك الله شيثا ٠‏ وكل سبك وفكرك لترف حياتك أنت » 
فحين تفعل الخير فلن يستفيد منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك 

قان امیت فا تجاهد نشك + كما لى اتن ليق كادفك. 
بالخدمة فنقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش » وأنا الذى تعبت وعر 
المال الذى تاخذه 


الأرفر لك 


وكذلك الحق سيحانه يقول لنا « ومن جَاهَد فإنما يُجَاهد لنقسه .. 
(43 [المتكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على مداه . والحق 
سبحاته يؤكد هذه القضية فى آيات عديدة #من عمل صالحا فلنفسه 


ون أساء فََلهَا وما وبك بظَلاُم للعبيد ت[ 
ويقول الحق سبحانه : «إنا أَحْسَكُم أخستتم لأنفسكم وإ أسائم 
قلها. . ©4 [الإسراء] 
ويقول سبحانه: لھا ما کسبت وعليها ما اکسبت.. 629 ) [البقرة] 
إذق : المسالة خف وة :٠ر3‏ نعل اخ يها خوميقا غلى 


لاح الكلق ولجم عمامي اله التى يريد لبه أن 


جزل لتكت 
02-22-0002 
تكون على خير وجه وأكمله » لذلك أفيضُ عليه من قدراتى قدرة . 
ومن علمى علما , ومن بَسْطى بَسْطا » ومن جبروتى جبررتا . وأعطيه 
من صفاتی . 


لذلك قال بعض العارفين : + تخلقوا باخلاق الله ٠‏ 

لآن العون فى وهب الصفات ومجال الصفات فى الفعل ليس فى 
أن أفعل لك , إنما فى أن أعينك لتقعل أنت ‏ فالواحد متا حينما يرى 
عاجرا لا يستطيع حمل متاعه ‏ ماذا يفغل ؟ يحمله عثه , أى ؛ يُعدّى 
إنبه قر هوه إا جل النقجن. عجرا وفيت سبيت عا كزان 
اشيثا احتاج لمن يقوم له به 

أما الحق - سبحاته وتعالى - عليك من قوته ٠‏ يهب لك 
من قدرته وغتاه لتفعل أنت بنفسك ؛ لذلك من يتخلق بأخلاق الله 
يقول : لا تغط الفقير سمكة ٠‏ إنما علّمه كيف يصطاد . حتى لا يحتاج 
لك فى كل الأوقات ؛ أفض عليه ما يديم له الانتفاع به 


إذن : الحق سبحانه يهب القادرين القدرةٌ ٠‏ ويهب الأغنياء الغنّى ٠‏ 
والعلماء العلم والحكماء الحكمة . وهذه من مظاهر عظمته تعالى الا 
يُعدَى أثر الصفة إلى عباده » إنما يُعدى بعض الصفة إليهم , لتكون 
اناتية فيهم 

بل ويعطى سبحانه ما هو أكثر من ذلك ؛ يعطيك الإرادة التى 
تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل » بالله ماذا تفعل لكى تقوم من 
كلاق © ساق !تفل يلما تيه ان تسيل أو عو كمرك حضوا من 
أعضائك ؟ هل أمرتها أمر) ؟ هل قلت لها افعلى كذا وكذا * 


حين تنظر إلى ( البلدوزى ) مشلا أى ( الونش ) كيف يتحرك . 


حمح تح تت توت 20 تج تت ره 
وكيف أن لكل حركة فيه زرا يحركها وعمليات آلية معقدة » تامل فى 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلآً بمجرد أن تفكر فى القيام ‏ تجد نفسك 
ائمآ . مرادك أنت فى الأعضاء أن تفعل وتنقعل لك 


لا شىء غير الإرادة فى داخلك ؛ لآن ربك خلع عليك من قدرته . 
واعطاك شينا من قوله ( كُنْ ) » وقدرة من قدرته . لكن لم يشا أن 


يجعلها ذاتية فيك حتى لا تغتر بها 


لذلك إن آراد سبحاته سلبّها منك لقوله تعالى : كلا إن الإنسان 
يط ص أن راه اسْنغَئ © 4 رسا فتاتى لتحرك ذراعك مثلا فلا 
يطاوعك » لقد شل ويابى عليك بعد أن كان طَرْع إرادتك ٠‏ ذلك لتعلم 
أنه هبّة من الله » إن شاء أخذها فهى ليست ذاتية فيك 

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة ؛ مجاهدة الغرائز والعواطف , 
ومجاهدة مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل , ومجاهدة شياطين الإنس 
والجن » ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أنْ يُطفئوا نور الله 

وروی البخارى أن خباب بن الأرت دخل على سيدنا رسول 
الل يل فقال : يا رسول الله ء إننا فى شدة ؛ ألا تستنصر لنا ؟ آلآ 
تدعو لنا ؟ فقال كَل : إنه كان الرجل قيمن قبلكم تُحقر له الحفرة . 
فيُوضع فيها , ثم يُوْتَى بالمنشار فَيُّقدُ نصفين » ثم يُمشط لحمه عن 
عظمه بأمشاط الحديد ٠‏ فلا يصرفة ذلك عن ذين الله » 


كت.,. صمح مص حمحصحصبص تمص صمح 
ثم يطمئنه رسول الل على أن هذه الفترة - فترة الابتلاء ‏ لن 
تطول ؛ فيقول : « والله لَيُتمنَّ الله هذا الاسر حتى يسير الراكب من 
او کیو وعدن و 
يدنا أبى سمي 
٠‏ فوضع يده على 
الاحاف الذى يلتحف يه سيدنا رسول الله » قيحس حرارته من تحت 
اللحاف . فقال له : يا رسول الله , إنها لشديدة عليك ؟ فال 
« يا أبا سعيد ١‏ إنه يضف لنا البلاء كما يضعف لنا الجزاء "٠‏ . 


والندٍ 


الخدرى فيج 


ذلك ليثيت آن البلاء لا يكون فقط من الأعداء » إنما قد يكون من 
الله تعالى ٠‏ لمانا ؟ لان ال يباهى ملائكته بخلقه الطائعين المخبتين 
الصابرين . فيقولون : كيف لا يحبونك ويقبلون على طا 


بكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة » فيقول 


وأسلب كل ذلك منهم ویحیوننی . أى : يحبوننى لذاتى 

بقوله تعالى : طن اله َع عن الْعَالْمِينَ 4 
[الحنكبوت] لان مبادين الجهاد هذه لا يعود متها شىء إلى الله تعالى » 
ولا تزيد فى ملكه شيثا » إنما يستفيد منها العبد ؛ لانه سبحانه الغنى 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين ٠‏ ليس غنيا عنهم وفقط » إنما هو 
سبحاته الذى يُغنيهم ويُفيض عليهم من فضله ومن غناه 


(1) أخرجه البخارى فى ميمه ( 14805 ) ٠‏ وأحسد فی مسقده ( 514/1 ) من حديث 
الخباب بن الأو 


)١(‏ شري 


بلج فى سنه ( ٤٤۲٤‏ ) من حديث ابي سيد 


التس ب وهو بوعك . فوضعت يدي عليه ٠‏ فوجدت حره بين 
يا رسول الد ما أششدها عليك . قال : ١‏ إذا كك ضف لنا البلاء ويضعف لتا الاجر » 


ON 1 


ن اموا ويوا لصحت لرن نه سكا 
تكنو ع6 ؤإيتتان © چ 


يذكر لتا - سبحاته وتعالى - النتائج © والدين آمنُوا 6ع 
[العنكبوت] أى : بالك ربا » له كل صفات الكمال المطلق » وله طلاقة 
القمرة وله فة الآرافة.. وهي التوندة .وي الشاكتر . .الي 

ثم وَعَمِلُوا الصّالحات .. 400 [لعتكيوت] لآن العمل الصالح 
للإيمان . وشمرة من ثسراته . والصالح : هو الشىء يظل على 
ة الحسْن فيه فلا بتغير » فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على 
بيئة الصلاح فلا تفسده . وهذا أضعف الإيمان أنْ تُيقى الصالح على 
اصلاسه + قإن اريت الارتقام ٠‏ نه ستلاسا د 

يقول تعالى #وإذا قيل لهم لا نُفْسِدُوا فى الأرْض قَانُوا إِنْسَا نحن 
مُمْلحُود 63 4 [البقرة] 

قفش كشال لما الأراض سالسة يكل توائيسها و تناها ,آل ترق 
المناطق التى لا ينزل بها المطر مُعَوّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
باطن الازضن : فماء المطر الائد يسلكه الله يتاينيع فى الآرّض : 
ويجعله مخزونا لوقت الحاجة إليه , وتخزين الماء العذب في باطن 
الارض حتى لا تُبَخْرهِ الشمس ٠‏ يقول شعالى قل ارم إن أملبح 
ماؤکم غور" فمن يأتيكم بماء نُعين 9© 4 [المنك] 

وظيرين ملل تقرف اتسقم على ععتلاضه بيقر اتسا الدى يقرب 


(1) غار الماء: ذهب فى الارض . [ القاموس القويم 7/6 ] 


ون البح 

اح ١‏ مح :22 ORO HO‏ 
منه أهل الصحراء : فقد نرمي فيه القاذورات التى تُفسد ماءه + وقد 
نرى مَنْ يُهيل فيه التراب فيطمسه . وهذا كله من إفساد الصالح 
يبنى حوله سور يحميه , أو يجعل عليه آلة رقع ترفع 
بح الناس الذين يردونه ٠‏ فإذا لم تَكُنْ من هؤلاء فلا اقل من 
أن تدعه على حاله 

فالصالح إذن : كل عمل وفكر يزيد صلاح المجتمع فى حركات 
الحياة كلها . وإياك أن تقول إن هناك عملا أشرف من عمل » فكل 
عمل مهما رأيته هيّنا ‏ ما دام يؤدى خدمة للمجتمع » ويُقدّم الخير 
للناس فهو عمل شريف . فقيمة الأعمال هى قيمة العامل الذى ب 1 
وينفع الناس بها ١‏ يعني : ليس هناك عمل أفضل من عمل ء إنما هتاك 
عامل أفضل من عامل ؛ لذلك بقولون : قيمة كل امرىء ما يُحسنه 


وسبق أن ضريت لذلك مثلا . وما آزال أضريه » مع أنه من ناس 
ير مسلمين : كان نقيب العمال فى فرنسا يطالب بحقوق العمال 
ويداقع عنهم ويُوفّر لهم المزايا ‏ فلما تولى الوزارة قالوا له : أعطنا 
الآن الحو الى كنت عاب يها لتا ووج ا كان اياب لاه يفا 


يق به إمكانات وميزانيات الوزارة » أما الآن فقد أ هو 


وزيرا » وقى إحدى المرات تطاول عليه أحد العمال وقال : لا تَنْسّ 
اف كنف فى يوم اسن اع ماسح اة + فقتال + صم عيض فت 

ثم يذكر الحق سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح : لكَفرا 
عنهم سيتاتهم .. (403 [المنكبوت] وهنا تتجلى العظمة الإلهية ؛ حيث بدأ 
بتكفير السيئات وقدّمها على إعطاء الحسنات 


لأن التخلية قبل التحلية . والقاعدة تقول : إن دَرءَ المفسدة مُقدّم 


يي |يينبح يتحت 
على جاب المصلحة » فب أن واحدا يريد أن يرميك مشلا بحجر » 
وآخر يريد أن يرمى لك تفاحة . فآيهما تستقيل أولآ ؟ لا 
ستدفع أذى الحجر عن نفسك أولاً 


والخالق ‏ عز وجل يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة 
وانصراف عن الننهج يُوقعهم فى المعصية . وما دام أن الشرع يُعرْف 
لنا الجرائم ويّقنّن العقوبة عليها ٠‏ فهذا إن منه بأنها ستحدث 

لذلك يقول تعالى لعياده : اطمكنوا ٠‏ فسوف أطهركم من هذه 
الذنوب أولآ قبل أن أعطيكم الحسنات ٠‏ ذلك لآن الإنسان بطبعه أميل 
إلى السيئة منه إلى الحسنة . فيقول سبحانه <لكَفَرَنْ عَم سَيّاتهم.. 
©4 [استعيوت] 

بل وأكثر من ذلك ؛ ففى آية آخرى يقول سبحانه إلا من تاب 
وآمن وغل عمَلاً صالحا فأرلنيك يدل الله سَبَعَاتهم حستات وکات الله 
عفرا رُحيمًا 9 > [الرتان] فائ كرم بعد أن بُبدل الله السيئة حسنة ٠‏ 
قلا يقف الأمر عند مجرد تكفيرها ؛ فكأنه ( أركازيون ) للمغقرة 


ما عليك إلا أن تغتئمه 


وفى موضع آخر يقول سبحاته : إن الحستات يدهن السات 
© € إهود] وفى الحديث الشريف : « .. وأتبع السيفة الحسنة 
ع 

5 يذكر سبحانه الحسنة بعد ذلك ٠‏ ل ولنجريهم أحسن الذى كاوا 
)١[‏ أخرجه أحبد فی مستده ( ۲۲۸/۵ ۰ ۲۳۹ ) » وای تعيم فى حلية الأولياء ( 591/4 ) 
٠‏ اق اه حيشما كنت .رايع اسيك الست نا 


من حديث مما بن جيل « وتمامه 
وتلق النا بلق عنين + 


.صمحو م حصمص مص حص بحصبصه 

يعملون 7© € [العنكيوت] قلنا : إن الحق سيحانه إذا أراد أن يعطى 
الفقير يقترض له من إخوانه الاغنياء «إمن ذا الذى يُقَرض الله قرا 
حسنا .. 4 [البترة] 

مع أنه سبحانه واهب كل النعم يدترم ملكية عباده ‏ ويحترم 
مجهوداتهم وعرقهم ‏ فاحترم العمل واحترم ثمرة العمل » كما يعامل 
الوالد أولاده » فياخذ من الغنى لمساعدة الفقير على أن يعيد إليه ماله 
جين رة . فكما أنك لا ترجع فى هبتك ٠‏ كذلك ريل عز وجل - 
ليجع فى :فيه 

وأذكر ونحن فى أمريكا سالنا أحد الستشرقين يقول : هناك 
تعارض بين قول القرآن : 8 من جاء بالْحسّة فل عضر الها .49 
[الانسام] وبين قول النبى يَف : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الصدقة 
بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر "١‏ 


فشاء ال أن يلهم بكلمتين للردٌ عليه » حتى لا يكون للكافرين على 


المؤمنين سبيل . فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر أمثالها حي 
تتصدق , لكن فى القرض مثلاً لى تصدّق بدولار فهو عند الله بعشرة 
دولارات + لكن. يعود عليك دولازك مرة أغرى . فكان لك سمة 


دولارات » فحين تضاعف تصير ثمانية عشر . 

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى الدائرة الأولى فى تكوين 
المجتمع » وهى دائرة الأسرة المكونة من : الأب » والأم . والأولاد 
)١(‏ عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى #6 قال : ٠‏ دخل رجل الجنة فراى مكتويا على 


بابها ؛ الصدقة عضر آمثائها . والقرض بثمانية عشر + رواه الطيرانى والبيهنى كلاهما من 
رواية عتية بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى ٠١/۴‏ ) 


ON. 


يُصلح اللبنة الأولى ليصلح المجتمع كله فقال 
الإ بودي تاوزن بهداك شر 
ا PEE‏ ع 


ىماس لكي وعم اطغ هماک ميسكم 
ose‏ 


الوالدان يخدمان الابن حتى يكبر » ويصير هو إلى القوة فى حين 
يران همسا إلى الضعف . وإلى. الخاجة لمن يَشَدمَهما . ونين تنظر 
فى حال الغربيين مثلاً وكيف أن الآبناء يتركون الآباء دون رعاية » 
وربما أودعوهم دار المسنين فى حالة برهم بهم ؛ وقى الغالب 
کرک ویج ج وان هم لف توي آنا جج ج 
وحكمة منهج الله فى مجتمع ! 


لق ال الست الماد + الزواج السار خير انيا لاا لإتجاب 


ب أب لك يعولك فى طفولة شيخوختك . لذلك اراد 
الحق سبحائه أن يبتي الآسرة على لبنات لامة 
المجتمع المؤمن » فقال سبحانه : وَوَضُيْنا الإنسان بوالديه حًا 

© [السنعبوت] . وفى موضع آخر قال سبحانه فى نفس الوصية 
«ووضينا الإنسان بوالديه إحسانا .. © 4 [الأحقاف] 


آية ١‏ قال المفسرون : مزلت فى سعد بن أبى وقاص . ولك أنه لما أسلم 
قالت له أمه جميلة : يا سعد بلغتى أنك صبوت:. فوا ل[ بظلتى سقف بيت من الضح 
والريح ٠‏ ولا اکل ولا اشرب حنى تكفر بسحمد ٠‏ وترجع إلى ما كتت عليه , ركان اح 
ولدها إليها . فأبى سعد فصبرت هى ثلاثة أيام لم ناكل ؛ ولم تشرب ١‏ ولم تستظل يطل 
حتی خشى عليها ١‏ قاتى سعد النبى له وشكا ذلك إليه ٠‏ فاتزل الته هذه الآية والتى نى 
القمان رالاحقاف ٠‏ [ أسباب النزول للواحدى من 140]. 


(1) سبب نزول 


6 
OOOO HON ODAN. 

وفرق بين ١‏ حا .. ©4 [المتكبوتع أى : أوصيك 
بان تعمل لهم المّسن ذاته » كما تقول : فلان عادل ٠‏ وقلان عَذْل » 
فوصّى بالحسن ذاته . أما فى ظإِحْسَانًا .. 409 [الاحقاف] فوصية 
بالإحسان إليهما . 

لکن لمانا وصى هنا جالحُسُن ذاته ٠.‏ ووصَّى هناك بالاحسان + 

قالوا : وصّى بالحسن ذاته فى الآية التى تذكر اللدد 1 
يکال وإن جاهداك لتُشرك بى ما ليس لك به عم فلا نطعهمًا 
© [النكبرد] والكفر يستوجب العداوة والقطيمة ٠‏ ويدعى إلى 
الخصومة » قاكد على ضرورة تقديم الحسن إليهما ؛ لا مجرد 
الإحسان : لان الأمر يحتاج إلى قوة تكليف 

أما حين لا يكون منهما كفر ٠‏ فيكفى في بِرّهما الإحسان إليهما ؛ 
لذلك يقول سبحانه : ط وصاحبهُما فى الدنيا معروفا .. 462 إلقنان] 

والحق سبحانه حين يُوصى بالوالدين » وهما السبب المباشر فى 
الوجود إنما ليجعلهما وسيلة إيضاح لأصل الوجود » فكما أرصاك 
يسبب وجودك المباشر وهما الوالدان ٠‏ فكذلك ومن باب أولى يوصيك 
جن وقي :للد اسل :هذا الويجوة 

فكان الحق سبحانه يُوؤْنس عباده بهذه الوصية » ويلفت أنظارهم 
إلى ما يجب عليهم نحو واهب الوجود الأصلى وما يستحقه من 
العبادة ومن الطاعة ؛ لأنه سبحانه الخالق الجقيقى . أما الوالدان فهما 
وجود سبيى 


تعالى فى قوله : طواعَبّدُوا الله ولا 
وبارالدين إحسانا .. €0 [النساء] لأنهما سيب الوجود 
الجزئى » والل تعالى سيب الوجود الكلى 


ححصت 2+2 تت 22١+‏ :تر ره 
وهذا أيض) من المواضع اشرت عنما الستسرقون :+ يفون 
فيها مَطعتا ‏ ويظذ تعارضا بين آبات القرآن فى قوله تعالى 
ل[ وعاحبهما فى فا .. 462 [لنمان] رقى موضع آخر : «لا 
تَجد قومًا يمون بالله راليو الآخر يوادوت من حا اله ورسُولَهُ ولو كانوا 
امهم ارسق [المجادلة] 


وهذا التعارض لا يوجد إلا فى عقول هؤلاء ؛ لأنهم لا يفهمون لغة 
القرآن . ولا يفرقون بين الود والمعروف : الود مَيْل القلب . وينشا 
عن هذا الميل فعل الخير ‏ فيمن تميل إليه » أمّا المعروف قتصنعه مع 
مَنْ تحب ومن لا تحب » فهو استبقاء حياة 

وهنا يقول سبحانه : رإن جاهداك لششركة بی ما س لك به عم 
فلا مها إلى مرجعكم فاكم بما كسم تعملون 402 [المتكبوت] يعنى 


تذكر هذا الحكم ٠‏ فسوف أسألك عنه يوم القيامة . ففى موضع آخر 
ظ وصاحبْهُما فى لديا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم 
اگم بما كم تلوف 9© 4 [لقمان] 


فر الوالدين لا يعنى السماح لك بإهاتتهما أو إممالهما » فاحذر 
لأنك ستّسأل عنه أمام أ : أصنعت معهما المعروف أم لا ؟ 


وحيثيات الوصية بالوالدين : الاب والأم ذكرت فى الآية الأخرى 
وریا الإنسات بوالايه إِخْسانا حمانه امه كرها ووضعنه كرما وحمل 
وقصالهُ لاون شهرا .. 402 [الاحقاف] نلحظ أن الحيثيات كلها للام . 
ولم يذكر حيثية واحدة للاب إلا فى قله تعالى : طول رب ارْحَمْهُمًا 
كما رياني صغيرا © ) [الإسراء] وهذه تكون فى الآخرة 


و محص ممصو م+صن0مع 65.٠‏ 
قالوا : ذكّر الحيثيات كلها للأم ؛ لان متاعب الأم كانت حال 
الصّقر . والطفل ليس اديه الوعى الذى يعرف به فقضل أمه وتحملها 
المشاق من أجله , وحين يكبر وتتكوّن لديه الإدراكات يجد أنّ الاب 
هو الذى يقضى له كل ما يحتاج إليه 
إذن : قحيثيات الاب معلومة مشاهدة . أمّا حيثيات الأم فتحتاج 
إلى بيان 
بقول الحق سبحانه 
E Lp e‏ 
جه ودين امناو َالِ 
کو د ا ا 
مادو 4 
فقدم الإيمان ؛ لأنه الأصل » ثم العمل الصالح » وكان الدخول فى 
الصالحين مسالة كبيرة » وهى كذلك » ويكفى أنها متّمتى حتى الأنبياء 


(1) قشع لين أبن عا من کی فى فرت کا :ور اللي نو يرل ا ب 
[العنكبوت] قال : كان اناس من المؤمنين آمنوا وهاجروا . فلحقهم أبر سفيان » فرد 
يعضهم إلى مكة فمذبهم فافتتنوا . فاتزل الك نيهم هنا . [ الدر المنقون ٤٠١/١‏ ] 
القرطبى فى [ تفسيره 9118/1 ] ٠:‏ وقيل : نزلت فى عياش بن أبى ربيعة , أسلم 
وهاجر . ثم اوذى وضرب فارئد . وإندا عذبه أبو جهل رالحارث ؛ وكانا أخويه لأمه » 


لات 


قوله تعالى : ومن النّاس من بول آمًا بالل .. © 4 [العنكبو 
دليل على القول باللسان . وعدم الصبر على الابتلاء ‏ فالقول هنا 
لا يؤيده العمل . ولمشل هؤلاء يقول تعالى < ينأيهًا الذين آمئوا لم 
تقولون ما لا تفعلون ( 4C‏ [الصف] 

ويقول تعالى فى صقات المنافقين إن جاءك الْمنافقوت قالوا 
نهد إنلك أرسول الله واللهُ يعم إلك لَرسُوله وال هد إن المافق 
لكَاذيُونَ 400 [لمنافتون] قال تعالى لا يكذبهم فى أن محمدا رسول 
الك . إنما فى شهادتهم أنه رسول الله ؛ لآن الشهادة لا بد لها أن 
يواطىء القلب اللسان . وهذه لا تتوقر لهم 

ومعنى : قدا أوذئ فى الله .. 402 االمتعيرت] أى : يسبب 
الإيمان يالله . فلم يفعل شيا يؤذى من أجله » إلا أنه آمن ‏ جعل 
الاس كعذاب الله .. 3© © [العتكبي. 
إيمانه كعذاب الله 


تنة الناس أى : تعذيبهم له على 


ان اعا هنات الان شقا يعذان له الذى يعسن به إن 
كفر . وهذا غباء فى المساواة بين العذابين ؛ لان عذاب الناس سينتهى 
ولو بموت المؤذى المعد ا اما عذاب الله في الآخره فباق لا ينتهى 
والناس تُعَذّبٍ بمقدار طاقتها » والله سبحانه يُعذب بمقدار طاقته تعالى 


وقدرته » إذن : فالقياس هنا قياس خاطىء . 


3 ل 3 0 
وإنْ كانت هذه الآية قد نزلت فى عياش بن أبى ربيعة 
فالقاسدة الاصولية تقول «١‏ إن:العيرة يمسوم اللفة لا متقتصوض 
(1) قال ابن حجر قى كتابه ؛ الإصابة فى تدييز الصحاية ٠‏ | ترجمة رقم 7118 ) ؛ ١‏ بلقب 
نا الرمحين . ابن عم خافد بن الوليد بن المغيرة ؛ كان من الشابقين الاولين وفاجر 
وکان النبى يقل 


٠١‏ ه بالشام فى خلافة عمر » وقيل : استشهد باليمامة 


الهجرتين ثم خدعه أب جيل إلى أن رجعوه من المديفة إلى مكة فحيسو 


سكت 
...1 +52+ 6222© 

السبب » وكان عياش بن أبى ربيعة أخا عمرى بن هشام ( أبو جهل ) 
والحارث بن هشام من الأم التى هى أسماء! 

فلما أن اسلم عياش ثم هاجر إلى المديتة فحزنت أمه أسماء , 
وقالت : لا يظلنى سقف . ولا أطعم طعاما , ولا أشرب شرابا , 
ولا أغتسل حتى يعود عياش إلى دين آيائه'" » وظلت على هذه الحال 
التى وصفت ثلاثة أيام حتى عضّها الجوع . فرجعت 

وكان ولداها الحارث وآبو جهل قد انطلقا إلى المدينة ليُقنعا عياشا 
بالعودة لاسترضاء أمه . وظلا يغريانه ويّرقفان قلبه عليهاً ٠‏ فوافق 

ياش على الذماب إلى أمه » لكته رفض الردة عن الإسلام » فلما 

خرج الثلاثة من المدينة قاصدين مكة آوثقوه فى الطريق » وضربه 
أبو جهل ماثة جلدة ٠‏ والحارث مائة جلدة 


لکن كان أبى جهل أراف به من الحارث ؛ لذلك أقسم عياش با 
لئن أدركه یوما ليقتلنه حتى إن كان خارج 


من الحرم » وبعد أن 


(1) هى : إسماء بنت مخربة . ويفال : بنت عمرر بن مخربة بن جندل . ذكر البلاذرى عن 
أبى عبيدة معمر بن العثنى : قدم هشام بن المغيرة نجران فرأى أسماء بنت مخرية فا 
فتزوجها وحملها إلى مكة فولدت له أبا جيل والحارث ؛ ثم سات ٠‏ فتزوجها عبد الله بن 
أبى ربيعة بن المغيرة فولدت له عياشا ‏ فكان آخا أبى جهل والحارث لأمهما . رقال ؛ قال 
محمد ين سمد : إذها مانت كافرة قبل أن يهاجر ابتها عياش إلى المدينة . ويقال : إنها 
أسلعت وادركت خلافة عمر ٠‏ وذلك آثيتء (الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر )٠١/۸‏ 

(1) أورد الواحدى النيسابوري هذه القصة في ( اساب التزرل ص ٩۷‏ ) . فى سيب نزول 
قوله تعالى + لما كان لمؤين أن يمل مؤْما إلأ خا .. 40 [النساء] وفيه أن أبا جهل 
والحارث بن هشام خرجا يطلبان أخاهما لأميما عياشا , فاتوه وهو فى الاطم ( حصن 
بالمدبنة مبنى بالحجارة | ١‏ فقالا له : انزل قإن آمك لم بووها سقف بيت بعدك , وقد 
حلفت لا تاكل طعام) ولا شرابا حتى ترجع إليها . ولك الله علينا أن لا تكرهك على شىء 
ولا تحول بينك وبين دینك ؛ فلما ذکرا له جزع امه وأوثقا له . نزل إليهم فاخرجوه من 
المدينة وأوثقوه بتسع وجلده كل واحد متهم ماله ج 


استرضى عياش أمه عاد إلى المدينة ٠‏ ققابل أخاه الحارث' ' عند قباء » 
ولم يكن بعلم أنه قد أسلم فعاجله ونقذ ما توعده به 


خبره إلى رسول اله ب ونزلت الآية : وما كان 
إلا خطنا 1 


ونزلت : طومن الاس من يفول آمنَا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فة 
الاس كعاب الله .. © € [المنكبوت] أى : أراد أن يفرٌ من عذاب الناس 


فكفر . ولم يرد أن يفرَ من عذاب الله ويؤمن 


فيكم ما زاذركم إلا خالا و4 [التوبة] 
ثم يقول الحق سبحانه 5 
أسَهالذيتءامنوأ 
ا 


نعم , الحق سبحانه يعلم حال عباده حتى قبل أنْ يخلقوا » ويعلم 
مادا سيحدث لهم ٠‏ إتما هناك بين علم مُسْبق على الحدث ٠‏ وعم 
بعد أن يقع الحدث نفسه ؛ لانه سبحانه لى قال : سأقعل بهم كذا 


)١(‏ تحقليق هذا الأمر : أن عباش) لم يققل الحارث أ 
اوكا مع اشر أبن جل وارد سی ارقا ریاد کل أت حيرا في + ابا 
فى ترجمته ( ٠ ) ٠١۰۲‏ » كان يؤذيهم بمكة وهر كاقر » فلما هاجر الصحاية أسلم الحارث 
ولم بعلموا بإسلامه وأقبل مهاجرا ؛ حتى إذا كان بغاهن الحرة لفيه عياش بن أبى ربيعة 
فتلت على شركة فعلاء بالسيف تى قتله ٠‏ اخذزاك هذه الآية ١‏ . وانظر أشبباب التزول 
للواحدى ( ص 11 ) ٠‏ وابن كثيد فی تقسيره ( 858/1١‏ ) 


اه . بل قتل الحارث بن يزيد بن أنيسة 


جل الكو 
NO‏ 


وكذا ؛ لأنى أعلم ما يحدث منهم لقالوا : لا والله ما كان سيحدث منا 
شىء ؛ لذلك يتركهم حتى يحدث منهم الفعل 
ثم يقول الحق سبحانه 


حو رال الي كوأ للدت اا 2 اتا تيكتا 


OEE 
* © گنت‎ 


وهذا لون من ألوان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للذين آمنوا 
اوا بيا .. © 4 [العنكبرت] أى : ما تحن عليه من دين الآباء 
والأجداد ؛ وما نحن عليه من عبادة الأصنام والأوثان . فنحن نعبد 
آلهة لا تكاليف لها ولا مطلوبات ٠‏ وأنتم تعبدون إلها له منهج . وله 
مطلوبات بافعل كذا ولا تفعل كذا 

قالمعان ل اتبعوا سيلا -. © 4 [المتكبوت] خُذوا الحكم منا 
وحمل خطياكم .. 469 إدمكبو] يعنى : اعملوا على مستوليتتا . 
ون كانت عليكم خطايا سنحملها عنكم » وانظر هنا إلى غباء الكافر 
فقد آمن هو نفسه أن هذه خطيئة , ومع ذلك يتعرّض لحملها . لكن 
كيف يحملها ؟ وكيف يكون هى المسئول عنها أمام الله عز وجل - 
اسبتى ربى عليها ويعاتينى على اتباعى له ؟ وهل للکافر 
شفاعة أو قوة يدافع بها عنى فى الآخرة ؟ 

لذلك يقول تعالى بعدها : رمَا هم بحاملين من حَطَايَاهُم من شىء 
نهم لكاذيرن 403 مكرمع ويؤكد لنا سبحاته كذبهم أيضا فى قوله 
تعالی: EF‏ لرا الثين اعرا من اللي اتبعرا وراو اققاب 659.٠‏ 4 [البترة] 


زه الشركة 
حمحح, ص0 بحص تحوصن .12.46 رد 

ويقول التابعون زربا أرنا الي أصَلاَنَا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أقدامنا اكوا من الأمقلين 4 [فصلت] 

فالمودة التى كانت بينهم فى الدنيا تحولت إلى عد عدارة ؛ لأنهم 
اجتمعوا فى الدنيا على الضلال » ذ مزق 8 
سبحانه «الأخلاء ست وم عض عدو ان E‏ 4 
[الذخرف] فالمتقى ساعة يرى المتقى فى الآخرة يشكره » ويعترف له 
بالجميل + انه أخذ على يديه فى الدنيا ٠‏ ومتقه من اباب الهلاك » 
فيحبه ويثنى عليه ؛ وربما اعتبره عدوه فى الدنيا . أما أهل الضلال 


قيلعن بعضهم بعضا ٠‏ ويتبرأ بعضهم من بعض . 
فى فولهم اط ولتخمل خطاياكم . 


[العتكبوت] » كما هو ن فى قولهم الهم إن كان 
عندك قامطر علينًا حجارة من السْمَاء أو اتنا بعذَاب أ 


إذن : قغباء الكفار 


© 

وكما هو بين فى قولهم «لا تفقوا على من عند رَسّول الله 5 

© 4 [المنافنون] فهم يعرفون أنه رسول الله ٠‏ ومع ذلك يمتعون الناس 
من الإنفاق على الفقراء الذين عنده ٠‏ إنه غياء حتى فى المواجهة 


جو a‏ المع اتقام ليابم 
الْسمَوعَتَا كا ابوت €9 هه 


وفى موضع تخر : لليِحْمُِوا رارم كاملة بوم القيامة ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير عم ألا ساء ما يزرون 3©) [النسل] . فالأثقال هى 
الارزار ٠‏ فسيحملون أتثقالاً على أثقالهم . وأوزارا على أوزارهم » 
فالأثقال الأولى بسبب ضلالهم . والأثقال الأخرى بسبب إضلالهم 


وض 
للغير" رسأل يرم اة عَمّا كَانُوا يَفُعَرُودَ 46# [المتكبو, 
والافتراء : تعمد الكذب 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن المقدمات فى عمومها ؛ أراد أن 
يتكلّم عنها فى خصوص الرسالات ١‏ فقال سبحانه 


ا سي و 


+ وقد رست ایارک ریو فیک یوم 
وور 
EES‏ ثي 0 4 
يقول العلماء : إن توحا - عليه السلام - هى أول رسل الل إلى 
البشر . أما مَنْ سبقه مش آدم وإدريس عليهما السلام . فكانوا أتبياء 
أوحى الله إليهم بشرع يعملون به فيكونون نموذجا إيمانياً » وقدوة 
سلوك طيب ؛ بُقلدهم سَنْ رآهم ؛ لكن لا يُمَدُ كافرا مَنْ لم يقد بهم . 
أما إن اقندی بهم ثم نكث عن سبیلھم نھن كافر 
لذلك تُفرّق بين النبى والرسول ٠‏ بأن النبى أوحى إليه بشرع 
يعمل به ولم يزمر بتبليفه , أما الرسول فقد أوحى إلبه بقع ومو 
تبليغه فكل منهما مرسل . لذلك يقول تعالى ٠‏ وما أَرْسَلنَا من قبل 
من رسول ولا نی .. 4)69 [الحع] 
)١(‏ اخرج ابن ابى شيبة هى المصنف وابن المنذر عن ابن الحنفية رضى الله عنه قال : كان 
اقون الناس إذا جاموا إلى النبى ## يسلسون ١‏ يفولون : إنه 


+ ويحرم ما كانت تصتع العرب , فارجعوا قتحن تحمل أوزاركم 
2 469 [العتكبوت] [ اورده السيوطي 


00 0 


فى الدو المتثوى 494/6 ] 
(1) اخرج ابن ابى الدنيا فى كتاب ٠‏ ذم الدتياء ( ص ۸۸ مكتبة القنزآن ) عن انس جن مالك 
ارضى اث عنه قال : جاء ملك الموت إلى نوج عليه السلام . فقال : يا أطول النبيين عمر) 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال ؛ كرجل دل بيت له بابان ١‏ فوقف وسط الباب هنيهة 

ثم خرج من الباب الآخر . وأورده السيوطى فى + الدر المتثور ٠‏ ( 485/3 ) 


جل ضكرت 
حمرحص تح حت بحت حت NADO‏ 

إذن : فالنبى أيضا مُرسل . لكنه مُرسل لذاته . 

لكن لماذا كان هذا قبل توح بالذات ؟ قالوا : لأن الرقعة الإنسانية 
كانت ضيقة قبل نوح ؛ ركان الناس حديثى عهد . لم تنتشر بينهم 
الانحرافات » فلما اتسعت الرقعة , وتداخلت أمور الحياة احتاجت 
الخليقة لأنْ يرسل الله إليهم الرسل 

والحق سبحانه ياتى بهذه اللقطة الموجزة من قصة توح - عليه 
السلام ‏ مع أن له سورة مفردة » وله لقطات كثيرة منشورة فى 
الكتاب العزيز . لكن هذه اللقطة تاتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكأنها 
برقية ( تلغرافية ) فى مسالة نوح 

وقد اراتا وحا إلى قرم .. © » [المتكبوت] 

إذن : الرسول جاء من القوم ٠‏ وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن 
يكون رسولا » ويُجِرّبون سلوكه وحركته فى الحياة ٠‏ وبعرفون خلقه » 
ويعرفون كل تصرفاته » فليس الرسول بعيدا عتهم أو مجهولا لهم 

لذلك كان رسول الله يله حينما جهر بالدعوة آمن به الذين 
يعرفونه عن شُرْب دون ان يسالوه عن معجزة تؤيده ؛ بل بعجرد أن 
قال نا رسول الله آمنوا به وصدّقوه واتبعوه . 

فسیدتا أبو بكر » هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لا » 
إتغا بمجرد أن قالوا له + إن ضاهبك تتبااقال + آمتت ب2 لمانا 
كانه يعرف له رای يب عليها اهلك ماعب قبا كان 
ليكون صاحب خلق عظيم مع الناس ١‏ ثم يكذب على الله 


)١(‏ آورد البيهقى فى دلاش الفبوة ( 174/5 ) أن رسول الك يك قال ٠:‏ ما دا 
الإسلام إلا كانت له عته كبوة وتردد ونظر . إلا ابا یکر ما عم منه حين ذكرته وما تردد 


فياه وسر لابخ بستكي 


زا 
ODOT HO DOOD OOO. NO‏ 
إذن : ففى كَؤن الرسول من قومه إيناس للخلّق ؛ لذلك لما قالوا 
لا تؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكا رد عليهم : أأنتم ملائكة حتى ينزل 


عليكم ملك ؟ 
طف أو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمتتين لتنا عليْهِم من السماء 
ملكا رسْرلاً و40 [الإسرام] 


ولو فُرض اننا أرسلناه ملكا أهم يرون الملائكة ؟ لا يرؤتها , 
خ الملك الناس * لآ بد أن ياتيهم فى صبورة يشر > 


ولو اتام فى صورة بشر لقالوا نريد ملكا . 
وقوله عز وجل : لقث فيهم أف متة إلأ حَمْسين غَامًا .. 9© ) 

فلم يقل 

فيهم تسعمائة وخمسين le‏ . وفى الأعداد فى القرآن 


[العنكبوت] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمعان 


أسران 


٠‏ واقرا مثلا : وواعدا موم فلاثين له رألمماها بعر فم 
ميقات ربه أربعين ليله .. ¢ [الأعراف] 
وفي آية سورة البقرة قال الحق سبحانه : ل وذ وعدا موس 

ن ليلة .. 69 ¢ [البقرة] 


ففى سورة البقرة إجمال » وفى آية الاعراف تقصيل . والحكمة 
فى هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه 
العجل فى مدة الثلاثين ليلة 


(1) قال القدطبى فى تفسيره ( ٠۲۲۲/۷‏ ) : قإن قيل : فام قال الف سن إلا خنسين عام 
١‏ [المتكبوت] ولم يقل : تسمماتة وخمسين عاما . ففيه جوابان 
أحدهما + أن النقصرد به تكثير العبد ٠‏ فكان ذكره الألف اکر فى الفط ١‏ وأكثر فى العين 
الى دما ري أله أن عن انحر کد + فو عن ره عتمم میا کی 
ولذة ‏ لما حمضرته الوفاة رجع فى استكمال الالف , فذكر له تغالي ذلك عنبيه) علي 
أن التقيصة كانت من جهق ٠‏ 


ا 
مص حتت وحصت بح 6 12266 ره 

ولم يشا الله أن يترك مرسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة ٠‏ بل 
أتمها بعشر أخر , حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه » فكان 
لعش زادت على الثلاثين ليلة . ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 
فى سورة البقرة 

فالمسالة في منتهى الدقة . ولو لم يأت بالاستثناء فى قوله 
إلا خمسين عاما .. 02 (المنكبوت] فربما يظن السامع أن المسالة 
تقريبية ؛ لكن التقريب فى عد البشر . أما فى حساب الحق سبحانه 
فهو منتهى الدقة . كما لو سثلت مثلاً عن الساعة , فتقول : الساعة 


العاشرة إلا دقيقة وتصغا . يعني : منتهى ما فى استطاعتك من 
حساب الوقت 
فإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السربعة من قصة توح علي 


السلام ؟ نقول : هى لتسلية رسول الله إلا ؛ لان قومه وققوا مته 
موقف العداء والمكابرة والتكذيب ٠‏ وآذوا ) 24 


على دعوته ٠‏ وقد طالت هذه المسألة حتى 

عة فتصلاة به + 3 
الدعوة أل نة إلا ين عاما , يعنى مدة المشقة التى تحملتها 
ما زالت بسيطة هيّنة . وقد تحمّل أولى العزم من الرسل أكثر من ذلك 

وتلحظ هنا لأف صنة .. © ) [المنكيوت] ثم استثنى منها إلا 

ين عَامًا .. ©6 ¶ [المتكبوت] ولم يقل + َه > قات 
الأعوام من السنين ؛ ليدلك أن السنة تغني أئ عام ٠‏ ويرقع 
الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السنة هى التى تبدا من أول المحرم 
إلى آخر ى الحجة » فى حين أن السنة ليس من الضرورى أن تبدأ 
بالمحرم وتنتهى بذى الحجة » إنما نيدا قى أى وقت وتنتهى فى مثله 
يعد عام كان 


ص... رمح حصوص ص مص ح مص ص محصمصه 

فحين نقول : فلان عمره مثلاً عشرون سنة ؛ أى : من يوم مولده 
إلى مثله عشرين مرة » وكذلك العام . إذن : السنة والعام والحجة » 
كلها سواء أردت الحساب بالسنة الشمسية » أو القمرية » أو غيرها 
كما تحب 

ومعلوم أن التوقيتات عندنا توقيتات هلالية بالشهر العربى ؛ لان 
الشمس لا يُعرف من حركتها إلا اليوم » إنما لا نعرف منها الشهر ‏ الشهر 
تعره بحركة القمر حين يُولَّد الهلال » ويالشهر تحسب السنة التى هى اثنا 
عشر شهرا قمريا وتزيد أحد عشر يوم فى السنة الشمسية 


وكان الحق سبحانه أراد أن يُعُلمنا أن السنة هى العام , لا قزق 
بينهما ء ولا داعي للجاج فى هذه المسألة 

ثم يذكر سبحانه نهاية هؤلاء القوم الذين كذّبوا : لنحَدَهم الطُوفَانُ 
وهم ظَالمُود 69 » [ [العنكبوت] فالعلة فى أخذهم » لا لأنهم أعداء , بل 
لاتهم ظالمون لأنفسهم بالكفر ٠‏ وهكذا تنتهى القصة آو اللقطة فى 
واحدة الفرض منها تسلية النبى يك إن أبطأ نَصره على الكفار 

وكلمة طفَأَحَدَهُمْ .. 468 [المكبر] الأخذ فيه دليل على الشدة 
وقوة التناول , لكن بعنف أو بير عنف ؟ إن كان الأخذ الخصُم فهر 
أخذ بعنف وشدة » وإن كان لغير خَصُم كان بلطف 


والطوقان : أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس ٠‏ فبعد أن كان 
وسيلة حياة » ومنه كل شىء حى يصبح وسيلة موت وهلاك ٠‏ وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يلفت أنظارنا إلى المتقابلات فى 
الخلق حتى لا نظن أن الق يسير برتابة 

فسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا ‏ فتجمّد فيه 


E ES 
. الماء حتى صار كالجبل » وضرب بها الحجر فانبجس منه الماء‎ 
إنها طلاقة القدرة التى لا تعتمد على الاسباب  فالمسيّبٍ هو الله‎ 
سبحانه يفعل ما يشاء , فليست الاشياء باسيابها » إنما بمراد المسبّب‎ 
فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى‎ 


من أ عَيْد فى القُرَى تتدفق وبائ كف فى المدائن تُعْدقٌ 


دين اس ماو ا ام عتم 00 

إلى أن يقول : 

ليه شي تسن E‏ رالارحن شتركها تسن المقزق 

والماخوذ هنا هم المكثيون لنوح - عليه السلام ‏ الذين ظلموا 
أتفسهم لما كدُبوا رسولهم . ولم يستمعوا للهدى ۰ ثم يُنجى الله نوحا 
- عليه السلام ‏ بالسفينة التى قال الله عنها فى سورة هود : ظوقال 
اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرماها .. 460 [هود] 

وقد أمره الله بصناعة السقينة ل واصتع الك بأعيتا ووَحَينا ول 
تحاط فى الدين ظَلْمُوا ِنَم مُعْرَقُونْ 0 4 [مود] فكان نوح - عليه 
السلام ‏ على علم بعاقبة المكذّبين الظالمين من قومه » واحتفظ بها 
فى نقسه » وهو يصنع السقينة كما أمره ربه 

لكن ٠‏ أكانت السفينة شيا معروفا لهؤلاء القوم ؛ ولها مثال سابق 
لديهم ؟ لا ».لم يكونوا يعرفون السفن ٠‏ بدليل انهم ت بوا من فعل 
نوج ۰ وسخروا منه وهو يصتعها وکلم مر عله ملأ من ويه سخروا 
منه .. 69 © [مود] فكان يرد عليهم فى نفسه ؛ «إن تسخروا ما فنا 


111011111111111 
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نسخر منکم كما تسخرون ۵© ) [مود] فهو يعلم عاقبتهم وما ي 
el‏ 


والحق سبحانه يعطينا هذه اللقطة من قصة توح - عليه السلام - 


لكى تجول فى كل اللقطات . ونستحضر مواطن العيرة فيها . رقى 
قصة نوح مسائل كثيرة نستفيدها » فقد كان القوم يعبدون الأصنام 
ودا » وسسواعا » ويغوث ؛ ويعوق » ونسر) » ومتها نعلم أن ودادة 
الأنبياء ودادة قيم ومنهج . وودادة أعمال واقتداء,؛ ون أنسابهم 
أنساب تقوى وورع 

فنبوة نوح لم تمنع ولده الممالَ من الغرق ٠‏ حتى بعد أن دعا 
الله : رب إن ابنى من أهلى ون وعدك الح € مود : 
الحكم فى هذه المسالة » ويُصحح له : 8إِنَّه ليس من أهلك إِنّهِ عمل 
غر مالع .. ©4 اهود 


وليس معنى ذلك أن امه أتتْ يه من الحرام والعياذ بالل ؛ لآن الله 
تعالى ما كان ليّدلْس على نبى من أنبيائه . إنمأ هى كانت من 


الخائنين » وخيانتها أنها كانت تفشى أسراره لخصومه » وتخيرهم 
؛ لذلك يقرل تعالى ت فى سورة التمريم : إضرب الله ملا 
0 کفروا امراً اح وامرأة أرط ل 46 [التحريم] 


ويُبيّن الحق سبحانه العلة فى قول : اله ليس من أَهْلك . 


39 إميد] بقوله إن عمل غير صالح .. 63 4 [مود] حتى لا تذهب 
بنا الظنون فى زوجة نبى الله . قالعلة أنه عمل غير صالح ١‏ وبنوة 


2۹.1 


ى 4 
أى : فأنجينا نوحا عليه السلام وأصحاب السفينة .. 462 
[المنكبوت] هم الذين يركبون معه فيها » فهم أصحابها . وقد ص 
من أجلهم ؛ لم يصنعها نوج لذاته ٠‏ إنما صتعها لقومه الذين تعجّبوا 
من صناعته لها وسخروا منه واستهزاوا به » فهم أ ايها فى 
المقيقة .+ كن ا .متهم رکب افيها “ومن افر ابن وآهركن + تكاقت 
انهايته الغرق 


ونفهم من هذه ألقصية أن المق سبتحاته حيشا يطلب من النمن 
شيئا يعطيه لمَنْ لا يجد ذلك الشىء . سواء كان علّما أو مالآ أو قدرة 
إلغ افهم انها حق له ٠‏ وليست تفضلا عليه alal‏ تيج 
السفينة جعلها الله من حق القرم فقال 8وَأَصحَابَ السفيية .. 62 4 
اتسا ین عو [بوء قله الاو اا ان تا مفلا 7 
ويُؤجرها لهم لا بل هو يصنعها من أجلهم 

وكذلك قوله تعالى : طوالّذين فى أموالهم حن مَُعْلُومَ 9 ¢ 
[المعارج] وقد ورد هذا الحق فى المال مرتين فى القرآن الكريم ٠‏ مرة 
طحق مُعلُومٌ © 4 [لسمارج] . ومرة أخرى جح للسائل وَالْمْحَرُومٍ 
03 ) [الذاريات] دون أن يحدد مقداره » ودون أن يُوصف بالمطومية . 
وقد سماهما الله حق) . فالمعلوم هى الزكاة الواجية فى مقام 


(1) قال القرطبى فى تفسيره | ۳۴۳/۷ ) : ء الهاء والائت فى ١‏ جطتاما ٠‏ للسفينة 
أو للعقوبة ١‏ أو للنجاة : ثلاثة أقوال ٠‏ 


الإيمان » وغير المعلوم هى الصدقة ؛ لانها لا تخضع لمقدار معين , 
بل هى حب أريحية المؤمن وحُبه للطاعات ٠‏ ودخوله فى مقام 
ال الله فيه : إن الْميُقِينَ فى جنات وعيُون 3 آخذين 
م انوا قبل ذلك مستي 69 خَانُوا قليلاً من الل ما 
يعون 9 ربالأسْحار هم يُسْتَفْفَرُونَ > وقی أَمْوَالهِمْ حق للسائل 
َالْمَحْرُومٍ © » [الذاريات] 

وهذه الزبادة فى العباداث دليل على عش التكليف وح الطاعة 
والشقة بان الله تعالى ما كلّفنا إلا بأقلٌّ مما يستحق سبحانه من 


الإحسان الذى 


ما آثاهم ربهم 


ن تعوّدت على منهج وألزمت 
تقال فكانك - 
والعياذ باش - جربت ردك لش فلم تجده ‏ والعياذ باه - آهل وُدّ 


إذن : فقوله سبمانه لإ وأطحاب السُفيئة.. 402 [المتعبوت] يدلنا 
على أنها صنعت بآمر اث من أجلهم » ويفراغ نوح من صناعتها كانت 
حقا لهم . لا ملكا له عليه السلام . 


لكن كيف نفهم 8 وأصحاب السفينة .. #09 [المنكبوت] وقد حمل 
فيها نوح - عليه السلام - من كَل زوجين اثنين ؟ قالوا : الزوجان من 
غير البشر ليس لهما حسمي ؛ لأنهما مملوكان لاصحاب الصحبة . 

وقوله سبحائه : ظ وجعلناها آية للعاْمين 62 4 [المتكبوت] أى : أمرا 


3322:32+222+- 02000 ززم 
جيب لم يسبق له مثيل فى حياة الناس ١‏ فقد 
السلام - بوحى من ربه على غير مثال سابق » قوجه 
الله تعالى أعلمه وعلّمه صناعتها ؛ لان لها مهمة 
نجاة المؤمنين وغَرْق الكافرين ‏ وهذه الآية إللْعالّمين 9© ¢ [العتكبرت] 
جميعاً 


ثم يذكر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام » فيقول 
e‏ وذو لله وُه كز 
کل سے له 


الواو هنا لعطف الجمل . فالآية ‏ معطوفة على وَلْقَد أَرْسَلْنَا 
تراب 46 [السعبوت] إذن : فتوح وإبراهيم رافعتان مفعو؟ به للنعل 
أرسلنا"؟ وللساتل أن يسال : لماذا لم تون إبراهيم كما سرت توح » 
لم تر کم ووا ااا تسم مع من ایت ا من 
التنوين - لانه اسم 

وة قي مھ افا ي ا و ع امه 
تُمنع من الصرف » ما ا الأسماء التى تبدا بهذه الحروف ( 
شمله ) وهى على الترتيب : صالع » نوح » شعيب » 00 
هو < قت لاسما مسرو طُنوية سيوم جديا السلا وات 


أعجمى 


والمعتى : #وإيراهم ٠‏ © 4 [العنكبوت] يعنى : وأذكر إبراهيم 


)0964/9( سبب نصب كلمة إبراميم فى الآية له ثلاثة أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
نجيئا » يعني أنه معطوف على الهاء‎ 

ن معطوة) على توح ؛ والمعتى : وأرسلنا إبراهيم 

وقول ثالث أن يكون متصريا بمعنى : راذكر إبراهيم 


6 65+65 655: ص هت‎ OSI. 
طإذ قال لقومه اعبدوا الله وائقُوهُ .. © [المنعبوت] رقلنا : المبادة أن‎ 
يطيع العابد السعبود فى أوامره ونواهيه , إذن : لو جاء مَنْ يدعى‎ 
. أو نهى نمتنع عنه فلا يصلح إلها‎ ٠ الالوهية . وليس له أمر نؤديه‎ 

لذلك كذب الذين قالوا : طما تعبدهم إل ليُمَربُونا إلى الله زلف .. 
(2) [الزمر) لأنهم ما عيدوا الأصنام إلا لأنها ليست لها أوامر 
ولا ن فالوميتهم ( منظرية ) بلا تكليف . فأول الأدلة على بطلان 
عبادة هذه الآلهة المدّعاة أنها آلهة بلا منهج 

كر عطق الايد راوه .. ©( [الستكبرت] على عدوا 1 
©6 [العنكبوت] والتقوى من معانيها أن تطيع الأوامر » وتجتنب 
النواهى » فهى مرادفة للعبادة ٠‏ لكن إن عطفت على العبادة فتعتى 
نقُذوا الأمر لتتقوا غضب الل » اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال 


إن لل تعالى صفات جلال : كالقهار . الجبار 
المتتقم . . إلخ . وصقات جمال : كالخفار ٠‏ الرحمن ٠‏ الرحيم » 
التواب E‏ تعلقات صفات الجمال » وتمنع نفسك 
وتحميها من متعلقات صفات الجلال . 

وقوله تعالى : طذَلكُمْ خَيْرُلَكُمْ إن كم تلوت 469 [لمنرد) 
ذلكم : أى ما تقدم من الأمى بالعبادة e‏ 
تعلموا هذه القضية فلا ير فى علمكم . كما قال تعالى : # وللكن 
أكثر الاس لا بِعَلَمُون (3) يعلمون ظاهرا من الحيا: (O‏ ]د 

فالعلم الحقيقى هو العلم بقضايا الآخرة . العلم بالأحكام وبالمنهج 
الذى يعطيك الخير الحقيقى طويل الامد على خلاف علم الدنيا فإن لت 
مته خیرا » فهو خير موقوت بعمرك فيها 


إن العلم هر إدراك قضية كرنية تستطيع أن تدلل 
ليها ؛ وهذا يشمل كل معلومة فى الحياة . أى : العلم المادى 
التجريبى وآثار هذا العلم فى الدنيا . أما العلم السامى الاعلى فأ 
تعلم المراد من الله لك » وهذا للآخرة 


واقرا فى ذلك مثلاً قوله تعالى 


ألم تر أن الله أنزل من السّماء مَاء 
ومن الجبال جددا ؟ بيض وحمر ملف ألوانها وغرابيب'" سرد 9 ومن 
الاس والدواب رالأنعام مخف ألوانه كذلك إِنّمَا يخشى الله من عباده 


ء إن الله عريز غفور ۵ 4 [فاطر] 

فذكر سبحانه علم الثيات والجماد ي لمن الاس .. ۵© 4 [فاشض] 
أى : علم الإنساتيات ظط رالراب .. ل6 إفاض] علم الحيوان سر 
جمع كل الانواع والأجناس . ثم قال سبحانه 9 إنما بخشى الله من 
عباده الْعلمَاء , . © € [فاط] مع أنه سبحانه لم يذكر هنا أ حكم 
شرعی 

إذن : المراد هنا العلماء الذين يستنبطون قضية فى 
الوجود . كهذه الاكتشافات التي تخدم حركة الحياة . وتدل الناس على 
قدرة اك . وبديع مدّنْعه تعالى . وتُدَكٌرهم به سبحائه 

وتامل فى نقسك مثلا وضع القصبة الهوائية بجوار البلعوم . 
وكيف أنك لى شرقت بنصف حبة أرز لا تستريح إلا بإخراجها, 


)١(‏ الجذة من الجيل ٠‏ القطعة مث الشيء < الجزء منه يشالف لوته لون سائره 
قال تعالى ٠‏ # وين الجبال جد ييض ومر مخف ألزائها وعَرَابيب سرد 40579 [فاطر] فى : من 
الجبال أجزاء ذات آلوان سختلفة . [ القاسوس القويم ٠٠۸/١‏ ] 

(۲) الغرابيب : جمع غربيب , وهر الشديد السواد . [ القاموس القويم */50 ] 


ا 
كت عمو وج س1 2+2 OO‏ جص مع 
وتامل وضُع اللهاة وكيف تعمل تلقائيا دون قَصْد منك أو تحكم فيها 
تامل الآهداب فى القصبة الهوائية ٠‏ وكيف أنها تتحرك لإعلى 
توازن اللهاة . فلم تحكم سد 


شرج ما يدشل من الطعام لي اخ 
القصبة الهوائية أثناءً البلع 


تأمل حين تكون جالسا مطمئنا لا يقلقك شىء ٠‏ ثم فى لحظة تج 
نفسك محتاجا لدورة المياه » ماذا حدث ؟ ذلك لان فى مجرى الامعاء 
ما يشبه ( السقاطة ) التى تُخرج الفضلات بقدر » فإذا زادت عما 
وماك لقا خصسطة اا يدام قا لايع وال كافش من كناد 
الفضلات الزائدة 

تامل الأتف وما فيه من شعيرات فى مدخل الهواء ومّشاط 
بالداخل » وأنها جُعلت هكذا لحكمة . فالشعيرات تحجز ما يعلّق بالهواء 
من الغبار ؛ ثم بلتقط المخاطٌ الغبارَ الدقيق الذى لا يعلق بالشعيرات 
ليدخل الهواء الرئتين نقيا صافيا . تأمل الأذن من الخارج وما فيها 


من تعاريج مختلفة الاتجاهات » لتصدٌ الهواء ‏ وتمنعه من مواج 
فتحة الأذن 
والآيات الإنسان كثيرة وفوق الحَصصر , ولا سبيل إلى 


معرفتها إلا باستنباط العلماء لها » وكشفهم عنها » وهذا من نشاطات 
هن اليش رين :كبا الم اذى “يضري من تلاق الان البشرى 1 

نازل من أعلى » وهو قانون الصيانة الذى جعله الخالق سبحانه 
لحماية الخَلّق ؛ فالذى يأخذ بالعلم الدنيوى التجريبى فقط يحرم من 
الخير الباقى ؛ لان قصارى ما يعطيك علم المادة فى البشر أن يُرفه 
حياتك المادية . أمّا علم الآخرة فيرف حياتك الدنيا ويبقى لك فى 


الآخرة 


اکت 

حت ,حت ,حت حاتت + 24ت ON‏ 

إذن : فقوله تعالى : « ذلكم خير لكم .. 03 4 [المتكبت] أى 
قانون الصيانة الربانى بافعل كذا ولا تفعل كذا ء وإياك أن تنقل مدلول 
( افعل ) فى ( لا تفعل ) أو مدلول ( لا تفعل ) فى ( افعل ) ٠‏ وقد 
شبّبنا هذا القانون ( بالكتالوج ) الذى يجعله الصانع لحماية الصنعة 
المادية لتؤدى مهمتها على أكمل وجه . كذلك منهع الله بالن 
للخلق . فان الم تعلدنا هدم العش فان امعم بعد ذلك 

يقول سبحاته من كان بريد رث الآخرة قد لَه فى حرئه ومن 
کن ريد حر الدَنْيًا نؤته منها وما له فى الآخرة من تُصببٍٍ 03 #الشررى] 

إذن : فالخير الباقى هو الخير فى الآخرة . 


ثم يقول الحق سبحانه 


e‏ :ومک من د راف أرتكار قرت رفك 


اک ایی تنڈ وکین روا يتيوه 


ns‏ الك اندو گرام 


قوله تعالى : ([إتّما تعْْدوة . 


زعمهم » وعلى حَدٌ قولهم : ها 
© 4 [الزس] ء وإلا فلا عبادة لب ية اسيك لا امي حتفم 
ولا ثهى .ولا متهج ٠‏ فغبادتهم إذن باطلة 

وهم يعبدون الأوثان من دون الله فان ضَيّق عليهم الختاق قالوا 
دما تعبدهم إلا يقربوت إلى الله لم .. 2© 4 [الزسر] فهم بذلك 
مشركون ؛ ومن لم قل بهذا القول فهو كافر 


والوثن : ما 
جيرى » أى جرا 
أو نحاس .. إلخ أو من خشب » وقد كان البعض منهم يصنعه من 
( العجوة ) ٠‏ فَإِنْ جاع أكله » وقد حَكَى هذا على سبيل التعجب سيدنا 
عمو ونی لحه 

وبأی عقل أو متطق أن تذهب إلى الجبل وتستحسن مثه حجرا 
فتنحته على صورة معينة ٠‏ ثم تتخذه إلها تعبده من دون الله » وهو 
صئْعة يدك » وان أطاحت به الريح أقمته ٠‏ وإن كسرته رحت تُصلح ما 
کسر مته وثُرمّمه . قائ عقل يمكن أن يقبل هذا العمل + 

لذلك يخاطبهم القرآن : طقال أَنَعَبَدونَ ما تنْحمُود 469 [الصافت] 
وكلما تقدّم العالم تلاشت منه هذه الظاهرة ؛ لأنها مسالة لم كَمْدْ 
تناسب العقل بأية حال 

ومعنى وتَحلُقُود إفكا .. 469 [اسڪبرد] آى : توجدون . 
والإيجاد يكون من عدم ٠‏ فهم يوجدون من عدم » لکن أيُوجدون 
صدا ؟ آم يُرجدون كنبا ؟ إنهم يُوجدون لكا .. 409 [المتتبرت] 
والإفك تعمد الكذب الذى يقلب الحقائق . ومن ذلك قوله سبحانه 
«إوالمؤتفكة أهوئ #) (النب] أى : القرى التى كقاما الله على 
نفسها 

وسبق أن أوضحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التي توافق 
الواقع ٠‏ فلو قلت مثلا : محمد كريم ٠‏ فلا بد أن هتاك شخصا اسمه 
محمد وله صفة الكرم ٠‏ فإن اختلف الواقع قلم يوجد محمد أو رج 
ية كاذبة لأتها مخالفة للواقع » هذا 


ولم تنوقر له صفة الكرم 
هو الإفك 


احمبح توح هت :2205466 ON‏ 
فالحق سبحانه لا يعيب عليهم الخُلق ؛ لأنه أثبت للعياد حلفا . 
فقال سبحان : طفتارك الله أحسن الخالقين 02 4 [المؤمنون] 


والقَرّق أنك تخلق من موجود . أما الحق سبحانه فيخلق من 
العدم ؛ فانت تُوجِد الثوب من القطن مثلا » وكوب الزجاج من الرمل » 
والمحراث من الحديد .. إلخ فأوجدت معدوما عن موجود سابق . أما 
الخالق سبحاته فاوجد معدوما عن لا موجود 

وسبق أن أوضحنا أن صنْعة البشر تجمد على حالها . قال 
مثلاً يظل سكينا لا يكبر » حتى يصير ساطور) مثلاً » والكوب لا يلد 
لنا اكوابا اخدى .. لكن خَلقّة ال سيخاتة لهنا صقة النثمق والحياة 
والتكاثر .. إلخ ؛ لذلك أنصفك ا فوصفك باتك خالق ؛ لكن هو 
سبحانه أحسن الخالقين 

إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون ؛ إنما يعيب 
عليهم أن يخلقوا إقكا وكذيا 

ثم يقول سبحانه إن الذين عدون من دون الله لا ملكون كم 
روا فوا عند الله لق .. 60 [المتعبوت] فى موضع آخر بين لهم 
الحق سبحانه أتهم يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع ؛ رهنا يذكر مسالة 
مهمة هى استبقاء الحياة للإنسان بالفوت الذى نسميه الرزق ٠‏ فهذه 
الآلهة التى تعبدونها من دون الل لا تملك لكم رزقا . ولي امتنع عتكم 
المطر وأجدبت الارض لمثّم من الجوع 

إذن : كان عليكم أن تتاملوا : من این تأتى مقومات حياتكم ؛ ومن 
صاحب القضل فيها. ف 
المثل ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لغيرى ؟!! 


جّهون إليه بالعبادة والطاعة . كما نقول فى 


ومن أعاجيب هذه المسألة أنك تجد الإنسان والفار والنمل هم 


الوحيدون بين مخلوقات الله التى تدخر للمستقبل » أما بقية الحيوانات 
فتاخذ حاجتها من الطعام فقط . وتترك الباقى دون أن تهتم بهذه 
المسالة . أى تُشفل برزق غد ابد » لا ياكل أكثسر من طاقته , ولا 
يدخر شينا لغده 


لذلك يُذكّر الله عباده بمسألة الرزق لأهميتها فى حياتهم ؛ ومن 
عجيب أمر الرزق أنه اعرف بمكانك وعنوائك . متك يمكانه وعنوانه ٠‏ فإن 
قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب » وان حُرمت منه آعياك طلبه . 

ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدر من الله لكل متا 
الحراة سين تخل وعم عدجا سج للدي كان اها يشل بورئ 
قبل الحمل . فأين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هى رزق الجنين فى بطن 
مه لا ياخذه ولا يستفيد به غيره حتى الام . 


فإن قُدّر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة » فإِن لم يُقدْر 
للام أن تحمل نزل منها هذا الدم على صورة كريهة , لا بد من 
التخلص منه ؛ لانه ضار بالام إن بقى لا بد من نزوله ٠‏ لانه ليس 
رزقها هی ۰ بل رق ولدها فى أحشائها . ولى لم يكن هذا الدم رز 
للجدين لكانت الآم عق الما عرزت لها ية نزول الثم بون 
الصورة الدورية . إذن : لكل منا ررق لا يأخذه غيره 

لذلك يقول أحد الصالحين : عجبث لابن آدم يسعى فيما حنمن له 
ويترك ما طُلب منه 


ا 
ONTO ROODOOO‏ 


فريك قد ضمن لك رزقك فانظر إلى ما طلب هنك ٠‏ واشغل نقسك 

اد الله فيك ؛ لذلك نتعجب من هؤلاء المتسولين الذين كنا نراهم 
مثلاً فى مواسم الحج ٠‏ وشرّهم من يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم 
على الناس يتسولون يها . وكانهم يشتكون الخالق الخأق , ويتبرّمون 
بقضاء اله ٠‏ والله تعالى لا يحب أن يشكوه عبده لخلقه . 

والنبى يل يقول : ٠‏ إذا بليتم فاستتروا '" ووالله لى ست 
أصحاب البلاء يلاءهم » وقعدوا فى بيوتهم لساق الله إليهم أرزاقهم 
إلى أبوابهم 

إذن اررق م مون من أله ؛ اذل يمان بذ على عاج ريعي 
عن هذه الآلهة الباطلة «لا يَمكُون كم نا فَابََهُوا عند الله الرزق - 
® € [العنكبوت] ثم يقول سيحاته 9وَاعبدوه واشگروا لَهُ 
)€ [العنكبوت] إن لم تعبدوه لأنه يرزقكم ويطعمكم . فاعبدوه لآن 
مرجعكم إليه ووقوفكم بين يديه 

GGT‏ اشم علو حلي ار و 
“الى رآ افيا سي ليشي يمد 


اترجعون 


تقایل 


» أورده العجلوتي فى 
بك 11١‏ ) وقال يهقى والحاكم عن ابن عمر . والحديث الأولى 
بالاستمهاد متا مو ما أغرهه الاقم في مدرک [504/0 .من تجبهكا لبي کرب ةن 
ال عنه قال قال رسول اث يكل : ٠‏ قال الل تعالى ٠‏ إذا ابتليت عبدى المؤمن ولم 
إلى عواده أطلقته من إسارى ثم أبدلته لحم خیرا من لحمه ودما خيرا من مه كم يستائف 
اسل ٠‏ . وصممه الساكم على شر الغيغين . واقزه الذغبي .. وال تنا أعلى ياعم 


اد الب 
دياه 


مح صصح مح صمح حص محصبصه 
تكليفه لك بالجحود ؟ إن عبادة اله وطاعته اى لم تكن إلا شرا له 
سبحاته على ما قدّمه لك لكانت واجبة عليك . 

وقوله تعالى : لإواشكروا له .. ©4 [المتكبوت] لآن ربكم عن 
وجل يريد أن يزيدكم » قجعل الشكر على النعمة مفتاح) لهذ الزيادة . 
فقال سبحانه : لن شكرتم لأزيدنكم .. © ) [إبراسيم] قربك ينتظر 
منك كلمة الشكر . مجرد أن تستقبل النعمة بقولك الحمد لله فقد وجبت 
لك الزيادة 


حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على تَعُم الله التى 
الا تعد ولا تحصى ضحسب . إنما يكون الحمد لله على أنه لا إله إلا 
اله ٠‏ وإلا لى كان هناك إله آخر لحرا بينهما أيهما نتبع ٠‏ فالوحدائية 
من أعظم ن نعم الواحد سبحاته الثى تستوجب الشكر 

وقد أعطانا الحق سبحانه مثلاً لهذه المسالة بقوله سبحانه 
«ضرب الله 8 


رجلا فيه شركاءً مُتشاكسُون . 46 [الذس] يعنى 
مملوك لشركاء ین والدم رن ورجلا سلما لجل .. 
®( [الزمر] أى : ملك لسيد واحد هر ل يَستَويَانَ متلا .. 69 6 [الزمس] 
فكذلك الوح لله ٠‏ والمشرا 
7 ولذلك يقل ومع لماعتن ہے هون تعالى ياه الذين آمنوا 
كُلُوا من ات ما رزقتاكم . ه40 [البقرة] قاللص الذى يأكل من 
الحرام يأكل رزقه » فهو رزقه لكنه من الحرام » ولو صبر على 
السرقة لاكله من الحلال ولساقه اش إليه 
قالمعنى أن اله خلقكم ورزقكم 


ن لم تراعوا الجميل السابق فخاقوا مما هو أت 


Our 


دس رد ميو 50 
ا eT‏ 

قوله تعالى وإن نکذوا . 429 [السكيوت] أى : ما قلنا لكم 

وما جاءكم به رسولئا ؛ لأن تصديقه سيُدخلكم مدخل التكليف , 

ويحملكم مشقة المنهج » وسيضيق عليكم منطقة الاختيار ٠‏ والحق 

سبحانه قد شرّفك حين أعطاك حرية الاختيار ‏ فى حين أن الكون كله 


لا اختيارَ له ؛ لأنه تنازل عن اختياره لا 
كما قال سبحاته : إا عرضتا الأمَانةَ على السُمَلوات (الأرض 
والجبال بين أن يحملنهًا وأَشْفَقْن منها وحملّها الإنسان إِنّهُ كان ظَلُوِمًا 


جهرلاً {Mm‏ [الأحزاب] 
فالكون كله مسخر يؤدى مبمته ٠‏ كما بقول سبحان : #وإك من 
شىء إلا سبح بحمده .. 462 [الإسراء] 
وقال سبحانه : ط ألم تر أن الله جد لَه من فى السّموات ومن فى 
الأرض والشّمس رالقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وتر من الثاس 
وكشير حق عليه العذاب .. ©6 ¢ [الحج] فالقاعدة عامة , لا استئناء 
فيها ٠‏ إلا عند الإنسان ٠‏ فمنهم الظائع ومتهم العاصى 
فالمعنى : «وإن تكذبوا .. 409 [العنكبوت] فلستم بدعا فى 
ا« ققد كذب أمم من فلكم .. ®6 4 [المنكبوت] لكن يجب عليكم 
| إلى ما صنع بالأمم المكذبة ٠‏ وكية 


يبكم ما أصابهم . هذه هى المسالة التى ينبغى علي 


اقب 


:ج0٠‏ حنمن صوص مح صمح 

وهنا وله ابعص فك بحرن كيف يقول القرآن فى خطاب 
ك ابراهيم «وإن كديرا ققد ذب مم من فلكم .. 4089 [المتعوت] 

انه لم يسبقهم إلا أمة واحدة هى أمة نوح عليه السلام ؟ يظنون 
5 رجدوا مأخذا على القرآن 

ونقول : نعم » كانت أمة نوح هى أمة الرسالة المقصودة بالإيمان , 
الكن جاء قبلها آدم وشيث وإدريس ؛ وكانوا جميعا فى أمم سابقة على 
إبراهيم » أو نقول : لان مدة بقاء نوح فى قومه طالت حتى أخذت ألف 
سنة من عمر الزمان . وهذه الفترة تشمل ثُرَابة العشرة أجيال , والجيل 
- كما قالوا - مائة سنة » كل منها أمة بذاتها 

ثم يقول تعالى : وما عَلَى الرْسُول إلا ابلاغ لين 4 
[المتكبوت] فمهمته مجرد البلاغ . يؤمن به مَنْ يؤمن ‏ ويكفر من 
يكفر . الرسول لن نعطيه مكافاة أو عصولة على كل من يؤمن به » 
فإياكم أن تظنوا أنكم بكفركم بُقألون من مكافاة النبى - خاصة وقد 
كانوا كارهين له فالمعنى : على البلاغ فحسب ١‏ وقد بغت فسآخذ 
جزائى وأجرى من ربى , فانتم لا تكيدوننى بکفرکم ‏ بل تكيدون 
أتفسكم 

لذلك كان تبينا محمد ية يحزن أشد الحزن » ويالم إن تفلت من 
يده واحد من أمته فكفر ٠‏ حستى خاطبه ربه يس عليك هدام 
وکن الله يهدى من يشاء .. 466 [البقرة 
راط بزو <١‏ نفلك باع تفس ألا يووا مؤسين (*) عر 
وین نزل علب کے ایی ١‏ 


حمح صمحو :و56 :5ت 22, ON‏ 


8 ارين وواسد ع المي هن ادو ؛: ذلك لاه وك حب لمت ؛ 
حريص عليهم دوف رحیم بهم وقد جاءكم رول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عشم" خريض ل عليكم بالمؤمنين روف رَحيم 2© 4 


التوبة] 
ووصف الحق سبحانه البلاغ بأنه مبين . أى ؛ واضح ظاهر ؛ لأن 
من البلاغ ما يكون مجرد عرض للمسالة دون تأكيد وإظهار للحجة 
التى تؤيد البلاغ 


ثم يقول الحق سبحاته 


الخطاب هنا موجه إلى أمة محمد 325 : فؤلاء الذين كذبوا من 
قبل ؛ وأنتم الذين تكذبون الآن , فاين عقولكم ؟ لى استعملتم عقولكم 
فى تامل الكون الذى تعيشون فيه » والذى طرآتم عليه , وقد أعد لكم 
بكل مُقوّمات حياتكم . 

او لم یروا كيف دی الله الْخلق .. 69 [المتكبوت] ويرى هنا 
بمعثى يعلم . كما في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصْحَاب 
الفبل © [لفيل] أى : ألم تعلم ؛ لأن رسول الته لم بر حادثة الفيل . 
وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليلفت أنظارنا إلى أن إخبار الله 


[) أخرج الخطيب فى ٠‏ تلخيص المتشابه ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يرضى 

فى الثار . والخرج البيهقى في » شعب الإيمان ٠‏ عن لبن عباس 
أيضاً أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . انظر الدر المنثور للسيوطى [ 85/8 

)١[‏ العنت : المشقة . أى : أحبوا وتمثرا دوام عتتكم ودوام المشقات عليكم . [ القاموس 
[r‏ 


١‏ إحمصمححمحصصحصمحصحلمصصميصه 
تعالى لرسوله ا أوثق له من رؤينه بعينه 

ومن ذلك قول الصدّيق آبى بكر لما سمع بحادث الإسراء 
والمعراج قال : ٠‏ إن كان قال فقد صدق ٠‏ 

والهمزة فى أر لم يروا .. 409 [لسكوت] استفهام للنقرير , 
كما تقول لولدك : ألم شر إلى قلان الذى أهمل دروسه » تريد أن تنكر 
عليه أن يُهمل هو أيضا ١‏ فتقرره بعاقية الإهصال . وندعه ينطقه 
بلساته ٠‏ فيقول لك : الذى أهمل دروسه رسب . 

وكما تقول لم أنكر جميلك : ألم أحسن إليك بكذا وكذا . 
بها هو بدل أن تعددها له أنت ء قهذا أبلغ فى الاعتراف . 

فساعة يآتى بعد الهمزة تَفى يسمونه استفهاما إنكاريا ٠‏ تنكر 
ما هم عليه . وتريد أن تقررهم بما يقابله . والنفى بعد الإتكار نفى 
للنفى ‏ ونفى التفى إثبات 

فالمعنى : أيكذبون ولم يَرَرًا ما حدث للأمم المكدّبة من قبل ؟ 
أيكذيون ولم يروا آيات الله » وقدرته شائعة فى الوجود كله ؟ لقد كان 

أن ينظروا نظرة امشبار ليعلموا مَنْ خلق هذا الخَلّق . وإنك 
لى سألتهم : مّنْ خلق هذا الكون لا يجدون جوابا . ولا يملكون إلا 1 
يقولوا : الله . كما حكى القرآن : لوقن مَأْلنَهُمٍ من لق السُمْدوات 


والأرض ليقو الله .. ت 4 [لتملن] 
E‏ 595 
لكن . كيف يقرون بهذه الحقيقة ويعترفون بها ٠‏ مع أنهم كافرون 
بالك ؟ قالوا : لاتها مسالة أظهر من أن يذكرها متكر . فكل صا 
عة مهما كانت ضئيلة يفخر بها وين إلى ٭ بل وی 


1 
ا ما لم يصنع . فما بالك بكّون أعدَّ بهذه الدقة وبهذه 


العظمة » ولم يدعه أحد لنفسه ؟ والدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم 
لها مغارض . 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه قبل أن يفول لا إله إلا أنا , 
يطلبها منا شهد بها لنفسه تعالى : #إشهد الله لاإ إلأهو . 
® 4 آل عمرن] ؛ لآن هذه الشهادة هى التى ستجعله يقول للشىء : 
کُڻ فيكون » ولو لم يكن يؤمن بأنه إله ما قالها 

والحق سبحانه يقول : ار لم يروا كيف يدي الله احق فم 
يعيده.. 405 [العتكبوت] كيف ونحن لم تر الإعادة ٠‏ فضلاً عن رؤي 
اللبدء ؟ 


قالوا : نرى البدء والإعادة فى مظاهر الوجود من حولنا ٠‏ فثراها 
فى الزرع مثلا ‏ وكيف أن الله تعالى يُحيى الارض بالنبات ٠‏ ثم ياتى 
وت اتساد يعمد كاش متها نسي او ا كىن التي فيد لمر 
من جديد . والوردة تجد فيها رطوبة ونضارة وآلوانا بديعة ورائحة 
زكية ٠‏ فإذا قطفت تبخَّر متها الماء ٠‏ فت وتفتقت ٠‏ وذهبت رائحتها 
فى الجو ٠‏ ثم تخلفها وردة أخرى جديدة » وهكذا . 


انظر مثلاً إلى دورة الماء فى الكون : هل زادت كمية الماء التى 
خلقها الله فى الكون حين أعدّه لحياة الإنسان منذ خلق آدم وحواء ؟ 
الماء هو هى حتى الآن ٠‏ مع ما حدث من زيادة فى عدد السكان ؛ لأن 
عناصر الكون هى هى منذ خلقها الله . لكن لها دورة تسير فيها بين 


بَدْء وإعادة . 


واقرا إن شكت قوله تعالى : قل نكم لتَكفرون بالذى لق الأرض 
فى يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالمين ( ؟) وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها ودر فيها أقواتها .. 469 [فصنت] 


OOOO‏ وحص مح ص بصن مص 


فكأن قوت العالم من الزرع وغيره مُعْدٌ منذ بده الخليقة » وإلى أن 
تقوم الساعة لا يزيد » لكته يدور فى دورة طبيعية 
ثم يقول سبحانه : إن ذلك على الله يسير 469 [العتكبوت] 
ايهما : اللّق ام الإعادة ؟ أما الخلق فقد أقرُوا به . ولا جدالٌ فيه , 
إذن : فالكلام عن الإعادة . وهل الذى خلق من عدم يمجن عن إغادة 
ما خلق ؟ الخَلّق الأول من عدم » أما الإعادة فمن موجود » فأيهما 
أهون فى عُرّفكم وحسب متطقكم ؟ 
لذلك يقول سبحانه ؛ وهو الذى يدا الخلق ثم يعيده وهو أَمُون 
عليه .. © # [الررم] مع أن الحق سبحانه لا يُقال فى حقّه : هذا 
هبن » وهذا أهون ؛ لكنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا 
ثم يخاطب الحق سبحاته محمدا اة 
ف ىن جين TEE‏ ماعن 
*# قل سراف لاض اط روأ كيف يدأ 


م سر بيع م یوو 2 


الْكلىَ م اهنش الفا الك رة اع 


السير : الانتقال من مكان إلى مكان , لكن نحن نسيرٍ فى الارض 
أم على الأرض ؟ الحقيقة أننا كما قال سبحانه ظ قل سيروا فى الأرض 
.. © ) [العنكبود] أى : نسي قيها ؛ لأن الغلاف الجوى المحيط 
بالأرض من الأرض ٠‏ فبدونه لا تستقيم الحياة عليها » إذن : حين 
تسير تسير فى الأرض فهى تحنك . وغلافها الجوى قوقك . فكأنك 
بداخلها 


والعلة فى السير طفَانظروا كيف بدا الخلق .. ©( [التعبرت] 


جوز البنبكتة 
حعححعتتج 12222202542522 ON‏ 


وفى آية چ لم انظروا .. © ) [الانعام] ؛ لان السير من أرض 
لأخرى له دافعان : إما للسياحة والتامل والاعتبار , وإما للتجارة 
والاستشمار . إن ضاق رزقك فى بلادك . فقوله : قل سيروا فى 
الأرض فَانظررا ) [المنكبوت] أى : نظر اعتبار رتامل 
أما فى تم انظرُوا .. ©4 [الانمام] فثم تفيد العطف والتراخى . 

بحانه يقول لنا : سيروا فى الأرض للاستثمار . ثم انظيوا 
نظرة التأمل والاعتبار ‏ ولا مانع من الجمع بين الغرضين 

وتذكرون أن الحق سبحانه قال فى السورة السابقة ( القصص) 
إن الذى فرض عليك القرآن رادك إلى معاد .. ® ) [انقسس] والمراد 
بذلك الهجرة ٠‏ وفى هذه السورة تاتى يعاد الدين آمنوا E‏ 
وَاسعةٌ فإياى فاعدون {EO‏ [العنكيرت] 
والمعنى : إن ضاق رزقك فى مكان فاطلبه فى مكان آخر . أو 
لم تک ن الآيات الظاهرة لك كاقية لتشبع عندك الرغبة فى الاعتبار 
والتامل فسرٌ فى الأرض » فسوف تجد فيها كثيرا من الآيات والعيّر 
في اختلاف الأجثاس والبيثات والثمار والاجواء .. إلخ 

لذلك يقول سبحانه 

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيه . 

فالأرض كلها لله لا حدود يه . ولا فواصل بينها . فلما قسلّمها 
الناس وجطلوا لها حدودا تمنع الحركة فيها حدثك كثير من 
الإشكالات , وصَعُبَ على الناس التنقل للسياحة أو لطلب الرزق إن 
ضاق باحد رزقه 


کا 


و 


وها هى المسودان بجوارنا بها مساحات شاسعة من الآراض 
الخصبة التى إن يرعت سدَّتْ حاجة العالم العربى كله أنستطيع 


الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها سيقولون : جاءوا ليستعمرونا 


لذلك لما أتيح لى التحدث فى 
تُحلّ قضايا العالم الراهنة ! 
وعْدّنا إلى منهجه الذى وذ 


هيئة الأمم قلت : إنه لا يمكن أن 
طبقنا مبدا الخالق ‏ عز وجل - 


كك تع 


الحدود الحديدية والأسلاك الشائكة » وربنا يقول : $ والأرض وضعها 
{ov‏ [الرحن] 

فالارض كل الارض للاتام كل الأنام'' ٠‏ ويوم تحقق هذا الميبداأ 
فلن يضسيق الرزق بأحد ؛ لأنه إن ضاق بك هنا طلبته هناك ؛ لذلك 
أكثر الشكوى فى عالم اليوم إِمّا من أرض بلا رجال » أو من رجال 
بلا أرض ؛ فلماذا لا تُحدث التكامل الذى أراده الل فى كونه ؟ 


الخلق امون ٠‏ كما قال سبحانه : «أفعيينا 
[al ¢‏ یکی فى الخَلّق الآخر ؟ لذلك يؤكد 
الخالق سبحانه هذه القدرة بقوله 

اله على كُلّ شع دير 9 4 [العنكبوت) 
ثم يقول الحق سبحانه 


ان کا م ا 


ا 


لماذا بدا الحق سبحانه هنا بذكر العذاب ؟ فى حين قدَّم المغفرة 


)١(‏ الاتام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس 
1 شان فی عتم 


فى آية أخرى : ظ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

قالوا لأن الكلام هنا عن المكذب ن المعرضين وعن الكافرين ٠‏ 
فتاسب أن يبدأ معهم بذكر العذاب يعدب من يشاء ويرم من يغاء 
©4 المنكبوت] فإِنْ قلت : فلماذا يذكر الرحمة مع الكافرين بعد أن" 
هدُدهم بالعذاب ؟ تقول : لآنه رب يهدد عباده أولاً بالعذاب ليرتدعوا 
وليؤمنوا ؛ ثم يلوح لهم برحمته سبحانه لبْرقّبهم فى طاعته ويلفتهم 
إلى الإيمان به 


وقد صم فى الحديث القدسى : ٠‏ رحمتى سبقت غضبى ,'' ففى 
الوقت الذى يُهدّد فيه بالعذاب يلوح لعباده حتى الكافرين بان رحمته 
تعالى سبقت غضيه 

وقول سبحانه : طوإليه تقلبون 4659 [المتكبوت] أى : تُرجعون , 
وجاء بمسيغة تقلبون الدالة على القَصب والانقياد عُنُوة ليقول لهم 
مهما بلغ بكم الطغيان والجبروت والتعالى بنعم الله , قلا بد لكم من 
الرجوع إليه . والمثول بين يديه ٠‏ فتذكّروا هذه المسالة جيداً ٠‏ حيث 
لا مهرب لكم متها ؛ لذلك كان متاسبا أن يقول بعدها 


“0 r 
چ وماس عجرت ف الذزض ولان السماء‎ 


وڪم تن دون 
تخ ) جح قو 
أ فلانا علد أنكم لن تفلتوا من اله 


ETT‏ هذا هنا قال فى سو قل TTT‏ هد طرق عدن ري 
كتايه ٠٠‏ فقيو اعتدها قوق العرش ٠‏ نا زستى غلبت هين © أخرجه الارن فى متتحيجة 


( 5094 . 71777404 ) , ركذا مسلم قى صحيحه ( ۲۷۰۱ ) كتاب التوبة 


حم وص مص تت وحصت مص ص مصه 
ولن تتأبُوًا عليه » حين يريدكم للوقوف بين يديه ٠‏ بل تاتون 
صاغرين 

وتلحظ هنا أن الحق سبحانه قال ١‏ «إونا أنثم بمعجزين .. 460 
[العنكبوت] ولم يقل مشلا : لن تعجزونى حين أطلبكم ؛ لأن نفى الفعل 
غير نفى الوصف » فحين تقول مثلاً : أنت لا تخيط لى ثويا » فهذا 
يعنى أنه يستطيع أن يخيط لك ثوبا لكنه لا يريد » فالقدرة موجودة 
لكن ينقصها الرضا بمزاولة القعل . إنما حين تقول : أنت لست بخائط 
فقد نقيت عنه أصل المسالة 

لذلك لم يتف عنهم الفعل حتى لا نتوهم إمكانية حدوثه منهم , 
فالهرب والإفلات من لقاء الله قى الآخرة أمر غير وارد على الذَّمّن 
أصلاً » إنما نفى عنهم الوصف من أساسه رما أتتم بمُعْجِزِينَ فى 
الأرض رلا فى السماء . ه46 [العنكبوت] 

ثم يقول سبحانه : وما کم من ذون الله من وی ولا نصير © 4 
[العنكبوت] حتى لا يقول قائل : إن كانوا هم غير معجزين . فقد کون 
وراءهم من يُمجز الله ٠‏ أو وراءهم هَن يشقع لهم ؛ أو يدافع عنهم . 
فنقى هذه أيضا لآنه سبحانه لا يُعجزه آحد ‏ ولا يُعجزه شیء 


لذلك خاطيهم بقوله : لما لَكُمْ لا تناصروت 3© 4 [لصففات] آين 
الفتوات الأقوياء ينضروتكم + 

فتفى عتهم الولى ٠‏ ونقى عنهم التصير ؛ لآن هتاك قرا بينيما 
الزلئ اهو الذي يقترب م بمؤدة وحن #وهذا, يستطيع أن تبره 
لكن بالحّسْتى وبالسياسة ٠‏ ويشفع لك إن احتجت إلى شفاعته ؛ اما 
النصير فهو الذى ينصرك بالقوة و ( الفترتة ) 


ا 


حوح حت .تت تت 65 :تت ON‏ 
وهكذا نفى عنهم القدرة على الإعجاز ؛ وتفى عنهم الولى 
والنصير , لكن ذكر لإ من دون الله .. 59 © [المنكبوت] يعنى : من 
5 ب 5 
الممكن أن يكون لهم ولى وتصير من الله تعالى » فإن أرادوا الولى 
الحق والنصير الحق فليؤمنوا بى ؛ فأنا وليهم وأنا نصيرهم 
وكانه سبحانه يقول لهم : إن تبنم ورجمتم عما كنتم فيه من 
الكفر واعتذرثم عما كان منكم , فانا وليّكم وأنا تصيركم 
وفى موضع آخر قال : وما كم مَن نَْصرِين 409 [المكيوت] 
ولم يقل من دون الله ؛ لأن الموقف فى الآ بة ٠‏ والآخرة لا توبة فيها 
ولا اعتتار ولا رجوع . فقول لمن دون الله .. 3© 4 [ائمتكبوت] 
لا تكون إلا فى الدنيا 
ثم يقول الحق سبحانه 
e‏ 00 
چچ وز کف روارکایدت ارول ايده وليك 
I 2F‏ 
5 22 عكر 222 ' 
یسوا من می واو لتک هم عَدَابٌ ايم 4 


حك اسل لار على وة هاده اتام اکى د 
ولا تضر » ولم جد معه موعظة ولا تذكير فلا لجا له ولا منفذ له 


إلى رحمة الله ؛ لآنه عبد أولياء لا ينفعونه بشىء وكقر بي ٠‏ فليس له 
من يحميه منى . ولا من ينصره من الأصنام التى عبدها ٠‏ فليس له 
إلا اليأس 


والياس : قَطّع الرجاء من الأمر » وقد قطع رجاء الكافرين 
لانهم عبدوا ما لا ينقع ولا يضر ؛ وكقروا بِمَنُ بيده التقع » وبيده 
اف 


جهو لكوت 
حورتو OCR O TOO TO OOOO‏ 
وقلنا + إن المراد ات الكونية التى ثبت قدرة الله , 
وتلفت إلى حكمة الخالق - عر وجل كالليل والنهار والشمس والقمر 
أو آيات المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ ليؤيدهم الل بها ويُظهر 
صدقهم فى البلاغ عن الله ؛ فكفروا بآيات القرآن الحاملة للأحكام . 
وقد كفس هؤلاء بكل هذه الآيات . فلم يُصدّقوا .متها شيشا. 
وما داموا قد كفروا بهذه الآيات ٠‏ وكفروا أيضاً بلقاء الله فى الآخرة ؛ 
فرحمة الله بعيدة عنهم » وهم ياتسون منها 
لذلك كانت عاقبتهم 9وأولتك لهم عذاب 


ثم يقول الحق سبحانه 


بآيات الله إما الآ 


ٍ#قَمكات جوا 
2 


أرقو قاس اه لار إِنَّف ذلك 


كنا ننتظر منهم جوابا منطقيا , بعد آن دعاهم إلى عبادة الل وحده 
لا شريك له . وبين لهم بطلان عبادة آلهتهم . وأنها لا ت 
ولا تنفع » كان عليهم أن بجادلوه ٠‏ وأن يدافعوا عن آلهتهم » وأن 
يُظهروا حجتهم فى عبادتهم 

إنما پاتي جوابهم دالا على إفلاسهم طقما كان جواب قومه إلا أن 
قَالُوا الوه أو حرقوه .. 2© [العتكبوت] أهذا جواب على ما قيل لكم ؛ 
إنه مجرد هروب من المواجهة . وإفلاس فى الحجة ١‏ إنه جواب من 
لم يجد جوابا ٠‏ وليس لديه إلا التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش , 
فهذه لفة من لا حجة عنده 


لكن » لماذا سماد القرآن جوابا ؟ قالوا : لأنهم لو لم يتكلموا ا 
الكلام لقيل عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يأبهوا به ٠‏ وأ 
كلامه لا وز له » ولا يرد عليه ل م 
فى صورة الجواب ٠‏ وإنْ كان جوابا فاسدا 

وقولهم : «اقتلوه .. 409 [لمنكبوت] نعلم أن القتل هى هدم 
البنية هدما يتبعه خروج الروح لأنها لا تجد بنية سليمة تسكنها . أما 
الموت فتخرج الروح أولا . ثم تهدم ال ی مل في التراب ٠‏ 
إذن : فهما سواء فى أنهما هلاك 


ان ان اسا مدع قب آله يكبي امفيك ان د 
فالكهرباء لا توجد قى اللمبة , إتما فى شىء خارج عنها » لكن يظهر 
أثر الكهرباء فى الا ليمة صالحة لاستقبال التيار » فإن 

تها فلا تجد فيها أثر؟ للكهرباء رلا تضىء . وقد تمتع عنها 
الكهرباء وهى سليمة 


م الوا مأو حََقُوُ .. 409 [المتكيرت] وهل التحريق بعد القتل 
؟ لا شك أن القتل أبلغ من التحريق ٠‏ فقد 
فالقتل تاک 
» آمًا التحريق فلا يعنى بالضرورة الموت » فلماذا لم يقولوا 
فقط اقتلوه وتنتهى المسألة . أى يُصعدوا العقوبة فيقولوا : حرقره 
أو اقتلوه + 


ته وإسعافه فلا ب 


بداوا باقصى ما عندهم من عقوبة لشدة حَنَقَهم عليه فقانوا 
«اقلوه .. ©( [المنكبوت] ثم تراءى لهم رأى آخر : ولماذا لا نحرقه 
بالتار » فربما يعود ويرجع عن دعوته حينما يجد ألم التحريق ٠‏ وهذا 


2 طموصو:و 22+ 4 05 تت روحت 
يعد كسبا لهم . تسب الجولة لصالحهم 

لكن من الذى قال طاقتلوه .. 63 4 [المنكبوت] ؟ من الآمر بالقتل . 
ومن المأمور ؟ لقد اتفقوا جميعا على قتله . فالآمر والمامور سواء . 
وهنا واضح من الآية : ظِفَمَا كان جواب قوم .. 469 [النجرت] 
فالقوم جسيم) تواطئوا على هذه المسالة . أو أن الآمر هم رؤساء 
القوم وكبارهم الذين ياتمر الناس بأمرهم › أما التنفيذ ف 3 
الأتباع 


ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلا . فالكل 
يغضب ويقول : اقتلوه » اسجنوه » فكلهم قائل » وکلهم مقول له 

ثم يقول سبحانه لإفأنجاه الله من الا .. 669 [العتكبوت] وهنا 
يعترض الفلاسفة : كيف والنار من طبيعتها الإحراق ؟ كيف يتخلف 
هذا القانون ؟ لكن كيف تكون معجزة إن لم تأت على هذه الصورة ؟ 

إن الحق سبحانه خلق الخَلّق وجعل فيه تواميس تفعل فعلها 
وتؤدى مهمنها تلفائيا . فالارض مثلاً حينما تحرثها . وتلقى فيها 
الحَبّ . ثم ترويها » الناموس أن تنبت ٠‏ وحتى لا يظن ظانٌ أن الكون 
إتما يسير على وقق هذه النواميس . لا 
يخرق هذه النواميس ليثبت لنا قيوميته على 

لذلك إن لم يكن لك رذق فى حرثك هذا . فلا ينيت النبات ٠‏ 
أى ينبت ثم تصيبه آفة أى إعصار قيُباكه قبل استرائه . إذن 
فالمسألة قيومية ش نعالى وليست ( ميكانيكا ) . 

وقد خرق الله نواميس الكون لموسى - عليه السلام - حيتما 
ضرب البحر ٠‏ فصار كل فرق كالطّوْد العظيم ٠‏ وتحولت سيولة الماء 


قدرة الك نجد آنه سبحاته 


وعللاقة قدرته فيه . 


DDD ODDO OOO‏ رار 

إلى جيل صلب . وخرق نواميس الكون لإبراهيم حينما قال للثار 
فنا تار کونی بردا رسلاما على إبراهيم 6 » یا 

وخرق النواميس ليثبت الإعجاز , وليثبت أن يد الله تعالى لا تزال 
مسيطرة على هلكه سبحانه , لا أنه خلق النواميس وتركها تعمل 
فى الكون دون تدكُل منه سبحانه كما يقول الفلاسفة . فالحق 
سبحانه خلق النواميس لتفعل ٠‏ ولكن قيوميته تعالى وقدرته تُعطل 
النواميس 

فأنجاة اله من الثار إن فى ذلك لآيات لقم بزمنون 2© © [المتكبوت] 
ونذكر فى قصة السفينة أن اله تعالى قال عنها : ظوجعلناها آية 
للعالمين 462 [المتكبرت] آية وهنا قال إلآيات.. 469 [المتكبوت] 
وهناك قال للعالّمين 02 4 [المنكبرد] وهنا قال : قوم ومون 468 
[العنكبوت] فالاختلاف إذن بين السياقين فى أمرين 


قال فى السفينة لآ Q©‏ [العنكبوت] لأن العجيب فى أمر 
السفينة ليس فى صناعتها ؛ فمن رآها يمكن أن يصتع مثلها ؛ إنما 
الآية فيها أن أ تعالى أعلمه بها قبل الحاجة إليها » ثم منع عنها 
الزوابع والأعاصير أن تلعب بها وتُغرق ركابها . 

أمّا فى مسالة الإحراق فعجائب كثيرة وآيات شتى : فكاث” من 
الممكن الا يمكنهم الله مته : وكان من الممكن بعد أن أمسكوا به 
وألقوه فى النار أنْ بزل الله مطر) يطفىء نارهم وينجو إبراهيم , 
أو يسخر له من القوم أهل رأفة ورحمة ينقذونه من الإلقاء قى 
النار 


لکن لم يحدث شىء من هذا ؛ حيث أمكنهم الله منه حتى ألقوه فى 


NODDED‏ حص بصنم 
النار وهى مشتعلة . وهو موثق بالحبال . ومع ذلك لم تصبه النار 
بسوء ؛ وظهرت الآيات بينات واضحات أمام أعين الجميع . 
الآمر الآخر : قال هناك 8 للعالمين (62 4 [المتكبوت] لآن السفينة 
حينما رست ونجا ركابها ظلّتْ السفينة باقية فى مكانها يراها الناس 
جميعا ويتآملونها » فقد كان لها أثر باق قاكم مُشاهد 


ما فى عسالة إبراهيم - عليه السلام ‏ فقال ط لْقَومْ ومرن 9© 
[العنكبرت] لأن نجاة إبراهيم - عليه السلام - كانت عيرة لمن شاهدها 
فقط ؛ ونحن نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها . ونحن مؤمنون بالل ٠.‏ فهى 
آيات للمؤمتين باه لا للعالمين 


ع ولإ ااذ شین وارب 


1 يآ 


ف الکی واا اف ررم الوک کے 
یرلن ہتشک شاو 3 


ges 
. المعنى : إن كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الله‎ 
ولم تؤمنوا بالمعجزة التى رایتموها حين نجانى ربى من النار »> وكان‎ 
عليكم أن تؤمنوا بآنه لا يقدر على ذلك إلا الله . فلماذا إصراركم على‎ 
> الكفر‎ 


قلا بن أتكم كفرتم بالله وعبدتم الاصنام » لا لانكم مقتنعون 


رح حت ححص حو ص توت 4ك 5 ررررةه 
بعبادتها : ولا لأنها تستحق العبادة : إنما عبدتموها ظمُودة بينكم فى 
الحياة الدنيَا .. © » [المعبوت] يعتى : نفافا ينافق به بعضكم بعضا 
ومجاملة ؛ لانكم رأيتم رؤوس القوم فيكم يعبدونها 
اقتناع اتعيدون , أو وة لآباتكم الأولين ؛ ورا على 
نهجهم . كما حكى القرآن : إلا وجدنًا آباءنا على 
ون هه 4 


وفى آية اخرى قفاوا حسبنا ما وَجَدنًا عليه آبَاءًا ... 9 

لكن هذه المودة وهذه السجاملة وهذا النفاق ها ( الحياة 
ع بينكم هذه المودات : ظط الأخلأء 
بونذ بمْضْهم لبعض عدر .. © [التخرف] يعنى 
المودة وهذه المجاملة إلى عداوة ٠‏ بل وإلى معركة حكاها القرا 
رتا أرنا اللْدَين َصلانا من الجن والإنس جلها تحت أقدامنا . 


4 [فصلت] 


الدثيا ) فحسب : وفى الآخرة 


وقال ٠‏ ظإذْ ترا الدين اشِعوا من الذين اعرا وروا الْعذاب وتَقطعت 
بهم الأسباب 09 4 7 


ويقرر هنا أيضا هذه الحقيقة ؛ طم يوم القيامة يكقر بعكم يعض 
لعن بعكم بعصا ومأواكم ار وَمَا كم من نُاصرين 402 [المنكبوت] 
ذلك لأن المقدمات التى سبقت كانت تقتضى أن يؤمنوا : فما كان 
منهم إلا الإصرار على الكفر 

وفى الوقت الذى تنقلب فيه مودة الكافرين عداوةٌ تنقلب عداوة 
المؤمنين الذين تعاونوا على الطاعة إلى حب ومودة » فيقول المؤمن 


تالتكت 
١.‏ رحوححمح صصح مص ص OOO‏ 
لاخيه الذى جره إلى الطا له عليها - على كره منه وضيق - 
جزاك اث خير) لقد أنقذننى 
ولا ينتهى الأمر عند هذه العقوبة التى يُوقعونها تفسهم من 
التبرؤ واللعن ٠‏ بل يتصرفون إلى عقوبة أشدّ لإ ومأواكم انار وما 9 
من نُاصرين 462 |[ [العنكبوت] ونلحظ هنا أن الحق سبحانه لم يكل 
وما لكم من دون الل ؛ لأن الكلام فى الآخرة يث لا توبة لهم 
ولا رجوع ؛ فقد انتفى أن يكون لهم ولى أو تصير من الله 


كذلك لا ناصر لهم من أوليائهم الذبن عبدوهم من دون الله حيث 
يطلبون النْصرة من احجار وأصنام ‏ لا تنطق ولا تجيب . 

وهكذا تنتهى هذه اللقطة السريعة من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وله تاريخ طويل » وهو شيخ المرسلين وأبو الانبياء » وان 
أردت أن تحكى قصنه لأخذت منك وقتا طويلا . ويكفى أن الله تعالى 


قال عن ١‏ إن إبرآهيم كان أ .. 9ه ) [النحل] 
تقول العو ي 
فام د وی واا مھ اجر إل 


لالد و 29 - 
أ : أن قوم إبراهتم .عليه السلام -ظلوا على كلقرهع ٠‏ وال 
آمن به لوط - عليه السلام - وكان ابن أخيه » وكانوا فى العراق » ثم 
سينتقلون بعد ذلك إلى الشام 
وكلمة #فآمن له ٠٠‏ 409 [العنكبوت] حين نتتبع كلمة آمن فى 


)١(‏ الامة : الرجل الجامع الخير ٠‏ والامة : الرجل المنفرد بديته لا بشرك فيه أحد . [ لسا 
العرب ‏ مادة : أمم ) 


جل الجتكيت 

حع 9222-2200© و ON‏ 
القرآن الكريم نجد أنها تدور حول الامن والطمانينة والراحة والهدوء , 
لكنها تختلف فى المدلولات حسب اختلاف موقعها الإعرابى ١‏ فهنا 
فان له , [العنكبوت] وهل يؤمن لوط لإبراهيم ؟ والإيمان كما 

٠‏ © 4 [المنكبوت] فلا بد 


نقول يؤمن بالله فما دام السياق ‏ فآمن له 
أن المعنى مختلف . ولا يقصد هنا الإيمان بال 


ومعتى ( آمن ) هنا كما فى قوله تعالى عن قريش : « وآمنهم من 
خوف (4)5 [قريش] فالفط هنا مُتعدٌ , فالذی آمن الله آمن قريشا من 
الخوف . وكذلك فى قوله تعالى : هل آمنكم عليه .. 69 4 [يوسف] 
ومعنى لفان له .. 3© ) المتعبوت] أى : صدقه 


ومنه قوله تعالى : ظ وما أنت بمُؤمن ا ولو كنا صادقين 469 [بوسف] 
أى بمصدق . أما آمنت بال اعتقدت وجوده بصفات الكمال المطلق فيه 
سبحانه . 

ولوط لا يصدق بإبراميم . إلا إذا كان مَوْمنا بإله أرسله . فكاتة 
آمن بالله ثم صدقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع 
آخر فُصلّت فيه ؛ إنما جاء ذكره هنا : لأنه حصيلة الصفقة الجدلية 
والجهادية 


لوط ابن أخيه 


إبراهيم وقومه . فبعد أنْ دعاهم إلى الله ما آمن له إلا 


کی اخ عرسي چ وعد كه عليه د رشك رس تنا 
التفسير . وجاءت قصة لوط عليه السلام فقلت له : لماذا نتسب رذيلة 
قوم لوط إليه فنقول : لوطى'' . وما جاء لوط إلا ليحارب هذه الرذيلة 
ويقضى عليها ؟ 


(1) جاء فى : [ لسان العرب ‏ مادة : قوط ] م لاط الرجل لواطة ولارط اى : عمل عمل قو 
لوط . وقال الليث : لوط كان نيا بعثه الل إلى قومه فكذبوه وأحدثرا ما أحدثوا فاشتق 


التاس من اسمه فعلاً لمن عل قعل قومه 


:2220© 
فماذا نقول عنها إذن ؟ فلت اللغة العربية 
٠‏ فمثلاً عند النسب إلى عبد الاشهل قالوا : أشهلى . 
ولعبد العزيز قالوا : عبدزى . ولبختنصر قالوا : بختى » والآن نقول 
فى الفسب إلى دار العلوم در إلخ فلماذا لا نتبع هذه الطريقة ؟ 
فناخذ القاف المقتوحة ؛ والواى الساكنة من قوم . ونأخذ الطاء من 
لوط ٠‏ ثم ياء النسب فنقول ( قوّطى ) وتُجِنّبِ نبى الله لوطا عليه 

السلام أن تنسب إليه ما لا يليق أن يُنسب إليه 


رقد حضرت احتفالا لتكريم طه ٠‏ فكان مما قلته فى 
تکري ( لك فى العلم مبدآ طحسنى ) ؛ لانه كثيرا ما نجد بين 
العلماء اسم طه . واسم حسين 

إذن : فقوله تعالى قان لَه وط .. 4659 [لمتكبوت] جاءت جملة 
اعتراضية فى قصة إبراهيم عليه السلام ؛ لانه المحصلة النهائية لدعوة 
إبراهيم فى قومه ؛ لذلك يعود السياق مرة أخرى إلى إبراهيم وتال 
إلى مهاجر إلى رى - )€ [المتكبوت] أى : منصرف عن هذا المكان ؛ 
لاته غير صالح لاستتباب الدعوة 


ومادة مجر وما يُشتق منها تدل على ترك شیء إلى شىء آخر » لکن 
هجر تعتى ان سبب الهّجْر منك ويرغبتك ‏ إنما هاجر فيها مفاعلة مثل 
شارك وقاتل ٠‏ والنبى يق لم يهجر مكة . إنما هاجر متها إلى المدينة 

وهذا يعنى آته لم يهاجر برغيته ؛ إنما آذاه قومه واضطروه للخروج 
فلهم دَخْل فى الهجرة » وهم طرف ٿان فيها 
لذلك يقول المتنبى 


إذا تدحلت عن قوم وقد قدَرُوا 


من بلده 


مح »حت ,وت رح روحت ,رخص حت تربره 

ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة أنْ يسمى نقلة رسول اه 
من مكة إلى المدينة هجرة من الثلاثي ؛ ولا يقول مهاجرة ؛ لإنه 
ساعة يهاجر يكره المكان الذى تركه , لكن هنا قال فى الفعل 
هاجر . وفى الاسم قال : هجرة ولم يقل مهاجرة 

وسبق أن ذكرنا أن هجرة المؤمنين الأولى إلى الحبشة كانت هجرة 
لدار أمن قحسب ٠‏ لا دار إيمان ء لأن رسول الله ية حينما وجَّههم إلى 
قال : « لأن فيها ملكا لا بظلم عنده احد .7" 

وات کو كاله رة الارن قفا » كان .متهن افك 
البقعة ؛ لأنه قد تبين له أنها دار أمن لمن آمن من صحابته › أمّا 
الهجرة إلى المدينة فكانت هجرةٌ إلى دار إيمان ٠‏ بدليل ما رآيناه من 
مواقف الانصار مع المهاجرين 

وهنا يقول إبراهيم عليه السلام : ظإِنَى مهاجر إلى رى .. 69 #4 
[العنكبود] فالمكان إذن غير مقصود له » إتما وجهة ربى هى 
المقصودة ٠‏ وإلا فلك أن تقول : كيف تهاجر إلى ربك » وربك فى كل 
مكان هتا وهتاك ؟ 

فالمعنى : مهاجر امتثالاً لأمر ربى ومتوجه وجهة هو آمر بها ؛ 
لأنه من الممكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بآمر رئيسك ملا » وقد 
كانت لك رغبة فى الانتقال إلى هذا المكان فترحب بالموضوع ؛ لانه 


الحبشة با 


(1) عن ام سلمة انها قالك. : ١‏ الغا ضاقت علينا مكة . وأو أصحاب رسول أله 98 وفتنوة 
ااا عن البنلاة زالقثتة الي ديتهم ١‏ وأ سول اه 8# ال مستطيع دقع كلف 
عنهم ؛ وکان کل فى منعة من قومه ومن عم » لا يصل إليه شىء مما بكره سما يفال 
إسسابه : فال لهم 48 1 إن بارش الحبفة ملكا لا قم اعد عنده.. اتقو بيلانة 

بعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أثتم'فيه ٠+‏ حديث طويل , أخرجه البيهقى فى دلاق 

القبوة ( ۲۰۱/۲ ) وأورده ابن هشام فى السيرة يتحوه ( 769/١‏ ) 


لوو و وو يت 
حقق رغبة فى نفسك ٠‏ فأنت 


لرغية عندك 


ن - لا تذهب لامر صدر لك ؛ إنما 


لذلك جاء فى الحديث : ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امراة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجن إليه ,'" 

فالمعنى ظإتی مُهَاجِر إلى رى .. 4059 [اتسعبوت] يحنى : ليس 
الانتفال على رغبتى وحَسّب هواى » إنصا حسب الوجهة النى يوج 
إليها ربى . واذكر أنه كان لهذه المسالة واقع فى تاريخنا . وكنا 


اعة من ن مجلا وقد صدر منا امن لا يذل ا 
نر قزار] بنقلنا جميع) وششّتنا من أماكتنا ٠‏ فذهب 


نستعطفه عله يرجع فى فراره ٠‏ لكنه صمم عليه ٠‏ وقال : كيف أكون 
رئيسا ولا استطيع إنفاذ أمرى على المرؤوسين ؟ 

فقال له أحدنا وكان جريتاً : سنذهب إلى حيث شئت » لكن اعلموا 
أنكم لن تذهبوا بنا إلى مكان ليس فيه اله 

وكانت هذه هى كلمة الحق التى هرت الرجل ؛ وأعانت إليه 
صبوابه ١‏ فالحق له صولة »وفعلا سارت آلامور كما نرين ؤتتازل 
الرئيس عن قراره . 


فمعنى : طمُهاجر إلى رى .. €0 [المتكيرت) أن ربى هى الذى 


يُوجهنى . وهو سبحانه فى كل مكان . يؤيد ذلك قوله سبحانه 
ل فأيسما تولوا ففم وجه الله .. (052 4 [البئرة] وكان الحق سبحانه يقول 
لنا : اعلموا أننى ما وجّهتكم فى صلاتكم إلى الكعبة إلا لأؤكد هذا 
)١(‏ حديث متفق عليه . آخرج البخاری فى صحيعه (1) , وکنا مسلم فى صحيحه (1509) 


حن ایت :اصن بن للشلاب راواه إتنا لامتاق بالتياك: راا ص ری جا توق ۰ 


2220:50:00 ومنت Or‏ 
المعنى : لأنك تت 
توجهت فهى قبلك 


إليها من أى مكان كنت » ومن أية جهة فحيثما 


ثم يقول : لإ هو المي الحكيم 4059 [المنكبرت] اختار الخليل 
إبراهيم - عليه السلام ‏ من صفات ريه طالْعَزيوٌ .. 4069 [المتعيوت] 
أى : الذى لا يُغلب وهو يلب . وهذه الصقة تناسب ما كان من 
محاولة إحراقه . وكأنه يقول للقوم : أنا ذاهب إلى حضن من 
لا غلب 

و «الحكيم 465 [لمنكبوت] أى : فى تصرفاته , فلا يُدُ أته 
سيحانه سسینقلنی إلى مكان يناسب دعوتى ؛ وأناس يستحقون هذه 
الدعوة بما لديهم من آذان صاغية للح ٠‏ وقلوب وافئدة متشوقة إليه . 
وتننظر كلمة الحق التى أعرضتم أنقم عنها 


ثم يقول الحق سبحانه 


جو رربت د ق يوب وجمان درد 
الشبوةوالكتت وات خرن ارو 
ف ارا © # 
وجاء وقت الجزاء لينال إبراهيم - عليه السلام - من ريه جزاء 
صيره على الابتلاء , على الإيمان » ألم يقل لجبريل لما جاءه 


يعرض عليه المساعدة وهو فى طريقه إلى النار : يا إبراهيم » ألك 
حاجة ؟ فيقول إبراهيم : ما إليك فلا" . لذلك يجازيه ربه ‏ ويخرق 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان الشيمى عن بعص اصحابه قال : جاء جبريل إلى 
إبراهيم وهو يوثق ليلقى فى الثار قال ٠‏ يا إبداهيم ٠‏ ألك حاجة ؛ قال : أما اليك قلا 
[ أورده السيوطى فى افدر المنثور ٠٤0/١‏ ] 


ص١١‏ صمحصصبحص مص حصمص صمح صمت 
له التراميس » ويواليه بالنعم 2 ٠‏ حتې مدحه سبحانه بقوله 


إن إبراهيم کان 


.ةم [النحل] 

وکان مل س جا خا تی يقري ای قولهم عنه لما 
حلم اصنامهم : 8قَالوا سمعنا فى يذكرهم يقال له إبراهيم 462 
[الابياء] فهو غير مشهور بينهم ٠‏ مُهْمَلَ الذكر , لا بعرفه أحد . قلعا 
والى الله والاه وقال : لأجعلنك خليل الله وشيخ المرسلين ولأجرينٌ 
ذكرك . بعد أن كنت وا على :كن اسان :رها تنذكره علي 
السلام فى التشهد فى كل صنلا 

واقرأ قول إبراهيم فى دعاثه لربه ؛ ليؤكد هذا المعنى : طواجمل 
آى لسان صلق فى الآخرين (4)55 [الشعراء] وكائه يقول : يا رب إن 
قومی يستقلوننى . فاجعل لی ذکّرا عندك 

ومعلوم أن للتناسل والتكاثر ا السيدة 
هاجر إسماعيل ‏ عليه السلام - غضبت الحرة سارة : كيف تنجب 
هاجر ومى:الآمّة وتتسين علييها" ٠‏ لكن كيف السبيل إلى الإتجاب 


وسنُّها تسعون سنة » وسنّ إبراهيم حينئذ مائة ؟ 


قانون الطبيعة ونواميس الخَلّق تقول لا إتجاب فى هذه السن ؛ 
لكن ساخرق لك القانوة ٠‏ واجعلك بنجب هبة من عتدى روا لَه 


(1) القنوت ؛ الطاعة والدعاء . [ القاموس القريم ٠١١/١‏ ] . وقال ابن سيده ؛ القاتت : القائم 
يجميع أسر الله تعالى . وقمال ابن منظور : الفنوت الششوع والإقرار بالعبودية والقيام 
بالطاعة التى ليس معها معصية [ اسان المرب - ما 

(5) ذكرت ۱ا الذى ولدته الإبراميم يمزح ‏ فقالت 
الابواهيم + اطرد هئه الجارية ولبثها لان لبن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق . ليع 

لله لإبراهيم : لا يقبح فى عيتيك من اجل 

الغلام ومن أجل جاربتك . فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يُدْمِي لك 

انسل . وابن الجارية فيضا ساجعله آمة لانه نسلك ٠‏ [ سفر القكوين 59+ ٠١٠-١‏ ] 


قنت ] 


هذا ٠:‏ رات سازة أبن ماجر السصرء 


الكلاع جنا قىيى إزراهيم تشي أبن ففق 


إسحاق .. ۵© © [المتكبو. 


وفى آية أخرى قال : « وَيعْقُوب نافلة 


أى : زيادة » لأنه صبر على ذَبّح إسماعيل » فقال له ربه : ارفع 
يدك فقد أديت ما عليك » ونجحت فى الامتحان » فسوف أفديه لك . 
بل وأهبك اا له . وساصطيك من ذریته يعقوب . 
البو والكتاب 


وساجعلهم قضلا عن ذلك رسلا لوجعلا فى 
٠.٠‏ © € [العنكيوت] 
من ذرية إبراهيم عليه السلام كل من جاء بعده من ذريته 

والذرية المذكورة هنا يراد بها إسحق ويعقوب . وهما المُوهبان 
من سارة ‏ أمّا إسماعيل فجاء بالقانون العام الطبيعى الذى بشترك فيه 
إبراهيم وغيره 

وكأن الحق ‏ سبحانه وتعالى - فى هذه المسالة يذلل على طلاقة 
القدرة بأسباب تظهر فيها قدرة المسبّب ٠‏ فيقول لإبراهيم : إن كان 
قومك قد كفروا بك ولم يؤمنوا , فساهبْكً ذرية ليست مؤمنة مهدية 


فحسب » إنما هادية للثاس جميع 


لذلك حين نستقرىء موكب 


وإذا كانت ذرية إسحق ويعقوب قد أخذث أربعة آلاف سنة من 
كب النبوات » فقد جاء من ذرية إسماعيل خاتم الأنبياء وإمام 

المتقين محمد بي . وستظل رسالته باقية خالدة إلى يوم القيامة » 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 0714/1 ) ٠:‏ فلم يبعث الله ثبي بعد إبراهيم إلا من عليه 
ووحد الكتاب . لاته أراد المصدر كالنبوة ؛ والمراد التوراة والانجبل والفرقان ٠‏ فهو عبارة 
عن الجمع ٠‏ فالتوراة أنزلث على موسى من ولد إبراهيم ٠‏ والإنجيل على 
والفرقان على محمد من ولده 4# * 


ی من ولده ۰ 


فالرسل من ذرية إسحق كاتوا متفرقين فى الامم , ولهم أزمنة 
محددة » أما رسالة محمد فعامة للزمان وللمكان , لا معقّبٍ له يرسول 
بعده إلى يوم القيامة . 


وقوله تعالى : اكاب .. 469 [المتكبوت] أى : الكتب التى 
نزلت على الأنبياء من ذريته » وهى ؛ القرآن والإنجيل والتوراة 
والزيور 


.. ©{ [المنكيوت] 
قالوا : إنه كان خامل الذّكْر فنبغ شاته وعلا ذكّره » وكان فقيرا » 
افتاه حي مامت العممدكون عنة في السَيّن آنه كلق يطلك هر 
الماشية ما يسام الإنسا يها ركان له من. لان السرلسية أا 
فى الدنيا فف" 


الآخرة 


لكن » لماذا وصف الله نبيه إبراهيم فى الآخرة بأنه من 
الصالحين ؟ قالوا : لأن إبراهيم أثر عنه ثلاث كلفات يسفيها 
نوين اة .فاك تابلح قن فقوب ٠‏ الأولي وة الملك: من 


(1) قال ابن كثير فی تفسيره ( ٤۱۱/۳‏ ) ما يقرب من هذا دون تفصيل . فقال : » كان له 
فى الدنيا الرزق الواسع الهنى » والمنزل الرحب . والمورد العذب » والزوجة الحسنة 
انسائمة . والثذاء الجمديل .. والتكن لضن وجل امد يحبه وتوا + . اما لقزيليى أففاق 
فى تفسيره ( 059/7 ) ٠:‏ يعنى : اجنماع أهل الملل عليه . قاله عكرمة » . وقال أبن 
عباس ٠‏ + إن الله رى أهل الادبان بدينه ‏ فليس من أمل دين إلا رهم يتولون إبراهيم 
اويدضون يه :+ ؤفى اقول تخر هته أن الود الصالع راللتاء + ٠‏ ذكنرتما الستينوطى فى افدر 
المتتور ( ٩۹/1‏ ) 


OOOO‏ حتت جحت وح ته 0 تت ره 
لما ساله عن سارة قال : أختى . والثاتية لما قال لقومه حينما دَعَْه 
للخروج معهم لحيدهم : إنى سقيم" . والثالثة قوله : بل لع يرهم 
هنذا .. 69 6 [الانبياا] أى : عندما حصّم الاصنام 

ويقول هؤلاء المتصيدون : إنها أقوال منافية لعصمة الأنبياء 
لكن ماآقولكم إن كنان سا الأمر والحكم له بالصلاح فى 


ثم إن المتامل فى هذه الأقوال يجدها من قبيل المعاريض التى 
قال عنها النبى يي : « إن فى السعاريض لمندوحة عن الكذب 20 
فقوله عن سارة : إنها أختى » هى فعلاً أخته فى الإيمان ٠‏ وريما 
لو قال زوجتى لقتله الملك ليتزوجها هو 

اما قوله ظإِنَى سقيم 4069 [السافات] فهو اعتذار عن مشهد كاقر 
للمؤ. ره » كما أن السّقْم يكون للبدن ٠‏ ويكون للقلب 
فيحتمل آن يكون قصده سقيم القلب لما يراه من كفر القوم 

وقوله بل فَعُلَهُ كَبِيرُهُمٌ هذا .. © [الاتبيام] أراد به إظهار 
الحجة وإقامة الدليل على بطلان عبادة الاصنام » فاراد 
بما يريد أن يقوله ؛ ليقررهم بانها أصنام لا تضر ولا تنقع 


ولا تتحرك 


(۱) أخرج ابن آبى حاتم عن زيد ين أسلم رضى الل عنه فال : أرسل إليه ملكهم فقال : إن غلا 
عيدنا فاخرج . قال : فنظر إلى نجم ٠‏ فقال : إن ذا النجم لم يللع قط إلا طلع بسقم لى 
فتولوا عنه مدبرين ٠‏ [ الدر فى التفسير بالماثور ٠١١/00‏ ] 

(1) آخرجه اسن عدى فى ء الكامل فى ضعفاء الرجال ٠‏ (41/1 ) من حديك عسران بن 
حصين » وفيه داود بن الزبرشان .قال البخارى + سقارب الحديث . وقال التسائى ٠‏ ليس 
بثقة ٠‏ قال ابن عدى ؛ هى فى جملة الضعفاء الذين بُ 


هام 
ثم يقول الحق سبحانه 
ج ورگ القوي وڪم لتا الج 
عاسّكحكم بها نحت ےرت © 4 


هنا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط ٠‏ ونلحظ 
أن القرآن فى الكلام عن توح وإبراهيم ولوط بدأ الحديث بذكره أولاً ‏ 
با لقنا لعيدا e‏ أولة ٠‏ كما قال تعالي 
وإ عاد أخاهم هُردا . ®( u‏ ج وإلئ تود أَحَاهُمْ مالحا 

-- © [لاعراف] , «وإلى مدين أخاهم شما ..  )9‏ اعرف 

قالوا : لان قوم نوح ٠‏ وقوم إبراهيم » وقوم لوط لم يكن لهم 
اسم معروف » فذكر أتبياءهم أولا , أمّا عاد وثمود ومدين فأسماء 
لأناس معروفين ٠‏ ولهم قرى معروفة . فالأصل أن القوم هم 
المقصودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يُذكرون أولآ فهم الأصل فى 
الرسالة » اما الرسول فليست الرسالة وظيفة يجعلها الك لواحد من 
التاس . 

«ولوطا إذ قال لقومه كم لاون القاحشة ما مبَفَكُم بها من أحد من 
الْعالممن 2 ) [ستبرد] وسمى خسيسة قومه فاحشة ؛ لذلك قال 
العلماء فى عقوبتها : يصير عليها ما يصير على الفاحشة من الجزاء ؛ 
لان الحق سبحانه سمى الزنا فاحشة فقال إإِنّه ة.. 469 
[النساء] والزنا شرع له الرجم , وكذلك يكون جزاء مَنْ يفعل فملة قوم 
لوط الرجم ٠.‏ 7 

وقول : ما سبَقَكُم بها من أحد من الْعَالَمِينَ 408 [اسمتعبوت] 


ات 
لا يعنى هذا أن أحدا لم يفعلها قبلهم , لكنها إِنْ فُعلت فهى فردية , 
لبست وباءٌ منتشرا كما فى هؤلاء . 
اء کے سے ر س 2ے و ره - 
+9 ایک لاوا لجال ويَقَطعو السیيل 
07 و ته يدس سي 5-4 
وب فی کا یکم الک رف اگای جاک 
روعالا أن الوا آتَتتابع داب آلو إن ڪت 
َد © © 
فوله : طأشُكُمْ لاون ارال . 
اتحراف الغريزة الجنسية عندهم , والقري 
الإنسان لبقاء النوع . فالحكمة منها التناسل » والتناسل لا يكون إلا 
بين ذكر وأنثى ٠‏ حيث تستقبل الأنثى الحيوان المنرى الذگرى الذى 
تحتضنه البويضة الانتوية ٠‏ وتعلق فى جدار الرحم وتكون الجنين 
لذلك سمى الله تعالى المرأة حَرْنا ؛ لانها مكان الاستنبات » وشرط قى 
إتيان المرأة أن يكون فى مكان الاستنبات 
اذاك ‏ فالجماعة الذين كانوا ينادرن 
بان ياتيها كيفما 
فاترا حرئكم انی شنتم .. ۵ » [البدر] 
ونقول لهؤلاء : لقد اخلاتم فى الآية . فالحَرث هو الزرع 
المستنبت من الارض » فمعتى أن ششعم .. 659 ) [لبترة] أى 
أنهم حرث » إذن : فاحتجاجهم باطل » وبطلانه يأتى من عدم فهمهم 
لمعنى الحرث » وعليه يكون المعنى ائتوهن على أي وجه من الوجوه 


شريطة أن يكون فى مكان الحَرّث 


اکت 

ORONO رحصمحصصبص محص حص‎ ١ 

ل وجعل 
لها لذة ومتّعة تقرق 
مسحي ع الصرت العَذّب فتسعد به أذنك .. إلخ 
فكل منافذ الإدراك لديك لها أشياء تمتعها 

لكن بائ هذه الحواس ندرك اللذة الجنسية ؟ وأىّ ملكة فيك تُسَدُ 
منها ؟ كن الحواس وَكُلُ الملكات تستمتع بها ؛ لذلك لا يستطيع 
الإنسان مقاومتها . حتى قالوا : إنها اللحظة الوحيدة التى يمكن 
للإنسان فيها أن يغفل عن ربه ؛ لذلك أمرنا بعدها بالاغتسال 

ولولا أن الخالق - عز وجل - ربط مسالة بقاء النوع بهذه اللذة 
لزهد فيها كثير من الناس ٠‏ لما لها من تبعات ومسئوليات ومشاكل » 
لا بد منها قى تربية الآولاد 

وسبق أن ذكرنا الحكمة القائلة : ٠‏ جَدَع الحلال نق الغيرة ٠‏ 
فالرجل يغار على ابنته مثلاً » ولا يقبل مجرد نظر الغرباء إليها . 
ویڈور إذا تعرّض لها أحد ٠‏ فإذا جاءه الشاب يطرق بابه ليخطب ابنته 
رحب به » واستقبله أهل البيت بالزغاريد وعلى الرَّحُبٍ والسعة , 
فسقوا ( الشربات ) وأقاموا الزينات » فما الفرق بين الحالين ؟ فى 
الأولى كان دمه يغلى » والآن تنزل كلمات الله فى عقد القران على قلبه 
بوذا وسلهابا 


أما خسيسة قوم لوط «إأئنكم اتون الرجال .. 69 [المتعبرت] فهى 
انحراف عن الطبيعة السسّرية لا بقاءً فيها للنوع . ومثلها إتيان المراة 
فى غير مكان الحرث 

وقوله تعالى : #وتفطْعُرت السبيل .. 469 [اسسعبوت] أى : تقطعون 
الطريق على بقاء التوع ؛ لان الزنا وإن جاء بالولد فإته لا يُوقر له 


صمح + هنوت 2 +ت :2260 ON‏ 
البقاء الكريم الشريف فى المجتمع . فالحق سبحانه جعل لبقاء التو 
طريقا واحدا » فلا تسلك غير هذا الطريق » لا مع رجل ولا مع امرأة 

تعنى الطريق ؛ سواء كان الطريق المادى 

ة التى نسير 

عليها » ومنها قول تعالى : قل هلذه سییلی .. 689 ) [يرسف] أى 

طريقى ومنهجى : لذلك السبيل القيمى سبيل واحد » حتى لا نتصادم 
ولا نتخاصم فى حركة الحياة المعنوية ‏ أمّا السبيل المادى فمتعدد 
احتى لا نتزاحم في حركة الحياة المادية 


والسبيل المادى ( الطريق ) الذى تسير فيه َد سمة الحضارة 
فى أى أمة ٠‏ ونذكر أن هقر قبل أن يدخل الحرب سنة 1۹۴۹ جعل 
كل همّه فى إنشاء شبكة من الطرق ؛ لأن حركة الحرب غير العادية 
تمتاج إلى طرق إضافية أيام الحرب ؛ ومن ذلك مثلاً الطريق الذى 
يُسمُونه طريق المعاهدة : أى معاهدة سئة 1975 . 

إذن : كلما وُجدت حركة زائدة احتاجت إلى طرق إضافية » وهذه 
الطرق تتناسب والمكان الذى تنشا فيه » فالطرق فى المدن نُسِمَّيها 
شوارع وفى الخلاء نسميها طرقا تتاسب المساحة داخل المبائى » 
ومنها تتشرع الحارات ؛ وهى أقل منها ١‏ ومن الحارة تتفرع العَطّفة » 
وهى أقل من الحارة ٠‏ وكلما ازدحمت البلاد لجا الناس إلسى ترسيع 
نظام الحركة لتيسير مصالح الناس . 


ا نرى فى القاهرة مثلاً من أنفاق وكبّار . حتى لا عاق 
الحركة » وحتى ترقر للناس انسيابية فيها . 

والأتفاق أ للجمال فى المدن » والكيارى أجمل فى الفضاء » 

حيث ترى مع ارتفاع الكبارى آفاقاً أوسع ومناظر أجمل ؛ أما إن حدث 


ت الكبارى داخل الشوارع فإنها 
المكان وتّحوّل الشارع إلى أشبه ما يكون بعنابر الورش » كما أنها 
ى سكان العمارات المجاورة لها 

وعلى الدولة أن تراعى هذه الأمور عند التخطيط ؛ آلم نقرأ قوله 
تعائى : م الیل يسشرة 460 ریم الا يد ان تیش اشر 
للسالكين ؛ لأن معايش الناس وحركتهم تعتمد على الحدركة فى هذه 
الطرق 


فتوله تعالى : ظ وتقَطعُون | 
لوط فاع طرق كالذين يخرجون على الناس فى أسفارهم وحركتهم . 
فياخذون أموالهم وينهبون ما معهم ‏ وإن تابوا عليهم قتلرهم . وبعد 
أن قطعوا السبيل على الناس قطعوا السبيل على بقاء انوع 


©٠‏ [المتكبوت] فكان من قوم 


يقول سبحان فى حقهم : ل رَتنُونَ في اديگم الْسَكْر. .49 
[المتكبرت] فكانوا لا يتورعون عن قعل القبيح وقوله فيجلسون فى 
الطرقات يستهزئون بالمارة ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على 
المقامى ويتسكعون فى الطرق ويؤذون حَلّق الله ٠‏ ويتجاهرون بالقبيح 
من القول والفعل , فلا يسلّم من إيذائهم أحد 

للك يعلمنا النبى فة آداب الطريق ١‏ فيقول لمن ساله 


)١(‏ قيل فى معنى ع وتتطمرن السشبيل .. ١‏ 4 [العنكبوت] 
- كاتوا قطاع الطريق . قاله ابن زيد 
- كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة : حكاه ابن شجرة 
إنه قطع التسل بالمدول عن النساء إلى الزجال . قناله وهب بن مثيه . فى ١‏ استتغتوا 
بالرجال عن الشساء 
قال القرطبى فى تفسيره ( ۵۲۲١/۷‏ ) بعد ذكر هذه الاقرال : : ولعلٌ الجميع كان فيم 
افكانوا يتلمون الطريق لاخد الاموال والفاخشة . ويستفتون عن النساء بلك ٠‏ 


أقوال 


ON DOOD DDD OD ODO 
ومن عق اوی یا يسول لق > فال + يعن الس و‎ 
الأذى + ورد السلا"‎ 


وقد انتشر بين قوم لوط سوء الأخلاق . بحيث لا ينهى بعضهم 
بعضا ٠‏ كما قال سبحاته عن اليهود أنهم <إ كاثوا لا يساهون عن کر 
لعلوه.. © »> الما 

والنادى : مكان جعم القوم , ومنه قوله تفالى : يدع نادي 
© ) [لعلق] أى : مكان تجمّع رؤوس القوم وكبارهم » كما ترى الآن 
نادى هذا . ونادى كنذا .. والثادى رهي مكان غام بعد المرحلة الاخليرة 
لانضباط السلوك الذى يجب أن يكون فى المجتمع . فأنت مشلا لك 
حجرة فى بيتك خاصة بك » ولك فيها انضباط خاص بنفسك ؛ وكذلك 
فى صالة البيت لك انضباط أوسع » وفى الشارع لك انضباط أوسع 


والانضباط يتناسب مع الواقع الذى تعيشه , فحين تكون مثلاً بين 
أناس لا يعرفونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التى تحرص عليها 
بين من تعرفهم كالموظف فى مكتبه . والطالب فى مدرسته 
ذن : فهؤلاء القوم قطعوا السبيل فى بقاء النوع » حيث أتوا غير 
مات وانحرفوا عن الفطرة السّوية ٠‏ وقطعوا السبيل المادى ٠‏ فأخافوا 
الناس وروعوهم ونهبوا أموالهم , وأخذوهم من الطرق بغرض هذه 
الفعلة النكراء . ثم كانوا يتيجحون بأفعالهم هذه . ويجاهرون بها فى 
أنديتهم وأماكن تجمعاتهم 


فبماذا آجابه القوم ؟ 


(1) حديك انتقق عليه . رجه الهخارى فى :صحيعه [ 618 )1+( 583 )., وكتا مسلم فى 


(171؟) كتاب السلام ‏ وأحمد فى مستده ( 71/5 ,41 ) من حديث أبى سعيد 


الشموئن رخسي بلق هت 


«فما كان جوا قومه إلا أن قارا اننا بداب الله إن يحنت من 
الصادقين 09 4 [المنتبوت] أى : من الصادقين فى أنك ملع عن الله 
فنحن من العاصين » وأرنا العذاب الذى تتوعدنا به ٠‏ وقولهم 8 
بعذات اللّه 40 [العنكبرت] مع أن العذاب شىء مؤلم ‏ ولا يطلب 
أحد إيلام نفسه . فهذا دليل على عدم فهمهم لهذا الكلام . وأنهم غير 
متأكدين من صدقه . وإلا لو وثقوا بصدقه ما طليوا العذاب 

وفی موضع آخر خکی القرآنٍ عنهم الفا كان جواب قوم 00 
أن قالوا أخرجوا آل آل وط من فريتكم إِنهُمْ أناس عرو وج 4 [الشمل] 

إذن : حدث منهم موقفان وجوابان : الآول اتتا بعذاب الله .. 
459 [لعتكبرت] فلما لم يُجبهم إلى هذا الطلب الأحمق . وظل يتابع 
دعوته لهم ٠‏ فلم بياس منهم لجاوا إلى حيلة أخرى ٠‏ فقالرا اخرجوا 
آل لوط من قريتكم ٠٠‏ 49 [الشل] والعلة 8 إِنْهِم أ هرون ه46 
[التمل] لآن الطّهر قى نظر هؤلاء عيب » والاستقامة جريمة . وهذا دليل 
على فساد عقولهم » وفساد قياسهم فى الحكم 

ثم يقول الحق سيحانه 

قفارت شرو ع لار رٍالمُئيبيت © 4ه 

وقرق 

فى أنفسهم ؛ إنما كاتوا فاسدين مفسدين . يتعدى فسادهم إلى غيرهم 


ن الفاسد فى ذاته وال لغيره . فيا ليتهم كانوا فاسدين 


و ا 


+ و لماجا ت رسكنا رهی م باش رى 
KASET‏ أ أَمْلِ مذ القرَيَةٌ 
لمکم حاطيت © »هه 


ل ON‏ 
جاء هنا إبراهيم - عليه السلام - فى سياق قصة لوط . كما جام 


لوط فى سياق قصة إبراهيم . ومعنى رسلا التي 
أى : من الملائكة ؛ لآن الله تعالى قال : الله يصطفى من الملائكة رسلا 
ومن الاس .. (62 4 en‏ 


وقد جاءت الملائكة لإبراهيم بالبشرى ٠‏ ولم يذكر مضسون 
البُشسْرى هنا » وهو البشارة بإسحق ويعقوب وذرية صالحة منهما , 
وجاءته بإنذار بآن الله سيهلك أهل هذه القرية » وبالبشرى والإنذار 
يحدث التوازن ؛ لأننا تبش إبراهيم بذرية صالحة مُصلحة فى الكون ٠‏ 
ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الله . 

وتلحظ فى الآية أنها لم تذكر العلة فى البُشّرى فلم تقل لأنه كان 
مؤمنا ومجاهدا وعادلاً ٠‏ إنما ذكرت العلة فى إهلاك أهل القرية لإ 
هلها كارا ظالمين (©) 4 [المنكبوت] لماذا ؟ لآن المتفضل لا يمن بفضله 
على أنه عمل بمقابل . لكن المعذب يبين سيب العذاب . 

فماذا كان الانفعال الأولى عند إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ساعة سمع 
البُشسُرى والإنذار ؟ لم يسال عن البشرى . مع أنه كان متلهف) عليها . 
إنما شغلته مسالة إهلاك القرية » وفيها ابن أخيه لوط . لذلك قال 


+169 كيدها ونث اتی 
رعو رر جه 4ھ کر 


فا جیه وأهلير 3 


كاي َالتيريت © 4 


[1) قل الماك ١‏ كه ی مق روسك ج چ که انين اچ 
جرير الطبرى . [ ذكره السيوطى فى الدر المتثور 777/9 ] 


ور محص حمحص مح حوحص ص مصحصصمصه 

فلم يستشرف إبراهيم للبشرى » واهتم بمسالة إهلاك قرية قوم 
لوط ؛ لان فيها لوطا مما يدل على ا انسان لا يشغله الخير لنفسه 
عن الشر لغيره ؛ وهنا رد الملائكة لإنحن أعلم بمن فيها . 
[العنكبوت] فهذه مسالة لا تخفى علينا 

ثم يُطمئتونه على اين أخيه الا لجيه وأهله ٠.‏ #69 [السعبوت] 
واه تشمل كل الآهل ؛ لذلك استثتوا منهم 000 امرأتة كانت 2 
الغا ين 4069 [المنكبوت] 

والغايرون : جمع غاير » ولها استعمالان فى اللغة : نقول : الزمان 
الغابر أى الماضى ؛ وغابر بمعنى باق أيضا » فهى إذن تحمل المعنى 
وضده ؛ ذلك لأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية ‏ وامرأة لوط باقية لتهلك 
معهم , وتذهب مع من سيذمبون بالإهلاك » فهى إذن باقية فى العذاب 
فجاءت الكلمة طمن القابرين 409 [المتكرت] لتؤدى هذين المعنيين 

ثم يقول الحق سبحانه 


َو وَلِمَا أن ا 
ووخ کاک ووم دن ا قلاات 
نك وََمْلَكَإِلَامابكَ 

ڪات وس التبيست © هد 


شهد إبراهيم هذا الموقف مع لوط ٠‏ وعلم سيب حضورهم إليه 
لكن لماذا سىء بهم ٠‏ مع أتهم رسل الله ملائكة جاءوه على أحسن 
صورة ؟ قالوا : لان الملك ياتى على أجمل صورة » حتى اذا اردتا أن 
نمدح شخصا بالجمال نقول : مثل الملاك . ومن ذلك قول النسوة 


E 
ON A DNDN صمحو مت :تت‎ 
لامرأة العزيز عن يوسف عليه السلام : ما هلتا بَشَرًا إن هنذا إلا‎ 


ملك کریم 43 [يوسف] 


فلما رآهم لوط على هذه الصورة خاف عليهم ٠‏ بدل أن يفرح 
بمرآهم الجميل ؛ لان قومه قوم سوء وأهل رذيلة . ولا بُدّ أن ينالوا 
ضيرفه بسوء ؛ لذلك #سىء بهم .. 4659 [العنكبوت] أى : أصابه 
السوء بسيبهم ظ وضاق بهم ذرعا .. 409 [المتكبوت] الذرع هو طول 
الذراعين , فنقول ؛ فلان باعٌه طويل . يعنى : يتناول الأشياء بسهولة ؛ 
يده طوبلة » فالمعنى : ضاق بهم رعا . يعني : لم يتسع جهده 
لحمايتهم من القوم 

ونلحظ هنا اختلاف السياق بين الآيتين : 8 ولما جاء 
براحم ©4 [لمتعبرت] أما فى لوط فقال : ولا أن جات رسا 
لوظًا .. © ¢ [العنكيرت) لأنهم تاخروا بعض الشىء عند إبراهيم عليه 
السلام 


لان 


ر 


قلما أن آصابه السوء بمرآهم ١‏ بدل أن يسعد بهم » وخاف عليه 
طماتوه ل انوا لا قحف ولا ترذ إِنَا مجو وأهلك إلا امرأك كانت 
من الغابرين ©( [العتكبوت] لا 

بشرا . إتما نحن ملائكة ما جن 
الفعلة ١‏ 


علينا من هؤلاء الاراذل ٠‏ فلسنا 
إلا لنريحك منهم ؛ وتقطع جذور هذه 
. وسوف تنجيك وأهلك من العذاب النازل بهم 


.. € [المنكيرت] فكثيراً 
هاإشايقشة ١‏ رافش أسراره ٠‏ ودلّت القرم على ضيرفه « كانت من 
الغابرين 2 € [العنكبرت] الباقين فى العذاب 


ثم يستثنون من هله إا مرا 


لكن » ما الطريقة التى ستقضون بها على هؤلاء القوم ؟ 


انام منزلوت. هلزو 1 
السا ممم 


الدجذ : العذاب ينزل عليهم من السماء . والحجارة التى يمطرهم 
اٹ بها ظبما انوا يفقوت 9© 4 [الحتكبوت] ای بسبب فسقهم 
وخروجهم عن منهج الله . 


عاس ر 


عولد تاين ااي 
سارتفا مك اه 
لان هذا العذاب استاصلهم ١‏ وقضى عليهم » وجعلهم عبرة لكل 
عاقل متامل وآية فى الكون لكل عابر بها » كما قال سبحانه نگم 
مرون عليْهِم نُصْبِحِينَ 69 4 [السافات] إذن : فالعيرة باقية باهل 
سَدُوم كلما مر الناس بكراهم 


لذلك قال الله عنها 9آية 42 [المنكيوت] الآية : الشىء 
العجيب الذى يدعو للتامل ¥[ 4 [العنكبوت] واضحة كدليل 
باق ٠‏ وظاهر لا يخفى على أحد قوم يعقوت © 4 [المتعبوت] يعنى 
يتحقون ويتأملون بسبب ما حاق يهذه القدى » وما تزل بها من عذاب 


الله . 


(1) هي قربة سدوم قرية فوم لوط . على الطريق بين المديئة المنورة والشام . أخرجه عبد من 
حميد وابن جرير وابن المنذد واين أبى حاتم عن قتادة . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
[N‏ 


حم+مح نحت حتت :+225 ررررره 
ثم بقول الحق سبحانه 


حو ورل م اام شسْبافَقَالَ 


عاجشو ا زاوم 
اروا توان الا ض يدد @ هه 
اين : اسم من أسماء أولاد إبراهيم عليه السلام ٠‏ وسميت 


باسمه الق لانهم كانوا عادة ها يُسمُون القوم باسم أبرن 
أشخاصها الاسم من الشخص إلى القبيلة » ثم إلى المكان » 
بدايل قوله تعالى فى موضع آخر : طولَما ورد اء مين .. 69 4 
[القصص] فصارت مدين عَلَما على البقعة ٠‏ وقالوا : إنها من الطور إلى 
ل 


هذه برقية موجزة لقصة مدن شعيب » وقد كرت أبضا 
فى قصة موسى عليه السلام . وقال ظأخاهم .. ©©) [العنكبوت] 
ليدلك أن اث تعالى حين يصطفى الرسالة يصطفى من له رد بالقوم , 
ولهم معرفة به وباخلاقه وسيرته ؛ ولهم به تجربة سابقة » فهو 
عندهم مُصلح غير مُفُسد ٠‏ حتى إذا ما بلّفهم عن الله صذقوه » وكانت 


ال مقاط سي له شل اة 

وقول «فقَال يََقَرْم اعْبّدُوا الله .. 469 [لمتكبوت] كلمة 
إيلقوم 4 [السكبود] : القوم لا تقال إلا للرجال ؛ لانهم هم الذين 
يقومون لمهمات الأمور » ويتحملون المشاق ؛ اذك يقول تعالى 


[1) قال محمد بن إسحاق هم من سلالة مدين بن إبراهيم . وشعيب هو ابن عسيكيل بن 
بوفينة يقير مدين تطلق على القبيلة وعلى المديتة ٠‏ 
ب معان من طريق الحجاز . [ تقسير ابن كثير 551/5 | 


انية يثرون . قلت 


وج تومن مص و مص ص مص 
«يأيها الین آمُوا لا خر قرم من قوم عسئ أن يُكُونُوا خَيْرا نهم وله 
نساء من نْسَاء عسئ أن يكن ا .٠‏ © [ادمجرات] . فاطلق 
القوم . وهم الرجال فى مقابل النساء 
والعبادة : قلنا : طاعة الأمر والنهى 9اغبُدوا الله 46 
[العنكبوت] اطيعوه فيما آمر ‏ وانتهوا عما نهى عنه ما دُمُتم قد آمنتم به 


إلها خالقا . فلا بْدَ أن تسمعوا كلامه فيما ينصحكم به من توجب 
بافعل ولا تفعل , 

وتعلم أنه سبحاته بصفات الكمال أوجدك وأوجد لك الأشياء » قانت 
بعبادتك له لا إليه صفة جديدة » فهو إله قيل أن توجد أنت . 


وخالق بكمال القدرة قبل أن توجد . وخلق لك الكون قبل أن توجد 

ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به . فلا يحرمك خيره ٠‏ ولا يمنع عنك 
نعمه . إذن : فهو سبحانه يستحق منك العبادة والطاعة ؛ لان طاعته 
تعود عليك أتت بالخير 


لذلك سبق أن قلَنَا إن كلمة ( العبودية ) كلمة مذمومة تشمئز منها 
النفس ٠‏ إن كانت عبودية للبشر ؛ لان عبودية البشر للبشر يلخن فيبا 
السب شير مسب “كن مبودية الجر 4 الي اباخ ابد هبي 
سيده ٠‏ فالعبودية لله عر وقوة ومئعة وللبشر دل وهوان ؛ لذلك ترى 
كل المصلحين يحاربون العبودية للبشر ٠‏ ويدعون العبيد إلى التحرر 
€ 4 [المتكبوت] 
كذلك قال إبراهيم لقومه إاعبدوا الله وائقُوهُ .. © ) [العتعبوت] , لكن 
لوطا عليه السلام لم يأمر قومه بعبادة الله , إنما اهتم بمسالة الفاحشة 


التى استشرث فيهم » مع أن كل الرسل جاءوا للأمر بعبادة الله . 


فال شیء أمر به شعيب قومه #[اعبدوا الله 


2---- 2 7 ااح7بتحيخحتبيحييححللتات 

ونقول قى هذه المسالة : لم يامر لوط قرمه بعبائة الله ؛ لانه 
كان من اهيم عليه السلام ومؤمنا بديانته » بدليل قوله 
تعالى : لفان له لوط .. 469 [لعبوت] فهى تابع له ؛ لذلك ينقذ 
التعاليم التى جاء بها إبراهيم » فلم يامر بالعبادة لان إبراهيم أمر 
القوم بها . لكنه تحمل مسالة أخرى . وخصّه الله بمهمة جديدة » هى 
إخراج قومه من ممارسة الفاحشة التى انتشرت بيتهم 

وقرله تمالى : طوَارْجوا ارم الآخر .. 463 [لمتكبودع فلا بُ آن 
اليوم الآخر لم يكن فى بالهم ١‏ ولم يحسبوا له حسابا , كاتهم 
سيفلتون من الله . ولن يرجعوا إليه ؛ لذلك يُدَكّرهم بهذا اليوم » 
ويحتهم على العمل من أجله 

وكيف لا تعمل حسابا لليوم الآخر ؟ وتحن فى الدنيا تعامل 
أنفسنا بنفس منطق اليوم الآخر ؟ فأنت مثلاً تتعب و فى زراعة 
الارض » وتتحمل مشاق الحرث والبَدْر والسقى .. إلخ طرال العام . 
لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد » ويوم تملا به مخازنك تنسى 
أيام التعب والمشقة . وساعتها يندم الكسول الذى قعد عن العمل 
والسفى ‏ .يوم لشاف ترج أن لزنب القن اللخ اعذثة نن التخرت 
وظننت أنه نقض من سابك قد عاد إليك عشرة أراببُ ٠‏ فاخدك لم 
يقلل إنما زاد 

وكذلك اليوم الآخر نفهمه بهذا المنطق ٠‏ فنتحمل مشاق المبادة 
والطاعات فى الدنيا لتنال النعيم الباقى فى الآخرة ؛ لأن نعيم الدنيا 
مهما كان ١‏ يُنفصه عليك أمران : إما أن تفوته أنت بالموث ٠‏ أو يقوتك 
هو بالفقر 

أما فى الآخرة فلا" يقوتك نعيمها ولا تفوته . إذن : قالآولى يك أن 


i 


وحص وص ص OCR O RON‏ 
تزرع للآخرة ٠‏ وأن تعمل لها الف حساب » فإِنٌ كان فى العبادة 
مشقة . وللإيمان تبعات , فانظروا إلى عظم الجزاء ٠‏ وإذا استحضرت 
الثواب على الطاعة هانت عليك مشقة الطاعة . وإذا استفظعت العقاب 

على المعصية » زهدت فيها و 


إذن : الذى يجعل الإنسان يتمادى فى المعصية أنه لا يستحضر 
العقاب عليها . ويزهد فى الطاعة ؛ لاته لا يستحضر ثوابها 

لذلك يقول النبى يله « لا يذتى الزانی حین يذثى وهو مؤمن . 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن .'' والمعنى : لو استحضر 
الإيمان ما قعل » إنما غفل عن إيمانه فوقع فى المعصية 

ومن استحضر ثراب الطاعة وجد لها حلاوة فى نفسه » كما قال 
النبى 5ة عن الصلاة : « أرحنا بها يا بلال ب“ 

وقوله : ولا تَعَْوًا فى الأزض مقسدين 4059 [المنكبوت] العشى 
E‏ فالمعتى لا تعثوا فى الارض 

. فالمفعول المطلق بمعنى الفعل » فقوله تعالى ولا تعثوا فى 
011 اجلس قعودا 

والفاء فى قوله ا فْقَالَ قوم اعْبَدُوا الله .. © [المتكبوت] تدل 
على أنها تعطف هذا الكلام على كلام سابق . والتقدير : وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم شعيبا فقال یا قوم إنى رسول الله إليكم ؛ ثم ذكر 
المطلوب منهم لظ فقال يُلقوم اعبّدُوا الله [العتكبوت] والجمع بين 


0 امتفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيى ( ۲۷١‏ ) . وكذا مسلم فى سسيمه 


( ۷ ) كتاب من حديث أبى هريرة رضى اله عن 


(1) أخرجه الإمام أحمد قى مستده ( 7524/0 ) . ولبى داود قى سئته ( 444 ) عن رجل من 
الصحاية 


الا 
ححصت ,حت نح تبص 6.١‏ 6+6 5ت ره 
عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعتى : لا تفصلوا العبادة عن غايتها 
والثواب عليها , ولا تفصلوا المعصية عن عقابها 

وقوله : ظ ولا تعنوا فى الأرض مفسدين 3© ¢ [العنكبرت] فلا أقول 
لكم : أصلحوا فلا أقلّ من آن تتركوا الصالح على صلا 
تبي لان فاق هو يجلاا :اين على ية 
الصلاح ؛ وعلينا أن تُبقيه على صلاحه 


فالنيل مشلا هبة من هيّات الخالق » وشريان للحياة يجرى بالماء 
الالال «وكروت ينوم كان الفيكلان رای بالط نتوی نة می 
الطحينة تماما . وكذا نملا منه ( الزير ) . وبعد قليل يترسب الطمى 
ا معتركل: لوانت یی الا ولا . أما الآن ققد أصابه 
التلوث وفسد ماؤه بما يلق فيه من ات ١‏ وأصبحنا نحن أول من 
يعانى آثار هذا التلوث 

لذلك أصبح ساكن المدن مهما توفرت له سبل الحضارة لا يرتاح 
إلا إا خرج من المدينة إلى أحضان الطبيعة اليكر التى ظلت على 
ظَبيْقَتها كفا خلقها'اش. لا نوخا ,ولا ملوشات ...ولا كهرياء , 


ولا مدنية . 


ثم يقرل الحق سيحآنه 
SEES‏ 
بحأف دَارهِم ریک © 4 


)١(‏ الرجفة فى القرآن : كل عذاب آخذ قوما . فهى رجقة وصيحة رصاعقة . قاله اللبث - وقال 
ابن الأتبارى : الرجفة معها تجريك الارض . ورجفت الارض وأرجفت إذا تزلزات . [ فسان 
الف ل لجا 


فلماذا كدب الناس دعوة الخير ؟ 


قالوا : لا يكذّب دعوة الخير إلا المستفيدون :من الث 
سيقطع علبهم الطريق » ويسحب منهم مكانتهم وسلطتهم وسيادتهم » 
قكل الذين عارضوا رسل الله كانوا كابر القوم ورؤساءهم ؛ وقد ألفوا 
السيادة والعظمة ١‏ واعتادوا أن يكؤن التاس عبيدا لهم : فكيف إذن 
يُفسحون الطريق للرسل ليأخذوا منهم هذه المكانة ؟ 

وإلا » فلماذا كان عبد اله بن أَبَىْ یکره رسول اله يلل ؟ لأنه يوم 
وجل وسو لله إلى ابی عائي1 يمدي هشاع اہ الك بن الت 
لينصبوه ملكا على المدينة » فلما جاءها رسول الله شغلوا بهذا الحدث 
لكي + وللمبرقوا ص هذه اليلق 

لكن » ماذا قال شعيب لقومه حتى يُكذّبوه ؟ لقد قال لهم أمرين 
هما : طاعْبدوا الله وارجوا ايوم الآخر .. 49 [المنكبوت] ونهى واحد 
فى ولا تَعنُوا فى الأزض مُفسدين 469 [المتكبوت] رمعلوم أن الأمر 
والنهى قول لا يحتمل الصّدّق . ولا يحتمل الكذب ؛ لأنه إنشاء وليس 

] » لاته ما معنى الكذب ؟ الكذب أن تقول لشىء وقع أنه لم يقع ‏ 
أي لشىء لم يقع أنه وقع . وهذا يسمونه خبر؟ 


فإ وافق كلامك الواقع فهو صذق , وإ خالف الواقع فهو 
كذب » إذن : كيف نحكم على ما لم تقع له نسبة أنه صذق أو كذب ؟ 
حينما تقول مثلاً : قف . هل نقول لك إنك كاذب ؟ لا . لأن واقع 
الإنشاء لا ياتى إلا بعد أن تتكلم ٠‏ لذلك قسّموا الكلام العربى إلى خبر 
وإنشاء 


ولكى نبسط هذه المسالة على المتعلم تقول : المتكلم حين يتكلم 


حمحص ٠ج‏ + تحتو ت :7ت تترراررتةت 
فقبل أن أقول : زيد مجتهد دارت فى ذهنى هذه المسالة » وكان فى 
الواقع يوجد شخص اسمه زيد وهو مجتهد فعلا 

إذن : عندنا نسبة ذهنية » ونسبة كلامية » ونسبة واقعية ٠‏ قان 
وُجدت النسبة الواقعية قبل الذهنية والكلامية . فالكلام هنا 
يُوصّف بالصدق أو يُوصف بالكذب 

إذن : النسبة الواقعية لا تأتى نتيجة النسبة الكلامية » إنما 
تقول : قف فتاتى النسبة الوا 
النسبة الواقعية ثارت عن الكلامية ٠‏ فلا يُوصف القول إذن لا بصدق 


ولا يكنب 


ونود إلى قول نبى الله شعيب نجده عبارة عن أمرين اعدو 
اله وازجوا اليم الآخر .. © 4 [لعنكبوت] ونهى واحد : ولا توا فى 
الأرض مفان 63 )4 [العنكيوت] والأمر والنهى من الإنشاء الذى لا 
يُوصف بالمنّدّق ولا بالكذب , فكيف إذن يُكذّبونه ؟ 


فأول إشكال : ل فَكدَيُوهُ .. 69 4 [المتعيرت] رمنشا هذا الإشكال 
عدم وجود الملكة العربية التى يفهمون بها كلام الله . فالحق سبحانه 
قال هنا طفَكَدْبُوهُ .. 4)59 [المنكبوت] لأنه أمرهم يعبادة الله وهو 
يسول من عند زه قياترهم يعيلبته» لان عبادية انى راج بيع 
وما أسرهم :]ل فادرا الؤتجب علسيم + واليوم الانقر كان لامجا 
فارجوه » والإفساد فى الأرض مُحرم 

إذن : فالمعنى يحمل معني الخبر » قالامران هنا ء والتهى أمر 
اعبت تدبو لعلة الائرين ٠‏ وفعلة الدهن. 


ومعنى ظايْدُوا اله .. 2© ) [المتكبرت] خصوه سبحانه بالعبادة , 


.روص صوص موص مص وحص ب 

وهى الطاعة فى الأمر والاتتهاء عن المنهى عنه ؛ وهذه العبادة مطلوية 

من الكل » وهي شريعة كل الأنبياء والرسل : شرع کم من الذين ما 
ومئ به وخا والذى أو وما وصينا به إبراهيم وَمُوسئ وعيسئ أن 
آقیموا لين رلا روا فيه .. ) [الشيرى] 

إذن : فمسالة العبادة والإيمان باليوم الآخر من القضايا العامة 
التى لا تختلف فيها الرسالات ‏ أما الشرائع : افعل كذا . ولا تفعل 
كذا فتختلف من نبى لآخر 

ومعنى طوَارُْوا الوم الآخر .. 465 [سمتكبوت] أى : اعملوا ما 
يناسب رجاءكم لليوم الآخر . وأنت لماذا تحب اليوم الآخر ء ولماذا 
ترجوه ؟ لا يحبه ولا يرجوه إلا من عمل عملا صالحا فينتظره لينال 
جزاء عمله وثواب سيه ٠‏ وإلا لو كانت الأخرى لقال : وخافوا اليوم 


الآهن. 

إذن : الرجاء معناه : اعملوا ما يُؤْهّلكم لان ترجُوا اليوم الآخر » 
والإتسان لا يرجو إلا النافع له . وهنا لك أن تسال : هل إذا آمن 
الإنسان ونفذ أحكام ربه آمرا ونهيا ٠‏ فجزاؤهم فى الآخرة رجاء 
يرجوه أم حَقّ له ؟ المفروض أن يقول للطائعين : ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون » فهى واجبة له ومن حَقّه » فكيف يسميه القرآن رجاءٌ 
وهو واقع ؟ 


وخلق لنا » وأ 
الله حق العبادة فإنك لا تقضى شمن جميله عليك » ولا توفيه سبحانه 
ما يستحق ٠‏ فإذا أثابك فى الآخرة فبمحض فضله وكرمه 

لذلك قال سبحاته : طفل بقضل الله وَبِرَحْمَته فبذلك فَلبَفْرَحُوا هر 


2 
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خر مما يجمغود ۵ ) يونس 
ما لو آنكَ استخدمت أجيرا بمائة جنيه مثلاً فى الشهر ؛ وقبل أن 


يعمل لك شيا أعطيته أجره فهل يطلب منك أجرا آخر ؟ فلو جئت فى 
آخر الشهن وأعطيته عشرة جنيهات: فهى افغّل,منك. وكرم ٠‏ 

لذلك قال ظوَارْجُوا الوم الآخر .. ®6( [المعبوت] لان الجزاء فى 
الآخرة عند التحقيق والتعّل محض مضل من اله ؛ لذلك يقول النبى 
يله : ٠‏ لن يدخل أحد منكم ١‏ بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتفمدنى. الله بزحنته ° 


والنهى فى : ولا تَعنَوا فى الْأَرْضٍ مقسدین © ) [المنكبوت] أى 
لا تفسدوا فساد) ظاهرا , أى : لا تعملوا أعمالاً هى فى ظنكم نافعة 
وهى ضارة » تذكرون زمان كان القطن هو المحصول الرئيسى فى 
مصر ومصدر الدَّخْل » وكانت تهدده دودة القطن فنقاومه مقساومة 
يدوية ؛ إلى أنْ خرج علينا الأمريكان بالمبيدات ٠‏ واستخدمنا مادة 
اسمها ( دی دى تى ) فقضت على الدودة فى بادىء الأمر » وظن 
الفلاح أن هذه المشكلة قد حلت . 


بعد سنوات تعودت الدردة على هذه المادة . وأصبع عندها 
حصانة ٠‏ وكآن ( الدى دى نى ) أصبح ( كينا ) عندها » وبدأنا تحن 
نعانى الأمرين من آثار هذه المبيدات فى الماء . وفى القتربة ٠‏ وفى 
الزراعة ٠‏ وفى صحة الإنسان والحيوان . إذن : ينبغى النظر قى 
العواقب قبل البدء فى الشىء ٠‏ وأن يُقاسَ الضرر والتقع 


كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات ٠‏ وقالرا : إنها ستريح الناس 


[ +143 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


( ۲۸۱۹ ) من حديث ابی هريرة رضى الله عنه 


ص رحمححصسح نح مص حص محص صصص 
فى أسفارهم وفى حمل أمتعتهم » وبعد ما توصل العالم إليه من ثورة 
فى وسائل النقل لى قارنا نقعها بضررها لوجدنا أن ضررها أكبر لما 
تُسبّبه من تلوث ٠‏ ولو عَدّنا إلى الوسائل البدائية » واستخدمنا الدواب 
لكان أفضل 

وأذكر عندما جثنا إلى مصر سنة 1586 - ۹١۸‏ وجدتا فى 
الميادين العامة مواقف للحمير . مثل مواقف السيارات الآن ٠‏ ركانت 
هى الوسيلة الوحيدة للانتقال » ويكفى أن رَو الحمار يُخصّب 
الأرض ١‏ أما عوادم السيارات فتسبب أخطر الأمراض وتؤدى للموت 


فماذا بعد أن كدب قوم شعيب تبيهم ؟ 

كانت سنة انك فى الاتبياء قبل محمد َة أن يبل الرسول رسالة 
ربه » لكن لا يُؤْصر بحمل السيف ضد الكفار . إنما إن كذّبوا بالآيات 
عاقبهم رب العزة سبحانه » وتحسم المسألة بهلاك المكدّبين 

کون الحق - تبارك وتعالى - لا يأمر الناس بقتال ا ا 
منطقى ٠‏ والدليل رأيتاه فى بنى إسرائيل لما طلبوا 
عليهم ۱ ال ؛ فقال : #هل عسيتم إن كشب عليكم القن 
وما نا ألا نقائل فى سيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وآننانا لما كب عَم 
القعال تَولُوا إل قليلاً نهم .. 3 4 [البقرة] 

ولم يُؤْمر بالقتال لنشر الدعوة إلا رسول الله وي ؛ لانه 4 ومن 
آمن معه مامونون على هذا , ولآنه َه آخر الرسل والأنبياء . فلا بد 
أن يستوفى كل الشروط 

ونتيجة التكذيب 8 فا 


هم الج فَأصْبَحُا فى دارهم جائبين 9© 4 
[العنكبوت] وهذا عقاب الله ؛ لأنه كان سبحائه يتولى المكذّب . وفى 


حمح ححص تج +وهت :تتح :4 55 ردررره 


( الحجر ) وفى ( هود ) قال ( الصيحة ٠)‏ وحتى لا تتهم الآيات 
بالتضارب نقول : الصيحة : صوت شديد مزعج » وهذا الصوت 
لا نسمعه إلا يتذيذب الهواء بث .ة . ولو كان تذبذب الهواء بلطف 

إذن : الصيحة تخلخل فى الهواء بشدة ؛ لا بد أن ينتج عنه رجفة 
أى : هزة شديدة كالتى تهدم البيوت والعمارات نتيجة قنبلة مثلاً 
فالصيحة وُجدت أولاً » تبعتها الرجفة » لكن القرآن مرة يذكر الأصل 
فيقول ( الصيّحة ) ومرة يذكر النتيجة فيقول ( الرجقة ) . 

لنَأَصْبَحُوا فى دارهم جائمين 460 [المكبود] قال ( فَاصْبَحُوا ) 
ولم يقل مثلا : قصاروا ليُحدّد وت أخذهم بالصباح ٠‏ والعادة أن 
تكون الإغارة وقت الصباح قبل أن يستعد خَصلمك لملاقاتك » فما يزال 
فى أعقاب النوم خاملا ؛ وإلى الآن يفضل رجال الحرب والقادة أن 
تبدا الحرب فى الصباح ؛ حيث يُقَاجا بها العدو 


وقد أصبع هذا الوقت قضية عامة , تمد مخالفتها من قبيل المكر 
والخدعة فى الحرب ٠‏ كما خالفها قادتنا فى حرب أكتوبر ٠ ۷١‏ حيث 
فاجأوا عدوهم فى وقت الظهيرة ٠‏ وقد تمت لهم المفاجاة ٠‏ وأخذرا 
عدوهم على غرَّة ؛ لأنهم غيّروا الوقت المعتاد . وهو الصبح 


إذن : على الإنسان الا يتخذ فى أموره قضية رتيبة » بل يُخضع 
أموره لما يناسبها 


ومن الطرائف : حرص الرجل على أن يوقظ ولده مبكرا ليذهب 


كلمة ( الصيحة ) كعذاب في حق 
قوم ثمود . ل سورة هود - آية + 70 ) + ( سورة القسس - كية :13 ) 
- قوم لوط . ( سورة الحجر - آية 77 ) 


- قوم شعيب . ( سورة هود - آية 16 ) 


إلى عمله . ويقضى مصالحه . ققال له الوالد : ابن فلان استيقظ 

مبكرا » فرجد محفظة بها مائة جنيه » فقال الولد ‏ وكان كسولا لا 

يريد أن يستيقظ مبكرا : هذه المحفظة وقعتُ من واحد استيقظ قيله . 
ومعنى ظ جاثمين © € [العنكيرت] يعنى : هامدين بلا حراك 


لى لقطات أشرَئ موجزة هن واكك 


وي د 


اه ا 


0 


مباشرة ا مود" .. 0 [العنكيوت] هذه المقدمة 000 
کم من مُساكتهم .. © [العتكبو] هذا موجز لما نزل بهم . 
الحق يانه يقؤل لنا : لن أحكى لكم ما حاق بهم ا 
جيارمم ٠:‏ وترون عليها ليل نهار ٍاوَإنَكُم نمرون عليّهم مُصبحينَ 659 
بطل أفلا تعقلون هت [السافات] 
والآن مع الثورة العلمية استطاعوا تصوير ما فى باطن الارض . 
وظهرت كثير من الآثار لهذه القرى عاد وثمود والاحقاف” . واقرا 


(1) عاد وم عو عليه انلام کنا بيسكتري اادد :دان اید خرن حفر چون باون لين 
وشود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادئ لقرى ٠‏ وكانت المرب تمرف 
مساكتهما جیدا وتسر عليها كثيرا . [ تفسير ابن كثير ٤۱۳/۲‏ 


ححص ,صصص حصصبحصة :حتت ره 
قوله سبحاته رتغالى : ألم تر كَيْف فعل رمك عاد ت إِرم ذات 
الماد 4 [الفجد] 


وطبيعى الآن أن نجد آثار السابقين تحت التراب ٠‏ وا 7 
نحفر لنصل إليها ؛ لآن عوامل التعرية طمرتها بمرور الزمن » 
ولم لا والواحد هنا لو غاب عن بيته شهرا يعود فيجد التراب 


يغطى أسطح الأشياء مع أنه أغلق الأبواب والنوافذ , ولك 
نسبة التراب هذه على مدى آلاف السنين فى آماكن مكشوفة . 

وحكَرًا أن الزوابع والمواصف الرملية فى رمال الاحقاف مثلاً 
كانت تغطى قافلة باكملها , إذن : كيف ننتظر أن تكون آثار هذه 
القرى باقية على سطح الأرض ؟ والآن تشاهد فى الطرق الصحراوية 
مشلا إذا هبت عاصفة واحدة فإذها تفطى الطرق بحيث تعوق حركة 
المرور إلى أن ثراح عنها هذه الطبقة من الرمال . 

إذن : عليتا أن نقول : نعم يا رب رأينا مساكنهم ومررنا بها 
ولو من خلال الصور الحديثة التى التقطت لهذه القرى ربن هم 
اقطان أَعْمَالهم ...®( [العتكبوت] يعنى : أقواهم بالكقر ٠‏ 
وأقنعهم أنه الأسلوب السليم والأمثل فى حركة الحياة نمدم عن 
السسبيل ®{ [العتكبوت] ما دام قد ري لهم سبيل الشيطان 
فلا بد أن يصدُهم عن سبيل الإيمان طوكانوا مستبسصرين © 4 
[النكبوت] يعتى : لم ناخذهم على غرّة 

لأن المبدا الذى اختاره الله تعالى لخلقه وما كنا مُعَذ) 
رهم ٠‏ ويحذرهم 
أرسل إليهم رسولا 


َبْعْثْ رسرلاً 469 [«سره] رسولا يُبِيّنَ لهم و 
عاقبة الكفر ؛ لذلك لم ياخذهم الله تعالى إلا بعد أن 
فكذّيوه 


وقش ورک كد ع وقد 


ما زالت ت الآيات تُحدّثنا عن مواكب الرسالات : نها مك عن 
لايق غاا وکود د م وقارو رون روفرعون وَهامان . 4O.‏ 
[العنكبوت] والدليل على قوله سبحانه فى الآية السابقة «وكائوا 
مستبصرين €۵ 4 [المتكبرت] قوله تعالى هنا ل ولقد جام موسق : 

.. © ) [المتكيرت] ای ا رام ل ل 
صدق الحق سبحانه » وفى صدّق الرسول فى البلاغ عن الله . 

فاستکبروا فى الأرض € تعره استكير + تی افعض 
الكبر ٠‏ فلم بش تبر » إنما استكير كانه فى ذاته ما كان ينبفى له أن 
2 الآن النذى نکی کب بشیء )ذاش ینب إنصا بشم 
موهوب ؟ لأنه قد يسلب منه » فكيف يتكبّر به ٩‏ 

لذلك نقول للمتكبّر أنه غفلت عينه عن رای ربه فى آثار حَلْقه » 
فلى كان ريه فى باله لاستحى أن يتكيّر 

فالإنسان لو أنه يلحظ كبرياء ربه لصَكْر فى نفسه » ولاستحى أن 
يتكبّر » كما أن المتكبر بقوته وعافيته بى ؛ لآنه لم ينظر فى حال 
الضعيف الذى يتعالى عليه , فلربما يفرقه فى شىء آخر . أى عنده 
عبقرية فى أمر أهم من الفتوة والقوة ٠‏ ثم ألم ينظر هذا الفتوة أنها 
مسالة عرضية › انتقلت إليه من غيره » وسوف تنتقل منه إلى غيره 


ESE 
ON DOO HODOODOD OO 


إذن : فقارون وفرعون وهامان لما جاءهم موسى بآيات الله 
الراضحات استكبروا فى الارض ٠‏ وأنفوا أن يتيعوا لا بطبيعتهم 


وی وة ذلك ٠‏ فيهم + ]خم قفالا بف هق وا کانوا ت 


ا 00 * 
سبق ؟ كما تسمع الآن يقولون : فلان رجعى ٠‏ والرجعية لا ذم قى 
ناتها ‏ وربما كان الإنسان مُسْرفا على نفسه » ثم رجع إلى منهج ربه ٠‏ 
فنعُم هذه الرجعية » فالسيق لا يدم لذاته » وا ت قوله تعالی 
أ وساوعوا إلى مغفرة من ربكم .. 7© 4 ل عبان ۲ آی : سابقوا . 


» [المنكبوت] أن هتاك مضمان 


السباق هذا فى الآخرة أب 
يسبقونا . وان يُفلتوا من قبضتنا » ولن يُعجزوا قدرتنا على إدراكهم 


ويقول الحق سبحانه 


ذنا له ؟ إنهم لن 


0) 57 ORS 
کد اذا مهم فارسا عَلَتَوحَاصِبًا‎ 
وان ادد مويك تهبن سف ا د‎ 

م د 4+ ا 
الارضت ومتهمة کک اا تاه لَظيمَهُمٌ 


کک شه تفيوس © 


(1) الحصب : كل ما يُلقَى فى التاق لتسعر يه . قالخاصي : إعصار شديد يقذفكم بالحصى 
فيهلككم والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] 


حم +666 
الكلام هنا عن المكدّبين والكافرين الذين سبق ذكرهم : قوم عاد » 
وثمود » ومدين : وقوم لوط ؛ وقارون ؛ وفرعون , وهامان » فكان 
من المناسب أن يذكر الحق سسبحانه تعليقاً يشمل كَل هؤلاء لأنهم 
طائفة واحدة . فقال : كلا .. €6 [المنكبوت] أى : كل من سبق 
ذكرهم من المكدّبين فالتنوين فى لكلا €( [المنكبوت] عوض 
عن كل من تقدّم ذكرهم , كالتنوين فى : رأنعم حينيد تنظرون 
[الواقعة] فهو عوّض عن جملة فلولا إذا بلغت الحاقوم © ¢ [الراتمة] 
وقوله سبحانه إأخذنا بذتبه.. © )€ [المنكبوت] والاخذ يناسب 
الآخذ وقدرته ؛ لذلك يقول سبحاته عن أخذه للمكذبين [أخذ عزيز 
مقتدر ©©) [سر] فالعزيز : الذى يغلب ولا يلب والمقتدر أى 


القادر على الأخذ » بحيث لا يمتنع منه أحد ! فهو عزيز . 

والأخذ هنا يسبب الذنوب بده .. © € [السكبوت] ليس ظلما 
ولا جبروتا ولا جزافا » إنما 
تذييل الآية 

افوا كات الله لیظلمهم ركن انرا شیم يَظَلمُوت © 4 سيرتع 

ثم يُقصل الحق سبحانه وتعالى وسائل ذه لهؤلاء المكذبين 
ا«( فمتهم ن أَرْسَلنا عليه خاصبًا .. € [العتكبوت] الحاصب : هو 
الحصى الصّغار ترمى لا لتجرح ٠‏ ولكن يُحْمِى عليها لتكوى وتلسع 
حين يرميهم بها الريح ؛ ولم يقل هنا : أرسلنا عليهم تار مثلا ؛ لان 
النار ريما إن أحرقته يموت وينقطع ألمه ٠‏ لكن رَمْيهم بالعجارة 
المحمية تلسعهم وثُديم آلامهم . كما نسمعهم يقولون : سأحرقه لكن 
على تار باردة ؛ ذلك ليطيل أمد إيلامه 


بذنويهم رعدلا ؛ ولذلك یاتی فى 


خم لكوت 
Oooo moore‏ 
شم يقول سبحاته : « ومنهم من أده الصُيْحَة .. © [المتكبوت] 
وهر الصوت الشديد الذى تتزلزل منه الأرض ؛ وهم ثمود متهم م 
خسقا به رض .. 409 [لمتكبوت] اى : قارون متهم من أعْرقا .. 
© ) [العنكبوت] وهم قوم نوج . وفرعون 


هذه وساش أربعة لإهلاك المكذّبين : الثار قى الحصباء ‏ والهواء 
فى الصيحة ٠‏ والتراب فى الخسف . ثم الماء فى الإغراق ٠‏ ورحم الله 
الفخر الرازى" حين قال فى هذه الآية أنها جمعت العناصر التى بها 
وجود الإنسان والعناصر الأساسية أربعة : الماء والثار والتراب 
والهواء . وكانوا يسولون عنها فى الماضى العناصر الاربعة ١‏ لكن 
العلم فرّق بعد ذلك بين العنصر والمادة . 

فالمادة تتحلّل إلى عناصر » اما العنصر فلا يتحلل لأقل منه ٠‏ قهى 
عبارة عن ذرات متكررة لا یاتی متها شىء آخر » فالهواء مادة يمكن 
أن تُحلله إلى اكسجين ى .... إلخ وكذلك الماء مادة تتكوّن من عدة 
عناصر وذرات إلى أن جاء ( مندليف ) ووضع جدو؟ العناصر ٠‏ 
وجعل لكل منها رقما أسماها الارقام الذرية » فهذا العنصر مثلاً رقم 
واحد يعنى : يتكون من ذرة واحدة » وهنا رقم اثنين يعنى يتكون من 
ذرتين .. إلخ إلى أن وصل إلى رقم 51 . لكن وجد فى وسط هذه 
الارقام أرقاما ناقصة اكتشفها العلماء فيما بعد 


فمثلاً ٠‏ جاءت مدام كورى » واكتشفت عنصر الراديوم ٠‏ فوجدوا 


(1) هو : محمد بن عمر , أبو عبد الله , خر الدين الرازي » الإمام المفسر ٠‏ أوحد زمانه فى 
المعقول والمتقول وعلوم الأوائل . ومو قدرشى التسب . آصله من طلبرستان ٠‏ ومولده فى 
ار ( 044 ه ) وإليها نسيته . ويقال له , ابن خطيب الرئ » ٠‏ تُوفى فى هراة عنام 
(3-0 ه) عن ++ عام . من كيه ٠.مغاتيح‏ الديب ٠ ١»‏ مسسل أفكار ال 
والمتاخرين ٠‏ ( الأعلام للزركلي 595/5 ) 


عو كيده 
صرح بح نح وحصت وح نوص صمح OHNO‏ 
فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة فى جدول ( متدليف ) . فوضعوه 
فى موضعه » وهذا يدل على أن الكون مخلوق بعناصر مرتبة وصلت 
مع التقدم العلمى الآن إلى ٠١5‏ عناصر 
ولنا خان الطما ناس لقربة فس ية للق اكل متهنة 
المزروعات وجدرها 11 تبدا بالاكنجين كاغلى تسبلة 
وتنتهى بالمنجنيز كاقل نسبة ٠‏ لأنها لم تصل إلى الواحد من الآلف 
فلما حللوا عناصر جسم الإنسان وجدوا نفس هذه العناصر الستة 
عشرة 
وكان الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أقام حتى الكفار ١‏ الدليل 
على صذقه تعالى فى خُلّق الإنسان من طين ء لنعلم أن الحق سبحاته 
حينما يريد أنْ يُظهر سرا من أسرار كونه يأتى به ولى على ایدی 
الكفار 
وأول مَنْ قال بالعناصر الأربعة التى يتكون منها الكون فيلسوف 
اليونان أرسطو الذى توفى سنة 784 قبل الميلاد » وعلى أساس هذه 
العناصر الاربع كانوا يحسبون النجم » فمثلاً عن الذواج يحسبون ذ 
الذوج والزوجة حسب هذه العتاضر ٠‏ فوجدوا نهم الزرج هواءٌ : 
ونجم الزوجة ارا . فقالوا ( هيجعلوها حريقة ) . وفى مرة أخرى 
وجدوا الزوجة مائية والزوج ترابيا فقالوا ( هيعملوها معجنة ) 
ومعلوم أن الحق سبحانه لطلاقة قدرته تعالى يجعل عناصر اليقاء 


هى نفسها عناصر الفتاء ؛ وهو سبحانه القادر على أن يُنجى ويُهلك 
بالشيء الواحد ؛ كما أهلك فرعون بالماء » وأنجى موسى - عليه 
السلام ‏ بالماء 

الك حين نتامل هذه العناصر الأربعة تجدها عنا كوين 


رمحتت : :+5525 ره 

الإنسان . حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طيتا . ثم جف بالحرارة 
حتى صار صلصالاً كالفخار » ثم هى بعد ذلك يتنفس الهراء ‏ فينقفس 
هذه العناصر التى كان منها الخَلّق يكون بها الهلاك 

والحق - سبحانه وتعالى - يريد من خَلّقه أن يُقبلوا على الكون 
فى كل مظاهرء وآياته بيقظة ليستنبطوا ما فيه من مواطن العبر 
والأسرار ؛ لذلك تجد أن كل الاكتشافات جاءت . نتيجة دقّة الملاحظة 
لظواهر الكون : 

ويلفتنا ربنا إلى أممية العلم التجريبيٍ > فيقول : « ركأين من آي 

فى السشوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مُعْرِضونَ 463 إيوسف] 
فينبغى إذن أن نتامل فيما نرى وما توصل الإنسان إلى عصر البخار 
وإلى قانون الَف عند أرشميدس . وما توصل إلى الكهرباء والجائبية 
والبتسلين إلا بالتامل الدقيق لظوامر الأشياء . لذلك فالملاحظة هى 
أساس كل علم تجريبى أولا » ثم التجريب ثانيا ٠‏ ثم إعادة التجريب 
لتخرج النتيجة العلمية . 


رالهراء سبب أساسى فى حياة الإنسان ؛ وبه يحدث التوازن فى 
الكون ‏ لكن إن أراد الحق سبحانه جعله زويعة أو إعصارا مدمر؟ 
وسبق أن قلنا : إنك تصبر على الطعام شهر) » وعلى الماء عشرة 
آيام ؛ لكن لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شسهيق وزفير ؛ فالهواء إذن 
أهم سبب من أسباب بقاء الحياة ؛ لذلك تسمعهم يقولون قى شدة 
الكيد : ( والله لأكتم أنقاسه ) لأنها السبيل المباشر إلى الموت ؛ لذلك 
فالهواء عامل أساسى فى وساتل الإهلاك المذكورة 


وبالهواء تحفظ الأشياء توازنها ‏ فالجبال العالية والعمارات الشامقة 


ما قامت بقوة المسلحات والخرسانات ؛ إنما بتوازن الهواء ٠‏ بدليل أنك 


ت.ره+هت+ت+ت ONO ROR‏ 
لى قرّغْتَ جانبا منها من الهراء لانهارتً فى هذا الجاتب فورا . 
وبهذه النظرية يحدث الدمار بالقنابل ؛ لأنها تعتمد على نظرية 
تفريغ الهواء وما بسمونه مفاعل القبض ومفاعل البسط ؛ فما قامت 
الأشياء من حولك إلا لان الهواء يحيط بها من كل جهاتها 
وقلنا : إن القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الهواء يحدثنا عنه بدقة 
الخالق الخبير » فكل ريح مفردة جاءت للتدمير والإهلاك . وكل ريح 
بصيغة الجمع للنماء والخير والإعمار ؛ واقرأ إن شئت قوله تعالى 
رارسا الریاح لوقح .. © ) [الحجر] 
وقوله سبحانه وما عاد فأهلكُوا بريح صر " عَاتَيْةٍ ©4 
قك لأنها.ريع ولعدة هب من جية واحذة التدمق 
تُختم الآية هذه الحقيقة ؛ وما كان الله َظلمَهُمْ وکن 
{Oo E‏ [العنكيوت] لان الخالق - عز وجل - 
كرّم الإتسان «ولقد گرا ينی 5 [الإسراء] كرّمه من 
جميع المخلوقات بالعقل والاختيار ٠‏ فإذا نظرت فى الكون El‏ 
أجناس الوجود لوجدت الإتسان سيد هذا الكون كله 
فالأجناس فى الكون مرتبة : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان » شم 


النبات ؛ ثم الجماد » فالجماد إذا أخذ ظاهرة من ظواهر قَضلّر 
كدكن اكه مر التكاو رسي جك إن انق لحر E‏ 
ظواهر فيض الحق على الخَلّق قاعطاه مثلاً الإحساس يصير 
ي انا , فإذا تجا عليه الحق سبحانه بفضله وأعطاه نعمة العقل 
يصير إنسانا 


(1) الريع الصرصر 
جا |[ سا ي 


البرد ٠‏ وقييل + شديدة الصرت : وفال الأزهرى : شديدة اليرد 
:5 : ضور ] 


7232909-25 بحب بحجيبيحبيحتالات 
لكن هل النبات حين يأخذ خاصية النمو فَقْضَل عن الجماد يخرج 
عن الجمادية ؟ لا إتما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه النمو 
يعود جمادا كالحجر . وكذلك الحيوان أخذ ظاهرة الحس وتميز بها عن 
النبات » لكن تظل فيه النباتية حيث ينمو ويكبر 


والإنسان وهو سيد الكون الذى كرّمه ربه بالعقل تظل فيه 
الجمادية بدليل أثر الجاذبية عليه » فإذا ألقى بنفسه من مكان عال لا 
يستطيع أن يمسك نفسه فى الهسؤاه . وكذلك.تظل فيه النباتية 
والحيوانية . ففيه إذن كل خصائص الأجناس الآخرى دونه ٠‏ ويزيد 
عليهم بالعقل . 

لذلك لا يكلفه الله إلا بعد أن عقله ويبلغ ٠‏ وبشرط أن يسلم 
من العطب فى عقله كالجنون مشلا . وأن يكون مختارا فالمكره لا 
تكليف عليه ؛ لأنه غير مختار 


والإنسان الذى كرّمه ربه بالعقل والاختيار » وفضْله على كل 


أجناس الوجود لا يليق به أن يخضع أى يعبد إلا أعلى منه درجة . أما 


يتدنى فيعبد ما هو أقل منه رتبة , فهذا شىء عجيب لا يليق به » 
فالعابد لا بْدَّ أن يكون أدنى درجة من المعيود ٠‏ وأنت بالحكم أعلى 
درجة مما تحتك من الحيوان والن 
فيك » مع أنه من تصرفاتك أنت حين تُوجده حت ٠‏ وتقيمه فى المكان 
الذى تريدة وان انكسر تصلحه ؟!! 


ات والجماد , جعله يتصرف 


إذن : كرّمك ربك ٠‏ وأهدْت نفسك » ورضيت لها بالدوتية » جعلك 


سيدا وجعلت نفسك عبدا لأحقر المخلوقات ؛ لذلك يقول تعالى فى 


OOOO‏ جع نونج مص ص مص 


الحديث القدسى ٠‏ يا ابن آدم . خلقتك من أجلى » وخلقت الكون كله 


إذن : وما کان الله لیظلمهم .. 46 [المتعبرت] أى : لا ينبغى ف 
تعالى أن يظلمهم . فساعة تسمع ما كان لك أنْ تفعل كذا » فالمعنى أنك 
تقدر على هذا » لكن لا يصح منك » فالحق سبحانه ينفى الظلم عن نفسه , 
لا لأنه لا يقدر عليه ٠‏ إنما لأنه لا ينبقى له أن يظلم ؛ لأن الظلم يعنى أن 
تأخذ حقّ الغير » الله سبحانه مالك كل شىء ٠‏ فلماذا يظلم إذن 

ومشال ذلك فى انبغاء قول الشعر من رسول الله ية كما قال 
٠ 270‏ رما علَسَاهُ الشعر وا يتبغى لَهُ .. 469 [يس] فالنبى كلل 
كان يستطيع أن يقول شعرا . فلديه كل أدواته . لکن لا ينبغى 
للرسول أن يكون شاعرا ؛ لانهم كذابون ؛ رقى كل واد يهيمون , 
فقرق بين انبغاء الشىء ووجوده فعلا .ر , 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالي : وما ربك بظلأم للعبيد 
[فصلت] بصيفة المبالفة ظلام > رلم يقل ظالم . لماذا ؟ لأن الل تعالى 
إن آباح لنفسه سيحانه الظلم . فسياتى على قَدْر قوته تمالى ؛ فلا 
يقال له ظالم إنما ظلأم - وتعالى الله عن هذا علو كبير 

ولما تكلمنا عن المبالغة وصيغها قلنا : إن المبالغة قد تكون فى 
الحدث ناته . كأن تأكل فى الوجبة الواحدة رغيغا » وياكل غيرك 
خمسة مثلا ؛ أو تكون فى تكرار الحدث , فائت تأكل ثلاث وجبات . 
وغيرك ياكل ستا , فنقول : فلان آكل . وفلان أكُول أ أكال . 
فالمبالغة نشات إما من تضخيم الحدث ذاته . أي من تكراره 


(1) أخرج أحمد فی مسنده ( 598/5 ) عن آبي هريرة رقعه ٠ ١‏ قال الل : أبن آدم . تقرغ 
العبادتى املا صدرك غتئّ . وأسَدُ فقرك » وإلا تفعل ملات صدرك شغلا . ولم اس فقرك * 
وقال ابن كثير فى تفسيره ( 98/4 ) ٠:‏ ورد فى يعض الكتب الإلهبة ‏ يقول الله تعالي 
ابن ادم خلفتك لعبادتى فلا تلعب . وتكفات برزقف فلا نتعب ٠‏ فاطلبتى تجدتى ٠‏ فإن وجدتنی 
وجدت كل شىء ٠‏ ران نه فاتك كل شی وانا حب إلبك من كل شیء » 


حموصت ,توت حت و تحت ND‏ 

ففی قوله تعالی وما رك بقلم تید @) [فسلت] لم يقل 
للعبد . إذن : تعدّد الناس يقتضى تعدد الظلم - إن تُصور ‏ فجاء هنا 
بصيغة المبالغة ( ظلأم ) 


وهناك قضية لفوية فى مسالة المبالغة تقول : إن نَفْى المبالغة لا 
بنفى الأصل . وإثبات الأصل لا يثبت المبالغة , فحين نقول مثلاً 
فلان أكول › فهو آكل من باب وی ؛ وحين تقول : فلان آكل . فلا 
يعنى هذا أنه أكول . فَنَفى المبالغة فى وما ربا بطلا نید © » 
[فسات] لا يتفى الأصل ( ظالم ) » وحاشا لله تعالى أن يكون ظالما 

وقوله تعالى ٠‏ «إولكن كَانُوا أَهْسَّهُم برذ © 4 [امعبوم] 
وظلمهم لأثفسهم جاء من تدّيهم وإهانتهم لانفسهم بالكفر بعد أن 
كرّمهم اله . وكان عليهم أن يُصعٌّدوا هذا التكريم ٠‏ لا أن بهينوا 
أنفسهم بعبادة الأدنى منهم 


وبعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع 
الله . وعن المكدّبين للرسل وما كان من عتابهم » تعطينا مثلاً يقرب 
لنا هذه الحقائق ؛ فيقول سبحانه 


رو 


مکل ار ات دامن دوت ال 
رِاحَنكبو ب اد ا اوھ اوی 
لتكت إسطذ تلت > 


اھ ارلا 


كلمة ( مَل ) وردت بمشتفاتها فى القرآن الكريم مرات عدة ٠‏ 
ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعبر عن معنى يجب أن نعرقه » فإذا 


HOD OD OOD‏ مص صمح 
قيل ( مكل ) بسكون الثاء . فمعناها التشبيه . لكن تشبيه مفرد 
5 


أما ( مكل ) بالق : كما 
فى قوله تعالى : ل واضرب لهم مَل الْحيّاة الا اء أنزلتا من السّماء 
4 [الكيف] 
فالحق ‏ سبحانه وتعالى - لا يُشْبّه شيثا بشىء به صورة 


متكاملة بصورة أخرى : فالحياة الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرفها 
وخضرتها ومتاعها . ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال مثل الماء حين 
ينزل من السماء فيختلط بتربة الارض » فينبت النبات المزهر الجميل , 
والذى سرعان ما يتحول إلى حطام 

لذلك اعترض بعض المتمحكين على اسلوب القرآن فى قول الحق 
سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام : إن مغل عيسئ عند الله 
كمفل آدم .. ®6 4 [آل عمران] 

ووجه امتراضه أن ( ستل ) جاءت تشه مفردا بمفرد . وهو 
عيسى بآدم عليهما السلام ٠‏ ونحن نقول : إنها تشبه صورة متكاملة 
باخرى ونقول : هذا الاعتراض ناتج عن عدم فهم المعنى المراد من 
الآية » فالحق سبحانه لا يُشبّه عيسى بآدم كاشخاص ١‏ إنما يُشَبّْه 
قصة خَلّق آدم بقصة خلق عيسى ؛ فآدم خُلق من غير أب ؛ وكذلك 
عيسى اخلق عن غير أب 7 

والمعقى إن كنتم قد عجبتم من أن عيسى خُلق بدون أب » فكان 


ينبغى عليكم أن تعجيُوا أكثر من خَلّق آدم ؛ لانه جاء بلا أب وبلا أم 
وإذ! كنتم اتخذتم عيسى إلا ؛ لاته جاء بلا أب ؛ فالقياس إذنْ يقتضى 
أن تكون الفتنة فى آدم لا فى عيسى 

والمسالة أن الله تعالى شاء أن يعلن خلّقه عن طلاقة قدرته فى 
أنه لا يخلق بشكل مغصوص ٠‏ إنما يخلق كما يشاء سبحانه من آب 


وم ٠‏ أو من دون أب ؛ ومن دون آم ٠‏ ويخلق من أب فقط . أى من 


أم فقط . 
إذن : هذه المسالة لا تخضع للأسباب » إنما لإرادة ال 
سيحانه . فإذا أراد قال للشىء فيكون . وقد يجتمع الزوجان . 


ويكتب عليهما العقم . فلا ينجبان . وقد يصلح الله العقيم فد . 
ويُصلح العجوز فتنجب - والأدلة على ذلك واضحة - إذن : فطلاقة 
القدرة فى هذه المسالة تستوعب كل الصو » بحيت لا يهذها خد . 

والح سخا شيخ يمرت فنا اناق بريه ها 
الشىء الغامض يشىه ولضح . والنبهم شىء بين ٠‏ والمجمل يظتىء 
مُفْصّل , وقد جرى القرآن فى ذلك على عادة العرب » حيث استخدموا 
الامثال فى البيان والتوضيح 

ويُحقّى أن أحدهم ؛ وكان صاحب سمعة طيبة وسيرة حسنة بين 
الناس ٠‏ فجسده آخر : وأزاد أن يلضق به تهمة مشود صورته . 
وتذهب بمكانته بين الناس فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء » وقد رآه 
الناس فعلاً يذهب إلى بيتها ‏ فتخرج له امرأة فيعطيها شين معه 
ولما تحقق الناس من المسألة وجدوما عجوزا لها أولاد صغار 
وهم فقراء ؛ وهذا الرجل يعطف عليهم ويقيض عليهم مما رزقه الل ٠‏ 
فلما عرفوا ذلك عن الرجل عظّموه » ورفهوا من شأنه ؛ وزاد فى 
نظرهم مجداً وفضلاً 


وإذا أران الله تشر 


أتاح لها لس 


لولاً اشتعال النار فيما جاور ما كان TT‏ الود 


والعود نوع من البخور » طيب الرائحة » لا تنتشر رائحته إلا حين 


يُحرّق 


ومن مشتقاتها أيضا ( مه ) كما فى قوله تعالى : لود حلت 
من قبلهم المثلات .. 403 [الرس.] وهى العقوبات التى حاقت بالامم 
المكدّبة . حتى جعلتها عبرةٌ لغيرها . 

فإذا اشتهر المكل انتشر على الآلسئة . وضربه الناس مشلا كما 
اشتهر حاتم الطائى بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل فيه ؛ وقد 
هر بينتا عبارة موجزة . فتصير مثلاً يضرب فى مناسبها كما 
تقول للتلميذ الذى يهمل طوال العام ٠‏ ثم يجتهد ليلة الامتحان ( قبل 
العاة ااا الان عو الال بحس ل فى كل ية ول 
لم يكن هناك رمى ولا كنائن 

كما أن المثل يقال كما هو دون تغيير » سواء أكان للمفرد ‏ أم 
المثنى , أم الجمع المذكر ‏ أو للمؤنث . كذلك نقول ( ماذا وراءك يا 
عصام ) بالكسر ؛ لانها قيلت فى أصل المكّل لامرأة 

قوق الف اه الذين انُحَدُوا من درن الله أُوليَاءَ كَل 
الْسَكبُوت الخدت ب 26 [المنكيوت] 

ذا مثل فى فمة العقيدة ٠‏ ضريه الل لنا للتوضيح وللبيان » 
ولتقريب المسائل إلى عقولنا ١‏ وإياك أن تقول للمثل الذى ضربه الله 


لك : ماذا أراد الله بهذا ؟ أن الله تعالى قال إن الله لا يستحيى أن 
بضرب هنلا ما بعوضة فما وها .. 7© 4 [البقرة] 

فالبعض يرى أن البعوضة شىء تافه ؛ فكيف يجعله الله 
مثلا ؟ والتحقيق أن البعوضة خلق من خلق اث : فيها من العجافب 
للتامل والنظر . وليست شيثا تافها كما تظن . بل 


فقن هذا اشرق ای عل افر سات قسيط ااك > کی 
تعرف فيها موضع العقل وموضع جهازها الدموى .. إلخ وفضلاً عن 
الذياب والناموس وصغار المخلوقات آلا ترى الميكروبات التى لا تراها 
بعينك المجردة ومع ذلك يصيبك وأنت القوى يما 
عليك . 


يؤرقك وينقص 


إذن : لا تقل لماذا يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء لان الث دلا 


يستحيى أن يضرب مغلا ما بعوضة فما فرقها .. [البفرة] ما فوقها 
أى : فى الصّقر والاستدلال . أى : ها دونها ١‏ ؛ لأن عظمة الخلق 

حون بالغني_ الاك اة ین كفك التي لاقل بحن 
الأكثر دقّة 


أو تفرع بكلا إل م زعم بن ) ومن امام ا 
فى العالم ‏ وعليها يضبط العالم الوقت لوجدتها شيثا ضخما من حيث 
الحجم ليراها القادم من بعيد » ويستطيع قراءتها . فدلّت على عظمة 
الصّْمة ومهارة المهندسين الذين قاموا ببنائها . فعظمتها فى 

اسا وكسامستها ‏ قا تطرت إلى تلن السافنة ي حملوهة افق 
فص الخاتم لوجدت فيها أيضا عظمة ومهارة جاءت من دقّة الصنعة 
فى صغر الحجم 


ا 
ODODE‏ مت .هت 
كذلك الراديو أول ما ظهر كان فى حجم ( النورج ) . والآن 
أصبح صغير) فى حجم الجيب . 
ومن مخلوقات الله ما دق ؛ لدرجة أنك لا تستطيع إدراكه 
انك + اديب أن کاب اولان يري ال نمهية رش يه 
يستطيع أن یری آثار خَلقه وّنْعته . فانت لا ترى الجن » ولا ترى 
الميكروب والجراثيم . ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها 
اتك . لا يرى هذه الاشياء ولا يدركها بوسائل الإدراك الأخرى » 
فمن عظمته تعالى أنه يدرك الأبصار » ولا تدركه الابصار 
نعود إلى المكل الذى ضربه ال لنا : مغل الذين اتُخَدُوا من دوت 
الله أولياء ® 4 [العنكبوت] أى : شركاء وشفعاء ظ كمل الْسَكبُرت 
4 [العنكبوت] هذا المخلوق الضعيف الذى ينسج خيوطه بهذه 
الدقة التى نراها » والذى نسج خيوطه على الغار فى هجرة رسول الله 
له ١‏ راشترك مع الحمامة فى التعمية على الكفار . 
اتخ ©4 [لمنكبوت] أى : من هذه الخيوط الواهية 
#رإن أوهن ا السكبوت ٠‏ © [العنكبوت] فخطاً العنكبوت 
ليس فى اتخاذ البيت ٠‏ إنما فى اتخاذ هذه الخيوط الواهية بيتا له 
وهبّة ريح كافية للإطاحة بها » ويشترط فى البيت أن يكون حصينا 
يحمى صاحبه ٠‏ وآن تكون له أبواب ونواقة وحوائط .. إلخ . آما لو 
اتخذها شبكة لصيد فرائسه لكان أتسب ء وكذلك الكفار ات 
الأصنام آلهة » ولو اتخذوها دلالة على قدرة الحق فى الخَلّق لكان 


أنسبي واس . 


وكما أن بيت العنكبوت تهدمه هب ريح وتُقطعه وأنت مثلاً تنظف 
بيتك . وربما تقتل العنكبوت نفسه . فكذلك طيّقٍ الاصل يفبعل الله 
بأعمال الكافرين ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا 
4ش [الفرقان] 


دكذلك يضرب لهم مثا آخر : مَل الین كَمَرُوا برهم أعْمَالهُمْ 
كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف .. (62 4 [إبراهيم] 
رمعنى : لو كائرا مود ©) [المتكبوت] آى : حقيقة الأشياء » 


فشبكة العنكيوت لا تصا ) . ولكن تصلح يدةٌ للحشرات » 
وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع لأ تكون آلهة تُعيد . إنما لأ تكون 
دلالة على قدرة الخالق - عز وجل - فلى فكّروا قيها وفى اسرار 
خَلّقها لاهتدوا من خلالها للإيمان 

فهى - هليل رة لق كاتوا يغلمتون:,:فاإاجيل هتا الم خر 
الڌى تنحتون مته أصنامكم هو أول خادم لكم ١‏ ولمن هو أدنى منكم 
من الحيوان والنيات . وسبق أن قلنا : إن الجماد يخدم النبات ٠‏ 
ويخدم الحيوان ؛ وهم جميعا فى خدمة الإنسان 

إذن : فالجماد خادم الخدامين ٠‏ ومع ذلك جعلتموه إلها » فانظروا 
إذن إلى هذه النقلة ؛ وإلى خسّة فكركم , وسوء طباعكم حيث جعلتم 
أدنى الاشياء وأحقرها أعلى الاشياء وأشرفها ‏ أى : فى زعنكم 

فكيف وقد ميزك الله على كل الأجناس ؟ لقد كان ينبغى منك أن 
تبحث عن شىء أعلى منك يناسب عبادتك له وساعتها لن تجد إلا اله 
تتخذه إلها 

بل واقرأ إن شت عن الجماد قوله تعالى قل تنكم كرون 
ادي خلق الأرض في ومين وتجعلُون لَه أنداذا ذلك رب العائمين © 
وجعل فيها .. 9© ) [فسد] أى : فى الآرض ا 
فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 3© 4 [فصلت] 

فكأن الجبال الصّماء الراسية هى مخازن القوت للناس على مَرْ 


الزمان » فمنها 


ون الطمى الذى يحمله إلينا الماء 


في ايلم الفتوفساناكة يخا رن اة النشسية فى السهبول 
والوديان . فتكون مصدر خصب ونماء دائم ومتجدد لا ينقطع 
وتذكرون أيام الفيضان وما كان يحمله ثيل مصر إلينا من خير متجدد 


كل عام ٠‏ وكيف أن الماء كان يأ 
عا ین الطمى 

فياليت عَبّاد الأصنام الذين نحتوا الصخور أصناماً تأملوا هذه 
الآيات الدالة على قدرة الخالق سبحانه بدل أن يعبدوها من دون الل 


أشبه ما يكون بالطحينة من كثرة 


وفى موضع آخر يضرب لنا الحق سيحانه مثلاً قى قمة العقيدة 
أيضا ٠‏ فيقول سبحانه 


صرب الله مقلا رجْلا فيه راء مُتشاكسُون ورجلا سلما جل هل 
يَستويَان معلا لْحَمْد لله بل رهم لا يعمو 409 [الزمر] 

قفرق بين عبد مملوك لسيد واحد منه وحده الأمر والتهي ۽ 
وبين عبد مملوك لعدة شركاء ٠‏ وليتهم متفقون ؛ لكن ظ شركاء 
متشاكسون .. 469 [الزمر] مختلفون لكل أوامر . ولكلٌ هنهم مطالب . 
فكيف إذن يُرضيهم ؟ وكيف يقوم بحقوفهم وهم يتجاذبونه ؟ 


قالتى يعيد ال وحده لا شريك له كالعبد لسيد واحد ٠‏ والذين 
يعبدون الأصنام كالعيد فيه شركاء متث فالحق سبحانه 
بضرب الأمثال للناس فى الحقائق ليْبيّنها لهم بياناً واضحا . 

ثم يقول الحق سيحاته 


<ف إت اه يعم ماي دعو من دونه 


lor E 


I 

حصت حت ON N DEN DODO‏ 
يقول سبحانه : إت اله يلم ما دعوت من ذونه من شىء 4 
[العتكبوت] لأنهم حين يق عليْهم الخناق قالوا : نحن لا نعيد 
الأصنام ‏ إنما نعيد الكواكب التى تُسيّرِ هذه الأصنام أو الملائكة » 
افردٌ الله عليهم : إن الله يعم ما يذعرن من دونه من شىء .. 69 4 
[العنكبوت] وقوله هنا طمن شىء € [العنكبوت] للتقليل ؛ كان 
ما پدعوته امن دونه لا ید شيتاء أو هو اتفه من ان يكون شي 


و يعلم سبحانه ما يدعون من دونه من أى شىء 


0 شىء ) من قولنا : شاء يشاء شبئا . فالشىء ما يُراد من 
الغير أن يفعله » والذى شاء مو الله تعالى » وكاثهم يعبدون الشىء 
تايتركون: ختالقة :اوخ الأتعؤ بالعياية اتخات .. يمايا جر الكو + 
تهبدون المخلوق وتتركون الخالق , وبعد أن كرمكم الله تهينون 
أنفسكم . وترضون لها الدون » حيث تعبدون ما هى أقلّ منكم مرتبة 
قى الخَلّق » والاصنام جمادات » وهى أدنى أجناس الوجود 

ثم يقول سبحاته : وهر الْمُِيرَ الحكيم © ) [لسود] العزيز 
ب ٠‏ ولا يُغلب » وهو الحكيم فى كل ما قضى وأمر . 


e 
49 وَمَايَمْقَلُه] | لّاالصيلمون‎ 

فمن يسمع المثل من الله تعالى ثم لا يعقله فليس بعالم ؛ لذلك 

ليسوا علماء الذين اعترضوا على قوله تعالى : إن الله لا يستحبى أن 

يغرب متلا ما بشوضة فما فوقها .. 467 [البنرة] حيث اسكقلُوا 


البعوضة . ورأوها لا تستحق أن تُضرب ملا 
نقول لهم : أنتم لستم عاقلين ولا عالمين بدقة المثل . واقرأوا 
0 الذين تدعون من دُون الله أن يَحَلقُوا ذبابا ولو اجتَمَعُوا لَه 
[الحج] بل وأكثر من ذلك ل وإن يُسلبْهُم الذباب شيعا لأ يسْسَقَدُوهُ من . 
®{ حع 


دعك من مسالة الخَلّق . وتعال إلى آبسط شىء فى حركة حياتنا 
إذا رقع الذباب على طعامك ٠‏ فأخذ مته شيا أقستنطيع أن تسترده 
منه مهما أوتيت من القوة والجيروت ؟ 

إذن : فالذبابة ليست شيئ تافها كما تظنون » بل وأقلٌ منها 
الناموس ( والميكروب ) وغيره مما لا یری بالعين المجردة مخلوقات 
لله ؛ فيها أسسرار تدل على قدرته تعالى 

كما قال سبحانه : إن الله لا يُستَحبِى أن يضرب ملا ما بعرصة فم 
فَوقها .. © ) [اليقرة] آى : ما فوقها فى الصّفر . ولك أن تتامل 
البعوضة . ومى أقلّ حجما من الذباب ؛ وكيف أن لها خرطوم) 
دقيق) ينفذ من الجلد . ويمتص الدم الذى لا تستطيع أنت إخراجه إلا 
بصعوبة ؛ ( والميكروب ) الذى لا تراه بعينك المجردة ومع ذلك يتسلل 
إلى الجسم فيمرضه ٠‏ ويهدّ كيانه ؛ وربما انتهى به إلى الموت . 

إذن : ففى هذه المخلوقات الحقيرة فى نظرك عبر وآيات ٠‏ لكن 
لا يعقلها إلا العالمون . ومعظم هذه الآيات والاسرار اكتشقها غير 
مؤمنين بالله ٠‏ فكان منهم هَن عفلها فآمن . ومن لم يعقلها فظل على 
كفره مع أنه أولَى الئاس بالإيمان بالله ؛ لان لديه من العلم ما يكتشف 
به أسرار الخالق فى الحَلّق . لذلك جاء فى الآثر : ٠‏ العالم الحق هو 


ل 
DODO‏ وص صمح بحصحو 0 ص ONU‏ 


الذى يعلم مَنْ خلقه » ولم خلقه » 
ثم يقول الحق سبحانه 


انه الوت وَالْارص بلحي 
إركف دري لزت 9 4 
أراد الحق سبحانه أن يبرهن لنا على طلاقة قدرته تعالى » 
فقال : 9خَلْقَ الله اشرات والأرض بالْحَيّ .. © ) [المنعبوت] 
والشَأق : إيجاد المعدوم . لكن لقرض مخصوص » ولمهمة يؤديها / 
فلن خلقت 


هكذا كما اتفق دون هدف منه فلا ي خلقا 


ومسالة الخَلق هذه هى الوحيدة التى أقنٌ الكفار بها ل تعالى . 


فلما سالهم : «ولئن سألتهم من خلق السُمسوات والأرض لب 
© ) إلقمان] فلماذا أقرُوا بهذه بالذات ؟ ولماذا ألجمتهم ؟ 


ن الله .. 


هذا ليس عجیبا منهم ؛ لاننا نشاهد كل مَنْ يأتى بجديد فى الكون 
يصا على أن ينسبه لتفسه » وعلى أن بين للناس مسجهوداته 
وخبراته . وأنه اخترع كذا أى اكتشف كذا » كالذى اكتشف الكهرباء 
أو اخترع ( التليفون أو التليفزيون ) . 
ما زَلْنا حتى الآن نذكر أن قانون الطفى لأرشميدس ٠‏ وفانون 
الجاذبية لنيوتن ٠‏ والناس تسجل الآن براءات الاختراع حتى لا يسرق 
أحد مجهودات أحد . ولتحفظ لأصحاب التفوق العقلى والعبقرى ثمرة 


عبقريتهم 
وكذلك كان العرب قديم) يذكرون لصاحب الفضل قله ٠‏ حتى 


إنهم يقولون 
قعل كذا 

إذن ؛ فتحن تغرف الاوائل فى كل المجالات ٠‏ وتنسب كل صئفة 
وکل اختراع واكتشاف إلى صاحبه ٠‏ بل وتُخلّد ذكراه » وتقيم له 
تمتا إل 

إذن : فما بالك بالخالق الأعظم سبحانه الذى خلق السموات 
والآرض وما فيهما ومن فيهما » اليس من حقه أن يعلن عن نفسه ؟ 
اليس من حقه على عباده أن يعترفرا له بالتلّق ؟ خاصة وان خَلّق 
السموات والأرض لم يدّعه أحد لنفسه ٠‏ ولم ينازع الحق فيه منازع , 
ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يخبرنا بهذه الحقيقة » فلم يو 
معارض لها والقضية تثبّت لصاحبها إلى أن يوجد معارض 

وقد مثّلنا لههذه المسالة - وش المثل الاعلى - بجماعة جلسوا فى 
تچاق فلما انفضّ جمعهم وجد صاحب البيت محفظة تقود لواحد 


م » فسألهم : لمن هذه المحفظة ؟ فقالوا جميعا : ليست لى إلا 
راحد متهم قال : هی محفظتى . فهل يشك صاحب البيت أنها لمن 


اذّعاها ؟ 

ولك أن تسال : ما دام الحق سالهم من خلق السوات والأرْض 
.. 62 4 [شان] فقالوا ( الله ) فلماذا يذكر الله هذه القضية ؟ قالوا 
الحق - تبارك وتعالى - لا يريد بهذه الآية أن يخبرنا أنه خالق 
السموات والأرض » إنما يريد أن يخبرتا أن خَلّقَ السموات والارض 


)١(‏ عن أبى موسى الاشعرى قال : ٠‏ أرل من قال أما بعد داود النبى عليه السلام . قال : وهو 
« فصل الخطاب ٠‏ آخرجه ابن أبى عاصم فى الارائل ( حديث 15١‏ ) والطبرائي فى الأولئل 
٠ )60(‏ وعزا السيوطى فی الوسائل (۱۱۷) لابن ابی حاتم والدیامی عن ابی موسی 


حمم ححص حبصت موحت تتح :تر ره 
بالحق , والحق : الشىء الثابت الذى لا مع الحكمة المترتبة على 
كل شىء فى الوجود » فإذا نظرنا إلى خَلْق السموات والارض لوجدتاه 
ثابتا لم يتغير شىء فيه . 
لذلك يقول سبحانه : للق السُنُوات والأرض كبر من لق 


الثاس . . 20 )4 [غافي] 
فالسمرات والأرض خَلْق هائل عظيم ؛ بحيث لو قارتقه بخلق 
الإنسان لكان خَلّق الإتسان أهون . وانظر مشلا فى عمر السموات 


والأرض وقى عمر الإنسان : أطول أعمار البشر التى نعلمها حتى الآن 
نوج عليه ال لام . وبعد هذا العمر الذى تراه طويلاً انتهى 
افعمر الإنسان معلوم يكون سنة واحدة , أو ألف سنة 


كنا ارا والارض وما فيها من مخلرقات إنما خُلقت لخدمة 
الإنسان » فالخادم عمره أطول من المخدوم ٠‏ فالشمس مثلاً خلقها الله 
تعالى من ملايين الستين » ومازالت كما هى لم تتغير ؛ ولم تتخلف 
عن مهمتها ؛ ركذلك القمر : © الشّْن قمر بخان )4 [الرحمن] 
أى : بحساب دقيق ؛ لذلك يقولون يحدث ف مثلا 
أي لخ ف يوم كذا الساعة كذا . وفى نفس الوقت يحدث فعلاً 


كسوف للشمس أو خسوف للقمر مما يدل على أنهما خُلقَا بحساب 


بدي دقيق .:ويكفى 3 حك د E‏ 
عرف عن الشمس والقمر من كبر حج » فإنهما يسيران فى 
سازات واقلاك نون متام ,کا قال تال كل فى فلك يسبحون 
هه [انبیاء] 


هذا كله من معنى َلْقَ السموات والأرض بالحق . أى : بنظام 


توح مح مص OOOOH‏ 
ثابت دقيق منضبط لا يتغير ولا يتخلف فى كَل مظاهره » فانت أيها 
الإنسان يمكن أن تتغير ؛ لان الله جعل لك اختيار 
أو آن ت + تقمن أو والعيناذ باق قفي - 
والارض جاء على هيئة القهر رالتسخير ٠‏ وإن كان 
العام والاختيار الأول ؛ حيث قال تعالى 
السمرات والأرض رالجال ابن أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَهَا الإنسان 
إِنَهُ كان رما جهو {O‏ [الأحزاب] 


اقث : خيرت فاختارت الأ تختار.. وخرجد: عن مرادها لعراد 
بها 
ثم يقول سبحانه : إن فى ذالك لآبة مين © © [اسعيرت] 
لماذا قال ( السؤمتين ) مع أنها آية للناس جميعاً ؟ وسبق أنْ خاطب 
ا إن خلق السحوات والأرض .. 4062 إلقمان] فلماذا 
خص هنا المؤمنين دون الكافرين ؟ 
تالوا : هناك فرق بين خَلّق السموات والارض » وبين كَرْنها 
مخلوقة بالحق , فالجميع يؤمن بانها مخلوقة ؛ لكن المؤمنين فقط هم 
الذين يعرفون أنها مخلوقة بالحق 


ع راتسل تكس واه 


5 E 5 


TT 


ONWDRODRDONONOCONONO 
بعد أن ذكر الك تعالى بعض مواكب الرسل فى إبراهيم وفى‎ 
موسي ونوج وضائج:وهره ولو وفي شعيب . ثم تكلم سبحانه عن‎ 
[العتكيرت] أراد‎ 409 ٠ , الذين كذبوا هؤلاء الرسل وفكلا أخذنا بده‎ 


سبحانه أن يُسلّى رسوله ب بان لا يزعجه » ولا يرهقه . أو يتعب 


نفسه موقف الكافرين به الذين يصدون عن سبيل الله » ويقفون من 
الدعوة موقف العداء 

معال ف ملي اقل ما أوحى إِلَيِكَ من الاب 
[العنكبون] يعتى : لمّ تحزن يا محمد ومعك الاس كله » 
لا ينقضى ‏ وهو كتاب الله ومعجزته التى أنزلها إليك ‏ فاشتغل به , 
فمع كل تلاوة له ستجد سكنا إلى ربك 


وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به , ولم يلتفتوا إلى 
صواطن الإعجان فيه فداوم أنت على تلارته عل الله يأتى من هؤلاء 
بذرية تصق قلوبهم لاستقبال إرسال السماء ٠‏ فيؤمتون بما جحده 
هؤلاء » والأمر بالتلاوة لبقاء المعجزة . 

انل .. 469 [لمعبود] اقرا ولا تعجز ولا تياس فالقرآن 
سلوة لنفسك ؛ لأن الذى يرسل رسولا من البشر بشىء أو في أمر 
من الآمور ٠‏ ثم يكذب يرجع إلى سَنْ أرسله » فما دام قومك قد 
كذّبوك . فارجع إلى بان تستمع إلى كتابى الذى أنزلئُه معجزة لك 
تؤيدك ؛ وانتظر قوما بأتون يسمعون منك كلام الله » فيصادف منهم 
قلوبا صافية ٠‏ فيؤمنون به . 

وقَرْق بين الفاعل والقابل ٠‏ والقرآن يُوضمّح هذه المسألة . فمن 
اتام ن إذا سمعوا القرآن تخشع له قلويهم . وتقشعر جلودهم . 
ومتهم مَنْ إذا سمعوه قالوا على سبيل الاستهزاء «إماذا قال آنفا . 


0© ) [محد] تهوينا من شان القرآن ٠‏ ومن شان رسول الله 


ثم يقرر القرآن هذه الحقيقة : فل هو لأدين آمنوا هذى رَشقَاءٌ 
والذين لا يسود فى آذاتهم ور ومو عليه عم .. 469 [فضلت] 
فالقرآن واحد . لكن المستقبل القرآن مختلف ‏ فالعيرة فى 
مفاء الاستقبال لأن الإرسال واحد . وهل نتهم الإذاعة إن كان جهاز 
( الراديو ) عندك معطلا . لا يستقبل إرسالها ؟ 


كذلك من أراد أن يستقبل إزسال السماء قعلية أن يعد الآذن 
الواعية والقلب الصافى غير المشوش بما يخالف إرسال السماء . عليك 
أن تخرج ما فى نفسك أولاً من أضداد للقرآن . ثم تستقبل كلام الل 
وتنفعل ابه 

وسبق أن متنا لاختلاف المنفعل للفعل بِمَنُ ينفخ فى يده وقت 
البرد بقصد التدفئة » وبِمَنْ ينفخ بنقسه فى الشاى مثلاً ليبرده ‏ فهذه 
للهزازة ٠:‏ وهدة لليرؤدة :القمل واد > لكن المتقظ مقف 

ققوله تعالى : انل ما أوحئ للك من الكتاب .. 462 [لمتعيوت] 
هذه هى مَيْرْة معجزتك يا محمد أنك تستطيع أن تكرّرها فى كل 
وقت ٠‏ وأن تتلوها كما تشاء » وأن يتلوها بعدك مَّنْ سمعها . وستظل 
تتردد إلى يوم القيامة 


أما معجزات الرسل السابقين فكانت خاصة 
فإذا مات مَنْ شهدها فلا يعرفها آحد بعدهم حتى لى كان معاصرا لها 
ولم يها . فالذين عاصروا مثلا انقلاب عصا موسى حية ولم 
يشاهدوا هذا الموقف ؛ ماذا عندهم من هذه المعجزة ؟ لا شىء إلا أنتا 


] 790/6 الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم‎ )١( 


OND حت .هه‎ OOOO 

تُصدّقها ونؤمن بها ؛ لأن القرآن أخبرنا بها . 

إذن : فمعجزات السابقين تأتى كلقطة واحدة أشبه ما تكون بعود 
الكبريت الذى يشتعل مرة واحدة » رآها هَن رآها وتنتهى المسالة » 
ولكن القرآن حدثنا بكل معجزات الرسل السابقين فانظر إذن ما أصاب 
الرسل چیا من خيرات سيا رسوق :لك ٠‏ ويك غك الشران 
ذكرهم » وامتدت معجزاتهم بامتداد معجزته 

فكان القرآن أسدى الجميل إلى كل الرسل ٠‏ وإلى كل المعجزاتٍ 
لذلك قال تعالى عن القرآن : «وأنزلنا ليك الكتاب باحق مصدكًا لما بين 
بده من الكتاب وَمُهيّنا' عليه .. 2© © [المائدة] 


ثم يقول سبحانه : «وأقم الصّلاة .. 462 [المتكبوت] ومعلوم أن 
اتل : التلاوة قول من فعل اللسان و طوأقم .. (4)52 [العنكبرت] من 
قعل الجوارح . والإننسان .له جوارع متعددة اكنتهتر امنهاً حمس اهى 
العين للإبصار » والآذن لل ٠‏ والأنف للشم » واللسان للتذوق » 
والأنامل للّمس . 

فقالوا على سبيل الاحتياط : الجوارح الخمسة الظاهرة وقد ظهر 
قعلا چ تفم العلرم اكتشفرا فى الإنسان حواسٌ أخرى ووسائل 
إدراك لم تُعرف من قبل » كحاسة العضل التى تزن بها ثقل الأشياء ‏ 
وال قبا حاسة “من راس الخف تة تسرك التقل هين أن ترفح 


الشىء من على الأرض ؟ 
کک ای والقنديزة کے ی كبو سان الاشنياة 
بين ا 


(1) المهيمن : الرقيب. المسيطر . والقرآن مهصيمن على الكتب السابقة ٠‏ أى دقيب عليها وحافظ 
لما نسيها من الحق . ومسيطر عليها يبين مسا فيها من الحق وما ادخل التاس عليها من 
الياطل . [ القانوس القويم ٠٠۸/۲‏ ] 


اك 

ص ررحمح +++ 5ت 
بين أناملك » فحين تذهب مثلاً إلى تاجر الأقمشة , فتتناول القماش 
بين أناملك و ( تفسركه ) برفق ٠‏ فتستطيع أن تعرف أن هذا أُسُمَك 
من هذا 

ومن عجيب الأمر فى مسالة الجوارج أن يأخذ اللسان شطر 
الجوارح كلها » قفعل الحواس الخمسة يسمى عملا . والعمل يثقسم 
إما قول وإما فعل . فكل تحريك لجارحة لتؤدى مهمة يسمى عملا . 
لكن عمل اللسان يسمى قولاً . آما من بقية الجوارح فيسمى فعلا . 
فاخذ اللسان هذه المكانة ؛ لان به الإنذار من الحق » ويه 
التبشير . وبه البلاغ من الرسول ؛ لذلك يقول الحق سيحانه 
ايها الذين آمنوا لم تقولوت ما لا تفعلُود 4 [الصف] 
ولم يقل : ما لا تعملون . لأن القول يقاب الفعل » وما معا 
عمل ء والعمل بنية القلب 

لكن » لماذا اختار الصلاة من بين أعمال الجوارح ؟ قالوا : ل 
قمة العمل كما سماها النبى کل : « الصلاة عماد ل 
بين المؤمن والكافر . ويبقى السؤال : لماذا أخذت الصلاة هذه المكانة 
من بين أركان الإسلام ؟ 


ونحب أن نشين هنا إلى أن خصوم الإسلام وبعض أهله الذين 
يخافون من بعث أن يقضى على سلطتهم وطُفیانهم وجبروتهم يريدون 
ر الإسلام فى أركانه الخمسة » ذه المقولة 


(1) قال الحافظ العراقي فى تخريجه للإحياء ( ٠١١/١‏ ) : + رواه البيهسقى فى الشلمْب بسند 
اضعفه من حديث عمر ١‏ . وقال 0 
۵۷۸) :»اتا لين انملاع اهي ساكل الؤبسيظ : إقه شين مروف واقناق التو 
التتقي : إته متكر بلطل : لكن رواد الديلمى عن على كما ذكدره السيوطي فى الدرر الم 
007 


لا يتعرضون لك ٠‏ وأنت حر فى إطار أركان الإسلام هذه » لكن إياك 
أن تقول : إن الإسلام جاء ليُنظّم حركة الحياة ؛ لآن حظهم فى حَصر 


الإسلام فى أركانه فقط . 


وما هؤلاء أن الأركان ليست فى كل الإسلام 5 
اسه وقواعده التى يقوم عليها بناؤه » لكنهم يريدون أن يعزلرا 
الإسلام عن حركة الحياة . فنقول لهم : نعم . هذه أركان الإسلام . 
أنّا الإسلام فيشمل كل شىء فى حياتنا » بداية من قمة العقيدة فى 
قولنا : لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى إماطة الأذى عن الطريق ؛ 
لان الإسلام دين يستوعب كل أقضية الحياة ؛ كيف لا وهو يُعلّمنا 
أبسط الأشياء فى حياتنا 

ألا تراه يهتم باحكام قضاء الحاجة ودخول الخلاء » وما يتعلق به 
من آداب واحكام ٩‏ الا ثري أن صاحب الحسبة" المكلق. يمسرا 
الاسوا ي اتكام تيج ل تى الأرض إا راج زارا ق 
ذببحته بفمه يقوم بإعدام هذه الذبيحة ؛ لأن الهواء المستخدم فى 
نفخها هواء غير صحى ؛ فهو زفير مُحمّل بثاتى أكسيد الكربون ؛ وقد 
يحمل غازات آخرى ضارة لا بد أن تنتقل إلى لحم الذبيحة ؟ 

كما أن من مهمته أن يمر بالحلاقين , ويتفقد مدى نظافتهم 
وسلامتهم من الأمراض ٠‏ وإذا اشتم من أحدهم رائحة ثوم أو يصل 
مشلا أمره بإغلاق محله . وعدم العمل فى هذا اليهم حتى لا يتاذّى 
التاس برائحته 


)١(‏ شرح الإمام ايى حامد الغزالى قى كتابه ٠‏ إحياء علرم الدين ٠‏ الحسبة وكل ما يتعلق بها 
فل أركاتها الاديمه "م المخلطي ., اتی ليه ۲ ولتي فه تباش کي 2 
ونا يساق وال عنما APE EEE‏ #امتسان .لق يبورين اقلم 
والورع . وحسن الخلق . ولك بتفصيل فليرجع إليه فى ٠‏ كناب الأمر بالمعروف ٠‏ من 


« إحياه علوم الدين ٠‏ 


رت وحعن 2٠ت‏ + +62 
نائ شرع هذا الذى يحافظ على سلامة الناس ومشاعرهم إلى هذا 
الحد ؟ إنه دين الله ومنهجه الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فى 
حركة الحياة إلا ووضع لها أحكاما وآدابا . أمثّْل هذا الشرع يُعزل عن 
حركة الحياة ويّقِيّد وينحصر فى مسائل العبادات وحدها ؟ 
إنك حين تنظر إلى متاعب العالم المتخلق الآن - دعك من العالم 
المتقدم - ستجد أن متاعبه اقتصادية » ولى تقصيت الأسباب لوجدتها 
تعود إلى التخلى عن منهج الله وتعطيل أحكامه » ووال لو أنهم أخذوا 
فى أزمتهم الاقتصادية بقول التبى كله : ٠‏ نحن قوم لا ناكل حتى 
نجرع ؛ وإذا أكلنا لا نشبع +" 
لو عملوا بهذا وتآذبوا بأدب رسولهم لخرجوا من هذه الازمة , 
وتقلًبوا فى رَعَّد من الميش » إنك لى تحليْتَ بهذا الادب فى مسسالة 
الطعام والشراب لكفتك اللقمة واللقمتان ‏ وأشهى الطعام ما كان بعد 
جوع مهما کان بسیطا 
أما الآن » قنرى الناس يلجئون إلى المشهّيات قبل الطعام ٠‏ وإلى 
المهضمات بعده . لماذا ؟ لأنهم خالقوا هذى رسولهم ية . فهم 
ياكلون على شبّع , ويأكلون بعد الشتيْع . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : لوكا واشربُوا ولا سرفرا .. 
© € [لاعراف] وأثر عن العرب الذين عاشوا فى شظف من العيش 
نعم الإدام الجوع . نعم إنه ( الغموس ) الحقيقى . والمشبّى الأول 
(۱) عن المقدام بن معد يكرب فال القبى :88 : ٠‏ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن ٠‏ بحسب 


ابن آدم الات يقمن صلبه ٠‏ فإن كان لا محالة فظلث الطعامه ٠‏ وشت لشرابه , وثلث 
لنفسه » أخرجه احمد فى سسنده ( 199/6 ) , والترمذى في سنته ( ۲۳۸۰ ) : وابن 


ماجة فی سفنه ( ۳۳۲۹ ) 


خقلةالتكوت 
مص مح حمص حص مح صبح6ممحح ره 
نعود إلى مكاثة الصلاة بين العبادات . ولماتا كانت فى عماد 


الدين ٠‏ ومعنى : « الصلاة عماد الدين "٠‏ و ٠‏ بُنى الإسلام على 


خمس .'' آن الدين أشياء آخری » وهذه هی اسه وقواعده ٠‏ وحين 


نتتيم هذه القواعد نجد أن الركن الأول . وهو أشهد ألا إله إلا الله ٠‏ 
وان محمد؟ رسول الله يمكن أن أقولها ولو مرة واحدة , أما الزكاة فلا 
تج ثلا على الفقير فلا يزكى . وكذلك المريض لا يصوم » 
واأبس ان والساافى ,د إل وفكلك: المع يم :وليب إو لى 
إذن : ما هو الركن الثابت الذى يلازم كل مسلم ١‏ ولا يسقط عنه 
بحال ؟ إنها الصلاة ؛ لذلك أخذت مساحة كبيرة من الوقت على مدى 
اليوم والليلة . وبها يكون إعلان الولاء الدائم لله تعالى ء وبها تفرق 
بين المؤمن وغير المؤمن » فان رايت شخص) مشلا لا يصوم أو لا 
يزكى أي لا بحج » فلك أن تقول ربما يكون من أصحاب الإعذار , 
ومن غير القادرين ٠‏ لکن حين ترى شخصا لا يُصلّى » وقد تكرّر منه 
ذلك فإنك لا بد شاك فى إسلامه . 
لذلك استحقت الصلاة هذه المكانة 
التشريع » ألا ترى أن كل فرائض الدين شرعت بالوحى إلا الصلاة » 
فقد شرعت بالخطاب المباشر من الله تعالى لنبيه محمد يا فى رحلة 


ن سائر العبادات منذ بدايات 


المعراج 

(1) قال العجلونى فى كشف الخفاه ( 74/7 ) : + رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف من 
حديث مكرمة عن عمر مرقوما . ولم يقف عليه لين الصلاح فقال فى مشكل الوسيط + إنه 
غير معروف ٠‏ 


11 سو کی اليد جوع کے بهن ميمه زا عقا مل في سد دوي 
این عمر رضي الله عنهما 


OOOO ODO DDO NOD 
برتيس الععل آلتى‎ ٠ ومسيق أن هنا لذلك + وه افمثل الأعقيى‎ 
فقد يكتفى‎ ٠ يُصدر أوامره بوسائل مختلفة حَسْبٍ أهمية المأمور به‎ 
بأن ( يُوؤشر ) على ورقة . وقد يُوصى بها ء أو يطلب الموظف‎ 

المختص فيّحدَّته ( بالظيفون ) ٠‏ فإن كان الامر هاما استدعاه شخصيا 

إلى مكتبه وكلفه بما يريد 

وكان هذا الاستدعاء تشريفا لسيدنا رسول الله بقرب المرسل إليه 

من المرسل » قاراد الحق - سبحانه وتعالى ‏ ألا يحرم آمة محمد من 


فضل آسبغه على محمد فکانه قال : من آراد من عبادى أنْ يقرب منى 


اش فكان قاب قوسين أو أدنى فليصز 
ومعنى ظرأقم الصلاة .. 69 » [العنكبوت] إقامة الشىء : أدازه 
على الوجه الأكمل الذى يؤدى غايته » فالصلاة المطلوبة هى الصلاة 
المستوفاة الشروط والتى تقيمها كما يريدها مُشْرّعها ط إن الصّلاة تنهى 


عن الفحشاء والسكرٍ .. 62 »4 [الحتكبيت] 
والئلاء إذا اقوفت كروطهًا كيت متام مق ات 


والمنكر , فإذا رأيت صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمذكر , 
فاعلم انها ناقصة عما أراده اله لإقامتها . وعلى قَدْر النقص تكون 
ثمرة الصلاة فى سلرك صاحيها » وكان وقوعك فى بعض الفحشاء 
فقن مف الان بك موه فف لني قلق مسلا وة 
لی فا اقا 

ومعنى لإ الصّلاة تنهئ عن الْفَحْشاء والشكر .. © © [تتعبوت] 
واضع فى قول النبى بل لما قيل له : يا رسول الث إن قلاتا 


يصلى ٠‏ لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمتكر ١‏ فقال : : دعوه » 


يعى عُرْضة لان يُطاع ٠‏ ومُرْضة لان ي ٠‏ فلو كان الآامر 
كونيا ما جرؤ صاحب صلاة على الفحشاء والمنكر : ومثال ذلك أن 
أقول مثلا لاولادى قبل أن أموت : يا أولادى , هذا بيت يكرم من 
يدخله . كلام على سبيل الخبر رلم أقل : أكرموا من يدخله ٠‏ فالذى 
يحترم وصيتى منهم یکرم من يدخل بيتى من ب والذى 
لا يحترم الوصية لا يُكرم مَنْ يدخله . أما لى قلت : أكرموا من يدخل 
هذا البيت فقد الزمت الجميع بالإكرام 
ووضع من هذا قوله تعالى فى شان المسجد الحرام : ومن 
0 » [آل عمران] قلما حدث أن اقتحمه بعض أصحاب 
وآطلقوا النار فى ساحاته ٠‏ وقتلوا فيه الآمنين قامتُ ضجة 
ب ك فى هذه الآية : كيف يحدث هذا رالله يقول # ومن دَخَلَهُ 
كان آمنا .. 69 ¢ [آل عمران] فأقاموا هذه الأحداث دليلا على كذب الآية 
والعيان با 

وهذا المسلك منهم ياتى عن عدم فيهم لمعثى الإمر الكونى والآمن 
التشريعى:: فقوله: تعالى وسن دة کان 4 [ile J]‏ 
أمر تشريعى قاب لان يُطاع ؛ ولان يُعصى » كان الحق - سبحاتة 
وتماتى ب ال + اموا عن يتغل ابي فيض النلين امج لأف 
فامّن من فى البيت الحرام » وبعضهم عصى فروّع التاس ٠‏ وقتلهم 


)١(‏ عن أبى هريرة قال . جاء رجل إلى النبى با ققال : إن قلانا يصلى بالليل ٠‏ قإذا أصبح 
سدق . قال ٠‏ انه سیتهاه ما تقول ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده (441/9 ) والبذار ( 541/1 


- كشف الاستار ) وابن حبان ( ص ١١۷‏ - موارد الظمآن ) قال الهيئمى فى ال 
|4846 15 ا چا ان 


ص محص صمح ح محص ص مص تح OOO‏ 
في ساحته . ولو كان آمرا كونيا ما تخلّف بدا كما لم تتخلف الشمس 
مثلا يوما من الأيام 

وكذلك الأمر فى إن اللا تنه عن الْفَحَْاء والْسكر .. (9© 4 
[العنكبوت] فالصلاة تشريع من ال ؛ فإذا كان اث تعالى هو المشرّع , 
وقال طن الله يأمر بالهدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى الفحشاء 
وَالْصْكْرٍ .. )4 [الشل] الله عز وجل نهانا . لكن هل انتهينا جميعا ؟ 

إذن : نقول : الصلاة قى ذاتها لا تنهاك ؛ لأن هذا أمر شرعئ 

والبعض يرى أن المعنى إن الصلا تنهى عن الفنشاء وَالْسَكر . 
© € [العنكبوت] يعتى : لا يوجد معها فحشاء ولا منكر » وهذا أيضا 

حيح ؛ لأننى حين أدخل فى الصلاة بتكبيرة الإحرام فإن هذه 
التكبيرة تحرم على كل ما كان حلا لى قبل الصلاة . ففى الصلاة 
مثلا لا آكل ولا أشرب ولا أتحرك ؛ مع أن هذه المسائل كانت حلالا 
قبل الصلاة ؛ فما بالك بما كان حراما عليك أصلاً قبل الصلاة ؟ 
إذن : فهى حرام من باب أولّى 

فالصلاة بهذا المعنى تمنعك من الفحشاء والمنكر فى وقتها ؛ لا 

يرة الإحرام ( الت أكبر ) تعنى أن الله أكبر من كل شىء فى 
الوجود حتى من شهوات النفس ونزواتها . وإلاً فكيف تقيم نفسك بين 
يدى ربك » ثم تخالف جه ؟ فالصلاة بهذا المعنى تنهى على 
حقيقتها عن الفحشاء والمنكر 


ومعنى ( الفحشاء ) كل ما يستفحش من الاقوال والافمال 
[ والمتش ) كل هىء زد الح السليم »لز وتذكر الله اکر 4 
[المنكبوت] ذكر ر ء وال بر يضاف للقاعل .مق : أعي 
ضَرْب الأمير لزيد » ويُضاف للمفعول مثل : أعسجبنى ضرّب زيد من 


ه+ حجنو ص تم 0ت +0 0 حوره 
الامير ٠‏ فحين تقول ذكر اله يصح أن يكون المعنى 
الله ؛ أو ذكّر صادر من العبد لله 

فان قلت : ذكر صادن من الله » أى للمضلّى ٠‏ قصين يصلى 
لاان ويذعر اللا بات ياء كن قرف :فد 0 
الله . ويسجد له سبحانه ويخضع . فقد فعلت إذن فخلا ذكرت الله فيه 
ذكْرا بالقول وبالفعل » وا تعالى يجازيك بذكرك له بان يذكرك , 
فالذكر ذكر من الله لمن ذكره فى صلاته 

ولا شك أن ذكر الله لك أكبر » وأعظم من ذكّرك له سبحانه ؛ لأنك 
ذكرت الله منذ بلوغك إلى أن تموت ٠‏ اما هى سيحائه فسيعطيك بذكرك 
له منازل عالية لا نهاية لها فى يوم لا تموت فيه ولا تتقطع عنك نعّمه 
وآلاؤه ٠‏ فالمعنى : ولذكر الله لك بالثراب والرحمة )كبر من ذكرك له 
بالطاعة”' . هذا على معنى أن الذكر صادر من الله للعيد . 

المعنى الآخر أن يكون الذكّر صادر) من العيد ث » يعنى : ولذكر 
ال خارج الصلاة أكبر من ذكر الله فى الصلاة , كيف ؟ قالوا : لأنك 
فى الصلاة ن نفسك لها بالوضوء ٠‏ وتتهيا لها لتكون فى حضرة 
ربك بعد تكبيرة الإحرام » فإذا ما انتهت الصلاة وخرجت منها إلى 
حركة الحياة فذكرك لل وأنت بعيد عن حضرته وأنت مشغول بحركة 
حياك اعم واغين من لكر فى الحسرء 

ومثال ذلك وف تعالى المثل الاعلى ‏ من يمدح الأمير ويُثنى 
عليه فى حضرته , ومن يمدحه فى غيبته . قأيّهما أحلى » وأيّهما أبلغ 
ادق هن الد ۶ 


)١(‏ قال معناه ابن ممسعود وابن عيلس وأبو الدرداه وأبو قرة وسلمان والحسن ٠‏ وهو الختيار 
الطبرى . قاله القرطبى فى تقسيره ( ٩۲۳۹/۷‏ | 


كا ل ات 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى عن صلاة الجمعة 
م ايها الذين آُوا إذا ُردئ للصلاة من يوم الْجمُعة فاسمرا إلى ذكْرٍ 


الله . [الجمعة] 


اف دا ر 
الصلاة فقط إثما و روا فى الأرض وابتغوا من 
فصل الله واذكروا الله كيرا لمکم ملحو [الجمعة] قيجب الأ يغيب 
ذمْر الله عن بالك أبدا ؛ لأن ذكرك لربك خارج الصلاة أكبر من ذكرك 
لجنا فن كسا ` 2 


وروی عن عطاء بن السائب أن ابن عباس سال عبد الل بن 
ربيعة : ما تقرل فى قوله تعالى : ل رلذكرٌ الله ار .. ®{ 
[العتكبوت] ؟ فقال : قراءة القرآن حَسّن ؛ والصلاة حسن » وتسبيح الله 
حن تيد حت .+ 'وتكجيرة تعس ,والتتهليل له حسن الکن 
أحسن من ذلك أن يكون ذكّر الله عند طروق المعصية على الإنسان 
فيذكر ربه » فيمتنع عن معصيته 

قماذا قال ابن عباس - مع أن هذا القول مخالف لقوله فى الآية ؟ 
قال : عجيب وال" , فاعجب بقول ابن ربيعة ٠‏ وبارك فهمه للآية : 
ولم ينكر عليه اجتهاده ؛ لآن الإنسان طبيعى أن يذكر الله فى حال 
الطاعة . فهو يىء للذكّر . أما أن يذكره حال المعصية ذ 


تدخ 


)١(‏ أورده ابن جريد الطبري فى تقسيره ٠‏ وكذا اين كثيد فی تقسيره | 4١9/5‏ ) قال عبد الك 
ابن ربيعة : قال لى ابن عباس : هل تدرى ما قوله تعالى ف وتذكر الله أكبر .. (62 4 
[العتكبوت] ٠‏ قلت والتسميد والثكبير فى الصلاة وقراءة القران ونس ذلك .قال 
لفد قلت قول عجيبا . وما هو كذلك . ولكنه إثما بقول : ذكر الله إياكم عندما آمر ب آر نهى 
عله إنا تكترتموه أكتبر من ذكركم ياه« - قال التسيوطي في الثر المنشوى (155/5 ) 
اشم ریاس ي 
وصححه والبيهقى فى شعب الإيمان 


بد وابن جرير وابن المتذى وابن أبى حاتم والحاكم 


حصصمحصحت محص صحمصت ,بحص بصت مضت ON‏ 
عنها . فهذا أقوى وأبلغ » وهذا أكبر كما قال سبحاته «ولدكر الله كبر 
.. 4629 [المتكيوت] 

« سبعة يظلهم الله فى ظلّه ‏ يوم 

لل إلا ظله - ومنهم : ورجل دَعَنّه امراة ذات منصب وجمال فقال 
إنى أخاف ال .'' هذا هى ذكّر الله الاأكبر ؛ لان الدواعى دراعى 
معصية » فيحتاج الامر إلى مجاهدة تُحوّل المعصية إلى طاعة 

آما قول ابن عباس فى 9وَلَذكرُ الله اكير .. 62 © [المتكبوت] أن 
ذكّر ربكم لكم بالثواب والرحمة أكبر من ذكُركم له بالطاعة . وحيثيات 
هذا القول أن ربك"- عز وجل - لم كفك إلا بعد سن البلوغ ٠‏ وتركك 
تربّع فى نعمه خمسة عشر عاما دون أن يكلفك ٠‏ ثم بُوالى عليك 
نعّمه , ولا.يقطع عنك مدده حتى لو انصرفت عن منهجه › بل حتى 
لر كفرت به لا يقيض عنك يد عطائه ونعمه 


لذلك جاء فى الحديث الشريف 


إن :دک اھ لذ باشل مين غنم رالشاد مخ شم »ورال 
نعمه عليك اكير من ذكرك له بالطاعة . وقد ذكرك سبحانه قبل أن يُكلفك 
أن تذكره . كما أن ذكركم له سبحانه بالطاعة فى الدنيا موقوت ؛ أما 
ذكْره لكم بالثواب والجزاء "والرحمة فى الآخرة فممتد لا ينقطع أبدا 

ثم تختم الآية بقوله سبحانه : ولل يلم ما تَمنْعُودَ ©© 4 
[المنكبوت] هذه الكلمة ناخذها على أنها بشارة للمؤمن . ونذارة للكاقر . 
كما تقول للتلاميذ يوم الامتحان : سينجع المجتهد منكم . فهى بشارة 


(1) اخرجه مسلم فی صحيحه ( ۱۰۲۱ ) من حديث أبى مريرة رضى اش عنه . فمن 
حديث : ٠‏ سسيعة يظلهم أ فى ظل يوم لا ظل إلا ظله + الإمام العادل , وشاب نشا فى 
عبادة اله ء ورجل قلبه معلق فى المساجد ٠‏ ورجلان تحابا فى اله اجتمعا عليه وتقرفا 
عليه ٠‏ ورل دعته امرأة ذاث متصب وجمال ٠‏ فقال : إتى آخاف الل . ورجل تصدق بصدقة. 
فاخفاما حنى لا تعلم يميته ما تنفق شماله , ورجل ذكر الله اليا ففاضت عيناه » 


ESE 
ORO OR لت 7 احتححيححسق‎ 
فالجملة واحدة » والإنسان هو الذى يذ‎ ٠ للمجتهد » وإنذار للمهمل‎ 
نفسه فى أيهما يشاء‎ 
0 ا‎ 
ثم يقول الحق سبحاته‎ 


e ور‎ 


+ چ ر ااهل ا[ کب رلا 


یرل الي لمهم واا 
سابع لاوأ اكم 


نزم ورم ع > وص ل RAE‏ 
لماز لَه يديشر © 4 
الحق - تبارك وتعالى ‏ يُعلّمنا كيف نجادل أهل الكتاب ٠‏ وقبل أن 
نتكلم عن ألوان الجدل فى القرآن الكريم نقول : ما معنى الجدل ؟ 
الجدل : ماخوذ من الجَدّل » وهو تش الشىء ليشتد بعد أن كان 
الينا كما نفتل حبالنا فى الريف ٠‏ فالقطن أو الصوف مثلاً يكون 
ما باح جه بواسكااء:خهذا اردنة اق تاد نة عي جبعتا يعض 
الشعيرات ايُّقوى بعضها بعضا بلفُها حول بعضها » وبِجَدل الخيوط 
نصنع الحبال لتكون أقوى . وعلى قَذر الغاية التى يراد لها المبل 
تكون قوته 
(1) قال القرطبى فى تفسيدة ( 0/90 84*,] ار 
٠‏ اختلف العلماء فى قوله تعاى طلا جادوا أل اقكاب .. 4030 [العتكيوت] 
ال ماقا حمق کیم سماد اق الاي يكل اي اسو ساي فاق 
العا لقو إلى لق عل يق الها على کہ رو ید اور لل اا 
لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة 
- وقبل : هذه الآية سشموخة بآية القثال قوله تعالى فكوا لذن لا مسرن باله .. 469 
[التوية] . 
ثم قال القرطبى : ٠‏ فول مجاهد مسن ؛ لآن أسكام اله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة 
إلا بخبد يقطع العذد . أو حجة من معقول . واختار هذا القول ابن العربى » 


ححص »حت ووتت ,وح 0ح وحص ح موحت ON‏ 

ومن الجدل أخذ الجدال والجدّل والمجادلة » وفى معناها : الحوار 
والحجاج والمناظرة ؛ ومعناه أن يوجد فريقان لكل منهما مذهب يؤيده 
ويداقع عنه ليفتن الآخر أى : ليلفته عن مذهبه إلى مذهبه هو . 

فإنا كان المقصود هو الحق فى الجدال أى الحجَّاج أى المناظرة 
فهذا الاسم يكفى » لكن إِنْ دخل الجدال إلى مراء أو لجاجة ٠‏ فليس 
لعد القزيقين هل لفن انمد 
فى هذه الحالة له أسماء متعددة » منها قوله تعالى جوا فى 
طبهم .. 40 [المومشين] 
الكن إن فا تيء المتفسوش سنت ايمرا وكافة هن 
الضصر قوة » أأنت تجعل فى الجدل خَصمك قويا ؟ إنك تحاول أن 
تقو نفسك فى مواجهته . قالوا : حين أنهاه عن الباطل وأعطقه 
ناحبة الحق » فإنه يقوى 
آخذا حيرا أكبر من حجمه بالباطل الذى كان عليه . فانا قوّيته بالحق 
وفى العامية نقول ( فلان منفوخ على الشاضى ) أو نقول ( فلان 


نافش ريشه ) كانه أخذ حيزا أكبر من حجمه . 


القصد هو الحق » إنما أن يدف 


فى شىء ينفعه ٠‏ وکانه كان منتفش) 


لذلك نلحظ أن التغلب فى الجدل لا يكون لمجرد الجدل ؛ إنما 
تغلّيك لحق ينفع الغير 

أو : أن الجدل مأخوذ من الجدال وهى الأرض ٠‏ كان يطرح القوى 
الضعيق أرضا فى صراع مثلاً 

والجدال يكون بين شخصين . لكل منهما 
ويقتنع به . فحين تجادله تريد أن تخرجه عن رأيه الذى يالف إلى 


يل ؤالهتكوت 

ه. .رمح حوص0حءت صمح نوو :6 

رأيك الذى لا يالفه ولم يعتده » فانت تجمع عليه أمرين : أن تُخرجه 

عما آلف واعتاد إلى ما لم يألف . فلا يكن ذلك باسلوب يكرهه حتى 

فعليك إذن باللين والاستمالة برفق ؛ لان النصح ثقيل كما قال 

شوقى ر. الله : قلا تجعله جبلا » ولا ترسله جَدلا » وعادة 

ما يُظهر الناصح أنه أفضل من المنصوح . ويقولون : الحقاتق مرة » 

فاستعيروا لها خقَّة البيان ؛ لأنك تُخرج خَصْمك عما آلف . فلا تخرجه 
عما آلف يما یکره : يل بما يحب 1 


والإنسان قد يُعبى عن الحقيقة الواحدة تعبيرا يكره ٠‏ ويُعبّر عنها 
ريا يح وتزواخ ددم فبا القوتزات عن تيه ار كن اا 
قد سقطت ٠‏ فطلب هَن يعبر له ما رأى » فجاءه المعبّر واستمع منه » 
ثم قال : معنى هذه الرؤيا يا مولاى أن اهلك جميعا سيموتون , 
فتشاءم من هذا التعبير ولم يُعجبه . فارسلوا إلى آخر فقال : هذا 
يعنى آنك ستكون أطول أهل بيتك عُمرا » الملك بقوله . فهنا 
المعنى واحد » لكن أسلوب العرض مختلف 

ودخل رجل على آخر » فوجده يبكى فقال : ما يُبكيك ؟ قال 
أَخْدْتُ ظلما . فتعجب وقال : فكيف بك إذا أَخَدْتَ عدلا ؟ أكنت 
که والمن 3 عن أهد ب nn e‏ 
يفعل شيثا يشينه . والألى بالبكاء من أخذ عدلاً وبحق . 

ورجل فقتل له عزيز فجلس يصرخ وبولول ۰ فدخل عليه صاحيه 
مواسيا فقال له الرجل : إن ابتى قُتل ظلم) » فقال صاحبه : الحمد له 
الذى جعل منك المقتول » ولم يجعل منك القاتل 

إذن : سلامة المنطق وخقّة البيان أمر مهم » وعلى المجادل أن 


حمس تمصت + تت تت 6 25 ON‏ 
يراعى بيانه ٠‏ وأن يتحين الفرصة المناسبة . فلا تجادل خصمك وهو 
غضيان منك او ونت غضبان مته . قالوا : مر رجل فوجد صبيا 
يغرق فى البحر . فلم ينتنظر حتى بخلع ثيابه ٠‏ والقى بنفسه وأنقذ 
الصبى » ثم أخذ يضربه ويلطمه ٠‏ والولد يقول : شكر) لك بارك الل 


فيك » لمانا ؟ لأنه قسا عليه بعد أن أنقذه ‏ لكن ما الحال لى وقف 
على البَنّ > وكال له الشتائم وعنّفه ٠‏ لماذا ينزل البحر وهو لا يعرف 
العوم ؟ لذلك يقول الحكماء : آس ثم انصح 


لذلك ب ربنا - عز وجل أصول الجدل وآدابه ؛ لأنه يريد أن 
يُخرج بهذا الجدل أناسا من الكفر إلى الإيمان . ومن الجحود إل 
اليقين ٠‏ وهذا لا يتاتّى إلا باللطف واللين ؛ كما قال سبحانه ادع 
0 59 بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى حمسن .. 
{om‏ [التحل] 
ويُعلُمنا س بحانه أن الجدل مراتبَ بحسب حالة القصم » فالذى ينكر 
وجود الله له جدل مخصوص . والذى يؤمن بوجود الله ويقول : إن معه 
شریکا . له جدل آخر , ومَنْ يؤمن بالل ويقول ساتبع نبي ولن أتبعك له جدل 
آخر وبشكل خاص ‏ والمختلفون معك من آهل ملّتك لهم جدل يليق بحالهم . 
إذن : للجدل مراتب نلحظها فى اسلوب القرآن ؛ فيم جادل الذين 
لا يؤعتون بوجود إله * قال ام لوا من عير شم أم هم الخائقُون 
© أم خَلقُوا السَنوات والأرض يل لأ يوقرن 69 »4 [الطود] 
فأتى لهم بمسألة الحَلّقَ الظاهرة التى لم يدّعها احد » ولا يجرؤ 
أحد على إنكارها » حتى المشركون والملاحدة ؛ لان اتفه الاشياء فى 
صتاعاتهم يعرقون صانعها » ويُقرُون له بصنعته » ولو كانت كوبا من 
زجاج أو حتى قلم رصاص ؛ لا بد ان لكل صنعة صاتعا يناسيها 


اكات 

).مح حمصحصمصص محص بححصمصه 

أليس من خلق السموات والارض والشمس والقمر .. إلخ أولى بان 
يعترفوا له سبحانه بالق ؟ رهم أنفسهم مخلوقون رلم يقولوا إنّا 
خلقنا أنفسنا . ولم يقولوا خلقنا غيرنا » فمن خلقهم إذن ؟ 

وقلنا إن الشعوى تثيت لصاحبها ما لم يقم لها معارض ؛ والحق 
- قال علانية » وعلى لسان رسله . وفى قرآن يُتْلَى 
امة . وأسمع الجميع : أنا خالق هذا الكون . فإِنْ قال 
معائد : فمن خلق الله ؟ تقول الذى خلقه عليه أن يعلن عن نفسه 
والحق سبحانه شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو طشهد الله أنه لا إل 
إلا هر .. ®©) [ل عمران] ولم يقل أحد أنا الإله + إذن : الذين يتكرون 
الخالق لا حق لهم . هذا فى جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الله 
أما الذين يؤمنون بوجود الله . لکن يتخذون معه سبحانه شركاء » 
تاداهم على التي التالى : شركاؤكم مع الله غيب أم شهادة ؟ إن 
قالوا إن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية . وقال : أنا واحد 
لا شريك لی » فاین كان شركازكم + 

لماذا لىم يدافعوا عن ألوهيتهم مع الله ؟ إما لأنهم ما دروا بهذا 
الإعلان . وإما أنهم دروا وعجزوا عن المراجهة ٠‏ وفى كلتا الحالتين 
تنتفى عنهم صفة الالوهية » فائ إله هذا الذى لا يدرى بما يدور 


حوله ‏ أى يجين عن مواجهة حَمنْمه ؟ 

قالوا : شركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغيرها , هذه 

من صنع أيديهم ٠‏ فكيف يعبدونها. ثم هى آلهة لا منهج لها 

ولا تكاليف , وإلا فبماذا أمرتهم وعم نهثهم ؟ إذن : عبادتهم لها باطلة . 
شم نسأل الذين 


خذون مع الله شركاء : أهؤلاء الذين تشركونهم 


لمتكي 
حمح + + تت تج ج22 ON.‏ 

مع الل يتواردون على الأشياء بقدرة وأحدة ؛ أم يتناوبون عليها ؛ كل 
منهم يقدر على شىء معين ؟ 

أن كانوا يزاولون الأشياء بقدرة واحدة , فراحد منهم يكنى 
والباقون لا فائدة منهم ٠‏ وإنْ كانوا يتناوبون على الاشياء » فكل منهم 
قادر على شىء عاجز عن الشىء الآخر » والإله لا يكون عاجزا 

. وقد رَد الحق سبحانه على هؤلاء بقوله تعالی : فل أو کان مع 
آلهَةٌ كما يقولو لأفوا إلى ذى الْمْرش سَبيلاً 69 4 [ لسرا : 
آذهبوا إليه إما يفو ويُصْقُوا حساباتهم معه » وكيف أخذ الأمر 
التفسه » وإما ليتوددوا إليه ويعاونوه 
وفى موضم تخ + إا لَب كل دم با خان وملا نهم ع 
بعض .. 69 4 [المؤمتون] 


ينا جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله وجدال أهل 
الشرك نجادل هل الكتاب » وهم ألطفّْ من سابقيهم ؛ لأنهم مؤمنون 
بإله وأنه الخالق » ومؤمنون بالبلاغ عن الله ٠‏ ومؤمنون بالكتب التى 
نزلت ٠‏ والخلاف بيننا وبينهم أنهم لا يؤمنون برسالة محمد 8# فى 
حين نؤمن نحن برسلهم وكتبهم , وهذه أول مَيْْة تمن بها الإسلام 
على الأديان الاخرى 

ونقول لهؤلاء : لقد آمنت برسواك , وقد سبقه رسل » فلماذا تذكر 
أن يأتى رسول بعده ؟ ثم هل جاء الرسول بعد رسولك ليناقضه فى 
أصول الأشياء ؟ إنهم جميعا متفقون على أصول العقيدة والأخلاق » 
متفقون على أنهم عباد لله متحابون ١‏ فلماذا تذتلفون أنتم ؟ 

فربنا - تبارك وتعالى - يُعلّمنا ل ولا تُحَادُوا هَل الكتاب إلا بالنى 
هي أحسن .. 60 € [العتكيو. 


وبعد أن 


هل الكت 
...صمح نوصح محص ص مص حص مح حص بت 
مؤمتون بإلهكم وبالرسل وبالكتب . غاية ما هنالك أنهم لا يؤمنون 
برسولكم , 
لذلك يعترض بعض الناس : كيف يبيح الإسلام أنْ يتزوج المسلم من 
كتابية , ولا يبيح للمسلمة أن تتزوج كتابيا ؟ نقول : لان أصل القوامة فى 
الزواج للرجل » والزوج المؤمن حسين يتزوج كتابية مؤمن برسولهاء أما 
الزوج الكتابى فغير مؤمن برسول المؤمنة ق بينهما كبير 
ومعنى : إلا بالتى هى أحسن .. © ) [العنكبرت] آن فى الجدال 
حستا وأحسين . وقد سبق الجدال الحسن فى قوله تعالى : ونا أو 
اگم لعل هی او فى لال بین 4 إسبا] ونوح عليه السلام 
يتلطف فى جدال قومه , فيقول طقل إن افتريته قعل إجرامى وأنا برىء 
مما تجرمون 46 [مود] 


فينسب الافتراء إلى نفسه ؛ ريتهم نفسه بالإجرام إن افترى ١‏ فإن 
لم يكن هو المفتر . وهو المجرم فَهُمٌ 0 
9 محمد ی يقول فى جدال قومه فل لا ساون عَم أجرمًا وله 
سال عن تنود ده 4 | :] فيذكر يل الجريمة فى حقه هو ولا يذكرها 
ل اه 

إذن : جادل غير المؤمنين بالحسن ٠‏ وجادل آهل الكتاب بالتى 
أحسن » لما يمتازون به عن غيرهم من ميزة الإيمان بالله . فان 
وظلموا أنقسهم فى مسالة القمة الإيمانية ١‏ فادعوا أن لله ولدا 
أى غيره » فإنهم بذلك يدخلون فى صفوف سابقيهم من المشركين . 
فن كنا مامورين بان نجادلهم بالتى هى أحسن وقالوا بهذا القول , 
فعلينا أن نجادلهم يما يقابل الأحسن » نجادلهم إما بالحسن ٠‏ وإما 
بغير الحسن أى : بالسيف 


وال 
حجح جح 242 جح جح جحت .ره 
لكن » هل يفرض السيف عقائد ؟ السيف لا ياخذ من الناس إلا قوالبهم 


أمّا القلوب فلا يخضعها إلا الإيمان ٠‏ والله تعالى لا يريد قوالب ٠‏ 
إنما يريد قلوبا 
واقرا قوله تعالى فى سورة الشعراء عك باخع نَفْسَك ألا يكونوا 
مۇم إن شا رل عَليهِم من السّماء آبة فت أعنافهم لها خاضعين 
© [الشعراء] فان آراد سبحانه فهر القوالب والقلوب على الخضوع » 
بحيث لا يستطيع أحد أن يتابّى على الإيمان ما وجد كافر . وما كفر 
الكافر إلا لما اعلا شمن مته الاحمين ؟ قالمق مجان يريد ما 
قلوباً تحبه سبحانه وتعبده ؛ لأنه سبحانه يستحق أن يُعبد 

إذن : الذين يخرجون عن نطاق الكتابية بتجاوزهم الحدّ ٠‏ وقولهم 
أن عمييسى ابسن الله » أو أن الله ثالث ثلاثة . إنما يدخلون فى نطاق 
الشرك والكفر . ولن نقول لهؤلاء : اتبعوا رسولنا . وإنما اتبعوا 
رسولكم » والكتاب الذي جاءكم عند الله , وسوف تجدون 
البشارة يمحمد «الرسول الى 5 اذى يجدونهُ مكوبًا عندهم فی 
التُوراة والإنجيل .. 620 4 [الأعراف] 

إذن : فحين تكفر فأنت لا تكقر ولا بالقرآن » إنما تكقر 
أو يكتايك آنت ؛ لذا يعلمنا الحق سبحانه : نقد كفر الذين قَلوا إن 


الله هو المسيح ان ريم .. 69 4 [اماشة] وقال أيضا «لقد كفر 
الدين قَانُوا إت الله ثالث ثلا .. © » [المائدة] 


آی : لا تعاملوهم على أنهم كتابيون . ولما سلتا فى الخارج من 
ذين يوتمبون فى الزواج من أجنبيات , فكنت أقول للواحد 
منهم : سلّها اول مانا ول في اغتيسي + قالت هو رسول الل 
فتزرجها وأنت مطمئن ؛ لأنها كتابية » وإن قالت : ابن الله » فعاملها 
على أتها كافرة ومشركة 


هذا فى معنى قوله تعالى : إلا الذين ظَلَمُوا مهم .. 9© ) 
[العنكبوت] ونحن لا نحمل السيف فى وجه هؤلاء ؛ لان السيف ما جاء 
]لآ'لينتمن تشقان الختا فك أن اهوج ديني: وا اه 
وأشرحه » فان منمونى من هذه فلهم السيف ٠‏ وإ تركونى أعلن عن 
دينى قهم أحرار › يؤمنون أو لا يؤمنون 

إن آمنوا فاهلا وسهلاً ١‏ وان لم يؤمنوا فهم آهل ذمة ٠‏ لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا . ويدفعون الجزية نظير ما يتمتعون به قى بلادنا . 
ونظير حمايتنا لهم , وما تُقدّمه لهم من خدمات ٠‏ وإلا فكيف نقرض 
على المؤمنين الزكاة ونترك هؤلاء لا يقدمون شيت * 

لذلك نرى الكثيرين من أعداء الإسلام يعترضون على مسالة دقع 
الجزية ٠‏ ويرونَ أن الإسلام فُرض بقوة السيف . وهذا قول يناقض 
بعضه بعضا , فما فرضنا عليكم الجزية إلا لاننا تركناكم ن 
معنا على دينكم ٠‏ ولو أرغمناكم على الإسلام ما كان عليكم جزي 

والحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : [ لا إِكْراة فى الدذين قد تبن الرّظْدٌ 

من الي ٠‏ © 4 [البغرة] لانت لا أكرهك على شىء إلا إذا كنت ضعيف 
الحجة ؛ وما دام أن الرشد بين والغى بين » فلا داعي للإكراه إذن 

لكن البعض يفهم هذه الآية فهما خاطقًا فحين تقول له : صل . 
يقول لك فلا كرا قى الذين .. © 4 [اليقرة] ونقول له : لم تفهم 
المراد ٠‏ فلا إكراه فى أصل الدين فى أن تؤمن أو لا تؤمن , فأنت فى 
هذه حر . أمَا إذا آمنت وأعلنت أنه لا إل إلا افش محمد رسول الل 
فليس لك أن تكسر دا من حدود الإسلام ٠‏ وقرق بين « لا إكراه فى 
انين + و + 9 إكراه فى «الظيترء ٠‏ 


ON ADORDEORDEONDRONRODNO 
ومن حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أن يؤمن » تقول‎ 
له قف قبل أن تدخل الإسلام . اعلم أنك إن تراجعت عنه وارتددت‎ 
قتلناك » وهذا الحكم يضع العقية أمام الراغب فى الإسلام حتى يفكر‎ 

أو . ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة 

وإذا قيل هأَهْلَ الكتاب.. © 4 [لمنعبود] أى : الكتاب المنيّل من 
الله . وقد علّمِ اله تعالى رسوله به أن يجادل المشركين بقوله 
+ فاسْأُوا أهل الذكر إن كنم لا مون 9© 4 [النحل] فعلم الرسول أن 
يرجم إلى أهل الكتاب . وأن يأخذ بشهادتهم . وفى موضع آخر عل 


أن يقول لمن امتنع عن الإيمان : 
وقول الذين كفروا لست مسلا ف ل كفئ بالله شهيدا بی وبيتكم 
ومن عنده عم الكتاب 40 [الرعد] 
إذن : فرسولنا يستشهد بكم » لما عندكم من البينات الواضحة 


والدلاق لن صدقة ...عش قال عبد الله ينا سلاج الق عرفت جين 
رأيته كمعرفتى لابتى » ومعرفتى لمحمد اشد" » ولم لا يعرقونه وقد 
ذکر فى كتيهم باسمه ووصفه الول الى الأمَىّ الذى يجدونة 


مَكُوبَا عنهُم فى التٌوراة والإنجيل .. 629 4 [الأعراف] 
ثم آلم يحدث منكم أنكم كنتم تستفتحون به على المشركين فى 


[1) هو : عيد الك بن سنلام بن الحارث الإسرائيلى , اير يوسف : صعابى ٠‏ أسلم عند قرم 
التبى إلا العدينة ‏ وكان اسمه ٠‏ الحصين » فسماه يل عبد الله ١‏ شهد مع عمر فتح بيت 
کیہ لا کا ات ہن على ناويا انق یا من تدعب اوامتزقها ۰ وام با 
إلى أن مات عام ٤۴‏ ه . [ الاعلام للزركلى ٠٠/٤‏ ] 

ی ا م ا ی ونی وی م 
وأكثر ؛ نزل الامين من السماء على الإمبن فى الارض ينعته فعرفته : ولثى لا أدرع ها كان 
عن أمه » . ذكره ابن كثير فى تفسيره (1/ 144 


ا 


OEONORORORORODANN.O 
المدينة , وتقولون : لقد أطل زمان نبى يبعث فى مكة » فنتبعه‎ 
ونفتلکم به قثل عاد وإرم" ؟ فلما جاءكم النبى الذى تعرفون أنكرتموه‎ 


وکفرتم به : 9 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين کقروا لما جَاءهُم ما 


عرفوا كفروا به .. 69 © [البقرة] 

كيف يستشهد الله على صدق رسوله بكم وبكتبكم ثم تكذيون ؟ 
قالوا : كذبوا لما لهم من سلطة زمنية يخاقون عليها » ورأوا أن 
الإسلام سيسلبهم إياها 


وكلمة «إباتى هى أحسن.. 0© € [المنكبوت] وردت فى القرآن . 
لکن فى غير الجدل فى الدين . وردت فى كل شیء وجب جدلا بين 
أناس ؛ رذلك فى قوله سبحانه : ظ ادقع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك 
۴ عداوة کاله ولو" حميم ۵© 4 [فصلت] 

وقد جاءنى رجل يذكر هذه الآية » وما يترتب على الإحسان » 
يقول : عملت بالآية فلم أجد الولى الحميم ؟ قلت له : كنك تحمل هذا 
الأمر فى رأسك دليل على أنك لم تدفع بالتى هى أحسن ؛ لآن الله 
تعالى لا يقرر قضية قرآنية ٠‏ ويُكذّبها واقع الحياة » فإِنْ دفعت بالتى 
هی أحسن بحقّ لا بد ون تجد حَصمك كأنه ولی حميم 


لذلك يقول اح المارقين" 
نايقه الفعَالٌ من التى ومن الذى 

ادقع فدِيكُك بالتى حثّى شَرى فإذا الذى 
)١(‏ عن اشياع من الانصار الوا + كنا ف علرتامم قرا دهرا فى الجاملية وحن تفل شرف 
رھم هل كاب وهو شرل ان ها سوبد لذ ثيه قد ل ماك لتقم سعد قل 
ON‏ ا جرد و لك ريم 


174/1 ) تقلا عن این إسحاق 


(1) من شعر الشيخ رضي ال عنه 


با من 


ON NDROROOCONONOS 
والمعنى : من التى تسىء إليك » أو الى يسىء إليك ادقع بالني‎ 
هي أحسن 49 (نساد] حتى ترى ؤ فإذا الذى بنك وينه عداوة‎ 

كانه ول خیم ©( [نصلت] 


واذکر أنه جاءنى شاب بقول : إن عمى موسر » وأنا فقير . وهو 
يتركنى ويتمتع .يماله غیری .فقت له بالله )تحب التعمة عند عمك ؟ 
فسكت . قلت له : إذن أنت لا تحبها عنده » لكن اعلم أن النعمة تحب 
صاحبها أكثر من حب صاحبها لها ؛ لذلك لا تذهب إلى كارهها عند 
صاحبها 

فما عليك إلا أن تثوب إلى الحق ٠‏ وان تتخلص مما تجد فى قلبك 
لعمك ‏ وق بان الل هو الرزاق ٠‏ وإن أردت نعمة رأيتها عند اخد 
فأحببها عنده . وسوف تأتيك إلى بابك » لائك حين تكره النعمة 


غيرك تعترض على قدر اله . 

بعد هذا الحوار مع الرجل - والله يشهد - دق جرس الباب ٠‏ فإذا 
به يقول لی : اما دريت بما حدث ؟ قلت ؛ مانا ؟ قال : جاءنى عمى 
قبل الفجر بساعة , فلما أن فتحت له الباب انهال على ربا وشا 
يقول : لمانا تتركنى للاجانب يأكلون مالى وآنت موجود ؟ ثم آعطانی 
المفاتيح وقال : من الصباح تباشر عملى بنفسك . فقلت له : لقد 
أحببتها عند عمك » فجاءت تطرق بابك 


فلمو ائنهم بالشيرك رسا 15 
4O‏ إنشمان] تظلم نفسك لا تظلم الله + لان الظالم يكون أقوى من 
المظلوم وجعل الشرك ظلم) عظيم] لاه ذنبً لا يغقر فإ الله لا 
يعفر أن يُخرك به ويَعْرٌ ما ذون ذلك لمن يشَاءٌ .. هت 4 [التسام] 


E 
محص ٠و 0ن وص ص مص مص صوص‎ 
فالشرك ظلم عظيم عليك نفسك , أما الذنوب دون الشرك فلها‎ 
وقد تنفك عنها إما بالتوبة وإما برحمة الله ومغفرته‎  جرخم‎ 
ثم لتا العق - تبارك وتعالى  التى هي أحسن فى الردٌ على‎ 
الذين ظلموا متهم : < وَقُونُوا آنا بالذى أترل وأنزل إليكم وإلدهنا‎ 
هكم واحد ونحن له مرن @) [العنكبوت]‎ 
يعنى : فعلام الاختلاف , ما دام أن الإله واحد » وما دام أن‎ 
كتابكم يذكر الرسول الذى يأتى بعد رسولكم , وقد سیق رسولكم‎ 
. رسل » فكان يجب عليكم أن تؤمنوا به ؛ وأن تُصدّقوه‎ 


: أن زوجها لم يوف بما وعدها به » وقد 
اشترطت عليه قبل الزواج آلا يذهب إلى زوجته الاولى » فقت لها 
يعنى أنت الثانية وقد رضيت به وهى متزوج ؟ قالت : نعم » قلت 
به ؟ قالت : أعجبني وأعجبته ٠‏ قلت : فلا مانع إذن أن 
تعجبه أخرى فيتزوجها ؛ وتقول له ية » فهل 
هذا يعجبك ؟ إذن : فاحترمى حق الأولى فيه . لتحترم الثالثة حقك 
فيه » فقامت وانصرفت 

وقال : «وإلشهنا وإلشهكم واحد .. 469 [المتعبوه] لان الكلام 
هنا للذين غللموا وقالوا بالتعيد 

وهنا قال تعالى وحن لَهُ مون ©6 [المتعبوت) ولم يقل 
مثلا : ونحن به مؤمنون . لماذا ؟ لان الإيمان عقيدة قلبية | 
بإله ٠‏ أمّا الإيمان 


اك أن تذهب إلى الثا, 


من 
فليس كلاما , الإيمان أن تثق به » وأن تامنه على 
أن شرع الد دبا تُسلم له الامر فى ٠‏ افعل كذا» « ولا تفعل 
كذا  »‏ وهناك اناس ليسا بمؤمتين بقلوبهم ‏ ومع ذلك يعملون عمل 
المسلمين . إنهم المنافقون 


سلما وما دحل الإيمان فى فلُوبكُم .. [الحجرات] 
إذن : فرق بين إيمان وإسلام » فقد يتوفر أحدهما دون الآخر 
لذلك قال سبحاثه ل وَالْعَصرٍ ١ Eko)‏ الإسناد لفى ر م إلا لذ 
وَعَمِئُا الصالحات . to.‏ [السصر] فقال هتا : وتن 
©( [المتكبوت] يعنى : منفّذین لتعاليم دیننا 
ثم يقول الحق سبحانه 


آمنوا 


ونيد جا عون 


الکن اب ونور يو ومن مکو اا من دومن بود 
ابتار ا سکره © ف 
قوله تعالى ظ وكذالك أتزلتا إَيْك اكناب .. © ¢ [المنكيرت] | 
ا أنزلنا كتبا على مَنْ سبقك أنزلنا إليك كتابا يحمل مذهج) ٠‏ والكت 
السماوية قسمان : قسم يحمل منهج الرسول فى ( افعل كذا ) ى ( لا 
تفعل كذا ) , وذلك شركة فى كل الكتب التى أُترَلَتْ على الرسل » 
وكتاب واحد هى القرآن . هو الذى جاء بالمنهج والمعجزة معا 
نكل الرسل قبل محمد 886 كان للواحد متهم كتاب فيه منهج 
ومين مقا ق لدتو نوسي ليه الاه كان كاه 
التوراة » ومعجزته العصا . وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل , 
ومعجزته إحياء الموتى بإذن الله 


أما رسول اله َة . فكتابه القرآن ومعجزته القرآن ٠‏ فانظر كيف 


HE 
+22 :11ت+ج>نو2+25‎ 
التقت المعجزة بالمنهج لتظل لصيقة به ؛ لآن زمن رسالة محمد ممتدٌ‎ 
إلى قيام الساعة ء فلا بد أنْ نظل المعجزة موجودة ليقول الناس‎ 


محمد رسول الله . وهذه معجزته 


فى حين لا نستطيع مثلا أن نقول : هذا عيسى رسول الل وهذه 
معجزته ! لأنها ليست باقية ‏ ولم تعرقها إلا من خلال إخبار القرآن 
بها . وهذا يُوضّح لنا فَضَل القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم , 
حيث ثبتها عند كل مَنْ لم يَرِهَا » فكل مَنْ آمن بالقرآن آمن بها 

لكن » اكل رسول ياتى بمعجزة ؛ المعجزة لا تاتى إلا لمن 
تحداه » واتهمه بالكذب » فتأتى المعجزة لتشبت صذقه قى البلاغ عن 
ربه ؛ لذلك نجد مثلاً أن سيدنا شيثاً وإدريس وشعببا ليست ل 


وأبى بكر - رضى الله عنه - والسيدة خديجة أم المؤمنين هل كانا 
جة إلى معجزة ليؤمنا يرسول الله ؟ أبدا » فبمجرد أن قال : أنا 
رسول الك آمنوا به » فما الداعى المعجزة إذن ؟ 

تميّذ كل على إخوانه الرسل بان كتابه هى عن معجزته 
إقنا :اح ففق عارك وما - جج اعجرم من فس 
ما نبغ فيه القوم ٠‏ فلو تحداهم بشىء لا علّم لهم به لقالوا : تحن 
لا تعلم هذا » فكيف تتحدانا به ؟ والعرب كاتوا اهل فصاحة وييان . 
وكانوا يقيمون للقوّل أسواقا ومناسبات , فتحداهم بفصاحة القرآن 
وبلاغته أن يأتوا بمثله . ثم بعشر سور » شم بسورة واحدة . فما 
استطاعوا » والقرآن كلام من جنس كلامهم ؛ وبتفس حروفهم 
وكلماتهم ؛ إلا أن المتكلم بالقرآن هو الله تعالى ؛ لذلك لا ياتى أحد 
بمثله 


والقرآن أيضا كتاب يهيمن على كل الكتب السابقة عليه 
منها ما يشاء من الاحكام » ويُنهى ما ينشاء . أما العقائد فهى ثابتة 
لا نسح فيها . وآيضا لا نسخ فى القصص والأخبار 

والنسسخ لا يتأتى إلا فى التشريع بالأحكام افعل ولا تفعل . ذلك 
لان التشريع يأتى مناسبا لأدواء البيئات المختلفة 


لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإبراهيم ولوط : وموسى 
وشعيب » عليهم السلام , ولكل منهم رسالته ؛ لأنه متوجه إلى مكان 
بعينه ليعالج فيه داءٌ من الداءات ؛ فى زمن اتقطعت فيه سيل الاا 
المختلفة . فالجماعة فى مكان ربما لا يدون بغيرهم فى 


ل فقد جاء ‏ كما يعلم ربه أزْلآ ‏ على موعد مع التقاء 
البيشات وتداخل الحضارات . فالحدث يتم فى آخر الدنيا . فنعلم به , 
بل » ونشاهده فى التو واللحظة » وكأنه فى بلادنا . إذن + فالداءات 
ستتحد أيضا , وما دامت داءات الأمم المختلفة قد اتحدت فيكفى لها 
رسول واحد يعالجها . ويكون رسو لكل اليشر 

قم يقول اسبحائه:: <فالذين آتنَاهُمٌ الكغاب .. 4069 [المتعبوت] 
أى : من قبلك يمون به .. 469 [المتكبوت] لانه لا سلطة زمئية 
تعزلهم عن الكتاب الجديد ‏ فينظررن فى أوصاف-النبى الجديد التى 
وردت فى كتبهم ثم يطابقونها على أوصاف رسول الل ؛ لذلك لما بلغ 
سلمان القارسي"' أن بمكة نبيا جديدا , ذهب إلى سيدنا رسول الله » 


(۱) سلمان القارسى » صحابی ٠‏ من مقدميهم . أصله من مجوس آصببان , عاش عمرا طوبلا ٠‏ 
نواعتي سار وتي والنتوود1::وتتلم بلادالامنرب : دمع علام النين. 9 + الهج 
إسلامه . وهو الذى دل المسلسين على حقر الخندق فى غزوة الاحزاب , ترقى 57 هد 
بالمدائن وكان أمير؟ عليها . [ الاعلام للزركلى ٠١۷/۴‏ ] 5 


ORONO OOOO 
وأخذ يتامله وينظر إليه بإمعان » فوجد فيه علامتين مما ذكرث الكتب‎ 
وهما أنه بل يقبل الهدية  ولا يقبل الصدقة , فراح ينظر‎  ةقباسلا‎ 
قفطن إليه رسول الله بما آتاه الله من‎ ٠ هنا وهناك لعله يرى الثالثة‎ 
النبوة التى أودعها الله فيه » وقال : لعلك تريد هذا » وكشف له‎ 

عن خاتم النبوة ٠‏ وهو العلامة الثرح"“ 


ومن لباقة سيدنا عبد الله بن سلام » وقد ذهب إلى سيدنا رسول 
الله وهى - ابن سلام - على يهوديته ‏ فقال : يا رسول اله ٠‏ إن 
اليهرد قوم بهت ال دون جدوى - وأخشى إن 
: أن يظلمونى » ويقولوا فى فشا . 
O‏ 
إسلامى » فلما جاء جماعة من اليهود إلى رسول اله سالهم 
ما تقولون فى عبد الله بن سلام ؟ قالوا : شيخنا وحَبّرنا وسيدنا 
إلخ فقال عبد الله : أما وقد قالوا فى ما قالوا : يا رسول الله » فإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقالوا لتوّهم : بل أنت 
شونا وابن شرنا » ونالوا مته . فقال عبد الل : ألم آمل لك يا رسول 
اتيم دی 0 

وقوله سبمانه ومن هلؤلاء من ومن به .. 9© 4 إا 
من كفار مكة من سياتى بعد هؤلاء ٠‏ فيؤمن بالقرآن وما يجح 


2۸۲/١ ( صفحة‎ ١4 ذكد الببهقى قصة إسسلام سامان الفارسى فى كتاب دلا التبوة فى‎ )١( 
وفيه آنه عندما قابل رسول ات فل ورأى أن يأكل المدية ولا يفيل الصدقة دار‎ ) ٠٠١ 
قطن لى الخبى ل فارخى ثوبه , فإذا الضاتم فى‎ ٠ : خلف رسول الل . يفول سلمان‎ 
فاحية كشفه الايسر فتبينته . ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت : أشهد آن لا إله إلا ا‎ 


وآفك رسول لق , 
(۴) آخرجه البيوقي في دلائل النسوة ( ۵۲۹/۲ - ۰۲۹ ) ٠‏ واليخارى فى صحيحه ( ۲۹۱۱ ) 
من حديث انس بن مالك رضى اله سنه 


ولتت 
بآياتتا إلا الْكَافرُوتَ 469 [المتكبوت] الجحد ؛ إنكار متعمد ؛ لان من 
الإنكار ما يكون عن جهل مثلا » والجحد ياتى من أن السب إما نفى » 
وإما إثبات » فإن قال اللسان نسبة إيجاب . وفى القلب سلب أو قال 
سلب وفى القلب إيجاب » فهذا ما تُسمَّيه الجحود . 

لذلك يُقرّق القرآن بين صيغة اللفظ ووجدانيات اللفظ فى النفس ‏ 
وافرا مثلاً قول الله تعالى ل إذَا جَاءك الْمنافقون قالوا نش ل 
الله . 4 [المنافتون] وهذا متهم كلام طيب وجميل وال َم نك 
اس {O.‏ [المنافقون] أى : أنه كلام وافق علم الك لكن الله 
يشْهَدُ إن المنافقين لكاذبون © ) [اسنافعون] نكيف يحكم الحق عليهم 
بالكذب ؛ وقد قالوا ما وافق علم الله ؟ 

نقول : كلام الله يحتاج إلى تديّر لمعناه » فالحق يحكم عليهم 
بأنهم كاذبون , لا فى قولهم : إنك لرسول الله » فهذه حق » بل فى 
شهادتهم ؛ لآنها شهادة باللسان لا يوافقها اعتقاد القلب . فالمشهود 
به حق ؛ لكن الشهادة كذب 

لعن لادا جسن ارين فى عسالة الجشوى + فاا ١‏ إن كين 
الكافر عنده يقظة وجدان ؛ فلا يجرق على هذه الكلمة ؛ لأنه يعلم أن 
اك تعالى لا يآخذ التاس يذتويهم الآن . إنما يُوَجّلها لهم ليوم 
الحساب ٠‏ فهذه المسألة تحجزهم عن الجحود . 


یی لافيت حت ©) 4 


قوله : لّوا .. 406 [المعبوك] أى : تقرأ » واختار تتلى لأنك 


01 

حص وص ص ONO ORO‏ 
لا تقرأ إلا ما سمعت » فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تاليا لما 
سمعت ؛ تقول : يتلوه يعنى : يأتى بعده ولا حه مينك 
[الغتكبوت] يعنى + الكتا 


وقرق بين أن تقرا ٠‏ وبين أن تكتب 2 فقد تفرا لأنك تحفظ , 
وتحفظ نتيجة السماع » كإخواننا الذين ابتلاهم الك بكف نظرهم 
ويقرآون ٠‏ إنما يقرأون ما سمعره ؛ لأن السمع كما قلنا أول حاسة 
تؤدى مهمتها فى الإنسان ٠‏ فمن الممكن أن تحفظ ما سمعت » أما أن 
تکتبه فهذا شىء آخر . 

والكلام هنا لون من ألوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذين 
يُكذبون رسول الله » ولون من ألوان التسلية لرسول الله . كانه يقول 
سبحانه لرسوله ؛ اطمكن . فتكذيب هؤلاء لك افتراء عليك ؛ لأنك 
ما تلوت قبله كتابا ولا كتبته بيمينك » وهم يعرفون سيرتك فيهم 

كما قال سبحانه فى موضع آخر : قد لبنت فيكم عمو من قله 
أفلا تعقلون 09 ¢ [يونس] 

أربعون سنة قضاها رسول الك بين قومه قبل البعثة , ما جرّبوا 
عليه قراءة ولا كتابة ولا خطبة ٠‏ ولا نمق قصيدة ؛ فكيف تُكدَّبونه 
الآن ؟ 

فان قالوا : كانت عند محمد أجلها حتى سن الاربعين 
نقول : العبقرية عادة ما تأتى فى أواخر العقد الثانى من العمر فى 
السابعة عشرة ٠‏ أو الثامنة عشرة . ومن ضمن لمحمد البقاء حتى سن 


الاربعين ٠‏ وهو یری مصارع أفله ٠‏ جده وأبيه وام ؟ 


لى كان عندك شىء من القراءة أو الكثابة لكان لهم عذر . 


ON 2223222---------------52‏ 
ولكان فى الأمر شبهة تدعو إلى الارتياب فى أمرك » كما قالوا 
< أساطير الأرلين متها فهى تملى عليه بكرة وأميلاً  )‏ [الفرفان] 
وقالوا : ظإِنْمَا يَعلَمَهُ بعر .. 4679 رادل فردٌ القرآن عليه 
لمان الذى يُْحدُون إه أغجمى وهلا لسان عربى مبين 405 [اشمل] 
اوا سناع وکا افو وی2 مهتوق وکا 
افتزاءات وأباطيل وامية يشهل الرد ليها + إن كان ساحر) ٠‏ فلماذا 
لم يسحركم أنتم أيضا وتنتهى المسالة ؟ وإنْ كان شاعرا فهل جريتم 

عليه أنْ قال شعر) قبل بعثته ؟ 

وإن قُلْتم مجنون , فالجنون فف العقل ٠‏ بحيث لا يستطيع الإئسان 
5 عط سر نيال 2 فين جيم كن شيئكا من ذلك ؟ 
وكيف يكون المجنون على حَلّق عظيم بشهادتكم أنتم أنه الصادق 
الأمين . فعنده أنضباط فى الملكات وفى التصرفات ؛ فكيف تتهمونه 
بالجنون ؟ 

وكلمة طمن قل .. 462 [لنكبوت] لها عجائب فى كتاب الله منها 
هذه الآية : ونا كت تر من قبله من كاب ولا ت يمينك 
69 [المتكبوت] فيقول بعض العارقين ( من قبله ) : أى من قبل 
نزول القرآن عليك » وهذا القول طمن قبل > [العنكبوت] يدل 
على الهس الهلثة أن يكين زول اله #6 قد ظم كيف قدا ركيت 


. عن اين عباس رضى الل عنهما قال : كان رسول اث َة يلم قينا ببكة اسمه بلعام‎ )١( 
٠ وكان عجمى اللسان , فكان المشركون يرون رسول اله و يدخل عليه ويخرج من عنده‎ 
» 29 .. فاتزل انه : لهذ نَم الهم يفون إِننا َة بحر‎ ٠ فقالوا : إنما يعلمه بلعام‎ 
[الشحل] . أورنة السيوطي فى الذر المتثور ( 177/0 ) وعزاه الاين جسرير ولين آبى حاتم‎ 


SENE 


ê 
ک کک ی  ےے کے کے‎ 
يكتب بعد نزول القرآن عليه » حتى لا يكون فى أمته من هو أحسن‎ 
حال منه فى أى شىء ؛ أو فى خصلة من خصال الخير"‎ 

ثم تآمل قوله تعالى : طقلم تقون ياء الله من قبل .. 69 4 

[البقرة] بالله لو جاءت هذه الآية بدون كلمة ( من قبل ) آلآ يدخل فى 

روع رسول الله أنهم ربما يجترئون عليه فيقتلوه » فيت نهم 

أى يدخل فى نفوسهم هم » تون عليه كما قتلوا الأنبياء من قبل ؛ 


لذلك جاءث الآية لتقرر ان هذا كان فى الماضى . أما الآن فلن يحدث 


شىء من هذا أبدا . ولن يُمكُتكم الله من نبية . 


وكلمة ظوَمَا كنت .. ®6 )€ [العتكبوت] تكررت کٹیرا فى كتاب الل . 
ويُسمُونها ( ماكْثّات القرآن ) وفيها دليل على أن القرآن خرن كل 
الحجب فى الزمن الماضى ؛ رالحاضر ٠‏ والمستقبل 


. كما فى قرله تعالى : وما كنت بجائب اغبي إذ ضا إلى مُوسى 
الأمر .. م [القصص] 
وقوله تعالى : وما كنت ثاویا فى أهل مدین ت لهم آباا . 
©{ [القصص] 
2 تعالی ‏ وما كنت لَدَيْهِمٌ ذيأقرن أفلامهُم هم كفل 
..@{ ال عمرات] 
وهنا ١‏ رطا كت رين فلوسن كاب ولا تة بمييك .. 
®{ [المنكبوت| 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( ٠١١/۷‏ ) : , ذكر النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعبى 
أنه قال + ما مات النبى 88 حتى كتب . وأسند آيض) حديث أبى كبشة للسلولي . مشمنه 
أنه و قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وأخير بمعتاها . قال لبن عطية : وهذا كله ضحيف » 

قال ( 4547/37 ) :+ الصصيح فى الياب أثه ما كتب ولا حرفا راجيا . وإئما اس من 

یکتب . وكذلك ما قرا ولا تهجى ٠‏ 


ل ا لبي بات 


اذك وصفه ريه عزن وجل باته ارول التبى الأمى . 
4659 [لاعراف] وإياك أن تظن أن الآمية عَيْب فى رسول الله ٠‏ فلن 


كانت عيب) فى غيره . فهى فيه شرف ؛ لآن معنى آم يعنى على 
فطرته كما ولدثه أمه ٠‏ لم بتعلم شيا من أحد ؛ وكذلك رسول الله لم 
يتعلّم من الخَلّق » إنما تعلم من الخالق فعآَتُ مرتبة علمه عن الخلّق 

ومن ذلك المكانة التى أخذما الإمام على رضى الله عنه - قى 
العلم والإفتاء حتى قال عنه عمر رضى الله عنه - مع ما عرف عن 
عمر من سداد الرأى حتى إن القرآن لينزلُ موافقا لرأيه » ومُؤيْداً لقوله 
.يفول عش يصن التقلم اني ان قا أبن اسح الناذا'؟ 

لأنه كان صاحب حجة ومنطق وصاحب بلاغة ؛ ألم يراجع 
الفاروقَ فى مسالة المرأة التي وا 
يريد أن يقيم عليها الحد ؛ لآن الشائع أن مدة الحمل تسعة أشهر 
فتسرّع البعض وقالوا : إنها سبق إليها ؛ لکن يكون للإمام على رای 
آخر » فيقول لعمر : لكن الله يقول ١‏ 
قال : ألم يقل الحق سبحاته وتعالى 9 والوالدات يرضعن أولادهن 
سرا لي .. 600ب مد قال بلى 


قال : ألم يقل : وحمل وَقصالَه فَلاثُونَ هرا .. 462 [الامقاف] 


[) أخرج الحاكم فى مستدرك (407/1) ٠‏ والبيسبقى فى شعب الإيعان عن آبی سميد الخدرى 
قال : ٠‏ حججنا مع عمو رضي الله عنه . فلما دخل الطراف استقيل الحجر فقال : إثى أعلم 
أنك حجر لا نضر ولا تتفع ٠‏ وهو حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال ٠ ٠‏ اعود 
باش مالي ان أعيش فى قوم لست فبهم يا ابا الحسن ٠‏ 

(؟) ذكر الجصاص فى أحكام القرآن ( ۱۷/۳ ) أن هذا حدث فى زمان عثمان بن عفان ولكن 
بيدر أنهما حادئتان وقعتا فى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ؛ فقد ذكر ابن 
قدامة المقدسى فى كتايه ٠‏ المغتی » ( 118/4 ) أنه كان فى عبد عمر واستشهد يما رواه 
الاثرم بإسناده عن ايى الإسود وذكر القصة. 


OCR OOO DON OOOO ١ 
وبطرح العامين من ثلاثين شهرا يكون الباقى ستة آشهر  فإذا وادث‎ 
. المرأة لستة أشهر . فهذا أمر طبيعى لا ارتياب فيه"‎ 


وفى يوم دخل حذيفة على عمر رضى الله عنهما - فسأله عمر 
كيف أصبحت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين . أصيحت 
أحب الفتنة . وأكره الحق , وأصلى بير وضرء » ولى فى الأرض 
ما ليس لله فى السماء . 

فغضب عمر . وهُمٌ أن يضربه بدرة فى يده » وعندها دخل علي 
فوجد عمر مُفْضبا فقال : مالى أراك مغضبا يا أمير المؤمنين ؟ فقصّ 
عليه ما كان من أمر حذيفة » فقال على 


نعم يا أمير المؤمنين يحب الفتتة ؛ لأن الله تعالى قال : نما 
أنوالكم رأزلادكم فا .. © 4 [التغاين] 

ويكره الحق أى : الموت فهو حق لكنا نكرهه » ويُصلَّى على النبى 
بفير وضوء . وله فى الأرض ولد وزوجة , وليس ذلك لل فى 
السماء . فقال عمر قولته المشهورة : بقس العقام بارض فيس فيها 
أبى الحسن . 
)١(‏ عن معسر بن عبد الث الجهنى قال ؛ تزوج رجل هنا امراة من جهينة فولدت له لتمام ستة 
رجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها قلما قامت لتلبس ثيابها بكت اختها 

" فى الله ما التبس بى لحد من خلق اه تعالى غيره قط + فنيقضى ا 
+ فلا تن بها شمان اشر يرجمها فلخ ذلك علي) مات فقاق له 
ال : ولدت تماما لسئة أشهر . وهل يكون ذلك * فقال له على رضي اله من 
| القران + قال : بلى . قال : اما سمعت الله عز وجل يقول وحمل صف فقون 
شهرا .. ©4 [الاحقاف] وتال عون امل .. 460 [البقرة] فلم جد بقى إلا ستة 
أشهر ..شقال عثمان : واه ما قنطتت بهذا ١‏ علي بالمرأة - فوجدوها قد فرغ متها . اور 
این كثير فى تفسیره ( 059/4 ) 


الک 
ONNDORDORNDORONONOS‏ 
فلماذا تميّر على بهذه الميزة من العم والفقه والحجة ؟ لآنه ترب 
فى حجر النبوة فاستقى من نها ؛ وترعرع فى أحضان العلوم 
الإسلاسية مخز نوم اكاشرة: رم يعرف ف ان مطومات 
الجاهلية ٠‏ فلما تتفاعل عنده العلوم الإسلامية لا تد إلا حقا 


ثم يقول سيحانه إذا .. ®4 [العنكبوت] يعنى : لو حصل منك 
قراءة أو كتابة «الأرتاب الْمْطلُونَ 46 (السعبوت] اى : لكان لهم عَذْر 
ووجهة نظر فى الارتياب » والارتياب لا يعنى مجرد الشك » إنما شك 
باتهام أى : يتهمون رسول الله بأنه كان على عَلْم بالقراءة والكتابة ؛ 
لذلك وصفهم بانهم مبطلون فى اتهامهم له 8 


EIA‏ 37 4ع 
Be‏ لش NAT EA‏ ل 
راتكه 


€ [المنكيوت] حرف يفيد الإضراب عما قبله . وتاكيد 
ما بعده لهو أى : القرآن طآنات بيات فى صدُور الذي أرترا العلم .. 
©( [لمتكبوت] وقال طفي صَدورٍ .. 469 [المتكبرت] ولم بقل مثلا 
فى ذاكرتهم ؛ لآن الأذن تستقبل الكلام وتعرضه على العقل ٠‏ فإن 
قبله يستقر فى القلب وفى الصدر . وفيه يتحول إلى عقيدة وإلى يقين 
لا يقبل الشلكٌ ولا يتزحزج 


لذلك يقول تعالى عن القرآن : لرل به الرُوح الأمين 059 عَلَّى 
قك .. © » سعرس فقال على فك .. ۵© ) [الصمراء] أى 


ص رحمحصح مص محص مص O NON‏ 
مباشرة استقر فى قلبه ٠‏ ولم يقل على أذنك . 
ثم يقول الحق سبحانه 


ع قور وي د عله 


ع وکا یارآ ارک مو اين “قل 
اا لیت تدان وإ ااا oss‏ 


أى : بعد أن جاءهم القرآن وبعد أنْ اعجزهم يطلبون آيات أخرى . 
وسبق أن فلنا : إن الحق سبحانه كان إذا اقشرح القومٌ آية من رسولهم 
فاجابهم إلى ما طلبوا » قإِن كذيوا بعدها أخذهم أخذ 

واقرأ مثلا قوله سبحانه : «وآتیتا مو الثاقة مبصرة فظَلمُوا بها 
@{ [الإسراء] فلما كدّبوا بالآية التى طلبوها أهلكهم الله ؛ لان المسالة 
إذن ليست مسالة آيات وإقناع ٠‏ إنما هى الإصرار على الكفر , إذن 
فطلب الإنزال ية خاصة باقتراحهم ليس مانعا لهم أنْ يكفروا أيضا 
برسول الله . 

لذلك يقول سبحانه : لما معا آن نُرْسلَ بالآيات .®4 
[الاسداء] أى : التى اقترحوما إل أن كلاب بها الأرلون .. © 4 
[الإسراء] وحين تنزل الآية ويُكدبون بها تنزل بهم عقوبة السماء , لكن 
الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ قطع العهد لرسوله محمد إل الأ يعدب أمته 
وهو فيهم ؛ كما قال سيماته ظط رما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
کان الله ديهم م يستغفرون 69 4 [i]‏ 


)١(‏ قال القرطبی فى تفسیره ( 148/9 ) ٠:‏ شرا ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي 
ية » بالتوحيد . وجمع الباقون . وهو اختيار أبى عبيد . لقوله تعالى ٠‏ طقل إل الآيات 
عد الله .. © [المتكبوت] 


فهذا هو السبب المانع من أنْ تاتى الآية المقترحة » ثم إن الآيات 
تأتى وتذهب . كما تشعل عود الثقاب مرة 


واحدة » ثم يتطفئ » رآه منْ رآه » وأصبح خبرا لمن لم يره 

وكلمة طلزلا .© [العنكبوت] تستخدم فى لغة العرب 
خدامين : إنْ دخلث على الجملة الاسمية مثل : لولا زيد عندك 
. وهى هنا حرف امتناع لوجود ٠‏ فقد امتنعث الزيارة لوجود 
زيد . وإنّ دخلت على الجملة القعلية مثل : لولا تذاكر دروسك ٠‏ نهى 
للحضنّ وللحثٌ على الفعل . 

فقولهم ولا أنزل عله آيات من ره .. © 4 [المنكبوت] كان الآية 
التى جاءتهم من عند اله لا يعترفون بها , ثم يناقضون أنفسهم حينما 


«لولا برل هنذا 1 ن عظيم 409 [الذخرف] 

إذن : أنتم معترفون بالقرآن . مقتنعون به . لكن ما يقف فى 
حلوقكم أن ينزل على من بين الناس جميعا . ثم تراهم 
يناقضون أنفسهم فى هذه أيض) › ويعترفون من حيث لا يشعرون بان 
محمدا رسول الله حينما قالوا 

طلا تفقوا على من عند وَسُول الله حى ينفَضُوا .. © 4 [سنافتون) 
فما دُمْتم تعرفون أنه رسول الله . فلماذا تُعادونه ؟ إذن : فالبديهة 
الفطرية تكذّبهم ‏ ينطق الحق على السنتهم على حين غفلة منهم 

ويرد الحق - تبارك وتعالى - عليهم : لفل إِننا الآيات عند الله . 
2ش i}‏ ت] قبي ند الله ليست عندئ + وليست بالطل 
أهوائكم 9إِنَمَا أنا نذير مین 469 [تمعبود] أى + هذه مهمتى ٠‏ ,واختار 


اكا 
١ت‏ محصحصوص ص مص حص مص ONO O‏ 
الإنذار مع أنه کله بشير ونذير » لكن خَصنّهم هنا بالإنذار ؛ لأتهم آهل 
جاج ٠‏ وأهل باطل وجحود ؛ فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة 


5 3 
ثم يقول الحق سبحانها 


«# اور يکنه لماعك لَب 
i‏ 2 اخ سر كه 
يمل عليه ت ف للك رة 
وذصكر لموم قوت 2 » 
والاستفهام هنا للتعجّب وللإنكار . يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن 
ولا يقنعهم وهو أعظم الآيات . وقد أعجزهم أن ياتوا ولو بآية من 
آياته ٠‏ وجاءهم بالكثير من العبر والعجائب ؟ إذن : هم يريدون أن" 
يتمحكوا » وألا يؤمنوا » والا لو أنهم طلاب حَقٌ باحثون عن الهداية 
لكفاهم من القرآن آية واحدة ليؤمنوا به 
وقوله تعالى : يل عَلَيّهم .. 469 [العتهبوت] لان رسول 
الله ب كان ينزل عليه الوحى بعدة آيات » وقد يطول إلى رَبْعين 
أي ثلاثة أرباع ٠‏ فلما أن يسرى عنه يتلو ما نزل عليه على صحابته 
ليكتبوه ‏ يستلوه كما أنزل عليه » فيكتبه الكتبة » ويحفظه مم يحفظه 
منهم » وكانوا أمة رواية وأمة حفظ 


ثم ياتى وقت الصلاة فيصلى يهم رسول الله بما نزل عليه من 


)١(‏ سبب نزول الآبة : ٠‏ فيل إن سيب تزول هذه الآيات ما رواه ابن عبينة .. قال : أتى التي 
أل بكتف فيه كتاب فقال : ٠‏ كفى بقوم غسلالة آن يرشبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاه به 
غير نبيهم . أو كتاب غير كتابهم » فاتزل اك تعالى : ار لَمْ يكفهم أنا اترتا عك الكاب 
4©0 [المتكيرت] » ذكره القرطبى فى تقسيره (07489) 


بي ب ات 
الآيات » يُعيدها كما أملاها . وهذه هبة ربانية منحها لرسوله وَل . 
وخاطبه بقوله سفرك فلا تس © 4 [الإعلى] 

إلا : فلك أن تتحدى أكثر الناس حفظا أن يميد عليك خطبة أي 
كلمة ألقاها على مدى نصف ساعة مثلاً ٠‏ ثم يعيدها عليك كما قالها 
فى المرة الأولى 

كم يقول سبحانه : لإ فى ذالك لَرَحْمَة وذكرئ .. © 4 
[العنكيوت] لكن لمن ظالقوم وون 469 (السكبود] ؛ لان القرآن لا يثمر 
إلا فيمن يُحسن استقباله ويؤمن به , أما غير المؤمنين فهو فى آذانهم 
وار وهی عليتهم عمى . لا يفاقهونه ولا یتدبرونه ؛ الأنهم يستقبلوته 
لا بصفاء نفس » وإنما بِيّفْض وكراهية استقبال , فلا ينالون نوره 
ولا بركنه ولا هداينه 


لذلك يقول تعالى فى الذين يُحسنون استقبال كلام اث : قل هو 
ذين آمنوا هدى وشفاء .. ©4 [قصلت] 


أما الذين يجحدونه ولا 
طوالذين لا يؤمنون فى آذانهم ور وهو [قصلت] 


الفعل واحد + لكن النستقبل مخف ٠‏ وملا 
1 كن اشاس 


وسبق أن قلنا 
لذلك بمن ينفغ فى 
لمُبرده ٠‏ وانت أيضا تنفغ 
لتشعلها 

وفى موضع آخر يقول تعالى : ا رنتزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين . € [الاسراء] ‏ ففرق بين الشفاء والرحمة > 
الشفاء يعنى : أنه كانت هناك علة ‏ فبرأت . لكن الرحمة ألا تعاودك 


خ فى النار 


حمح صمح مصن٠ءح‏ .+0 تمص 
العلة » ولا يأتيك الداء مرة أخرى ٠‏ فالقرآن نزل ليعالج الداءات 
الئفسية » يعالجها بالقراءة ويُحصنك ضدها فلا تصيبك . وان وقعت 
فى شىء من هذه الداءات فاقراً ما جاء فيها من القرآن . إنها تبرأ 
بإذن الله إذن : الشفاء بعالج الداء إن وقع فى غفلة من سلوك النفس. 

ولى يلبقا قصلي الغران فى سوسا اتا هده الرزحته , فالإسان 
بدن وقيم ومعان وأخلاق » هذه المعانى فى الإنسان يسموتها 
النفسيات » ققد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النقس ؛ لذلك 

بين تغصحسات الطب الطب النفسى » وكل مريض لا يجدون 
لمرضه سببا عضوي يُشخّصوته على أنه مرض نفسى ٠‏ وحين تسال 
الطبيب النقسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المريض أو تهذه 
فينام حتى لا يفكر فى شىء » وهل هذا هو العلاج ؟ 

ولو تاملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجين : العضوى والنقسى , 
فسلامة الجسم فى أن الله تعالى أحلّ لك أشياء . وحرّم عليك أذ 
وما عليك إلا أن تستقيم على منهج ربك فتسلم من داءات الجسد , 
فين نت من هؤلاء الذين يحبون الاكل من الحلال لكنهم يبالغون فيه 
إلى حَد التّخمة , فاقرا في القرآن بی آدم حذوا كم عد كل 
مسجد وكلُوا واشربُوا ولا رفوا إل لا يحب اسفن 29 ) [الأعراف] 


ھک فى فة یھ كزع کپ یی کو الآية ب 


)١(‏ عن المقدام بن معدى كرب قال : سمعت رسول الله يق يقول : + ما ملا آدمى وعاء شرا 
سند ب لبن آدم أكلات يقمن فان كان لا محالة فشك لطبا 
وثلث لشرابه + وثلث اتفه + اخرجه الترمذى فى سفته ( :758 ) : وابن ماجة فى سثنه 


فالاصل أن ياكل الإتسان ليعيش . لا أن يعيش لياكل . وبعض 
السطحيين يقولون : ما معنى « ثلث لنقسه » , وهل النفس فى المعدة ؟ 
والآن ٠‏ ومع تطور العلوم عرفنا أن تُّخمة البطن تضغط على الحجاب 
الحاجز وتضيق مجال الرئة فينتج عن ذلك ضيق فى التنفس 


أما الناحية النفسية » فالمرض النفسى ناتج إما عن اتقباض 
الجوارح عن طبيعة تكوينها . أو انبساطها عن طبيعة تكوينها . كالبيضة 
مثلاً لها حجم معين فإنْ ضيفت هذا الحجم أى بسطته تن 


وهذا أيض] أساس الداء فى النفس البشرية ؛ لآن ملكات النفس 
ينبغى أن تظل فى حالة توازن واستواء . وتجد هذا التوازن فى من 
بك - عز وجل - حيث يقول سبحانه : ( لكبلا تأموا'" على ما فاتكم 
ولا تفرحرا بما آتاكم .. »4 [الحديد] 

معني كيلا اموا على ما فاتگم . [الحديد] الانقباض 
اط ولا تفرحوا بماآنَاكُمْ .. 69 4 [الحديد] الانيساط . وكلاهما مذموم متهي 
عنه ٠‏ لکن من ذا الذى لا يأسى على ما فات ‏ ولا يفرح بما هو آت؟ 


لذلك نجد البّلّداء الذين لا تهزهم الاحداث بصحة قوية ؛ لأنهم 


لا يهتمون للخطوب ٠‏ حتى أن الشعراء لم يفتهم هذا المعنى » حيث 
يقول أحدهم"" 
وفى البلادة مَا فى العم من إن البليد قوئ النقس عا 


فاسل أولى العم إن خارت عزاشمهق عن البلادة هل ادت رواسيها ؟ 
فالذى تظنه بلادة هو عزم قو فى استقبال الأحداث والصمود لها 


(1) أسيت عليه أسئ + حزنت . والاسى : الحزن . واسيت لفلان : حزنت له . [ لسان العرب - 
مع امم + 


(5) من شعر الشيغ رضوان الله عليه 


زان 


ور 
إذن : الرحمة فى منهج الك إن التزمنا به نأمن من الادواء ٠‏ مادية 
كانت أم معنوية . 
ی وء ہہ معام ع 
کیا نی وڪم يڪم هيدا ماف 


موی وا لر ولتت امنا اکر 
و ڪر أل ولوك هم اليو 49 
( قل ) ای : للمنكرين لك كفئ بالله بيتى ويك 
® ) [العتكبوت] أى : حسبى أن يشهد اف لى بِأنى بِلَعْتُ » فشهادتكم 
عندى لا تنفع , كما أنه لا ينفعنى إيمانكم » ولا يضرتى كفركم , 
فاجرى آخذه من ربى على مجرد البلاغ وقد بلَعّت » وشهد الله لى 
بذلك 


وفى موضع آخر يقول سبحانه «ويقول الذين كفرُوا لست مسلا 
ل ا ۰ 469 (ترعن] أى انكمم تحير 
بال 0 تؤمنوا بها . لكنى أكتفى برب هذه الآيات شهيدا بینی 
٠‏ إذن يناك کی الى لتلا ہے کا زیر اه 
يكذبونه فى البلاغ عن ريه 

.قلا بد إذن من فصل فى هذه الخصومة » وإذا ما نظرنا إلى 
قضايا الخلّق فى الخصومات وجدنا إمّا أن يقر المتهم » وإما أن يشهد 
شاهد حَقٌ لا شاهد زور » ثم يعرض الأمر على القاضى ليحكم 
بالشهادة أو البينة . 


وليه قن القاضى الا وك صاعب هري قر بائ دور فيد 
الحكم . وهى الساطة التنفيذية ٠‏ رهذه أيضا ينبفى الا يكون لها 


انك 
DODROODROROO‏ ورت 
هوى » قتنفذ الحكم على حقيقته , فكان الخصومات عند البشر تمر 
بمراحل متعددة . وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة 
لهذه الأطراف , فلو شهد الشاهد زورا أو مال القاضى أو المنقذ 
للحكم ودلّس فى التنفيذ لاتقلبت المساتل 


أما فى حكومة الحق ‏ سبحانه وتعالى - فى الخصومة بين 
وقومه » قكفى به سبحانه حاكما وقاضيا ومُقََا . لماذا ؟ لانه 
سبحانه : يعم ما فى السملرات والأرض .. 462 [المتكيوت] 


فلا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماء » يعلم السر 
وألخفى . فائ شهادة إذن أعدل من شهادته ؟ وهی سبحانه قاض 
عادل بحکم بالحق ؛ لانه لیس له سبحانه هوی بميل به إلى الباطل * 
وهو سبحانه لا يبدل فى تنقيذ الأحكام ؛ لانه يُنَقَنْ حكمه هو 
سبحانه 


إذن : من الفائز فى حكومة قاضيها الحق - تبارك وتعالى - 
وأطراف الخصومة فيها محمد وقومه ؟ فاز رسول الله قى أن يكون 
الل هى الشهيد . وخسر الكافرون حين كفروا به . ولم تكفهم البينة 
التى جاءتهم في القرآن الكريم . 


«لإنسا كاش الاسرى 
يراه أزلا ؛ لذلك يقول 
أن يَقُول له كن فيَكْردْ 69 4 (بس] 

أى : يقول للشىء » فكأنه موجود فعلاً ينتظر الأمر من الله 
بالظهور للناس » فقوله ( كُنْ ) للظهور فقط » آما مسالة الدّ 
فمنتهية أز .فى ( الماكيت ) موجود , قالحق سبحانه يعلم غَيْبِ 
السموات رالأرض ٠‏ أما نحن فلا نعلم حتى عَيْب أنة 


ويقول سيحانه : طإيعلم السر وأخفى 0)) [ل] فهل هناك أخقى 
نالسر هايا الب .ما قسرة افق فقسا والاتكن :مله ان يطعم 
سبحانه قبل أن يكون فى نفسك 

.وقد وقف البعض عند قوله تعالير اؤِيْعلمَ ما درن وما 


تکمرنة 0 » [التور] وقوله سبحانه : يعم الجهر من القول ريلم ما 
كمون 40 [الانبياء] 

يقولون : ما وجه امتنان الله بعلم الجهر من القول ١‏ ويعثم 
ما تُبدى » فهذا شىء غير مستور يعرقه الجميع ؟ 

ونقول : افهم عن الله مراده ٠‏ فالمعتى لم يقل سبحاته : أعلم 
ها تبدى أنت . ولا ما تجهر به أنت . إنما ما تبدون كلكم , 
وما تجهرون به كلكم . ولتوضيح هذه المسألة تصور مظاهرة من 
ات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهتافات والاصوات وتتداخل 
الكلمات ؛ بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت ناك 

لكن الحق سبحانه يستطيع تمييز هذه الآصرات ٠‏ وإعادة كل منها 
إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إتسان يستطيع أن 
يقول ما 

ختلة: مع :الاصوات ٠١‏ هكي فيه ا اقلا يعرك ريه وکا 
يكون علم الجر أقوى من علم اليب 
قلت : إن بعض العلماء باكتشاقاتهم ويجحوثهم توصلوا إلى 
معرفة أسرار كانت مستترة فى الكون » كالكهرباء والذرة رغيرها » 
فهُمْ بدلك يعلمون الغيب . تقول : نعم , علمرا شيئا كان مستورا فى 
الكون , لكن علموه بمقدمات خلقها الل ويسّرها لهم . فاخذوا هذه 
المقدمات وتوصّلوا بها إلى اكتشافاتهم . كما بحل ولدك مثلاً تمرين 
الهندسة ٠‏ فيستعين بالمعطيات 


بما لا يجرؤ أن يهتف به منفردا ؛ لأن صوته 


مب م بوت لت 


؛ فهر فى حقيقة الامر لبس غيباً ٠‏ بل فو شىء موجود ٠‏ 
33 يلاد ووقت يظهر ف بن > ر الله لخلقه 
بصي إليه » إما بالبحث واستخدام المقدمات ‏ فإذا صادف ميلاد 
بحث الخلق يُقال إنهم أحاطوا علْما ببعض غيب الله 

طول تكن «ولا بحيطون بشئ من علّمِه إلا ما قا 
6229 6[لبقرة] أى 
يتوصلوا إليه ببحوثهم . ولم 
مصادفة » وقد اكتشفوا كثير؟ من أسرار الكون مصادفة 

فالفيب الحقيقى : هو الذى ليس ل مقدما توصل إليه ولا 
يعلمه أحد إلا الله » والذى قال الله عنه بعالم الغ فلا يهر على 
غجبه أحدا © إلا من ارقضئ من رَسرلر ٠٠‏ 469 [دين] فالرسول 
- إذن - لا يعلم الغيب » إنما عُلّم الغيب 

ثم يقول تعالى : ظ والّدين آمنوا بالباطل .. 9© 4 [المتكيوت] | 
بعيادة ما دون الله من الاصنام والاوثان طإوكقروا بالل 2 
لكبو اتشائق واب تج ارت م انا ردت 
[العنكبوت] لآن كفر الخلّق بالخالق لا يؤثر فى ذاته سبحاته . ولا فى 
غات الكمال فيه » لأنه أنه قات اعمال خلقهم :قله سيسات 
صفات الكمال . آمنوا أم كفروا . 

لکن فذق بين مَنْ يؤمن ومن يكفر . فالإنسان بطبعه حريص على 
الحياة متمسك بها . حتى إنه إن أصابه مرض طلب العلاج ليصون 
حياته وهى يخاف الموت . ويرى مصارع الثاس من حوله . وكيف 
سبقه أجداده ولم يخلد متهم أحد . ويرى أن الموت يأتى بلا أسباب : 


ای 


حتى قيل : والموت من غير سيب هى السيب 


إذن : فالموت حفيقة واقمة . لكن 


الناس فيها ولا 


ا 
ص١‏ حصمحص مص مص ص مص ص ممصم 
يتصورونها لاتفسهم لانهم يكرهونها ؛ لذلك يقال فى الآثر : ما رايت 

يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت 
وليقين الإنسان فى الموت نراه يحب البقاء فى ولده ٠‏ وفى ولد 
ولده ليبقى ذكره أطول فترة ممكنة » وما دام الأمر كذلك » فلماذا 
لا تؤمن بالله فيورك الإيمانٌ حياة خالدة باقية لا نهاية لها . 
لا تفارقها ولا تفارقك » وهى حياة الآخرة . إذن : فمّن الخاسرون ؟ 
الخاسرون هم الكافرون الذى قصروا حياتهم على عمرهم فى الدنيا 
ثم يقول الحق سبحانه 


حو وج وتك اد ولو أجل شی دز 


لمات ويا هوم وشم لاش © 4 
يب أن يطلب الإنسان لنفسه العذاب » وأن يستعجله إن أبطا 
عليه ؛ إذن : ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أته غير واقع بهم , وإلا 
لى ونوا من وقوعه ما طلبو 
وولا أجل مى لْجَاءَهُمٌ اعاب .. ©6 4 [المتكيوت] لان كل 
شىء عند الله بميقات وأجل » والأجل يختلف باختلاف أصحايه وهو 
أجل الناس وأعمارهم » ومى آجال متفرقة فيهم ‏ لكن هناك أجل 
يجمعهم جميعا » ويتفقون فيه » وهو أجل الساعة . 


فقول تعالى : طفإذًا جاء أَجَلْهُمْ لا يَستَأخْرُونَ ساعة ولا يَسْتَقْدمُودَ 
© [الاعراف] أى : بآجالهم المتفرقة . أمّا أجل القيامة فاجل واحد 
مَى عنده تعالى , ومن عجيب الفَرْق بين الأجلين أن الآجال 


المتفرقة فى الدنيا تنهى حياة ٠‏ اما أجل الآخرة فتبدا به الحياة . 


تا 0 سات 
والمعنى ولوا أجل مُسْم لحَاءَهُم الاب .. 460 [المنعبوه] أن 


المسالة ليست على هواهم ورضباتهم ؛ لذلك يقول تعالى : «إخلق 
الإنسَانُ من عجِل .. 469 [الانبياء] 0 ط سَأرِيكُم آیاتی فلا 
تَسْتَمْجِلُونَ © ¢ [الانبيا] 

ذلك لما عقد النبى ية صلح الحديبية بينه وبين كفار مكة , 
ورضى أنْ يعود باصحابه دون أداء فريضة العمرة الصحابة 


وعلى وعمر . ولم يعجبهم هذا الصاح , وكادوا يغالفونبوسول الل 
غيرةٌ منهم على دينهم » حتى أن النبى و دخل على أم سلمة رضى 
الله عنها وقال : ١‏ هلك المسلمون ٠‏ قالت : ولم يا رسول الله ؟ 
قال : « أمرتهم فلم يمنظوا » فقالت :يا رسول الله اعذرهم , فهم 
مكوويون ٠‏ جاءوا على شرق لبیت الله., وكانوا على مقرية منه هكذا ٠‏ 
ثم يُمنعون ويُصدُون , اعذرهم يا رسول الله ولكن امْضٍ قاصنع 
ما أمرك الله به ودَعْهم » فان هم ررك فعلت فعلوا رودا أن ذلك 
عزيمة 


وقعلاً ذهب ر؛ ل اله » وتحلل من ته , ففعل القوم مثله » 
وتجحت مشورة السيدة ام سلعة. ٠‏ وانفذت الموقف 


ثم بين الله لهم الحكمة فى العودة هذا العام دون قتال » قفى مكة 


(1) أخرجه المد فى مسقم ( 5/4 ) 
السور بن مخرمة الزهرى ومرران بن الحكم أن رسول اله ول قال : يايها لتاس انحروا 
واحلقوا فما قام أحد ثم عاد بمظها فما فام رجل حتى عاد بمشها فما قام رجل قرجع 
رسول اذ وو دحل على ام سلمة قغال : يا ام سلمة ما شنان التاس ؟ قنالت : يا وسول 
اش قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان ناتحره 
واحلق . فلو قد شعلت ذلك فعل الثاس ذلك فخرج رسول ل لا يكلم أحدا حتى أثى هديه 
افنحره ثم جلس فحلق فقام الناس بنحرون ويحلقون ٠‏ 


هتوص مص ص ONO ROM‏ 
إخوان لكم آمنوا » ويكتمون إيمانهم , فان دخلتم عليهم مكة فسوف 
تقتلوتهم دون علم بإيماتهم 

وكان عمر - رضى الق عنه ‏ كعادته شديداً فى الحق ‏ فقال 
يا رسول الله » ألسنا على الحق ؟ قال ب « بلى ٠‏ قال : اليسوا على 
الباطل ؟ قال ب « بلى ٠‏ قال : فلم تُعطى الدنية فى ديننا > فقال 
أبى بكر : الزم غرزك يا عم" .. يعنى قف عند حدّك وحجُم نفسك , 
ثم قال بعدها ليبرر هذه المعاهدة : ما كان فتح فى الإسلام أعظم من 
فنع الحديبية - لا قتع مكة .. 

لمانا ؟ لآن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراف بمحمد , وقد 
كانوا معارضين ل غير معترفين بدعوته » والآن يكاتيونه معاهدة 
ويتفقون معه على رأى , ثم إنها أعطت رسول الله فرصة التفرم لامر 
20 ونشرها فى ربوع الجزيرة العربية » لكن فى وقتها لم يتسع 
ظن الفايى لما بین محمد :وريه وإلشبان عة ا لون وال - عق 
وجل - لا يعجل يعجلة العباد حتى ت 


ثم يقول تعالى : (ولباینهم به وهم لا شعرون وك 4 0 
8 وهم لا یشرو وق 4 [العنكيوت: 
لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق . وأنها واقعة 0 
امسمى ؟ 


يعنى : فجأة ؛ وليس حسب 


المراد لا يشعرون الآن أنها آتية . وأن لها أجلأ مُسمى » وسوف 
تباغتهم بأهوالها . فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن . وأن يؤمنوا 


)١(‏ أخرج نحره مسام فی صحيحه (1285) كتاب الجياد ؛ والبخارى قى سحي ( ا۸ا 
فى تفسير سورة القتح من حدیث سهل بن حنيف رضى اه عنه 


صمح تج ت::ت تج جوت جوتت ON‏ 
بها . إذن : فليس المراد أنهم لا يشعررن بالبغتة ؛ لان شعورهم 
بالبقتة ساعتها لا ينفعهم بشىء 


أى : قل لهم إن كنتم تستعجلون العذاب فهو آت لا محالة » وان 
كنتم فى شوق إليه فجهنم فى انتظاركم » بل ستمتلىء منكم وتقول 
هل من مزيد ؟ والعذاب يتناسب وقدرة المعذّب قوة وضعفا . وإحاطة 
وشمولا . فإذا كان المعدّب هو الله عز وجل فعذايه لا يعذّبه أحد 


من العالمين 
نوكن ل [العنكبوت] الإحاطة أن تشمل 
الشىء من جميع جهاته . قالجهات أربع : شمال وجنوب وشرق 


ن الجهات الأصلية جهات فرعية ٠‏ وبين الجهات الفرعية 
أيضا جهات فرعية , والإحاطة هى التى تشمل كل هذه الجهات . 

ومن ذلك قوله تمالى : إلا أَعْنْدنًا للظالمين تارا أَحَاطَ بهم 
سرادقها .4069 [الكيف] يعنى ؛ من كل جهاتهم 


وين جيب امن انان قي لخر نا النان اف الدتيا يكن رن نق 
شخصا ينار تحوطه لا يستطيع أنْ يغلت منها » لكن النار بطبيعتها 
تعلى ؛ لأن اللهب يتجه إلى أعلى ٠‏ أما إن كانت تحت قدمك فيمكنك أن 


تدوسها بقدمك » كما تطفىء مثلا ( عقب ) السيجارة ٠‏ فحين تدوسه 


)١(‏ سبب نزول الآية .قال القرطبى فى تفميره ( ٥۲۴۷/۷‏ ) : » فيل + نزلت فى عبد الله بن 
أبى أمية وأصحابه من المشركين حين قالرا أو سقط اللماء كنا زعمت عا كفا .. 469 
[الإسراء] 


سنن 
تمنع عنه الاكسوجين » فتنطفىء النار فيه أما فى نار الآخرة فتأتيهم 
من كل جهاتهم 


مم وو 


ھب بهم اعاب ن وهم ون قت لهم 
oer TY‏ 


وفى موضع آخر يقول سبحانه لهم من فَرْقهم عل من الا ومن 
تحيهم قل [الزسر] 

وهاتان الجهتان لا تأتى منهما الثار فى الدنيا ؛ لان النار بطبيعتها 
تصعد إلى أعلى » وإنْ كانت تحت القدم تنطفىء . إذن : هذا ترق فى 
العذاب ؛ حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته ٠‏ إنما يأتيهم 
أيضا من فوقهم ومن تحتهم 

لكن قد يتجلد المعذّب للعذاب ٠‏ ويتماسك حتى لا تشمت فيه , 
ن فوع آخر » عذاب يُهيقه ويُه » يقال له طفق 
نك أنت الْعَزِيرٌ الكريم 4069 [الدخان] لذلك وصف العذاب . يانه 
مهين ؛ وأليم ٠‏ وعظيم » وشديد 

وقول تمل ورا ذوقوا نا ثم تشرد وت سید 
لم يقل : ذوقوا النار » إنما ذوقوا ما عطتم » كان العمل نفسه سيكون 
هى الثاى التى تحرقهم 


ثم يقول الحق سبحانه 


وهذا يأتيه عذاب 


سبع 


حو اوی انی ءا منوا زی وسم يكاين @ چ 


جح ,نحت مت تحت وحصت وح تت وله 

بعد أن تحدّث الحق سبحانه عن الكفار والمكدّبين اراد أن يُحدث 
توازنا فى السياق . فحدّثنا هنا عن المؤمنين ليكون أنْكّى للكافرين » 

ين تردف الحديث عنهم » وعما يقع لهم من العذاب بما سيتال 
المؤمنين من النعيم » فتكون لهم ة شديدة » فلو لم يأخذ 
المؤمنون هذا النعيم لكان الأمر أهون عليهم . 

وقوله تعالى : « يلعبادى .. (4)25 [العتكبرت] سبق أن فنا : إن 
الخلّق جميعا عبيد لله . وعبيد ال قسمان : مؤمن وكافر . وكل منهما 
جعله الله مختارا : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه » وفضّل 
مراده سييحاتة على مراد ه . فصار عیدا قى كل شىء حتى فی 
الاختيار . قلما فعلوا ذلك استحقوا أن يكونوا عبيدا وعبادا لله 


ان الكاقر تمن على هراد ره انتا اكه على الايسنان 2 
والصعصية على الطاعة . ونسى أنه عبد لل مقهور فى أشياء 
أن يختار فيها » وكاأن الله يقول له : أنت أيها الكافر 
على متهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) » 
فلماذا لا تتمرد عليه فيما يُجريه عليك من 
على المرض أن على الموت ؟ إذن 
قبضة ربك لا تستطيع الانفلات متها . 
وعليه » فالمؤمن والكافر سواء فى العبودية لله > لكن الفرّق فى 
العبادية حيث جاء المؤمن مختارا راضيا بمراد الله , وقَرْق بين عبد 
: تدده فى سلسلة ‏ رود کف رد ليع كر :ركنا 
المؤمن جاء إلى الإيمان بال مختار) مع إمكانية أن يكفر . وهذه هى 
العبودية والعباد 


فأنت فى 


ومعنى إت أرضي وا .. 663 [المتكبوت] يخاطبهم ريهم هذا 


E 
مح ح مص ص مص حص مص ح مص ص مص‎ ١. 
الخطاب وهم فى الأرض وفى سعتها > ليلقت أنظارهم إلى أنهم‎ 
وسيقع عليهم إيناء وإيلام » قيقول لهم‎ ٠ سيُضطهدون ويعَذّبون‎ 
إياكم أن تَصرفكم هذه القسوة , إياكم أن تتراجعوا عن دعوتكم » فإذا‎ 
لم يناسبكم هذا المكان فاذفيوا إلى مكان آخر فأرضى واسعة فلا‎ 

تَضيّقرها على أنفسكم . 


لذلك يقول سيدنا رسول اش ب : « الأرض لله . والعباد كلهم 


5 


بصرت خيرا فأقمٌ حيث يكون ,'"' 


فالذى نعانى منه الآن هى هذه الحدود وهذه القيود التى وضعناها 
في جغرافية أرض الله . فضيّقنا على أتفسنا ما وسّعه الله لنا » فض 
أل الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سفر ولا ( بلاك 
القع 

لذلك قلنا مرة فى الأمم المتمدة : إنكم إن سعِيتُمٍ لتطبيق مدا 
واحد من مبادىء القرآن فلن يوجد شر فى الأرض ؛ الا وهو قوله 
تعالى : ظ والأرض رضعها للأنام 00 4 [الرسمن] 

والمعنى : الارض كل الأرض للأثام كل الآنام . 
فى مكان فاطلبه فى مكان آخر » وإلا فالذى يُتعب الناس الآن أن 
توجد أرض بلا رجال ؛ أو رجال بلا أرض ؛ رها هی السودان ملا 
بجوارنا ٠‏ فيها أجود الاراضى لا تجد مَنْ يزرعها . لماذا ؟ للقيود التى 
وضعناها وضيقنا بها على أنفستا . 


فإ ضاق رزقك 


)١(‏ عن الزبير بن العوام قال قال ل : ٠‏ البلاد يلاد ان . والعباد عياد لك . فعيثما أصبت 
PET‏ وار 1 العجلوثى فى كشف الخقاء 
54) بلفظ ؛ فأى موضع رأيت فيه رقق] فاقم + وقال . ٠‏ رواد الطبرائي عن الذبيد 
ضميف ١‏ وعزاه النجم أيضا لاحمد والطبرانى عن الزبير 


ON I DORODDENOCROONO 

وصدق الشاعر حين قال 

مرك ما ضاقت بلادٌ بأهلها و كلاق الرجال' ق 

ثم يقول سبحانه إلى فَاعْبَدُون 462 [لمنكبوت] فان أخذنا 
بمبدا الهجرة فلا بد أن نعلم أن للهجرة شروطا أولها : ان تهاجر إلى 
مكان يحفظ عليك إيمانك ولا ينقصه , وانظر قبل أن تخرج من بلدك 
هل ستتمكن فى المهجر من أداء أمرر دينك كما أوجبها الله عليك ؟ 
فان كان ذلك قلا مائع . وإلا قلا هجرة لمكان يُخرجني من 


اثرة 
الإيعان ٠‏ أى يحول بينى وبين آداء آرامر دينى 

وهل يُرضيك أن تعيش لتجمع الأموال فى بلاد الكفر ٠‏ وأنْ تدخل 
عليك ابنتك مثلاً وفى يدها شاب لا تعرف عنه شيئا قد رض عليك 
قَرْضا . فقد عرفته على طريقة القوم . ساعتها لن ينفعك كل 
ما جمعت » ولن يصلح ما جرح من كرامتك 

وسبق أن أوضحنا أن الهجرة قد تكون إلى دار أمْن فقط . حيث 
تأمن فيها على دينك » وتامن ألاً يفتنك عنه أجد » ومن ذلك الهجر: 
التى مر بها رسول الله إلى الحبشة ٠‏ وهى ليست أرْض إيمان ٠‏ بل 
أرض أمْن 

وقد عل رسول الث ل أمره بالهجرة إليها بقوله 


© وقد تبيّن بعد الهجرة إليها صدّق رسول الله ء 


)١(‏ عن آم سلمة انها 
ورأوا ما يصيبهم من اليسلاء والفتذا 
صا ب ار A a‏ 0 
يخال أصحابه . فقال لهم رسول الل يلك : ٠‏ إن بأرخى الحيشة ملكا لا يظلم أحد عشم 
لالج وار کی بيش يق دك فرج ےک ا ی عدي كزيل مرا 
الببهقى فى دلائل التبوة ( ۲١٠/۲‏ ) وآورده ابن هشام فى السيرة ينحوه 551/١(‏ ) 


TFT 


مص نوص صمح ص مص حص مص صحمصه 

وكانه على علم تام بالبيئة المحيطة به وياحوال أهلها . 
لذلك لم يأمرهم مثلا بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لأنها 

كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة ٠‏ فلا يستطيع أحد 

أن يحمى هَن تطلبه قريش . حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحبة 
لم يُسلموا من قريش . فقد أرسلت إلى التجاشى من" يكلمه فى 
شانهم » وحملوا إليه الهدايا المغرية ليسلمهم المهاجرين من المؤمنين 
بمحمد . لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذى راود الإيمانٌ 
قلبه . فاحب المؤمنين ودافع عنهم ورفض إعادتهم ويقال : إنه آمن 

بعد ذلك , ولما مات صلی عليه رسول اش“ 
ما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار من 

وإيمان معا : حيث تأمن فيها على دينك 

والدعوة إليه » وتجد بها إخوانا مر 
ما يملكون . وقد ضرب الأنصار فى مدينة رسول الل أروع مثل فى 
التاريخ فى المواساة » فالانصارى كان يرى أخاه المهاجر ترك آهله 
فى مكة . وله إربة وحاجة للنساء. بطق له إحدى زوجاته 

ليتزوجها . فانظر ماذا فعل الإيمان بالانصار . 

)١(‏ هو : عصرو بن العاص ٠‏ أبو عبد الله . فاتج مصى وآحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى 
الراى رالحذم والمكيدة فيهم ‏ كان فى الجاهلية من الاشداء على الإسلام ١‏ أسلم فى هدنة 
الحديبية . ولد :8 ق. ه ٠‏ رتوفي ١‏ ه بالقامرة عن +5 عاما ( الاعلام للزرككى 
© . وذكر اين هشام: فى السيرة النيوية ( 7/1" ) ٠‏ أن قزيش) أرسلت عمرى بن 
العا وعيد لله بن أبى ربيعة للنجاشى ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشى ليسلمهم إليه , 
وقال عمرو : والل لاخبرته أثهم يزغمون أن عيسى عبد . 

(1) عن عصران بن حصين أن رسول ان ول قال : « إن أخاكم التجاشى قد مات فقوهوا 
عسايا ھن فنا تیت بپ عا يشب على اقتيت: .. وصليقا عليه كسما یما 


على المي 


وسممه ٠‏ والنسائى فى سنه (4/-7) 


» آخرجه لحد فی مسنده ( 459/4 0 151 ) والترمتى فى سنت [ ۱۰۳۹ ) 


وفى قوله سبحات لفإياى فاعبدون ©6 4 [العتكيوت] أسلوب 
يُسمُونه أسلوب قمر . مثل قوله تعالى : © إِيّاك نعبد وإياك نست 
4O‏ [الفاتحة] 


وقَرّق بين أن نقول : نعبدك . ى ( إياك نعبد ) : نعبدك لا تمنع 
ان ك ٠‏ ما ( إيّاكِ د 
اوزه إلى غيره . 

فالمعتی - إذن : إن كنت ستهاجر 
النبى يله فى الحديث الشريف : ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى اش ورسوله ٠‏ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ؛ أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ١‏ 


ثم يقول الحق سبحانه 


العبادة على الله - عن 


ن هجرف ف .وقد رعا 


يعنى : إن كنتم ستقولون ‏ وقد قالوا بالفعل - ليس لنا فى 
المدينة دار ولا عقار » وليس لنا فيها مصادر رذق" , وكيف نترك 
أولادنا وب التى نعيش فيها . فاعلموا أنكم ولا بُدّ مفارقون هذا 
كله . فإنّ لم تُقارقوها وأنتم أحياء فسوف تفارقوتها بالموت ؛ لان 
وکل نفس ذاتقة الموات . © [العتكبوت] 
9( > 
كتاب الإمارة ( ٠١١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
(8) ذكر الشرطبي فى تفسيره ( 9700/8 ) عن ابن عباس أن النبى 5 قال للمؤمنين بك 
حين اذام المشركون , اخرجوا إلى الحدينة رهاجدوا ولا تجاوروا الظلمة ٠‏ قالوا : ليس فنا 
بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا . نزات «إوكاين شن مان لأ تسمل رزقها الله 
برها وإياحم.. © 4 [المنكبوت] 


متفق عليه . أخرجه البخارى فى صميحه )١(‏ . وكذا مسلم فى صحيحه ( 1807 ) 


:وحص وحن مح حمصحصبصصمصه 

ومن يدريكم لعلكم تعودون إلى بلدكم مرة أخرى » كما قال ال 
لوسوله : إن اذى فرض عليّك الفران راك إلئ معاد .0 6 [القصص] 

وعلى فَرض أنكم لن تعودوا إليها فلن يُصيركم شىء ؛ لأنكم 
لا بد مفارقوها بالموت . وكأن الحق - تبارك وتعالى - يخفف عنهم 
ما يلاقونه من مفارقة الأهل والوطن والمال والأولاد 

كما آننا تلحظ في قوله سبحانه كل تفس ذائقة الموات 1 
[المتكبوت] بعد إن أرضى واسعة 3 ) [العنكبوت] أن الخواطر التى 
يمكن أن تطرا على ا م 
الخواطر مثل # | 


لكل نفس ذائقة اموت . ٠‏ 9© ) [العتكبوت] حتى لا نطمع فى 
حطام الدتيا ٠‏ ويكهينا إغراء المال والهجرة لجمعه 11 
كله الفوت ٠‏ وفقدان كل ما جمعت 


وهذه القضية واضحة قي قوله سبحانه : إلا المشركوة نحن 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هنتا .. 4 [التوبة] 

فلما أراد الله تعالى أن يُنهى وجود المشركين فى البيت الحرام 
علم سبحاته أن المسلمين سيحسبون النتيجة المادية لمنع المشركين 
من دخول الحرم . وأنها ستؤثر على تجارتهم وأرزاقهم فى مواسم 
التجارة والحج 

لذلك قال بعدها مباشرة : « وإن خفتم عي" فسراف يفيكم الله من 
)١(‏ العيلة : الفقر . والعيل : الفقير . يقال : عال يعيل عيلة إذا افتقر . [ لسان العرب - مادة. 

عل ] 


2r 
أونها فى التشريع يعلمون أن الله‎ 
E I MRT 
وهذا يعني أن التشريع ياتى ليعالج كل خواطر النفس » فلا ينذعك من‎ 
هي قاف إلا ومع التشريع ما نعي هذه قفاوف‎ 


چ 


+ وای اموا واوا لصت وهم ين : 
e‏ 


ار و E‏ 
هذه فى مقايل هر جهنم لمُحيطةٌ بالكافرين © يوم يُفشاهم 
الْعَذاب من فوقهم ومن تحت أَرجلهم .. 62 ) [العنكبرت] وذكر المقابل 
لزيادة النكاية بالكافرين . كما يقول سبحانه I‏ 
جار لفى جحيم 69 4 [الااتقطار] 


مچ و 
نتم المتقارلين بيد من قح المؤمن.» ويرئدا من رة الاد 
ومعنى «لبوتتهم من الجنة غرفا .. (52© 4 [العنكيوت] أى : تُنزلهم 

ونُمگنهم منها ‏ كما جاء فى قوله تعالى مخاطبا رسوله کل : فووإذ 

غدرت من أهلك تَبِرَئْ المؤمنين مقاعد للقعال .. (05 # (آل عمران] يعنى 
تنزلهم أماكتهم 

والجنة تُطلق على الأرض ذات الخضرة والأشجار والأزهار فى 
الدنيا ‏ كما جاء فى كله سيحانه ليود أحدكم أن تَكُون له جنة من 

تُخيل رأعتاب .. [البقرة] 
واه و باش نا بل لاب ل . م 
وقوله سبحانه : «واطرب لهم ملا رَجْليْنِ علا لأحدهما جنتين من 

أعناب .. ©4 [الكهف] 


e 

ك١‏ محص تمصت ORONO HOR‏ 
فإذا كانت جنة الدنيا على هذه المسورة من الخملب والنماء 
والجمال » وفيها أسباب الوت والترف , إذا كان ذلك فى دنيا 

الاسباب التى تراها , قما بالك يما أعدّه ال 


قى الآخرة ؟ 
ومن عجائب الجنة أنها تَجرى من نَحّعهًا الأنهاز .. ه) 
[النكبرد] ونحن تعرف أن أتهار الدنيا تجرى خلالها عبر الششطآن التى 
تسبو دك اما فى انج ری ناریا يل لان . 
لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدتية والتقدّم ٠‏ ونرى زخارف 
الحباة وترفضها كنت أقول لمن معى : خذوا من هذا النسيم عظة » فهو 
ما أعدّه البشر للبشر ٠‏ فما بالكم بما أعدّه رب البشر للبشن ؟ 


فإذا رايت نعيما عند أحد فلا تحقد عليه ٠‏ بل 
الك تعالى » وأن ما عنده أعظم من هذا أل ترى أن الحق - تبارك 
وتعالى - حينما يخبرنا عن الجنة يقول : ظمَثْل الْجنة الى وعد 
مقون .. 4062 [مسد] فيجعلها مشلا ؛ لآن ألفاظ اللفة لا تؤدى 
المعانى التى فى الجنة ولا تصفها 

لذلك يقول النبى بل : ٠‏ فيها ما لا ع 
ولا خطر على قلب بشر ب فكل ما جاء قيها ليس وصفا لها إنما 
مجرد مكل لها . ومع ذلك لما أعطانا المثل للجنة صقي المثل من 
شواثبه ٠‏ فقال «فيها أَنْهَار من مَاءِ غير آسن”” وآنھار من لبن لم يعر 
(۱) عن ابى هريرة قال قال رسول اله يك : , قال الله : أعددت لعبادى الصالجين ما لا عي 
رات + ولا أذن سمعت » ولا خر على تلب بر ٠‏ فاقرارا إن شلتم ( فل لم عل ما أخفي 
لهم ن فرة أغين .. 669 [السجدة] ٠‏ أخرج البخارى فى صصيحه ( 8144 . 10448) 
وكذا مسلم فى صحيحه ( ۲۸۲١‏ ) كتاب الإيمان 


(5) أسن الماء يأسن تغيرت رائحت» . فهو آسن ٠‏ [ القاموس القويم ٠١/١‏ ] قال فى 
التهذيب ؛ هو الذى لا يشريه أحد من ننه . [ ذكره ابن منظور قى اسان العرب - مائة 


زات ولا ان سمت ١‏ 


لس 1 


عَم وأنْهارٌ من حمر لذة للشاربين وأنهار مَنْ عسل مُصفَى .. © 4 


[محسد] ويكفى أن تعلم أن الجنة يأتى مناسبا لقدرة وإمكانيات 
المنعم سبحانه 

وقوله سبحاته «إ خالدين فيها .. ©6 4 [العتكبوت] لان النعيم مهما 
كان واسعا . ومهما تعددت الرانه » فيُتقُصه ويُؤْرّقَ صاحبه أن يزول 
إما بالموت وإما بالفقر . أما نعيم الجنة قدائم لا يزول ولا ينقطع , 
فلا يفوتك ولا تفوته »> كما قال سبحانه : إلا مقطوعة ولا ممنوعة 
© 4 [الواقية] لا يكثرها شىء 

إذن : فالرابح مَنْ آثر الآخرة على الدنيا ؛ لان نعيم الدنيا ماله إلى 
زوال ٠‏ ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة , إنما عمرها مدة 
بقائك أنت فيها . وإلا فماذا تستفيد من عمر غيرك ؟ 


إنك تتمتع فى الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك ‏ فتعيم 
الدنيا بالاسياب . لكن نعيم الآخرة بالمسبّب سبحاته . لذلك ترى نعيما 
صافيا لا يُنقصه شىء ٠‏ فأند. ريما تاكل الأكلة فى الدنيا فتسبّب لك 
المتاعب والمضايقات » كالمغص والانتفاخ , علاوة على ما تكرهه أثناء 
قضاء الحاجة للتخلّص من فضلات هذه الاكلة 


أما فى الآخرة فقد أعدّ الله لك الطعام على قذّر الحاجة ؛ بحيث 
لا تكون له فضلات . لأنه طُهى بِكُنْ من الله تعالى 

لذلك سكل أحد علماء المسلمين : تقولون : إن الجنة تاكلون فيها » 
ولا تتغوطون . فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب ؛ ألآ ترون 
فی بطن امه يتغذى وينمو ولا يتغوط ؛ لآن الل تعالى يعطيه غذاءه 
على قدر حاجته للنمو ؛ فلا يبقى منه فضلات » ولو تغوّط فى 
مشيمته لمات فى بطن أمه 


وقوله تعالى : طانم أَجْر الْعَامِين © 4 [لمعبرد) نعم . نكم هذا 
الاجر : لانك مكتْتَ إلى سن التكليف بع فى نعم الله دون أن يُكلّفك 
بشي ٠‏ ثم يعطيك على مدة التكليف أجرا لا ينقطع ٠‏ ولا شهاية له , 
نائ أجر أسّخى من هذا ؟ ويكفى أن الذى يقر هذه الحقيقة هو الله ء 
فهو سيحانه القائل «إنعم جو العاملين هع [العتكبوت] 


ثم يقول الحق سبحانه 


»چ 9 20 


io 


قهذه من صقات العاملين # الذين صَبْرا .. 69 © [العنكيرت] فلا 
تظن أن العمل ما كان فى بحبوحة العيش وترق الحياة . فالعامل 
الحق هو الذى يصبر . وكلمة «الذين صبَرُوا . ٠‏ 469 [الستعبوت] تدل 
على أنه سيتعرض للابتلاء » كما قال سبحانه «أحَسب الاس أن 


یتر کوا أن يَقُونُوا وهم لا يفون © 4 [العنكبوت] 
فالذين اضطهدوا وعذبوا حتى اضطروا للهجرة بدينهم صيروا . 
لكن هناك ما .فى أكبر من الصب 0 


تاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال انه ف اصبسروا 
٠‏ 45 [آل ممران] ومعنى : مسابره . يعني : تنافس معه 


والصبر يكون على آقات ال نحملها ٠‏ ويكون على مشقة 
التكاليف » وعلى إغراء المعصية » يقولون : صبر على الطاعة » وصبر 
عن المعصية » وصدق الشاعر حين قال 


وکن رجلا كالضرس يرسو مكالة يعض لآ انيه حو ولا مر 


الکن 

ON ADDED ODOR ODO 

فام هنی ظ ادبن صَبَرُوا.. )€ [المنكبوت] على الإيذاء لإوعلي 

رهم يعوكلرن 3 4 [العنكبوت] أى : فى الرزق ٠‏ وكان المهاجرون عند 

هجرتهم بهتمون لامر الرزق يقولون : ليس لنا هناك دار ولا عقار 

ولا.. إلخ . فاراد سبحانه أن يُطمئن قلوبهم على مسالة الرذق ٠‏ فقال 

رعلی رهم ي وكرت 6۵ ) [الستكبوت) 

فالذى خلقك لا بد أن يخلق لك رزقك ء ومن عجيب أمر الرزق أن 

ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة . فقد تملك شيك 


رز 
ويُسرق منك » وقد يُطهى لك الطعام > ولا تاكله ؛ بل أدق من ذلك قد 
تأكله ولا يصل إلى معدتك » وربما يصل إلى المعدة و 
من ذلك قد يتمثل الغناء إلى دم ثم ينزف منك فى جرح أي لدغة 
بعوضة أو غير ذلك ؛ لأن هذا ليس من رزقك أنت ٠‏ بل رزق لمخلوق 
البق 


إنك تعجب حيتما ترى التمساح مثلاً على ضخامته وخوف الناس 
منه . ومع ذلك تراه بعد أن يآكل يخرج إلى اليابسة ١‏ حيث يقتح قمه 
لصغار الطيور . فتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فلات الطعام . 
وترى بينهما انسجاما تاما وتعاونا إيجابيا ‏ فحين يتعرض التمساح مقلا 
لبو السرا تكد کین سرک مسلا جود قم فی يتيرب 

فانظر من أين ينال هذا الطير قوته ؟ وأين خب الله له رزقه ؟ 
لذلك يقولون ( اللى شه خلق لله ) . 

وسبق أن ضربنا مثلا على ية الرزق بالجنين فى بطن 
أمه ٠‏ فحينما تحمل الام بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل ٠‏ 
لم تحمل نزل هذا الدم ليرمى به دو 
انه ررق الجنين ؛ وليس رزقها هى 


تستفيد منه الأم » لمانا 


هر 
لذلك نجد الآية بعدها تقول" 


2e 


َو و ڪان ين داب لايل رها اه 
ع ام ور 
ردقه دايا وم ولمع ا4 
يريد سبحانه أن يُطمئن حلقه على أرزاقهم , فيقول ظ ركأين من 
٠.‏ 62 4 [المتكيرت] کای لها مان متعددة » مثل كم الخبرية حين 


تقول لمن ينكر جميلك : كم أحسنثٌ إلْيك ؟ يعنى : كثيرا جدا » كذلك 
فی ڈرکاین .. 469 (ستعر] ای : كثير كما فى طوكَاين من ی 
قائل معه ريون كتير فما وهنوا لما أَصابِهُم .. هت 4 إا عمران] 


والدابة : هى التى تدب على الأرض ٠‏ رالمراد كل حى ذى حركة » 
وقد تقول : فالتمل ‏ مثلاً ‏ لا نسمع له ديّة على الأرض أَيُصَدُ من 
الدابة ؟ نعم فله دبة على الارض » لكنك لا تسمعها . قالذى خلقها 
يسمع دبيبها ؛ لأن الذى يقبل الصغر يقبل الكبر » لكن ليس عندك أنثت 
آلة السماع 

بدليل أن الذى يعاتى من ضعف السمع مثلاً يتصحه الطبيب 


(1) سبب نزول الآية : عن ابن عسر قال + رجنا مع رسول اٹ :88 حتى دخل بعض حيطان 
الانصار . فجسل يلقط من التمر وياكل . فقال ‏ يا ين عم سالك لا اكل ؟ فقلت 
اہ ارول اھ . تقل + اكد قد ہمہ صبيينة ربک ماک شتا ولو حتت 
لدعوت دی فاعطائي مثل ملف كسرى وفييصر ٠‏ فكيف بك با این عدر إذا بقيت فى قوم 
بخبئون زق ويُضعف اليقين * قال ؛ فو الت ما برحتا حتى نزلت طوكاين نن داه 9 
تحمل رؤنها الله برزفيا ويام وهو الشميع اليم 4650 [المتكبوت] . أخرجه الواحدى النيسابورى 
فی أسباب النزول ( صن 151 ) قال القرطبي فى تفسيره ( +452 ) : . هذا ضعيف . 
يضعفه أنه عليه السلام كان يدخر لاهله قوت سنتهم ٠‏ اتفق البخارى عليه ومسلم ٠‏ وكان 
الصحاية يفعلون ذلك وهم القسدوة . وأهل اليقين رالأئمة من بعدهم من المنقين 
المتوكلين . 


بتركيب سماعة للأذن فيسمع ؛ وكذلك فى النظارة للبصر ؛ إذن 
فكل شىء له أثر مرئى أو مسموع . لكن المهم فى الآلة التى تسمع 
أو ترى ؛ لذلك يقولون إن أرادوا المبالغة : فلان يسمع دَبَّة التملة 


ومعنى و ابن من داب لأ نحمل رزقهًا ‏ - © © [العتكيو, 
کل الدواب تحمل رزقها . فكثير منها لا تحمل رزقا . ومع ذا 
وتعيش . ويحتمل أن يكون المعنى : لأنها لا تقدر على حمله ؛ أو 
تقدر على حمله ولكتها لا تفعل , فمثلا القمل والبراغيث التى تكثر مع 
الإهمال فى النظافة الشخصية أتحمل رزقا ؟ والناموسة التى تتغذى 
مع ضَعْفها على دم الإتسان الفتوة المتجبر . الميكروب الذى يفتك 
بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها 

أما الصار مثلاً قهن مع قدرته على الحمل لا يحفل رزقه ؛ لذلك 
تراه إن شبع لا يدخر شبئا . وريما يدوس الأكل الباقى » أو يبرل 
عليه ؛ وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا يعرف الادخار من 
المخلوقات إلا الإنسان والفار والثمل . 

وقد جعل الله الادخار فى هؤلاء لحكمة ولبيان طلاقة قدرته 
تعالى » وأن الادخار عند هذه المقلوقات ليس قُصور؟ من الخالق 

أنه فى أن يجعل بعض الدواب لا تحمل رزقها . بل يخلق لها 
وسائل تعجز أنت عنها 


ولك أن تتأمل قرى التمل وما فيها من عجاثب . فقد لاحظ 


الباحثون فى هذا المجال أنك لو تركت بقايا طعام مثلاً تأتى تملة 
وتحوم حوله ثم تنصرف وترسل إليه عددا من النمل يستطيع حمل 
هذه القطعة » ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد النمل 


OOOH تح نت‎ DODD ١ ١2 
إذن : فهى مملكة فى غاية التنظيم والدقة والتخصص . والاعجب‎ 
من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أتها تُخرج فتاتا ابيض صغيراً آمام‎ 
فلما فحصوه وجدره الزريعة التى تُسيّب الإنبات فى الحبة‎ ٠ الاعشاش‎ 


تى لا تنيت , فتهقم عليهم العش + فسبحان الذئ خلق فسوي + 


وجدوا النمل يفلق حبة الكسبرة إلى اربعة 


أقسام » لان ف حبة ال 5 اب يت منقردا ٠2‏ فق موا 

إذن : فكثير من الدواب لا تحمل رزقها الله يَرْْقُهَا واكم .. 
460 [المنكيو ذكر الدواب أولاً فى مجال الرزق ثم عطف عليها 
«وإياكم .. 463 [امكبرت] فنحن معطوقون فى الرزق على الدواب » 
مع أن الإتسان هو الأصل . وهو المكرّم » والعالم كله خُلق من أجله 
ولخدمته . ومع ذلك لم يقل سبحاته : تحن ترزقكم وإياهم , لماذا * 
قالوا: لأنك تظن انها لا تستطيع أن تحمل أو بر وؤقلها » 
ولا تتصرف فيه , فلفت نظرك إلى آننا سنرزقها قبلك 


وقد رقف المستشرقون الذين ياخذون القرآن الملكة العربية 
يعترضون على قرله تعالى : #ولا تقتلوا أؤلادكم حَدية إمُلاق 
لفق [الإسرا»] 


وقوله سبحانه : ولا تقتلرا أولادكُم هَن لاق .. pu) {OD‏ 
يقولون : أيهما أبلغ من الأخرى . وإن كانت إحداهما بليغة » 
فالآخرى غير بليغة . 
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i 
OND حت تح حت‎ ١ حمح حت‎ 


وهذا الاعتراض ناتج عن ظنهم أن الآيتين بسعنى ولحد , وهما 
مختلفتان » فالاولى ولا تقتكُوا أولادكم خَطيَة إملاق .. © 4 [الإسرام) 
فالفقر هنا غير موجود وهم يخاقوته . أما فى ود تقتلوا أرلادكم 
هَن إملاق .. © ) [الأنمام] فالفقر مرجود فعلاً . فهما مختلفتان فى 
الصدْر » وكذلك مختلفتان ف فى القجر . 

ففى الأولى قال : تحن تررْقُهمْ واكم .. 409 [البسراء] لان 
الفقر غير موجود . 
الثانية فقال : لحن تَرَوْقُكُم رهم .. 629 4 [الانمام] وقدم الآباء ؛ 


غير مشغول بوزقك » فيدا بالاولاد ؛ أمّا فى 


لان الفقر موجود » والإنسان مشغول أو برزق نفسه قبل رذق 
آولاده 

إذن : فلكل آية معنى وانسجام بين صنذرها وعَجُّزها » المهم أن 
تتدبر لغة القرآن ‏ وتفهم عن الله مراده 

وقوله سبحانه : وهو السّميع العم 400 [المنكبوت] واختار هنا 
السميع العليم ؛ لأن الحق سبحانه له قيُومية على خلقه » فلم يخلقهم 
ثم يتركهم للنواميس ؛ إنما خلق 
بقيوميته تعالى ؛ لذلك يقول فى بيا, عنايته بصنعته لا تأده سنة 
ولا نرم .. ® ) [البقرة] يعنى :ايا عبادى ناموا مله جفونكم ؛ لأن 
ربكم لا ينام . 

ومتناسبة السميع هنا ؛ أن الجوع إذا مر إنسانا ريما يصيع 
شیا بدل على أنه جائع ‏ فكأنه يقول : لم أجعلكم 


اصيحة » أي يُحدث 
يحة » أي يُحدث 


كذلك . 


ثم يقول الحق سبحانه 


اکت 


8 


ولون ساي ناقا وت وَالارْضٌ وسخر 
الس راق ر تخ ]لآل ؤت جه 


يقول تعالى للذين لا تكفيهم آية القرآن التى نزلت على رسول 
اله ٠‏ ويطلبون منه آيات أخرى ٠‏ يقول لهم : لقد جعل الله لكم الآيات 
فى الكون قبل أن يرسل الرسل » آيات دالة على الإعجاز فى السماوات 
وفى الأرض ٠‏ فهل منكم مَنْ يستطيع أن يخلق شيمً) منها مهما 


52 


إن خلق السمارات والارض زة كونية لا تتتهى . فلماذا 
تطلبون المزيد من الآيات » وما جعلها الله إلا لبيان صذق الرسل فى 
البلاغ عن الله ليؤمن الناس بهم 3 

لذلك يقول سبحانه فى الرد عليهم : ظمَلذا خَق الله فَأرونى مَاذَا 
حلق الذين من دونه .. 469 إنتمان] فخلق السماوات والأرض والشمس 
والقمر إعجاز للدنيا كلها . وخصوص) الكفرة فيها 

ومسالة اللو هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع احد إنكارها - 
كما سبق أن أوضحنا ‏ لذلك يقولون هنا فى إجابة السؤال قول 


الله .. 0© [العتكبوت] وهذا الاعتراف منهم يس توجب من المؤمن أنْ 


يحمد الله عليه » فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بائق 


الحمد لله الذى أنطقهم بكلمة الحق » وأظهر الحجة التى تبطل كفرهم . 
وقوله تعالى نای برفکرن 469 (السعبرت] أى : كيف بعد هذا 


الاعتراف ينصرقون عن الله » وينصرفون عن الحق ؟ 


Ee 
ON o DODO DON ODO 


0 ب 
r:‏ الرزق 469.٠‏ [العتكبوت] : يُوسّعَه ٠‏ لرَيقدرٌ .. 69 4 


[المنكبوت] يعنى يضيق ٠‏ وآفة الاس فى هذه المسالة أنهم لا يفسرون 
الرزق إلا بالمال » والرزق فى الواقع كل ما ينتفع به الإنسان ٠‏ فالعلم 
. والحلم رزق ء والجبسروت رزق ؛ والاسكانة رزق ٠‏ وإتقان 
الصنعة رزق .. إلغ 


دذق 


اله سيحائه يُوسّع الرذق لصَنْ يشاء » ويُضيْقه على هَن يشاه 
فالذى يق عليه يحتاج لمن بسط له » وكذلك ييسط الرزق فى شىء 
ويُضيّقه فى شىء آخر » فهذا بسط له فى العقل مشلا . وضيق عليه 
فى المال 

فكان الحق - سبحانه وتعالى ‏ نثر مواهب الملكات بين خُلّقه » 
يجمعها كلها في واحد » وسبق أن أوضحنا أن مجموع الملكات 
الجميع متساوية فى النهاية بُسط له فى شيء هَنَيّق عليه فى 
آخر ؛ ليظل المجتمع مربوطا برباط الاحتياج » ولا يستغنى الناس 
بعضهم عن بعض » وحتى تتكامل المواهب بين الناس » فتتساند 
الا تتعائد 


إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى - حين يبسط الرزق لعيد ٠‏ 
يفُدره على آخر ١‏ لا يعنى هذا أنه يحب الأول ويكره الآخر 
ولو نظرت إلى كل جوانب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية 


وحين نتامل قوله سبحانه : امم يقَسمُونَ رحمت ربك نحن قَسَمْنا 


نيا ورفعنا بعضهم فاق بعض درجات .. 4069 
أى بعض مرفوع ؟ وأئ بعض مرفوع عليه ؟ الكل مرفوع 
فى جهة اختصاصه » ومرفوع عليه فى غير جهة اختصاصه » إذن 
قالجتع راز 

وسبق أن ضرينا مثلا لهذه القضية . وقلنا : إن العظيم الذى 
يسكن القصر يحتاج إلى العامل البسيط الى يُصلح له دورة المياه » 
ذه من الرائحة الكريهة التى يتأقف منها » فيسعى هو إليه ويبحث 
عنه » وربما ذهب إليه فى محل عمله وأحضره بسيارته الفارهة ‏ بل 
ويرجوه إن كان مشغولآ 


ف 


ففى هذه الحالة » ترى العامل مرفوعا على الباشا العظيم » قلا 
يظهر الرفع إلا فى وقت الحاجة للمرقوع 


وأيضا لو لم يكن بين الناس غنى وفقير ؛ مَنْ سيفضى لنا 


المصالح فى الحقل ٠‏ وفى المصنع ٠‏ وفى السوق .. إلخ لا بد أن بنى 
هذه المسائل على الاحت لا على التفضل . إن آردت 
تقارن بين الخَلّق فلا تحقرنٌ أحدا ؛ لانه قد يفضل عليك فى 


ما » فتحتاج أنت إليه 
ثم يقول الحق سبحانه 
خلاو لين سار مك ركو العمل ما یاو 
لقم 7 عع سم سا ع على م 
آلارض م نْبحَدِموتَهَا ونا قالح ندر 
بلڪ رر لابند © 4 
وهنا أيضا قالوا اش لأن إتزال المطر من السماء وإحياء 
الأرض به بعد موتها آية كونية واضحة لم يدُّعها أحد ‏ فهى ثابتة لله 


حمحصح لصن محصح تح بحت 2٠+‏ تر ره 
تعالى ١‏ لا ا ها i‏ تى الكافرون , فلئن سالتهم هذا السؤال 
فليقولن الله .. 427 [لعنكبوت] لذلك يأمرنا الحق سبحانه بان نقول 

| الإقرار طقل الحمد لله .. 69 4 [المنكبوت] الذى أنتطقهم 

٠‏ وأقام عليهم الحجة ظيْل أكْتْرهُمْ لا يقلو © 4 [سمنكيوت] 

٠‏ ومع ذلك كفروا به 


فقي 


ETE TAS 
لی الود ركاذا کرت © 4ه‎ 


الحياة : نعرفها باتها ما يكون فى الإنسان الاعلى قى الوجود من 
حسّ وحركة »› فإذا انتهى حسه رحركته لم تعد له حياة » وهذه 
الحباة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة : دنيا ولهو ولعب . كلمة دنيا 
تدل على أن مقابلها غْلَيا فساعة تسمع هذا الوصف ٠‏ الحياة الدنيا » 
فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة أخرى . تشترك 
معها فى أتها حياة لله إلا أنها حياة عليا . هذه الحياة العليا هي التى 
قال عتها ربتا - تبارك وتعالى  ٠:‏ الدار الآخرة » . 

وم كنا قد عا اعيا السا بائها اتسن لسع عن اسان » 
فالواقع عند التقنين أن لكل شىء فى الوجود حياةٌ تُتاسب مهمته . 
بدليل قوله تعالى حين يُنهى هذه الحياة : كل شىء مالك إلا 
وجهه .. 460 [القصص] 

فما يُقال له شىء لا بد أنْ يطرأً عليه الهلاك , والهلاك تقابله 
بدليل قوله سبحانه : 8 ليهلك من هلك عن ببتة ويحيئ من حي 
عن تة .. © [الأنفال] 


فالحياة ضد الهلاك » إلا أنك تعرف الحياة عندك بالحس والحركة » 


لنوت 

OHO بصت‎ NDEI 
وكذلك الحياة فى كل شىء بحسبه » حتى فى الجماد حياة تلحظها فى‎ 
أن الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة ؛ ترتقى مع الزمن من‎ 
وما دامت يطرا‎ ٠ حجارة إلى أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأثمن‎ 
عليها هذا التغيير فلا بُدَّ أن فيها حياءٌ وتفاعلآ لا ندركه د‎ 

إذن : فكل شىء له حياة » لكن الآفة أننا ريد حياة كالتى فينا 
نحن ؛ وأذكر ونحن فى مراحل التعليم قالوا لنا : هناك شيء اسمه 
المغناطيس ٠‏ وعملية اسمها المغنطة . فحين تُغنط قطعة من الحديد 
تُكسيها قدرة على جَدْب قطعة أخرى وفى اتجاه معين ؛ إذن : فى 
الحديد حياة وحركة وتفاعل ٠‏ لكن ليس عندك الآلة التى تدرك بها هذه 
الحركة ؛ وفيها ذرات داخلية لا تدرك بالعين المجردة تم تعديلها 
بالمغنطة إلى جهة معينة 

واقرا قوله تعالى : واوا لجلُودهِم لم شهدم علا لوا أنطقنً الل 
الذى أنطق كَل شىء .. © ) [نصات] فللجوارح نفسها حياة » ولها 
كلام ومنطق » لكن لا تدركه نحن ؛ لآن حياتها ليست كحياتنا . إنك 
لو تتبعت مثلاً طبقا أو كوبا من البلاستيك لوجدته تغير لونه مع 
مرور الزمن ٠‏ وتغيّر اللون فيه يدل على وجود حياة رحركة بين 
ذراته ‏ ولو لم تكن فيه حياة لكان جامد مثل الزجاج ؛ لا يطرأ عليه 
تغيّر اللون 

والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بانها ط الْحَيوَان . 
©) [العكبرت] وفرق بين الحياة والحيوان » الحياة هى هذه التى 
نحياها فى الدنيا يحياها الأفراد » ويحياها النبات ٠‏ ثم تؤول إلى 
الموت والفناء » أمَا الحيوان فيعني الحياة الأرقى فى الآخرة ؛ لأنها 
حياة باقية حياة حقيفية 


المادية فى قوله تعالى عن آدم 0 سوه ولمعت فيه من ررحي . 
® 4 [الحجر] فمن الطين خلق آدم » رسواه ونفخ فيه من روحه 
تعالى ٠‏ قديّت فيه الحياة المادية 


ن هناك 
EEN‏ ا 69 [الاننال] فكيف 
يخاطبهم بذلك وهم اأ ياء ؟ لا بد أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة 
المادية . المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذى 
لذلك سى المنهج روحا «إوكذالك أوحينا إليك روحًا من 
نا.0 4[الشورى] وسمّى الملك الذى نزل به روجا  :‏ تزل به 
الروح الأمبن 4659 [الشعراء] 

إذن : طون الدَار الآخرة لَه الْحَيَوَانُ .. 459 [المنكبوت] أى : الحياة 
الحقيقية التى لا تفوتها ولا تفوتك . ولا يفارقك تعيمها ٠‏ ولا يُنْعصه عليك 
شىء ٠‏ كما أن التنعٌم فى الدنيا على قَدْر إمكاناتك وأسبابك ‏ أمَّا فى 
الآخرة فالنعيم على قَدْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى 

ثم ياتى وَصف الدنيا بأنها نَمو ولعب . وهما حركتان من 
حركات جوارح الإنسان » لكنها حركة لا مقصد لها إلا الحركة فى 
ذاتها دون هدف منها ؛ لذلك نقول لمن يعمل عملا لا فائدةٌ مته 


به رسول الله . 


إذن : اللهو واللعب عبث ؛ لكن يختلفان من ناحية أخرى ؛ فاللعب 
اسركة لا فاقدة منها , لكنه لا يصرفك عن وأجب يسلى فائية. كالولد 
حين يلعب » فاللعب لا يصرفه عن شىء إذن : فاللعب لمن لم يبلغ , اما 
البالغ المكلف فاللعب فى حه يسمى لَهُو) ٠‏ لانه كُلّف فترك ما كف به 


222+ 


إلى ما لم يكلف به ء ولَهَا عن الواجب ء ومنه : لَه الحديث" 

فقوله تعالى ونا هذه الْحَيَاهُ ادنيا إلأ هر ولعب .. © 4 
[العنكبرت] أى : إن جردت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى تأتى 
باتباع المنهج . 

وقوله : لو كاثوا يَعَمُوَ ®6 € [المنكبوت] يُحتمل أن تكون الجملة 
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها , أو تكون تمنيا يعنى : يا لبد 
يعلمون هذه الحقيقة . حقيقة الدنيا وحفيقة الآخرة ؛ لأنهم لو علموها 
لاقبلوا على منهج ربهم لينالوا كل هذا العطاء الممتدّ » ولُسلكوا طريق 
الإيمان بدل طريق الكفر ٠‏ فكأن المعنى أنهم لم يعرفوا 

ثم يقول الحق سبحانه 


ااا ا 


+« ولا رڪڪ بوق الاك دعو أله لص يت أل 
lo‏ 
ينقلنا السياق هذا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى 
الحديث عن القُلّك » فما العلاقة بيتهما + 


المتكلم هنا فو الله تعالى . وواضع كل شىء فى مرسعه : ولا 
بغيب عنك أنه لا بد أن تتدبر كلام الله لتفهم مراده ؛ فالله لا يريدنا 


مقبلين على ظاهر القرآن قحسب . إنما أن نتعمق فى فهمه وتامله , 
)١[‏ بقول تعالى : لإ ومن الثاس من بتري لهو الحديث صل عن سبيل الله يقير علو .. 4)0 
[لقمان] . أخرج الفریابی وابن جرير واين مره ابن عباس فى قوله فوس اقاس من 


بشعرى لَه الخديث .. )4 [لقسان] قال : باطل الحديث . وهو الفناء وتحوه الل عن 
سيل الله يفير علم .. 9© ) [لقمان] فال : قراءة الفرآن وذكر الله . نزلت فى رجل من قريش 
اشترى جارية مفنية . [ آورده السيوطى فى الدى المنثير 9504/5 ] . وفى خير آخر عنه 
أنه التضو بن الحارث 


وننظر فى معطياته الحقيقية : #إأفلا يتدبرون القرآن .. 465 [لنسه] 

والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهى ولعب 
لا فائدة منها إذا ما بدت عن منهج الله ٠‏ ولم تحسب حساباً لحياة 
أخرى هى الحياة | وهى الحيوان ‏ فكان على العاقل أن يحرص 
على الآخرة ٠‏ وان يعمل لها باتباع منهج الله فى الدنيا 

إذن : فالدتيا ليست غاية » بل هى وسيلة » وآنت أيها الذى 
أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك » والدنيا إن كاتت هى 
الغاية فما أتفهها من > إنما اجعلها وسيلة للآخرة ومزرعة لدار 
العيوان.. :وكطللها افيدال في القلة + لهي وسيل تُوَضلك إلى هدقه , 
وإلى غاية . وليست هى غاية فى حد ذاتها 

فلا ركبُوا فى القلك دَعَرًا 1 ه مخلصين لَه الدين .. © 4 
[العتكبرت] والفلك : السفينة . وت ى على المفرد وعلى الجمع ٠‏ فبقول 
تعالى : ريصع القلك .. 4۴۵ [مودع وقوله طدعرا الله مخلصين له 
الدذين .. 469 [يوتس] واضح من السياق أنها ليست دعوة الحمد , 
کان يقولوا مثا سبحا الذى سخر لا هذا وما کنا له مُفْرنِينَ 469 
[اذخرف] بل هى دعوة الاضطرار بعد أن تعرّضوا لشدة وعطب 
لا تنجيهم منها أسبابهم » بدليل قوله تعالى بعدها : ظفلَمًا نجامم إلى 
لر إذا هم كوه ه » [العنكبوت] 

فهذه تعطينا أنهم ركبرا قى السفينة » فلما تعرّضوا للعطب » 
وضاقت بهم أسبابهم دعوا الله مخلصين له الدين"؟ 


)١(‏ ذكر محصد بن إسحاق عن عكرمة بن آبى جهل أنه لما فتح رسول الله ب مكة ذهب فارا 
منها . فلما ركب فى البحر ليتهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفيئة فقال آملبا : يا قوم 
أخلصرا لربكم الدعاء ؛ فإنه لا ينجى هنا إلا هر . ققال عكرمة : والله لشن كان ۷ يتجى فى 
البمن ايه قان 9 جن فى اليد ايشا غيره ١‏ اقفر لك علي ميد للج شرج اننم 
فلاضعدن يدى فى پد محمد فلاجدنه ردقا رجيماً ٠‏ فكان دك [ لوده این كشين فی 
تقسيره 401/8 ) 


نَكُوننَ من الشاكرين 469 [بونس] 
فمعنى طأحيط بهم .. 6059 إيونس] أى : لا يوجد لهم مفر ولا 


مهرب ولا مفزع يفزعون إليه إلا أن يتوجهوا إلى الله بدعاء خالص 
ويقين إيمان فى انهم لا ملجأ لهم إلا الله . وقد كانوا فى أرل 30 
فرحين بمركبهم مسرورین به . وساعتها لم یکن الك فى بالهم , 
ا الحق فاؤقت: ل بتنتثل ,العراو 20 .. 

لان الإنسان عادءٌ لا يخدع نفسه . فحتى الكافر حين تضيق به أسباب 
النجا ٠ E‏ وينسى آلهته ومعبوداته من دون الل ؛ 
لأنه لا يسلم نفسه أبدا » ولا يتمادى حينئذ فى كذبة الآلهة والأصتام . 

لذلك : دعو الله مخلصين لَهُ الذين © 4 [العنكبوت] دعوة 
خالصة بيقين ثابت فى الإله الحق ٠‏ دعوة لا تشوبها شائبة شرك > 
لا ظاهر ولا خفى . فلا ينقع فى هذا الوقت إلا الله المعبود بحق 

وسبق أن أوضحنا هذه المسالة بمشل من حياتنا الواقعية ٠»‏ قلتا 
إن حلاق الصحة كان يقوم بدور الطبيب فى القرية , وله بين الناس 
نفس مكانة الطبيب فى وقت لم يكُنْ هناك أطباء » فلما خرّجَت 
الطب أطباء وانتشروا فى القرى كان الحلاق أول المهاجمين للطبيب : 
لانه يزاحمه فى رزقه » ويصرف اناس عنه ؛ لذلك کان يذم فى 
الطبيب ويُشكّك فى خبرته وقدراته 


لكن لما مرض ابنه . وارتفعت درجة حرارته » وخاف عليه قال لزوجته 
انتظرى إلى ظلام الليل لاذهب به إلى الطبيب ‏ يعنى : فى غفلة الناس 


فالإنسان بطبعه لا يخدع نفسه ١‏ ولا يسلمها إذا جد الجد » وفيه 
فطرة إيمانية إذا ما صفيتها فى الذات البشرية لا تجد فى النهاية إلا 
قرة واحدة هى قوة الله 


حتى الملاحدة حين تضيق بهم الأسباب يقولون : يا رب » 
يا الله . يقولوتها من تلقاء أنفسهم » دون مرور بالعقل الذى أنكروا به 
وجود الله . وهذا يعتى أن الفطرة الإنمافة اكه N a‏ 
٠ Ep‏ فإذا ما نامت الأغيار البشرية وتلاشت ت لحدث من الأحداث 
انية على السطح تلهمك بلا شعور 


والله خلق الإنسان خليفة له فى الأرض » وسخر له كل هذا الكون » 
فان كلل متس يها المديع ينتف عن عد اقغلالة يفوج + دآ إن عق 
أنه أصيل فى الكرن يخيب ويخسر . لكن الله الذى خلقه يعلم الاغيار فيه 
ومو كك ويه + ود رربي الك ليان لي اع N‏ 
تنظ إلى اها طلبا ملك فتنؤديه ‏ وإل مدت حياتك وتصصاددت مع 
الآخرين ال 
تسیر وفق منهجى » وفى دائرة قوانين من است 
ل أنت أيها الإنسان ؛ اعلم أن 
أن تظن أن لك قدرةٌ عليها : أو أن لك 
جاع وطن , فتتتسس أنك حليقة #الذللك يفون سيمات :كلا ل 


ا 


أن راه استغنئ €0 [الماق] احذر حين تتم لك الاموى 
وتطاوعك الأسباب إن إلى ربك الرجعئ (4)02 [الطق] فسوف يقابلك من 
الأحداث ما لا تستطيع أسبايك أن تدفعها » ولن تجد مرجعا إلا إلى . 


وكيف يطفى الإنسان وقد عام اله ليف ور فرق لال اعلا 
قدرة من قدرته » وعلما من علمه . 
فيوضات الله عليك لوجدتها كثير: 


الله ماذا تفعل إن أردت أن تقوم 
من مكاتك . إلى أن شرك يدك أى رجلك ٩‏ لا شىء . بمجرة أن تريد 
تنفعل لك أعضاؤك ؛ وتطاوعك هن حيث لا تدرى . 

وسبق ان قارا ب رة الان ومترعة الندفان خفلا . وكوت 
آنه يحتاج إلى عمليات مُعقدة » فكل حركة منه لها زرٌ خاص يؤديها » 
فماذا تفعل آنت إن أردت أن تؤدى مثل هذه الحركات ؟ 
ادة يتفعل لك العضو ۽ وكان فيك فيضا من قوله 
أمره إذا آزاد شيا أن قول له كن فیکرن 469 [يس] فإذا 


د أن تريد » فلماذا لا تصدق هذا فى حقّ الل 


خالقك أن يسلبها منك » 
قيوميته تعالى ٠‏ فلم يُعطك من صفاته ٠‏ ثم يتركك . فرينا سيحاته 
يحتدنا :إن اناوت مكلف ؛ معي أن إلى ريق فی + 

ثم يلفت نظرنا من الآنٍ إلى قضية أخرى قبل أن نتتعرض 
اللفخاطر: «رإن يسك الله بضر ٠‏ 9 4 1 [بونس] فلا تتعب نقسك , 
وتذهب هنا أو هناك ؛ لانه طفلا كا له إل هو ®{ إ[إيرسس] 


هذه نصيحتى لك ؛ لأنك صنعتى » وأنا ‏ تكون صنعت 


اكت 
ONA DRO HOOROOOOO‏ 
على أرقى ما تكون من الكمال » فإذا مسك ضر لا تقدر على دَفْعه 
باسبابك ١‏ فعليك بياب ربك 
هذه ثلاث قضايا أو نصائح نقدمها لك قبل أن تحلّ بك الأحداث 
والمصائب : إن استغنيت ستطغى » وأن إلى ربك الرجعى » وإذا مسك 
ضر ء ولا حيلة لك فى دفعه باسبايك » فليس لك إلا الل تفزع إليه . 
والإله الذى ينبهنا إلى المخاطر لتتلافاها إله رحيم 
آنتم تحبون الحياة . ولما نزلت بكم الأحداث والخطوب فى 
الموت » ودعوثم الله ا نانم يخريصون على الخد 
الدنيا . فلماذا لا تؤمنون بالله فتنالون حياة اخرى أبْقى وأدوم ؟ والطريق 
ها بالإيمان واكياليق ديدم اق فن ( افعل )ري [ قعل 
فت تی ذكرها القزن + ا راقع الحياة فقد أكدها ‏ وجاءت 
الأحداث وَثْق ما قال . القضية : «وإدًا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه 
{O..‏ [يدنس] الإنسان يعثى مُطلق الإنسان : المؤمن والكاقد 9 أو 
قاعدا أو قائما .. 62 4 [بوس] يعنى : فى كل الأحوال . فلما جاءه 
الخطر وأصابه الضر دعا الله على أىّ حال كان . 
وهذه الاحوال تمش مراحل راحات التفس . فمثلاً حين تسير وأ 


تحمل شیا . قحي أو تضع عنك هذا الحم » شم تتوقف عن 
السير لتستريح ؛ فان كان التعب أشد تقعد . وإلا تضطجع على جنيك . 
فأنت فى وضع الوقوف تحمل ثقل الجسم كله على القد 


فتكون الراحة أقل . أمّا فى حالة القعود يُوزع ثقل الجسم على 
الوركين والمقعدة » وقى الاضطجاع يُوزع نصف الجسم على نصفه 
فتكون الراحة أكبر . وفى ضوء هذا نفهم أن الله يستجيب لك حين 
تدعوه قائم) » أو قاعدا , أو على جنيك 


:وح وحص توص تمص مح صم 
أمر الإنسان إذا نجاه الله مما يخاف وكشف عنه ال 

أخرى ظالما لنفسه : فلا 5 
إلى ضرم .. 49 إيونس] 


و 


عته ضره مر كأن لم دعا 


وفى لقطة أخرى يقول تعالى فى هذه المساة : رإذا هس 
الإنسات ضر .. 409 [الزس] ائ ضر دعا ره مُنيبًا له م إذا خَولَهُ 
نعمة مله نسى ما كان يدعو اله من قبل .. © 4 [الزسر] ریا ليته فسى 
وسكت إنما لإ رجعل لله أندادا .. 400 [الزمر] فقال : الفضل لفلان , 
وقد استغثت بفلان ‏ ولجأت إلى فلان 


نلحظ آن الكلام فى هذه الآيات عن الإنسان المفرد . والإنسان 
حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد , فالأمر بينه وبين ربه . لكن 
الحق ستبياته :بريه آن يقضع الناس جين فيقول فى موضع آخر 
ف 469 السرم 

قذكر الجماعة ليفضحهم أمام بعض ؛ لأن الإنسان يستر على 
نفسه . فالحكمة من الجمع هنا أن رؤية الناس قد تكون مانعة من 
الشر » فمثلاً فى موسم الحج ترى أكاير القنوم وأوسطهم وأدناهم 
سواسية فى الطواف » ويقف الواحد منهم يبكى عند الملتزم » وحين 
يراك صاحب المتصب أن المركز وهو 
أنك رايته وهو يبكى فى هذا الموقف تراه يتواضع لك » ولا يتعالى 
عليك بعدها . 


هى فى بلده ساعة يعرف 


فالحق سبحانه حين يُحَدَّرنا من العودة إلى المعصية بعد أن 
يكشف عنّا الضر إنما يعطينا المصل الواقى بصورة تحدث فى 
الواقع » وكانه تعالى يقول لنا : خذوا بالكم . واعلموا أنكم مفضوحون 


حمحح عبت ىوحت حت تت تت ره 
بكتاب الله فيما تُحدثون من أحداث فى حياتكم » فكل منكم ينبفى أن 
يعلم أنه مراقب من الازل ومكتوبة عليه خواطره ؛ لأن معني القرآن 
الحق أنه لا يتغير ٠‏ وإذا قال ال فيه شيا فلا بد أن يحدث كما أخير 


الله به . 
رابا تسم م مق لتويك جه 


راللام فى ج لیکفروا .. © € [المنكبوت] ليست لام التعليل ؛ لان 
الكفر لم يكُّنْ مقصد) لهم ا 
إلى أصلهم”' ٠‏ فاللام هنا لام الام كما لو قلت : قم يا زيد وليقم 
عمرو » وعلامة لام الأمر أن تكون ساكنة . وهى هنا مكسورة لانها 
فى بداية الكلام » حيت لا يُيدأ بساكن ء ولو وضعنا قبلها حرفا لتبيّن 
سکوتها 

ومثالها فى قوله تعالى : وفوا بالبيت ليق © 4 [الحو] 

وتوله سبحاته لينفق ذُو سعة من سعته وم در عليه رق ل 
عم آنه الله .. © »4 [الطلاق] 


والدليل على أنها لام الآأمر سكون اللام يعسدها فى قراءة من 


(۱) قال ابن كير فى تفسيره ( ۲۲۱/۳ ) :م هذه اللام يسسيبا كير من أهل العربية 
والتفسير رعلماء الاصول لام العافبة لاتهم لا يقصدون ذلك . ولا شك انها كذلك بالتسبة 
إليهم ؛ وأما بالنسبة إلى تقدير لله عليهم ذلك وتقبيضه إياهم لذلك فهى لام التعليل » 

(؟) قال جمال الدين بن هشام الأنسارى فى مفتى اللبيب ( 187/١‏ ) طبعة عيسى اليابى 
الحلبى : ٠‏ وأما ظلْكْفُرُوا بما اتام رلتمَْعُوا .. ©4 [العنكبوت] فيُستمل اللامان ٠‏ من 

فيكون ما بعدهما منصويا » والتهديد فيكون مجزوما . ويتمين الثانى فى اللام 

ا عُنها ٠‏ فيترجع بذاك أن تكون اللام الاولى مه انيسن 

فف يعون 6063 [العنكبرت] ٠‏ 


€ [العتكبوت] وقوله سبمانه : «فسوؤف 
يرذ © » [المتكبوت] فرق فى الاستقبال بين السين وسوف . فلو 
قال : فسيعلمون لدلت على التهديد فى المستقبل القريب » وأنه سيحل 
بهم العذاب فى الدنيا , اما « سوف » فتدل على المستقبل البمي 
فتشمل التهديد فى الدنيا وفى الآخرة فهى تستغرق الزمن كله ؛ لأن 
المسلمين فى بادىء الامر كانوا مستضعفين ‏ لا يستطيعون حماية 
أنفسهم ٠‏ وذهيرا إلى التبى كله يطلبون منه أن يستنصر الله لهم فلو 
قى تهديد الكفار ٠‏ فسيطمون » لم تكن مناسبة ١‏ إنما 
أعطى الأمد الاوسع للتهديد . فقال : قرف يموت ® 4 [لعنكوت] 
لذلك تجد الدقة فى آخذ العهد من الأنصار للرسول إا ٠‏ و 
الرسول للأنصار » قلما قابلوا رسول الله قالوا : خد لنفسك . قال 
تحموئنى مما تحمون منه أنفسكم وأعراضكم وأموالكم . 

فقالوا: فما لنا إِنْ فطنا ؟ كان من الممكن أن يقول لهم 
تنتشر دعوة الله بكم وتنتصرون على عدوكم , 
لكن هذه الوعود قد يراها بعضهم » ويموت بعضهم قبل أن تتحقق . 
فلا يرى منها شيثا ؛ لذلك ذكر لهم جزاءً يستوى فيه الجميع من 
يعيش منهم ٠‏ ومن يموت ؛ فقال : ٠‏ لكم الجنة , 
ا ل ل للك 
(1) عن أبى مسعود البدرى قال : ٠‏ انطلق التبى 56 ومعه السباس عمه إلى السبعين من الاتصا 
عت العلية تمت الشسجرة فقال ؛ يتم منكشمكم ولا ييل الخطبة ‏ إن عليكم من المشركين 
عينا وإن بعلموا بكم يفضحوكم فقال قاظهم وهو ابو أمامة سل يا محمد اريف ما 
سل لنفسك ولاصحابك ما شتت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعانا 
فاك فقال : أسككم اربي عز وجل أن تعبدره ولا نشركرا يه شین وأسالكم لنقسى ولأصحابى 


أن تؤونا وتنصروتا وتمفعوتا مما منعتم منه أتفنسكم قالوا : فما لنا إذا فلنا ذلك ؟ قال . لكم 
الجن . قالوا : فلك ذلك - لشرجه أصمد فى مستدم ( 00/4) 


تملكون الأرض أو 


ON MDODEONORODENONDONS 
فهى صفقة خاسرة » إنما أراد أن يصرفهم عن دنيا الناس إلى شىء‎ 
SN AS و د‎ 
والصحابى الذى أخبره النبى 8 بان الجنة جزاء الشهيد » وكان‎ 
يمضغ تمرة فى فمه فقال : يا رسول الله , أليس بينى وبين الجنة إلا‎ 
فالقى التمرات وبادر إلى ساحة‎ ٠ أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : بلى‎ 

القتال يستعجل هذا الجزاء"“ 

إذن : فسوف صالحة للزمن المستقبل كله ؛ ما السين فللقريب ؛ 
لذلك بستخدمها القرآن فى مسائل الدنيا . كما قى قوله تعالى 
« سرهم آياتنا فى الفاق رفى أَنفْسهم .. © 4 [قصلت] 

وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول اف ١‏ وإلى أن تقوم الساعة » 
ال بيع مود كن لكين ای لشو کدی لسن ود د عبان 
0 تقبل أسرار الله فى كونه لا تند بدا إلا بال الأعظم فى 
الآخرة ٠‏ ففى زمن رسول الل قال ظسْريهم .. 69 ) [فسات] وستظل 

كذلك 8 ستريهم .. € [فصلت] إلى أن تقوم الساعة 

ونلحظ أن المصاحف ما زال فى رسمها كلام حتى الآن ٠»‏ فهنا 
وليتمتعوا .. 453 [العنكيوت] تجد تحت اللام كسرة » مع أنها 

ساكنة ‏ وهذا يعنى أن كتاب الله غالب » وليس هناك محص له 


واتكن أن سيتنا الشيخ خبد الباق ىا" ركنن اله غج زره د غا 


(۱) أخرجه مسلم فی صحيحه ( ۱۸۹۹  )‏ وكذا البخارى فى صحيحه | 2041 ) من حديث 
جابر رضى الله عنه ٠‏ أن رجلا قال للنبى ل يوم أحد » الحديث . قال اين حجر 
العسقلائى فى الفتع ( 704/7 ) : + لم افف على اسه , 

(۲) هو : محمد فؤاد عبد الباقى ‏ ولد فى قرية بالقليوبية بمصر عام 1848م . ونشا فى 
القامرة ٠‏ ودرّس فى بعض مدارسها ؛ ثم عمل مترجم) عن الفرتسية فى البنك الزراعى 
١١١ (‏ - 14 ) وانقطع إلى التاليف . توفي بالقاهرة عام 1184م عن 47 عام 
[ الأعلام للزركلى 555/5 ] 


بور السك 

CORO RODD HOODEO. 
قذّم للإسلام خير الجزاء - اعد المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم‎ 
وحارل أن يحصى ألفاظه لا سيما لفظ الجلالة ( الله ) الذى من أجله‎ 
وبدا من‎ ٠ أعدُ هذا الكتاب » ومع ذلك لفظ الجلالة فى البسملة‎ 
الحم لله رب الْعَالْسينَ ©4 [نفاتمة] ؛ لذلك نقص العدد عنده‎ 
, واحدا"" ..وما ذلك إلا لان كتاب اة أعظم وأكير من أن يماط به‎ 


ثم يقول الحق سبحانه 


10 0 بتصرب: ایور لين 


َال منوت وة یکرو © چ 


( رأى ) قلنا : تاتى بصرية ٠‏ وتاتی بمعنى علم » ومته قولنا فى 
الجدال مثلاً أرى فى الموضوع الفلانى كذا وكذا » ويقولون : ( ولراى 
الرؤيا ام ما لعكمًا ) . وتجد فى أساليب القرآن كلام عن الرؤيا 
المخاطب بها غير راء للموضوع ٠‏ كما فى قوله سيحاته مخاطبا 
النبى يل : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب اليل (© 4 [الفيل] 

ومعلوم أن النبى لم ير ما حدث من أمر الفيل ؛ لانه ولد فى هذا 
العام فرأى هنا بمعنى علم ‏ لكن لماذا عدل عن ( ألم تعلم ) إلى ( ألم 
تر ) ؟ قالوا : لأن المتكلم هنا هو الل تعالى › فكانه يقول لنبيه يلل : 
إذا أخبرئك بشىء ؛ فإن إخبارى لك به أصدق من ر 

يقول سبحاته : أو لم يرا أن جملا حرما آمنا خط الاس من 
حولهم .. 45 [لعنكبوت] فالحرم آمن رغم ما حدث له من ترويع 


(1) آورد محمد فؤاد عبد البافى (0؟١١)‏ موضها فى القرآن ذكر فيه لفظ الجلالة مجرور 
ميتدث. بقوله تعالى المد لله رب الاين © 4 [الفاتحة] 


e 
ONMDEORNDRONONDONOS 
قبل الإسلاع سين رمه أبرهة » وقى العصر الحديث لما فرّعه‎ 
وعلى مَرٌّ العصور حدشت تجاوزات فى الحرم تتناقض‎ ٠ ) جهيمان‎ ( 

فى ظاهرها مع هذا الأمن 
ونقول ؛ كلمة ظِحرمًا آمنا .. 4059 [المنتكبوت] فى القرآن 
للكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين 
يدون أنه حرم آمن ؛ وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدتا 
إبراهيم - عليه السلام - 


ن فيه وقت نزول هة 


فحين دعا ريه : 8 رينا أسكنت من ذرتی بواد غير ذى رَرْع عند 
بك المحرم .. 469 [براميم] كان مكانا خاليا . لا حياة فيه وغيد 
مسكون ١‏ ومعنى ذلك أنه لم نكن به مُقَوّمات الحياة ٠‏ فالإنسان 
لا يبنى ولا يستقر إلا حيث يجد مكانا بامن فيه على نفسه » ويتوفر 
له فيه كل مُقوّمات حياته 
0 دعا إبراهيم ريه أن يجعل هذا المكان بلا اسا يني يسلم لان 
. فقال رب احعل هذا بلدا آنا ¢ [البقرة] 
وباد هنا نكرة تعنى : أ بلد لمؤمنين أو لكافرين » فلما استجاب 
الك له . وجطلها بلدا كائ بلد تتوفر له مُقَوّماث الحياة دعا مرة 
أخرى : رب اجمل هذا اليلد امنا . .40620 [إبراميم] أى : هذه التى 
صارت بلدا أريد لها مَيّْزة على كل البلاد » وأمذا أزيد من أمن أىّ بلد 
آخر » أمنا خاصا) بها . لا الآمن العام الذى تشترك فيه كل البلاد ٠‏ 
لماذا ؟ لان فيها بي 
لذلك یری فيها الإنسان قال أبيه . ولا يتعرّض له حتى 
فالجانى ومن إن دخل الحرم » لكن يُضيق عليه أسباب الحياة حتى 
يخرج ٠‏ حتى لا يجترىء الناس على بيت الله ويفسدون أمنه ٠‏ ومن هذا 


ص محص وحص مصصبص ص مصصح مح 
الامن الخاص آلا يصاد فيه » ولا يعض شجره ؛ ولا يروغ ساكنه . 
وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يقول للمشركين : لماذا لا تؤمنون 
بهذا الدين الذى جعل لكم بلدا آمنا . فى حين يُتخطف التاس من حولكم ؟ 
لماذا لا تحترمون وجودكم فى هذا الأمن الذى وهبه الل لكم . 
منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم : رقَالُوا إن نَع الى 
معك تشخطّف من أ ها .. 469 [القصص] كيف وقد حَمُيناكم ايام كنتم 
مشركين تعبدون الاصنام ؛ أنترككم بعد أنْ تؤمنوا مع رسول الله 
وقصة هذا الامن أولها فى حادثة الفيل » لما جاء أبرهةٌ ليهدم 
بيت الله ويّحوّل الناس إلى بيت بناه باليمن ٠‏ فردٌ الله كيدهم , وجعلهم 
" ماشول. ي أ هذه السورة على الوص بما بعدها 
تتبين لنا العلّة من هذا الأمن » ومن هذه الحماية » اقرا 
: تفيل ت ألم يعر دهم ى 
تيل © وأزسل علهِمْ مرا أابيل © تَرْمهم بحجارة سی سجيل ج 
فجعلهم كَعصف مأكُرل , © [الفيل] لماذا ؟ ا لإيلاف قريش (1) إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف ©4 [قريش] 
فالملة فى أن جعلهم الله كعصف ماكول لإيلاف فر 4O‏ 
[شريش] لإن اللام فى ( لإيلآف ) للتطيل » وهى فى بداية كلام 
قالعلة فى أن الله لم يمكن الاعداء من هدم البيت لتظل لقسريش مهابتها 
ا بين العرب ٠‏ ومهابتها مرتبطة بالبيت الذى يقصده الناس من 
كل مكان 


)١(‏ العصف الماكول : التبن أو ورق الشجر الذى أصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء 
[ القامرس القميم ٠۳/۲‏ ] 


انك 
ODDO ODODOOOS‏ 
ارة قريش فى رحلة الشتاء إلى البمن 
ورحلة الصيف إلى الشام » لا يتعرّض لهم أحد بسوء ٠‏ وكيف 
يجترىء أحد عليهم أى يتعرض لتجارتهم وهم حماة البيت ؟ 


وهذه المكانة تومن 


قمعنى «الإيلاف قريش ©) [نريش] أن الله أهلك أبرهة وجنوده 
ولم يتنهم من البيت لتظل لقريش ٠‏ وليُّديم لل عليها أن يلوا وان 
يُحبُوا من الناس جميعا » ويواصلوا رحلاتهم التجارية الآمنة . 

لذلك يقول تعالى بعدها فلْيْعْبّدُوا رب هنذا الت © اذى أَطْعَمْهُمٍ 
من جوع وآمنهم مَن خرف © ) (قريش] فكان من الواجب عليهم أن يمبدوا 
رب البيت الذى وهبهم هذه النعم ‏ فما هم فيه من أمن وأمان وطعام 
وشراب ليس بقوتهم , إنما بجوارهم لبيت الله ؛ ولبيت الله قداسته عند 
العرب . فلا يجرؤ أحد منهم على الاعنداء على تجارة قريش 

فقولهم لرسول الله : «إن بع الْهُدئ معك خط من 
أرْضًا. .©4 [القصص] حجة ث عليهم ١‏ ففى الوقت الذى يت خطف 
الناس فيه من حولهم كانوا هم فى أمان » فهى حجة عليهم 

ثم إن الشرط هنا إن تيع الْهُدى مَك .. ®4 [لقسس] غير 
مناسب للجواب 8 نتخطف من أرضنا .. ® #[القصص] فما دمتم قلتم 
عن الدين الذى هناءكم به:مسحمه أنه هدى - يعثى هذى لل فكان 
: تؤمنوا به لی تأكد لديكم أنه هدى , وإلا فانتم كاذبون 
فى هذا القول ؛ ولم لا وأنتم تُكذّبون القرآن وتقولون عنه افتراء 
وكذب وسحر » والآن تقولون عنه هدى ؛ وهذا تناقض عجيب 

الم يقولوا ظ رلا رل هدذا ار على ربل من | : 
9 4 [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبار عليه . لكن آفته أنه نزل 
على هذا الرجل بالذات . 


بوت] ولم يقل مثلا : وبعبادة الله . أو بالإيمان بالك يكفرون ؛ لان 
انهم لو لم يكن له سبب إلا نعم الله عليهم أن يُطعمهم من جوع . 
منهم من خوف لكان واجبا علَيهم أن يؤمنوا به .7 
والباطل مقابل الحق » وهو رَهُوق لا دوام له » فسرعان ما يفسد 
وينقهى ٠‏ فإن قلت ما دام أن الباطل زهوق وسينتهى » فما الداعى 
للمعركة بين حَقّ وباطل ؛ 

نقول : لولا عضة الباطل للمجتمع لما استشرف الناس للحق 
ينقذهم » فالباطل نفسه جد من جنود الحق » كما أن الكفر جُنْد من 
جنود الإيمان » فلولا الكفر وما يفعله الكافرون بالناس لما اشتاق 
الناس للإيمان » الذى يُوفْر لهم الامن والطمانينة والراحة والمساواة 


كما أن معنى كَقَنَ يعنى ستر الإله الواجب الوجود . 

تاج إلى مستور . فما هى المستور بالكفر ؟ المت 
الإيمان ٠‏ فكلمة كفر نفسها ديل وجود الإيمان 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان قد يكره يعض الأشياء ؛ وهى 
لمصلحته ولحكمة خلقها الله . ومكلنا لذلك بالالم الذى يتوجّع منه 
الإنسان » وهو فى الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الألم 
ويتنبه » فيدقع المرض عن نفسه » ويطلب له الدواء 

فالالم بهذا المعنى جد من جنود العافية ٠‏ وإلاً قاف الأمراض 
بالبشر ما ليس له آلم يبه إليه . فيظل كامنا فى الجسم حتى 
يستفحل أمره . وتعنٌ مداواته ؛ لذلك يصفونه بالمرض الخبيث ؛ لاه 
يتلصص فى الجسم دون أنْ يظهر له أثر يدل عليه 


OCCO‏ ,مح وح تحت حتت ور 


فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق الالم لحكمة ؛ لينبّهك أن فى 
موضع الألم عطبا . وأن الجارحة التى تألم غير صالحة لأداء مهمتها ؛ 
لذاك يقولون فى تعريف العافية : العافية الا تشعر بأعضاءك ؛ لك 
أسنان تأكل يها » لكن لا تدرى بها » وربما لا تتذكر هذه النعمة إلا 
إذا أصابها علب فالمتك 

إذن حين تعلم جارحتك وتتالم » فاعلم أنها غير طبيعية ٠‏ وأنها 
لا تؤدى مهمتها كما يثبغى . فعليك أن تبادر بعلاجها . 

وأيضا حين يزدهر الباطل . وتكون له صوْلة » فإئما ذلك ليُشعرك 
وة الع + ناه . لذلك انتشر الإسلام فى اليّلاد 
التى فيها أغلبية إسلامية , لا بالسيف كما يحلو للبعض أن يقول ٠‏ 
إنما انتشر برؤية الناس لمبادثه وسماحته . 


ففى بلاد فارس والروم ذاق الناسُ هناك كثيرا من المتاعب من 
دياناتهم ومن توانيتهم , فلما سمعوا عن الإسلام وميادئه وسماحة 
تعاليمه آقبلوا عليه . 

فلولا أن الباطل عضنّهم لما لجأوا للإيمان ٠‏ فالإسلام انتشر 
انتشار؟ عظيما فى نصف قرن من الزمان » ولم يكن هذا نتيجة 
الاندفاع الإيمانى ليدخل الناس فى الإسلام » إنما لجذب الضلال 
للإيمان » فكان الإسلام مدفوع بامرين : أهله الحريصون على 
انتشاره ٠‏ وباطل يجذب الناس إليه . 


والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا متلا للحق وللباطل فى قوله 
تعالى : ظأنزل من السّمَاءِ ماه قسالت أوية بقدرها فَاحْتَمْلَ اليل ذا 
ابيا ومما يُوقذون عله فى الار اء حليّة أ ماع به َه الك يرب 


0+ صمحم جم‎ ١ 
اله احق والْبَاطل اما انرب فيذاهب جْمَاء وأا ما فع اناس فيَمْكُتُ فى‎ 
الأرض كَذنك يرب الله الأال مي [الرعد]‎ 

فالزید هو القضّ والفتات الذى يحمله الماء ٠‏ فيكون طبقة على 

سطح الماء ٠‏ ثم يزيحه البواء إلى الجوانب . ويظل الماء بعده صافيا » 
فالزبد مَل للياطل ؛ لأنه يعلو على سطح الماء » لكن إياك أن تظن أنه 

أ عُلوه سيدوم ؛ لأنه غشاء لا قيمة له » وسرعان 
ما يزول ويبقى الماء الذاقع » وكما يتكون الزبد على سطح الماء كذلك 
يتكون عند صهر المعادن . فحين ي الصائغ مثلاً الذهب آي الفضة 
يخرج المعدن الأصيل تاركا على الوجه الحَبّث الذى خالطه 

لذلك يقسول بعض العارفين : إن الله تعالى لا يتسرك الحق > 
ولا يسمه أبدا للباطل » إنما يترك لحين ليبلو غيرة الناس عليه . فإذا 
لم يغاروا على الحق غار هو سبحاته عليه 

ثم يقول الحق سيحانه 


ي ڪ ذبا او كدب الي 
اجا ای نف ج موی اتڪ نر © 4ه 

هذا استفهام يريد مته الحق - سبحانه وتعالى - قضية ي 
المقابل » فلم يوردها بصيفة الخبر : لا أظلم ؛ لأن الخبر فى ذاته 
يحتمل الصدق أو الكذب » فجاء بصيغة الاستفهام لتنطق أنت 
بالقضية ٠‏ كما تقول لمن يذكر معروفك : من أعطاك هذا الثوب ؟ فلا 
يملك إلا أن يعترف بفضلك . لكن إن قلت له إخباراً : أنا أعطيك هذا 
الثوب ٠‏ فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ؛ وربما ينكر فيقول 
لا لم تعطنى شیا 


OS‏ محص حص صرحت مص ص وص تو كعجررررهة 
إذن : إيراد الكلام باسلوب الاستفهام أقوى فى تقرير واقع من 
أسلوب الخبر ؛ لأن الخبر يأتى من المتكلم , أمًا الإقرار فمن السامع , 
وأنت لا تلقى بالاستفهام إلا وأنت واثق أن الجواب سياتى على وَفْق 
ما تريد / 
فمعنى ومن اطم .. 4062 [العتكيوت] لا أحد أظلم , والظلم 
تقل الحق من صاحبه إلى غيره ٠‏ والظلم قد يكون كبيراً و 
وهو الظلم فى القمة فى العقيدة . كما قال سبحانه < إن الشرك نلم 
ع ©( إلقسان] 
وقد يكون الظلم بسيطا هيّنا . فالذى افترى على الله الكذب ‏ 
لا أحد أظلم عنه ؛ لاته لو افترى على مه لكان أمره هينا , لكنه 
افترى على مَنْ ؟ على الله » فكان ظلمه عظيما , ومن الحمق أن تفترى 
على اش ؛ لأنه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يدال » وان يبرهن على 
كذبك » ويستطيع أن يدحرك ؛ وأن يُوقفك عند حدّك . فمن اجترأ على 
هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفس 


وقلنا : إن الافتراء كذب » لكنه متعمد ؛ لأن الإنتسان قد 


حين يخبر على مقتضى علمه » إنما الواقع خلاف ما بعلم . لذلك 
عرف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أنْ يطابق الكلامٌ الواقع ٠‏ 
والكذب أن يخالف الكلامٌ الواقع ؛ فلو قلت خيرا على مقتضى علمى , 
ولم أق خالفة الواقع » فإن خالف كلامى الواقع فالخبر كاذب » 
لكن المخبر ليس بكاذب 

وقوله سبحاته : أو كذب باحق لَمَّا جاه .. ®6 4 (المتكبوت] 
فیا ليته افترى على الله كذبا ابتداءً » إنما صعّد كذبه إلى مرحلة أخرى 
فعمد إلى أمر صدّق وحقّ فكدّبه . ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب 


الاستفهام أيض] اس فى جهنم موی للكافرين ®6 4 [استعبرت] 
يعنى : أضاقت عنهم النار » فليس بها أمكنة لهؤلاء ؟ بلى بها أمكنة 
لهم , بدليل أنها ستقول وهى تنشوق إليهم حين تسال ٠‏ هَل ملأت 
وتقول هَل من مُرِيدٍ 9© ) (a1‏ 
وكان الحق سبحانه يقول : لمانا يفترى هؤلاء على الله الكذب ؟ 
ولماذا كد بون الحق ؟ اعلموا أن جهنم ليس بها أماكن لهم ؟ 
فالاستفهام فى «أليْس فى جهنم مُعْوَى للكافرين 62 4 [المتكيوت] 
استفهام إتكارى يُنكر أن يظن المكذبون الكافرون أنه لا مكان لهم فى 
فالمق سبحانه فى إرادته أزلاً أن يخلق الخَلّق من لذن آدم ‏ عليه 
السلام - وإلى أن تقوم الساعة ٠‏ وان يعطيهم الاختيار فَمَن شَاء فَليؤين 
ومن شاء فليكفر .٠‏ 409 [الكبف] وقدر أن يؤمنوا جميع) فاعدٌ لهم 
أماكنهم فى الجنة ٠‏ وقدر أن يكفروا جميعا فاعدٌ لهم أماكتهم فى التار . 
فإذا كان يوم القيامة بدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار > 
يورث الله المؤمنين فى الجتة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم , 
وكذلك يتقاسم أهل النار أماكن المؤمنين فى النار بالرد ١‏ فمن كان له 
فى الثار مكان واحد يصير له مكانان . 
كما أن الاستفهام ایس فى جهنم مُْرَى للْكَافرِينَ 4©2 [المنكبرت] 
يجعل السامع يشاركك الكلام ‏ رفيه معنى التقريع والتوبيخ ٠‏ كما فى 
قوله تعالى : إن الذين أَجْرَمُوا كَانُوا من الذين آننُوا يَضْحَكُونَ © وإذا 
روا بهم يعَعامَرْدَ © ووا انقَبّوا إلى ألم انقلبرا فكهين 9© وإذا 
لوا إن لاء رن 9© وما أوْلُوا عليْهِمْ حافظين ج فاليم 


مروا 


DDIDOOOODP ODOC‏ لات 
لذن اوا من اكمار سگرن وه على الأزالك يرون وت مل وب 
الْكقار ما كائوا يعرف 69 ) [الملففين] 
يلتفت الله إلى المؤمنين الذين استّهزىء بهم فى الدنيا : هل قدرنا 
ازى هؤلاء الكافرين ٠‏ ونرد إليكم حقوقكم ‏ وفى هذا إيناسٌ 
للمؤمنين وتقريعٌ للكافرين - فيقولون : نعم يا رب » نعم يا رب » نعم 
يا رب , فالحق سبحانه يريد أن يحرش المؤمنين بهم , فلا بلينون 
لهم ٠‏ ولا يعطفون عليهم , لانهم طَفَوَا وتكبّروا ٠‏ وعرضت عليهم 
الحجج والادلة فكذّبوها وأصروا على عنادهم ١‏ فبالغوا فى الظلم 


ھور جھث يرشبا 


RTE 
ios) ولدانة لمع امین‎ 

نقول : جَهدً فلان يجهد أى أتعب نفسه واجتهد : ألع فى الاجتهاد 
وجاهد غيره » فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركة » وهى لا تتم إلا بين 
طرفين ٠‏ وقى هذه الصيغة ( المفاعلة ) نغلب الفاعلية فى أحدهما , 
والمفعولية فى الآخر . مع أنهما شركاء فى الفعل . فكل منهما فاعل فى 
مرة » ومفعول فى أخرى . كأنك تقول : شارك زيدٌ عمرا ء وشارك 
عمرى زيدا . أو : أن الذى له ضلْع اقوى فى الشركة يكون فاعلاً والآخر 

ر 


الحق سبحانه أن مثوى الكافرين المكدّبين فى جهنم 
وحرّش المؤمنين بهم ٠‏ وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم لا بذ أن 
يوجد تأديب لهم , هذا التاديب لا لإرغامهم على الإيمان » فمن شاء 
رمن و شَاءً فلْبْكفر.. 46 [نكيف] إنما التاديب أن نجهر 


ويعد أن 


حت حمحصحمحح مح صصص ص مص صمح 
بدعوتنا ‏ وأن نعلى كلمة الحق » فمن شاء فليؤمن ؛ ومَنْ شاء فليظل 


على حاله . إذن : فا موقف المؤمنين أمام هؤلاء المكذبين 
مإ والّذين جاهدوا”! فينا لتهديتهم سبلنا.. 63 4 [العنكيوت] 


( جاهدوا فينا ) أى : من أجلنا ولنصرة ديننا , 
والخصومات التى نجاهدها فى الله كثيرة : خصومة فى مسالة القمة 
الإيمائية ووجود الإله الواحد كالملاحدة الذين يقولون بعدم وجود إله 
فى الكون . وهؤلاء لهم جهاد ٠‏ وأهل الشرك الذين يقرون بوجود اله 
لکن يعون أن له شريكا , ومؤلاء لهم جهاد آخر 

فجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم بأنفسهم بوجود إله 
واحد . وتقول لهم هل وُجد من ادعى أته خلق ذاته أو خلق غيره * 
بل تأملوا فى اتفه الآشياء التى تستخدمونها فى حياتكم : هذا الكوب 
الزجاجي وهو ترف ليس من ضروريات المياة هل تقولرن وج 
هكذا درن صانع ؟ إذن : كيف وُجد ؟ هل لدينا شجرة مثلاً تطرح لا 
هذه الأكواب ؟ 


إذن : هى صنعة لها صانع ؛ استخدم العقل الذى منحه الل إياه » 
وأعمله فى المواد التى جعلها الله فى الكون . واستنيط منها هذه 


المادة ( الزجاج ) . 

مصباح الكهرباء الذى اخترعه ( إديسون ) كم أخذ منه من ج 
وبحث ودراسة » ثم يحتاج فى صناعته إلى معامل ومهندسين 
وصيانة » ومع ذلك اة صفيرة ه فينطفىء » وقد اخ 


, قال بو سليمان الدارائى : ليس الجهاد فى الآية فتال الكفار فقط . بل هى نصر الدين‎ )١( 
ومقه‎ ٠ وارد على المينلنين : وقمع الظالمين.. وع الامر بالمغروف والتهى عن المذكر‎ 
مجاهدة التفوس فى طاعة اله ء وهو الجهاد الاكبر . [ نقله القرطيى فى تفسيره‎ 
[veep 


حصمصودووص تن ونوج بح ت: :5:5 ON‏ 
( أديسون ) كثيرا من الشهرة وخلّدنا ذكراه . وما زالت البشرية تذكر 
له فضله . 

أفلا ينظرون فى الشمس التى تنير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى 
قيام الساعة دون أن تحتاج إلى صيانة ٠‏ أى إلى قطعة غيار ؟ وهل 
يستطيع أحد أن يتناولها ليصلحها ؟ وهل تابد الشمس عن الطلوع 
فى يوم من الأيام وما تزال تمدكم بالحرارة والأاشعة والدفء 


والنور ؟ 


فكرتم فى أتفه الاشياء وعرفتم مَنْ صنعها ؛ وارّخُكّم لهم » وخلدتم 
5 8 
ذكراهم ٠‏ ألم يكن أولَى بكم التفكر فى عظمة خلق الله والإيمان به ؟ 
ثم فل لى أيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل » كيف تضيئه ؟ 
قالوا :“كل إنسان جي ظلام ليله على هسب اكتزية. قتفى الليك 
ترى الإضاءات مختلفة . هذا يجلس فى ضوء شععة » وهذا فى ضوء 
لمبة جاز » وهذا فى ضوء لمبة كهرباء ‏ وآخر فى ضوء لمبة نيون » 
فالاضواء فى الليل متباينة تدل غلى إمكانات أصحابها , فإذا ما طلعت 
الشمس ٠‏ وأضاء المصباح الربانى أطفئت كل هذه الاضواء ؛ ولم يذ 
لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه . 
أليس فى هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند الله ينبغى أن 
تطرح أحكامنا جیما لنستضیء بحكم الله ؟ اليس فى صدق 
المحسوس دليل على صدق المعنويات ؟ 


وأنت يا مَنْ تدُعى أن ل شريكا فى ملكه : سن الذى قال إن لله 
شريكا ؟ لقد قلتها أنت من عند نفسك ؛ لأن الله تعالى حين قال : أنا 
إله واحد لا شريك لى لم يعارضه أحد » ولم يدع أحد أنه شريك لله 


فهذا دليل على أن الشريك غير موجود ٠‏ أو أنه موجود ولم 
درى ولم بقدر على المواجهة . وقى كلتا الحالتين لا يصلع أن يكون 
إلا 

ثم على فرض أنه موجود » ما منهجه ؟ بماذا امرك وعم نهاك ؟ 
ماذا أعدٌ لك من النعيم إنْ عبدته ؟ وماذا اعد لك من العذاب إن كفرت 
به ؟ إذن : قهذا الإله المزعوم إله بلا منهج , قعبادته باطلة . 

أما هؤلاء الذين يؤمنون بدين سماوى ولا يؤمنون بالرسول 4# 
فنقول لهم : يكفى من جوانب العظمة فى شخصية محمد بن عبد الله 
أنه لا يتعصب لنفسه ؛ لآن قلبه مع كل من يؤمن بالله حتى وإِن كفر 
به . محمد يحب كل من آمن بربه » وإن كفر بمحمد ؛ إنه يتعصب 
لربه حتى فيمن کذبه . 

ثم أنتم يا أصحاب الديانات اليهودية أو المسيحية الذين عاصرتم 
ظهور الإسلام فأنكرتموه . مع أن دينكم جاء بعد دين . ورسولكم 
جاء بعد رسول سابق ٠‏ فلماذا لما جاءكم محمد كذّبتموه وکفرتم به ؟ 
لماذا أيُحتم أن يأتى عيسى بعد موسى عليهما السلام » وأنكرثُم أن 
يأتى بعد عيسى محمد ؟ 

إذن : لكل خصومة فى دين الله جدل خاص ومنطق للمناقشة 
تقوم به فى ضبوء ٠‏ فإوالذين جاهدرا فينا لَنَهْدِيئهمْ سبق 
[المنكبوت] وعليك أن تنظر أول؟ ما موقع الجهاد الذى تقوم به ٠‏ فجهاد 
الملاحدة بأسلوب ١‏ وجهاد المشركين بأسلوب » وجهاد أهل الكتاب 
بأسلوب . وجهاد المسلم للمسلم كذلك له متطق إِنْ دب بيتهما 
الخلاف . مع أن الله تمالى قال إن الذين قروا دينهم وكانُوا شيعا 
لست منهم فی شي .. 629 4 اا 


حت حت حت هن ه605 ره 

فساعة ترى علا منهما فى طرف » بحيث لا تستطيع أن تتبع 
أحدهما ؛ فاعلم أنهما على باطل ؛ لأن الإسلام شیء واحد سبق أن 
شبّهناه بالماء الابيض الصافى الذى لم يخالطه لون ولا رائحة 
ولا طعم ٠‏ إن لوّنته الأهواء وتحرّب الناس فيه كما يُلوّنون العصائر 
ققد جاتبهم الصواب وأخطاأوا! الدين الصحيح . 

لان ما جاء فيه حكم صريح من عند الله اتفقنا عليه . وما تركه 
الله لاجتهادنا فينبغى على كَل منا أن يحترم اجتهاد الآخر ٠‏ وأن 
يقول : رأيى صواب يحتمل الخطا ؛ ورأى غيرى خطأ يحتمل 
الصواب ٠‏ وبهذا المنطق تتعايش الآداء 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا المثل على ذلك ٠‏ فما آرادة 
قول واحد لا خلاف فيه ۰ 
5 ذين آمنُوا إذا فُمُْم إلى 
الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافي .. © 4 [المائدة] 

فلم يحدد الوجه ؛ لأنه لا خلاف فى تحديده بين الناس . إنما 
حدد الايدى لانها محل خلاف . إذن : فالقضاايا التى شان بين 
المسلمين يتبفى أن كرت ليا مدل ماس رفي a‏ 
تعب . فما جاءك دكا لا مجال فيه لرأى التزم به الجميع , 
وما ترك بلا تنصيص لا يحتمل الخلاق ؛ فليذهب كل واحد إلى 
ما يحتمله النص 


فالباء فى لغتنا مثلاً تأتى للتبعيض › أو للاستعانة . أو 
للإلصاق ؛ فَإِنْ اخذت بمعتيّ فلا تحجر على غيرك أن يأخذ بمعنى 
تر 


فإن استعر القتال بين طائفتين من المسامين » فيجب أن تكون 


0022222200 
هناك طائفة معتدلة إلى آمر الإصلاح » كما قال سبجانه 
وإ طائفتان من الْمؤمبين الوا فأصلحوا هما فإن بغت إِشَاهُنا 
على الأخرئن انوا الب تغى حى تَهىء إلى مر الله فإن فَاءت فادرا 
بنَهُمَا باْغدل وآفْسطُوا إن الله يحب المقسطين م 4 [السجرات] 
تلحظ أن الله تغالىن سماهم مؤمتين » ومعنى ذلك أن الإيمان 
أن نختلف . وهذا الإيسان الذى لا يمنع أن نختلف هى الذى 


لا 


يُوجب علينا أن يكون منا طائفة معتدلة على الحياد لا تميل هنا أو 


هناك » تقوم بدور الإصلاح وبدور الردع للباغى المعتدى حتى يفيىء 
إلى الجادة وإلى أمر الله . 

فإ فاءت فلا نترك الأمور ثُْيّم عليها ظلال النصر لفريق . 
والهزيمة لفريق آخر » إنما نصلح بيتهما ٠‏ ونزيل ما فى النفوس من 
غلَّ رشحناء ؛ فقد تنازل القوى عن كبريائه لما ضربنا على يده . 
وقوى الضعيف بوقوفنا إلى جانبه . فحدث شىء من التوازن وتعادلت 
حظيرة الآمن والسلام . 
أن نتحدث عن جهاد آخر أهم » هو جهاد النفس البشرية ؛ 
نان النبى َة لما عاد من إحدى الغزوات قال : « رجعنا من الجهاد 
الأضفر إلى الجهاد الأكير «" قوصف جهاد الئقس يانه الجهاد الأكبر . 
لمانا ؟ لانك فى ساحة القتال تجاهد عدو) ظاهرا . يتضح لك عدده 
وأساليبه » أمّا د عليك 


ن كان دوك امن تبك ومن داغلق 


اده ١‏ فأئت تحب أن تحقق لنفسك شهواتها . وأن تطاوعها فى 
أهوائها ونزواتها » وهى فى هذا كله تلع عليك وتتسرّب من خلالك 


(1) أخرجه الخطيب اليقدادى فى ٠‏ تاريخ بقداد ٠‏ ( 485/1 ) 


اكات 
ححصت ,تت ONA. DERDOR DONO‏ 
فعليك أنْ تقف فى جهاد النفس موقفا تقارن فيه بين شهوات 
النفس العاجلة وما تُورئك إياه من حسرة آجلة باقية . وما تضيعه 
عليك من ثواب ريك فى جنة قيهنا من النعيم . ما لا عين رأث » 

ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر 
ضع ربك ونفسك فى هذه المقابلة وتبصر ء واعلم أن لربك 
سوابق معك . سوايق خير أعدها لك قبل أن ترجد ٠‏ فالذى آعد لك كل 
هذا الكون » وجعله لخدمتك لا شك 


مامون عليك . وأنت عبده 


وصنعته ‏ وهل رأيت صانعا يعمد إلى صنعته فيحطمها ؟ 

أما إن رأيت النجار مشلا يمسك ( بالفارة ) وينحت فى قطعة 
الخشب » فاعلم أنه يُصلحها لأداء تها » وأذكر قصة الطفل 
( أيمن ) الذى جاء آمه يبكى ؛ لأن الخادمة تضرب السجادة ٠‏ فاخذئه 
أمه وارثه التراب الذى يتساقط من السجادة فى كل ضربة من 


ضربات الخادمة » ففهم الطفل على قدر عقله 
وكذلك الحق سبحائه حين يبتلى خَلّقَه + فإنما يبتيهم لا كَيْدآ 


فيهم » بل إصلاحا لهم . ألم ن ثيرا أما تقول لوحيدها ( إلهى 
أشرب تارك ) * بال ما حالها لو استجاب الث لها ؟ وهى فى الحقيقة 
لا تكره وحيدها وفلذة كيدها . إنما تكره فيه الخصلة التى آغضبتها 


وكذلك الحق - سيحانه وتعالى ‏ لا یکره عبده ٠‏ إنما یکره فيه 
الخصال السيئة فيريد أن يُطهّره منها بالبلاء حتى يعود نقيا كيوم 
ولدته أمه » فأحسن أيها الإنسان ظنك يربك 


إذن : نقول : إن من أعظم الجهاد جهادك لنفسك . لأنها لح عليك 
أن 5ُشبع رغباتها , كما أنها عُرْضة لإغراء الهوى ووسوسة الشيطان 


ل 


222+2252+1 4ج صوص ORO‏ 
الذى يُزيّنَ لها كل سوء , ويُحبّب إليها كل منكر 


وسبق أن بينا : كيف نفرق بين تزيين الشيطان وتزيين النفس ؛ 


فلو كانت الذتوب كلها بسبب الشيطان لم نجد من يذنب فى 
رمضان » إنما هناك كثير من الذنوب تُرتكب فى رمضان » وهذا يعنى 
أنها من تزيين النفس ٠‏ وكان الحق سيحانه أراد أن يكشف ابن آدم 
ها أنا قد صقّدت الشياطين ومع ذلك تذنبون 

فن أردت أن تعرف هل المعصية من النفس ام من الشيطان . 
فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها . ولا تنتقل بك 
إلى غيرها ٠‏ وتظل فلح عليك إلى أن تُوقعك فيها » أما الشيطان فإنه 
يريدك عاصيا بأية صورة وعلى آية حال ٠‏ فن تابي عليه نقلك إلى 


معصية أخرى . 


وعلى العاقل أن يتأمل » فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة 
فانية » لا تليق أبدا بهذا الإنسان الذى كرّمه الله . وجعله خليفة له فى 
الارض ٠‏ وسيدا لهذا الكون ؛ والكون كله يارضه وسمائه خادم له » 

فهل يُعقل أن يكون الخادم أطول عمرا من المخدرم ؟ 
(1) أخرجه أحمد قى مسنده ( ۲۶۷/۲ ) والبخارئ في 15857 لااتات ي 
اصحيحه )1١14(‏ من حديث ایی هريرة رقن ال عله : قال لين “حجر فى القتم(191/1). 
عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته اران ذلك كله علامة للملائكة الدخول 


حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين . ويحقمل أن يكون إشارة إلى 
باب والعفو ٠‏ وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيررن كالمصفدين ٠‏ 


الک 
ONNDRODRODEONONRONRONO‏ 
إنك تموت بعد عام أو بعد مائة عام » فى حين أن الشمس التى 
تخدمك تعمر ملايين السنين : إذن : لا بذ أن لك حياة أخرى أبقى 
وأدوم من حباة خادمك ؛ فان كنت الآن فى حياة تُوصف بأنها دنيا » 
نهنا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى تُوصف بانها عليا , وهى حياتك 
کی ا جیا نيا أبن 


الكريم حينما يُحدثنا عن الجهاد يقول مرة : (إرَجَاهِدُوا 
3 سکم فى سبيل الله .. © 4 [التوية] ويقول : ظوَالْدين 
جاهدوا فينا .. 69 4 [العنكبوت] 

الجهاد فى سبيل الله أى فى الطريق إلى الله لإثبات الإيمان بالإله 
الراحد . وصدق البلاغ من الرسول المؤيّد بالمعجزة وبالمنهج ؛ فإنا 
وضع لك السبيل فآمنت بالل الواحد الأحد قال لك : اجعل كل حركة 
حياتك فى إطار ل رالدين جاهَدُوا فينا.. © [المنكبوت] يعنى ؛ من 
أجلنا مخلصين لل لا ينظرون إلى غيره ٠‏ 


والإنسان مهما تحرَّى الإخلاص فى عمله . وقصد به وجه الله 
لا يأمن أن يخالطه شىء من رياء أو سمعة » حتى أن المسعصسوم 
مكمنا 8ه ليقول ٠:‏ قم إثى سفرك من كل عمل اریت يه 
وجهك . قخالطتى فيه ما ليس لك .'" 

وهذا معثى ( جاهدوا فينا ) أن يكون العمل كله لله خالص] » والاً 
فعا القرق بين المؤمن والكافر . وكلاهما يعمل ويسعى فى الدنيا 
(۱) ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه ٠‏ جامع اللوم والحكم ٠‏ ( ص ۲۷ ) من دعاء مرف 

اين عبد الل أته كان يقول : اللهم إنى استففرك هما تبت إليك منه . ثم عدت فيه ٠‏ 


وأستففرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم اف لك به . واستغقرك مما زعمت أتى اردت به 
وجهك فخالط بي منه ما قد لنت 


حمحت + +06 
لكسب لقمة العبش له ولأولاده ٠‏ فهما فى السعى سواء » فما مزية 
المؤمن إذن ؟ 

الميزة أن الكافر يعمل على قذر حاجته فحسب » ما المؤمن 
فيعمل على قدر طاقته , فياخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على مَنْ 
لا طاقة عنده للعمل » ففى نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر . 

ونمثل لذلك بالبقال الذى فت الله عليه , فباع كثير؟ فى أول النهار 
واخذ كفايته . ثم أغلق محله فلم ينظر إلى الذين يعاملونه على 
الشهر » وياخذون حاجتهم لاجل ٠‏ ولم ينظر إلى ربة البيت التى تنتظر 
عودة زوجها لتشترى ما يلزمها » فقد نظر إلى حظ نقسه ؛ ونسى 
حظ الآخرين 

واقرا إن شئت قوله تعالي فة آقح المؤمئون (© الذين هُم فى 
صلاتهم خَاشعُونَ والدين هم عن الأو مُعرضُو © والذين هم للركاة 
فاعلوث 40 [المؤمنون] ولم يقل مودو إنما : فاعلون من أجل الزكاة 
أى : يعملون على قَدْر طاقتهم » لا على قدّر حاجتهم . فالذين يعملرن 
قى إطار «والذين جاهدوا فیا .. 6069 [المتكبوت] لا يغيب الله أبدا عن 
عدف 

ولكى نفقه هذه المسألة انظر إلى عمل أي جميل قدمته لغير وجه 
الل ترى أن صاحيه أنكره ٠‏ بل ريما لا ينالك منه إلا الذم > وساعتها 
لا تلومن إلا نفسك ؛ لانك أخطات التوجه ٠‏ وقد عملت للناس فكد 
آجرك منهم » إنما إن عملت لوجه الله فثق ا 


أن جميلك محفوظ عند الل 
وعفد الثناس 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - حينها أعطى للإنسان الاختيار فى أن 
يؤمن أو أنْ يكفر يلفت بهذا أنظارنا أنه إذا صنعت جميلا فى إنسان , 


و٠وص‏ + حصت :عت :+ :55 ره 
ثم أنكر جميلك وكفسر به . فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله 
- عز وجل - فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به 

ثم ياتى جزاء الجهاد فى ذات الله : طوَالْذِينَ جاھدرا فيا ديهم سبلا 
.. © [المتكبوت] أى : تدهم على الطرق الموصلة إلينا ٠‏ كأن الطريق 
إلى الله ليس واحا إا سبل شقن لذلك الا رن من ا 
مهما كان يسيرا ‏ فإن الك تعالى غفر لرجل سقى كلباً يلهث من العطش ٠"‏ 
ولا تحقرن من المعصية شي , فإن الله أدخل امرأة النار لاتها حيست 
رلا تحتقرن عبدا مهما كان » 


إن لش تعالى أخفى أسراره فى 
اخَلّقه ؛ فرَبٌ أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على اث لابرد 

فإذا علمت من نفسك ميزة على الآخرين فانظر فيم يمتازون به 
علا راك من يرء الورك را , E‏ عر الخلق. ٠‏ أبن كنت 


مفضول فى أشياء وسيق أن قلنا : إن 
الله ذثر المواهب بين الخلّق ليظلوا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض . 

فقوله تعالى #النهديئهم سبلا .. #69 [المتعيوت] أى : السبل 
الموصلة لنعيم الآخرة سبل الارتقاء فى اليقين الإيماتى الذى قال الله 
عنه : يسع نورهم بین أنديهم وبآيماتهم .. 4 [الحديد] 
)١(‏ عن أبى عريرة أن الثبى ول قال : + بينسا رجل بعشى بطريق اشتد عليه العطش , فوجد 

ثرا فنزل بها فشرب ؛ ثم خرج فإذا كلب بلهث ياكل الثرى من العطش ٠‏ فقال الرجل : لقد 


بلع هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلخ بى ٠‏ فنزل البدر فملا خث ثم اسك بشيه 
فسقى الكل , فشكر اك له فغفر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا قى البهاكم أجرا ؟ 


فقال : فى کل نات كبد رطبة اجر » أخرجه البخاری فى صحيحه ( 7005 ) 


|1 عن ابن عمر رض الله متهما عن النبى ل قال : ٠‏ دخلت امرا 
تطعمها ولم تدعها تاكل من 
اين حجر فى الفتح ( ۳١۷/۹‏ ) : « المراد ( بششاش الآرشى ) هوام الأرض وحشراتها 


اقاب 
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الأررش + لقرهه نجار فى ية ( 1+ ) ال 


ست 

ROOD.‏ تمص مص مص 

ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز : ما قصّر بنا فى علم 
ما جهلتاة :إلا تتعبيزنا فى لفل بع علمناة'" فالدى -معلنا لا فرق 
أسرار الله اننا قصرنا في العمل بنا أمرنا به . إذن : فلمانا يعطينا 
ونحن لا نعمل بما أخذنا من قبل » لكن حين تعمل بما علمت ٠‏ فأنت 
مامون على منهج الله » فلا يحرمك المزيد ‏ كما قال سبحانه 
والذين اهندوا رادم هدي وآتاهم ترام {O‏ اس 

وقوله تعالى : يلاها الذين آمنوا إن توا الله يجعل كم رانا . 
5 [الانفال] والفرقان من أسماء القرآن » فحين تتقى الله على 
مقتضاه » وبمدلول منهجه فى القرآن يمنحك فرقانا آخر ونورا آخر 
تبصر به حقائق الاشياء » وتهتدى به إلى الحكم الصحيح » هذا النور 
الذى وهبه الل للإمام على - رضى الل عنه ‏ حينما دخل على عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فسوجده يريد أن يقميم الحَّدّ على زوجة 
ولدث لستة أشهر ؛ والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر » فقال 
لعمر : لكن الله قال غير ذلك يا أمير المؤمنين ٠‏ قال عمر : وماذا قال 
يا على ؟ 

قال على : قال الله تسالى : طوَالْوالدات برضعن أولادهن خرن 
كاملين لمن أراد أن يعم الرْضاعة .. ©©) [البفرة) يعنى : أربعة 
وعشرون شهرا 

وقال فى موضع آخر : وحمل رفصا فلاثُون شَهرا .. 9© »4 
[الاحقاف] وبطرح العددين يكون الباقى سنة أشهر » وهى آقل مدة 
للحمل 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفمسيره ( 198/9 ) ٠‏ وتمامه + ٠‏ ولق عباتا يبعش ما عمتا لای رشنا 
علا لا تقوم به آبداتنا ٠‏ 


الکن 
ON DOO DODO ODODOOO‏ 

هذا هى الفرقان الذى يمنحه الله للمؤمنين الذين عملوا بما علموا ؛ 
لذلك كان عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر ؟ عمر الذى كان ينزل 
الوحى على وَفْق رأيه » كان يقول : بئس المقام بارض ليس فيها 
أبو الحسن 

ومعلوم أن عليا - ر ١‏ 
وشرب من معيته , فكل معلوماته إسلامية , وله فى الحق حجة 
ومنطق . فمثلا فى موقعة صفَّين التى دارت بين على ومعاوية كان 
عمار بن ياسر فى صفوف على » فقتله جنود معاوية » فتذكر 
الس هن رسكل ال لسك و غا تله ق ا 
فعلموا أنها فئة معاوية 

فاخذ الصحابة يتركون صفرف معاوية إلى صفوف على ٠‏ فاسرع 
عمرى بن العاص وكان فى جيش معاوية ٠‏ ققال له : يا أمير المؤمنين 
فاشيةٌ فى الجيش » إِنْ هى استمرت فلن يبقى معنا احد ؛ قال : 
وما هى ؛ قال : تَذَكّر الناس قول رسول الله د ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية » قال معاوية : فافش فيهم ٠‏ إنما قتله هَن أخرجه للقتال - أى 
على - فلما بلغ عليا هذه المقالة قال بما عنده من الفرقان والحجة 
إذن قولوا له مَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ 

فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم » ومَدَلّنَا لذلك قلنا 
هب أن لك ولدا متعثرا غير مُوقّْق فى حياته العملية ٠‏ فنصحك إخوانك 


بأن تعطيه فرصة » وتجربه ولو بمشروع صغير فى حدود ماثئة 

(۱) اخرچه احسد فى مسنده ( ٩۱/۳‏ ) ۰ والبخارى فى صحيحه | 541/1 ٠),‏ والبيهتى فی 
دلائل التبوة | ٠٤٦/١‏ ) من حديك أبى سعيد الخدرى . وويح كلسة ترم وترجع . تقال 
لمن تنزل به بلية . [ لسان العرب - مادة : ويج ] 


NOON‏ حمص حص مصحصبحت- 
٠‏ فلما فعلت بدَّد الولد هذا ال بلغ ولم ينتفع به » أتنجرؤ على 
منحه مبلغا آخر ؟ وإنما لى ثمّر هذا المبلغ ونماه لأعطيته أضعاف 

ثم يقول سبحا : ود الله لمع المُحسنين 4069 [ستعبوت] 


الإحسان من الإنسان أن يعبد الله كانه يراه فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه ٠‏ والإحسان فى الاداء أن تزيد عما فرض الله عليك » لكن من 
ا فرض . فإذا أنت أ ت ك بأن يزيدك 


إشراقاً . ويزيدك نورانية ٠‏ ويُحْقّف عنك أعباء الطاعة ٠‏ ويُقبّح فى 
تفسك المعاصى 

لذلك بلغت محية أحد العارفين للطاعة حتى قال : اللهم إنى أخاف 
أل تثيبنى على طاعتى ؛ لأننى أصبحت أشتهيها . يعنى : لو لم تكن 
ناك جنة ولا نار لفعلتٌ الطاعة ؛ لانها أصبحث بالنسبة لى شهوة 
نفس , وقد أمرتنا يا ربّ آن نخالف شهوة التفس لذلك أخاف ألا 
تثيبنى عليها . ولمثل هذا تقول 

ود الله مع المحْسين ® 4 

كلمة ( مع ) تفيد المعية » والمعية فى أعراف الث 1 
شىء بشىء ٠‏ لكن إذا كانت المعية مع الله فافهم أنها معية أخرى 
التي تمرفها مع زميلك أو صديقك , حُدْها فى إطار ليس كمثله 
کیو یری فلك وجود 3ه فجرت + لكن اوجولك كوييود اش 
الله يعلم أننا نسجل الآن فى مسجد أبى بكر الصديق » لكن هل علمنا 
كعأمه تعالى ؟ الل يعلم هذا قبل أن ينشا المسجد ٠‏ وقبل أن ترد 
تحن . 

الذلك يضرب الله لنا ملا فيقول : طوف أتفسكم أفلا تُبْصِرُودَ 
49 [الذاريات] هذا مَل للرد على الذين يطلبون رؤية الله عز وجل 


وهو غَيْبِ . مكل للذين قالوا لی ار لله جور ٠٠‏ 629 س 


لكن كيف يرونه والعظمة فى الإله أل يُرى ٠‏ ولا تدركه الحواس » 
والحق سبحانه يعطينا الدليل فى انفسنا إوفى أَشكُمٍ أفلا َبْصِرُون 
© 4 [الذاريات] فتأمل فى أقرب شىء إليك فى نفسك . لا فى الآفاق 
من حولك » اليست فيك روح تُحرّك جسمك » وبها تحيا وتنقعل 


أعضاؤك » بدليل إا خرجت منك هذه الروح تصير جثة هامدة ؟ أرأيت 
هذه الروح وهى بين جنبيك ؟ أأدركتها بائ حاسة من حواسك ؟ 

إذن : هى معك » لكن ليست تحت إدراكك ‏ وهى خَلّق بسيط من 
خَلّق اله . فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سبحانه وأنت لا تقدر على 
رؤية المخلوق ؟ لكن إن فلت : فرؤية المؤمنين لله فى الآخرة ؟ فقى 
الآخرة يخلقنى الله حلفا آخر استطيع أن أراه سبحانه ؛ حيث سيكون 
للق معايير أخرى , الست تاكل وتشرب فى الآخرة » ومع ذلك 
لا تتفوّط فى الجنة ؟ 


لذلك لما سال حاكم الروم أحد علماء المسلمين : كيف تأكلون 
وتشربون فى الجنة ولا تتغوطون ؟ فقال له ؛ وما العجيب فى ذلك ؟ 
ألم تر إلى الطفل فى بطن أمه يتغذى وينمو وهو لا يتفوط, 
ولو تغوط فى مشيمته لاحترق 


ثم ستاله : وتق يم الج ذون هنه ولا ي 
ولا ينقص ؟ فقال : هب أن لك مصماحا » وجاءت الدنيا كلها » 


وقيست من مصباحك نار) , أينقص هته شىء ؟ 
(۱) قال تعالى ٠‏ لبك أل الكتاب أن رل عليهم كنا من السماء فقد الوا موسي ابر من ذلك 


الوا أن اله رة .. 4000 [النساء] ٠‏ فهم اليهرد سائرا نبيهم موسى عليه السلام ٠‏ فكان 
جزامهم طفاخذتهم الماعقا لمهم .. 


4O‏ حوصن ٠ص‏ مص صوص ص محصبصه 
فسأله : فأين تذهب الأرواح التى كانت فينا بعد أن نموت ؟ 
فقال : تذهب حيث كانت قبل أن تسكن فينا 
هذه مسائل ونماذج للتوفيق والهداية للحق فى إطار « ودين 
جَاهَدُوا فينا ديهم سبلا . 6 [المتكبرت] وهی قيض مما قال الله 
فيه : إن قرا رك ثرقانا .. وك 4 [i]‏ 


بت حاتت 


lols 


لالم (1) » [الروم] سبق أن تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة 
فى بدايات السور » ولا أريد إعادة ما فته . لكن آريد من العلماء أن 
يلنفتوا إلى هذه المسألة لقتة إشراقية ترينا جميما ١‏ وتكشف لنا 


الحكمة والأسرار فى هذه الحروف . 


وقلنا : إن هذه الحروف ( الم ) بنيت على الوقف . كل حرف منها 
على حدة ٠‏ مع أن القرآن فى جمله مبنى على الوصل فى آياته وفی 
سوره » فآخر حرف فى السورة موصول باول حرف فى التى تليها - 
فهنا تقول : ( ون الل لمم المحْسنين سم اث الرسُمن الرحيم ... ) . 
)١(‏ سورة الروم ٠‏ هى السورة رفم )١١(‏ فى ترتيب المسسف الشريف . عده آياتها )٠١(‏ آبة. 

قال القرطبى فى تفسيره (011//9) . ء سورة الروم مكية 


سیت افيه وبمة عورة اناق + تمن فو ر ھی ف 
القدآن . ( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطي ۲۷/١‏ ) 


ا 
DONS‏ مح حبص وص تمرح 0ه 
الجر ستوزه تاش هبني 5 الوصل 
بأول الفاتحة ١‏ فنقول : ( .... من ال والنّاس ب يسم الله الرحمن 
الرّحيم الْحَمدُ لله رَبْ الغالسين ) 


يل آعجب من هذا + نجد 


فالقرآن إذن موصول » لا انقطاعٌ فيه . فلماذا بنيت الحروف 
المقطعة فى أوائل السور على الوقف . لماذا لا تقول ؛ آلف لام ميم * 
قالوا : لأن الله تعالى لم يشا أن يجعلها كلمة واحدة » فجاءت على 
القطع . ويؤنستا قول رسول الله اة : « لا أقرل الم حرق ء ولكن 
آلف حرف » ولام حرف ؛ وميم حرف 6" . فثريد وننتظر من يدركه 
لله ليكرن من المحسنين ٠‏ ويدتا على ما فى هذه الحروف من سر 
رقف عنده ؛ ولا يُوصل بغيره 


كال الخو ا 
علب الوم 
كلمة غلبت .. ©4 [اريم] تدل على وجود معركة غلب فريق . 


(1) أخرجه الترمذى فی سنته ( ۲۹۱۰ ) من حديث عبد لله بن مسعود . قال الترمذى : ٠‏ هذا 
حديث حسن صحيع ريب من هذا الوجه ٠‏ . وأخرج الطبرانى فى معجمه الكير 
( 76/14 ) من حديث عرف بن مالك الاشجعى . قال الهيشمى فى المجمع ( ٠75/0‏ ) 
٠‏ فيه موسى بن عبيد الربذی وهو ضعيف ٠‏ 

(؟) سبب نزول الآيات : بعت كسرى جيشا إلى الروم واستعمل عليهم رجلا 
اشهريران ٠‏ فسار إلى الروم بهل فارس وظهر عليهم . فقتلهم خرب مدائنهم وقطع 
زيتوتهم ٠‏ وكان فيصر بعث رجلاً پدعی يحنس فالتقی مع شهريران باذرصات وبصرى 
وهي أدنى السام إلى أرض العرب . خلب قارس الروم ؛ وبلخ ذلك الثبى ية وأصحاية 
بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبى ي يكره أن بظير الاميون من أهل السجوس على اهل 
الكتاب من الروم ٠‏ وفرح كفار مكة وش فلقوا أصحاب التبى وَل فقالوا : إنكم اهل 
كتاب والنصارى أهل كتاب وثحن أمييون . وقد ظهر إخواننا من آمل فارس على إإخولتكم 
من الوم , واتكم ونا لنظهرن عليكم ٠‏ فائزل ال تعالى : اج 6 لت ارم 
فى أدتى الأرض وهم من بعد هم سمطو © .....4 [الروم] إلى آخر الآيات 


وعُلب فريق » فالذى علب هنا الروم » وكانوا أهل كتاب ومقرهم الشام 
وعراق العرب , فالعراق منها قسم تاحية العرب » وقسم تاحية 
قارس » والروم نسبة إلى روم بن عيصى بن إسحاق"' بن إبراهيم 


قوله «أدني .. © [الروم] يعني أقرب لأرض العرب ٠‏ كما 
تم بِالْعُدوَة ادنيا وهم بالْعدُوَة الفُصْرَئ .. 409 [لانقال) 
فالمُّدُوة الدنيا أى : القريية من المدينة ٠‏ والقُصُوى السعيدة عنها . 
فالمعنى فى أَدنى الأرض .. ©4 [لروم] أقرب أرض للجزيرة 
العربية 


وفى قوله سبحا : لوهم من بعد غلبِهم سيَغْبُونَ © 4 [لردم) 


(1) قال ابن كثير فى تفسبره ( ۲۲/۳ ) : ٠‏ الروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم 

وهم أبتاء عم بنى إسراتيل ويقال لهم بنو الاصفر ٠‏ وكانوا على دين اليوتان » والبونان من 
بن نوح + أبناء صم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها 
ويصلون إلى القطب الشمالى وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معيدها وفيه 
محاريب إلى جبة الشمال فكان الررم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنسى من ثلثمائة 


)١(‏ الارض هنا هى أرض الشام . وادنى الارض فيها ثلاتة أقوال 
- أذرعات : وهى ما بين بلاد العرب والشام . قاله عكرمة 
- الجزيرة : وهى موضع بين العراق والشام . قاله مجاهد 
- الاردن وفلسطين : قاله مقائل. 
قال ابن عطلية 
- إن كانت الوقعة باذرعات فهى من آدني الارض بالقياس إلى 

الوقعة بالجزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى 

- وان كانت بالاردن فهی أدنى أرض الروم . [ نفسير القرطبی 9530/97 ] 


- وان گا 


ازن 

OTO OCHO HOODOO... 
فالفرس قوم كانوا يعبدون النار . ما الروم فال‎ ٠ بشرى للمسلمين‎ 
كتاب ؛ إذن : فالخلاف بيننا وبين الفرس فى القمة الإلهية , أا‎ 
فَهُم أقرب إلينا ؛ لأتهم‎ ٠ الخلاف بيننا وبين الررم فقى القمة الرسالية‎ 
وإن كانوا لا يؤمنون برسولنا‎ ٠ يؤمنون بإلهنا‎ 

وهذا من عظمة الإسلام . فالذى يؤمن بالإله أقرب إلى نفوسنا 

من الذى لا يؤمن بالإله ؛ لآنه على الأقل موصول بالسماء ؛ لذلك لما 
غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمتون ؛ وقرح كفار قريش 

لان فى هزيمة الوم ديلا على أن هاا واصضحاية سيتهزمون 


کاصحابهم 
وكلمة «إغلبهم .. €0 [الروم] مصدر يضاف القاعل مرة 
ويُضاف المفعول مرة أخرى ٠‏ تقول : أعجبتى خرب الأمير مذنيا . 


فأضفت المصدر للفاعل . وتقول : أعجينى ضَرْبٍ المذنب فاضفتٌ 
المصدر للمفعول » وكذلك هنا 8 غلبهم .. 4050 [الروم] مصدر أضيف 
إلى المقعول . 

لکن لماذا قال سسبحانه ؤَسَيَفْلُون 400 [الديم] وجاء بالسين 
الدالة على الاستقبال . ثم قال بعدها ظ فى بطع سعين © ) [الروم] 
وهی أيضا دالة على الاستقبال ؟ قالوا : لأن الغلبة لا تأتى فجأ: 
إنما لا بْدّ لها من إعداد طويل وآخذ باسباب النصر » وتجهيز القوة 
اللازمة له » فكانهم فى مدة البضع سنين يعدون للنصر » فكلما أعدرا 
عة ادا جا من الفسر .. فاقتصسر | 
إتما من عمل دائم على مدى بضع سين . 

قهتلر مثلاً لما انهزم فى الحرب العالمية . وتالّبتً عليه كل 
الدول » جاء فى عام ١654‏ وهدد العالم كله بالحرب » فيل سقطت 


لا يأتى فى بضع سنين » 


Or. 
عليه القوة التى يهدد بها فجاة ؛ لا » بل ظل عدة سنوات يعد العدة‎ 
ويْجهًّز الجيش والأسلحة والطرق إلى أن ترفرث له القوة التى يهدد‎ 


يشر يك وَرالصورا 
آكارت فرحة الكفار حفيظة المؤمنين : إلى 
لبهم سيون ت فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد . 
[الروم] ففرح المؤمنون حتى قال أبى بكر : والله لا يسر الك هؤلاء » 
وسينصر الروم على فارس بعد ثلاث سين . 
لآن كلمة بضع تعنى من الثلاثة إلى العشرة ؛ فاخذها الصّديق 
على أذنى مدلولاتها . لمانا ؟ لأنه الصديق ٠‏ والحق ‏ سبحانه وتعالى 
- لا يُحمّل المؤمنين مشقة الصبر مدة التسع سنين » وهذه من 
التى تميز بها أبى بكر رضى الله عنه . 
لذلك قال أبو بكر لبي بن خلف : والله لا يقر الله عيونكم - 
يعنى : بما فرحتم به من انتصار الكفار ‏ وقد أخبرنا الله بذلك فى 
دا بشع سنين :فقا أي + اترففقطن ؟ فاق + اراتك على اس 
القلائص ‏ والقلوص هى الناقة التى تركب فى ثلاث سنين عل 
قلافص إن انتصرت الروم ٠‏ وأعطيك مها إن انتصرت فارس 
فلما ذهب ابو بكر إلى رسول الله ؛ وأخبره يما كان قال 
ميا !نا ان ف فى الیو وسا د د رفي د ف عد الفرق مرا 


ا 

OCHO HODODD+DODOO N. 
عشرة إلى مائة وزده فى مدة من ثلاث ستين إلى تسع » وفعلا ذهب‎ 
الصّديق لأبئ وعرض عليه الأمر . فرافق فى الرهان على ماثة‎ 

اة" 


لما اشتد الأذى من المشركين ٠‏ وخرج المنّديق مهاجرا 
أبىُ بن خلف فقال : إلى اين يا أبا فصيل ؟ وكانوا يغمزون الصّديق 
بهذه الكلمة » فبدل أن يقولوا : يا آبا بكر . والبَكْر هى الجمل القوى 
يقولون : با أبا فصيل رالفصيل هو الجمل الصغير ‏ فقال الصّديق 
مهاجر ؛ فقال : رآين الرهان الذى بيننا ؟ فقال : إن كان لك يكفلنى 
فيه ولدى عبد الرحمن ١‏ فلما جاءت موقعة بدر رأى عبد الرحمن أبيا 
فقال له : إلى آين ؟ فقال : إلى بدر ٠‏ فقال : وأين الرهان إن قلت ؟ 
فقال : يعطيك ولدى . 


رة 


وفى بدرا"' أصيب ابی بجرح من رسول الله مات فيه , 


(۱) اخرجه ابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والبيهقى عن قتادة 
قال لأصحابه وعلي رأسهم أبو بكر : ٠‏ ألم تكرنوا أحقاء أ. 
البضع ما بين الثلاث إلى العشسر ٠‏ فزايدوهم وماذوهم فى الاجل . فاظير الث الروم على 
قارس عند رأس السبع من قمارهم الأول ٠‏ [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 185/8 ] 

(1) كان ابو بكر الصديق كثيرا ما يستاذن رسول الل به في الهجرة , فيقول له وسول الله 

تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا ٠‏ فيطمع ابو بكر آن يكوته . قاله لين هشام فی 

شبوية ( */ 68 ) كان ذا قى الهجرة إلى المدينة . ولكن ثبت في السيرة النبوية 

( ۴۷۲/۱ ) أن أبا بكر الصديق لما ضاقت عليه مكة واصابه فيها الأثى ٠‏ استاقن رسول 
لل ## فى الهجرة فاذن له , فخرج أبو بكر مهاجراً . حتى إذا سار من مكة يوما أو 
يومين لقيه ابن الدغنة , وهو يومئذ سبد الأحابيش فقال ابن الدغنة : اين ما أبا بكر ؟ قال 
اخرجنی قومی وآذوثى وضيقوا على . ثم أدخله فى جواره ورجع اہو بكر إلى مكة 

() أبن بن خلف قتل فى غزرة أسد . وليس فى زوة بدر ٠‏ وقتل بيد رسول ات 8 [ ذكره 
الببهقى فى دلائل النبوة ( ۴٠١/۲‏ ) ] » اما النى تل فى كزدة يدر فهر أمية بن خلف 
قله بلال | السيرة الخيرية الاين ههام ٠۲۴/٣‏ ) 


حبحع ,حتت 2 تت 6 :تت ON‏ 
ولده الجُّهْل لعبد الرحمن » فذهبوا به إلى رسول اله ية فقال 
سس بيه 

سبق أن تكلمنا عن الغيب وعن 

بيب له مقدمات توصل إليه . كما 

تعطى التلميذ تمرينا هندسيا . وكالاسرار الكوذية التى يتوصّل إليها 
العلماء ويكتشفونها من معطيات الكون . كالذى اكتشف الآلة 
البخارية ؛ وأرشميدس لما اكتشف قانون الاجسام الطافية .. إل 
ولا يفال لهؤلاء : إنهم علموا غيب) . إنما آخذوا مقدمات مو 
واستنيطوا منها معدوما 

أمَا الغيب المطلق فهو الذى ليس له مقدمات تُوصل إليه : فهو 
يب عن فيه يقول تعالى : لعَالم اليب فلا يهر على 

غيبه أحدا 69 إلا من ارقضئ من رُسول .. ©) [البن] 
ومن الغيب ما يغيب عنك . لكن لا يغيب عن غيرك . كالشىء 

الذى يُسرق منك » فهو غيب عنك لأنك لا تعرف مكانه ٠‏ وليس غيبا 

عَمّنْ سرفه منك 
وآفة الإنسان أنه لا يستغل المقدمات للبحث فى أسرار الكون 
ليرتقى فى الكونيات » إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين ٠‏ وتقول له 

تريد أن تعلم غيب الآخرين ٠‏ فاسمع لهم أن يعلموا غيبك , 

واعتقد أن أحدا لا يرضى ذلك 


غيب عن كل الناس 


إن 
أن 


إذن : سَتّر الغيب عن الحَأّق تعمة كبرى لله تعالى ؛ لأنه سبحاته 


(1) التصيق بالرهان بعدما جناء رسول الله 9 اورده السيوطى فى الدر المتثور ( 0۸٠/١‏ 
وعزاه لای بعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه وابن مساكر عن البراء بن عازب أن أبا يكر 
هو الذى حدله إلى رسول اف فقال ٠:‏ هذا السحت تصدق به ٠‏ ولم يرد فيه ذكر 
لعبد الرحمن بن ابى بكر . قات تعالى أعلم 


A 


روط ابا 
O‏ . وح حت مج ص جح تك ت .6 2 


رب الناس جميعا » ويريد سبحانه أن ينتفع خلقه بخلقه . ألا ترى أنك 


إن علمت فى إنسان سيئة واحدة تزهدك فى كل حسناته , وتجعلد 
تكرهه ٠‏ وتكره كل حسنة من حسناته » فستر الله عنك عيب الآخرين 


والغيب حجزه الله عنا : إما بحجاب الزمن الماضى ٠‏ أو الزمن 
المستقبل . أو بحجاب المكان ٠‏ فأنت لا تعرف أحداث الماضى قبل أنّْ 
یولد إلى أن ياتى من تثق به » فيخبرك بما حدث فى الساضى , 
وكذلك لا تعرف ما سيحدث فى المستقبل ‏ أما حاجز المكان 
لا تعرف ما يوجد في مكان آخر غير مكانك » وقد یکین الشىء فى 
مكانك » لکن له مكين قلا تطلع عليه 

ومن ذلك قوله تعالى : ورون فى أَّسِهِمْ ولا يمدي اله بنا 
تقول .. 400 [المجادلة] 


فمن الذى أخبر رسول الله بما قى نفرسهم ؟ لقد خرق الله له 
حجاب المكان , وأخبره بما يدور فى تفوس القوم ٠‏ وأخيرهم رسول 
الله به ١‏ 1 ا كان هذا كاقيا لآن يؤمئوا بالله الذى أخرج مكنرن 
صدورهم ؟ إذن : المسالة عندهم عناد ولجاجة وإنكار . 

وكذلك ما كان من رسول الله فى غزوة مؤتة”' التى دارت على 
أرض الأردن ورسول الد ب بال - ونعلم أن أهل السيرة 
لا يطلقون اسم الغزوة إلا على التى حضرها رسول ال ؛ وكل حدث 


(1) كانت فى جمادى الأولى سنا ثمان » وكان سببها أن رسول افد 386 بعث الحرث بن عمير 
الازدى أحد بنى لهب. بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم آو يصرى فعرض له شرحبيل بن 
عمرو الفسانى فأوثقه رياطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله #فلة رسول غین 
الاق كيد عليه سو يان ی کی یت ر ایی عليه ب رن سارت ود فقا 
لابن القيم ( ٠۰١/۲‏ ) 
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حموح نحت حتت :252:5 .رده 
حریی لم يحضره وسؤل :اق نسي سرية إلا مؤي هي الى انفد 
يهذه التسمية ٠‏ فلماذا مع أن رسول الله لم يشهدها ؟ 

قالوا : بل شهدها رسول الله وهو بالمدينة ؛ بما كشف الله له من 
حجاب المكان وأطلعه على ما يدور هناك حتى كان يخبر صحابته بما 
يدور فى الحرب كأنه يراها » فيقول أخذ الراية فلان فقتل , فآخذها 
قلان فقتل » فلما جاءهم الخبر وجدوا الآمر كما أخبر به سيدنا 


كما حرق له حجاب الماضى ؛ فأخبره ب ث فى الأمم السابقة 
كما فی قرله سبحاته وما كحت بجانب الف ص إلى موسی 
الأنر .. 9 4 [القسص] . وما كت تارا فى اهل دين تو يهم 
آیاتا .. 69 4 [القصس] 

كما خرق له 5 حجاب المستقبل , كما فى هذه الآية التى نحن 
بصدد الحديث عنها لومم من بعد غَلِهم سلون رج فى بلع 
.48 [الروم] فاروتى أ قوة (كمبيوتر) فى الدنيا تُتبئنا 
بنتيجة معركة ستحدث بعد ثلاث إلى تسع سنين 


فمحمد ل . وهى النبى الأمى المقيم قى جزيرة العرب ولا يعرف 
شيثا عن قوة الروم أو قوة الفرس - يغبرنا بهذه النتيجة ؛ لأن الذى 
يعلم الاشياء على وَقق ما تكون هو الذى أخبره » وكون محمد يه 
يعلنها ويتحدّى بها فى قران يُتْنَى إلى يوم القيامة دليل على تصديقه 
بمتطق الله له . وأنه واثق من حدوث ما 


احة لتاس 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى اله عنه أن النبى يلق نعى زيدا رجعقرا وابن 


ع اشد لين زاح 


اقاصيب - رعيئاه تترفان ‏ ختى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح اله علييم » 
آخرج البخارى فى مبحيحه ( 4565 ] 


مسمى الصذيق صذيقا . فمين اخبسروه: يمقالة رسول 
الله عن الإسراء ما كان منه إلا أن قال : إنْ كان قال فقد صدة 7" 


ورسول الل َة يخبر بهذه النتيجة ٠‏ ويراهن المشركين علي 
ويتمسك بها . وما ذاك إلا فى صدق هذا البلاغ . وأنه لا يمكن 
أبدا أن يتغلف 


وقوله تعالى لله الأمْرْ من قبل ومن بعد .. 0 ) [الرومع يعنى 
إياكم أن تفهموا أن انتصار الفرس على الروم أو انتصار الروم على 
القرس خارج عن مرادات الله ؛ فلله الأمر من قبل القلب » ولله الآمر 
من يعد الغلب 


فحين غلبت الروم لله الأمر » وحين انتصرت الفرس ف الأامر ؛ 
لآن الحق سبحانه يسيج أصحاب الخير بان يُغْلّب أصحاب الشر , 
ويُحرّك حميتهم ویوقظ بأعدائهم مشاعرهم ٠‏ وينيههم إلى أن الأعداء 
لا ينبغى أن يكونوا أحسن متهم . 
إذن : فنصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتدوقيت من الله ؛ 
لذلك إياك أن ت زن حين تجد لك عدوا : فالأحمق هو الذى يحزن 
لذلك » والعاقل هو الذى يرى لعدوه فنا عليه . فالعدو يُدَكُرنى 
دائما بان أكون قويا مستعيا ٠‏ يُذكٌرنِى بان أكون مستقيم) حتى 
لا يجد عدرى منى فرصة أو نقيصة . العدو يجعلك تُجِنَّد كل ملكاتك 


الرحمن على الأعاديًا 


مدای لهم قف عدي ومد 
قم كدواء والشفاء بره 


فى دلائل النبوة ( 531/9 ) ٠‏ وکنا الحاكم فى مستبركه ( ۲/۲ 35 ) 
ة رضى الل عنها . وتال : ٠‏ صحيح الإسناد وام يخرجاء - 


ON DODO OOOO 


ومُّم بوا عَنْ رَلْتى ا وهم ثافسرنى فاكتسبْتُ المعاليا 


إذن : لله الاسر من قبل ومن بعد » وله الحكمة فى | 
الباطل » الا ترى غزوة أحد » وكيف هزم المسلمون لما خالفوا أمر 
رسول الله وتركوا مواقعهم طمعا فى مغنم » اتهزموا فى أول الأمر , 


مع أن رسول الله معهم ؛ لان سنة الله فى كونه تقضى بالهزيمة حين 
تخالف امر رسول اله » وكيف يكون الحال لو انتصر المسلمون مع 
مخالفتهم لأمر رسولهم ؟ لو انتصروا لفقد أمر الرسول مصداقيته ٠‏ 
ولما أطاعوا له مرا بعد ذلك 

دقن يدام سن ويم حي إِذ أَعْجَنتَكُم كفرتكم .. )4 
[التوبة] حتى إن أيا بكر نفسه ليقول ب اليوم عن اة" . فلما 
نظروا إلى قوتهم ونسُوا تأييد الله هُزْموا فى بدا 
عليهم . وتتداركهم رحمته تعالى » فينصرهم فى النهاية ٠‏ 
ن : فاله الأمر من قبل ومن بعد . فإياك أن تظن أن انتصار 


الباطل جاء غصبا عن إرادة الل ٠‏ أى خارجا عن مراده ؛ إنما آراده الله 


وقصده لحكمة 

ثم يقول سبحان : ظوَيوْمْعد يرح المُؤسوة © ينصر الله .. 
423 [الروم] أ نصر الذى يفرح به المؤمنون ؟ أيفرحون لانتصار 
الروم على الفرس ؟ قالوا : بل الفرح هنا دوائر متشايكة ومتعالية ٠‏ 
فهم أولا يفرحون لانتصار أهل دين وأهل كتاب على كفار وملاحدة 


ويفرحون أن بشرى رسول اث تحققت . ويقرحون لانهم آمنوا 


)١(‏ أخرج البيمقى فى الدلاش ( ١17/4‏ ) عن الربيع بن انس أن رجلا قال يوم حنين ١‏ لن 
تغلب من قلة , وكائوا اثنى عشر الفا قشق ذلك على رسول الث وَل فأنزل الله 9 ريوم حنينر 
إذْ أعجتكم كْرنكُم .. 462 [التربة] وأورده السيوطى فى آسباب النزول ( ص ١58‏ ) 


فرح كل متهم 
بنفسه ؛ لأنه كان محقا حينما آمن بالإله الواحد الذى يعلم الأمور على 
وفق ما ستكون 
شىء واحد . إنما عَدِّهَا إلى أمور 

كبن اليوم الذى انتصر فيه الروم صادف اليوم الذى انتصر 
e‏ المسلمون فی بدر" 

وقوله تعالى يضر من يثاء .. 400 [الروم] الفرس أو الروم , 
ما دام أن له الامر من قبل ومن بعد وهو الْعَزِيرٌ الرحيم © 4 
[الددم] الحق سبحاته وصف نفسه بهاتين الصفتين : العزيز الرحيم , 
مع أن العزيز هى الذى يغلب ولا يلب » فقاهريته سبحانه عالية فى 
هذه الصفة - ومع ذلك أتبعها بصفة الرحمة ليُحدث فى نفس المؤمن 
هذا التوازن بين صفتى القهر والغلبة وبين صفة الرحمة 


اتبع رسوله يكل إذن : لا تقصر هذه الفرحة على 
يرة متداخلة 


كما أننا نفهم من صفة العزة هنا أنه لا يحدث شىء إلا بمراده 
تعالى ٠‏ فحين ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لى انتصر الباطل 
لا يتم ذلك إلا لمراده تعالى ؛ لان الله تمالى لا يُبقى الباطل ولا يعلى 
الكفر إلا ليظهر الحق , فحين يحض الناس بالباطل ٠‏ ويشقون بالكفر 
يفزعون إلى الإيمان ويتمسكون به 

واقرأ قوله تعالى : «وجعل كلمة اذين كقروا السقلن وكلما الله هي 
(1) عن بی سعيه الخبرى تال : لبا كان يوم يدر ظهرت الروم على قاس قاصجب ذلك 

المؤمنين ففزلت الم (© غليت اروم 4)70 [الررم] إلى شوله يشر موود د بر 


ال [الرومع قال : فقرح المؤمتون بظهور الروم على فارس . أخرحه التدمذى فى 
سقنه ( 2155 ) وقال ٠:‏ هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه ا 


مح وح ,تت ,حت ,تت بصت: 26 ره 
اما .. © € [التوبة] ولم يقل : وجعل كلمة الله هى العليا ؛ لأنها 
ليست جَمْلا لأن الجّعْل تحويل شىء إلى شىء ٠‏ أما كلمة الله فهى 
العليا بداية ودائما ؛ وإن علت كلمة الباطل إلى حين 
ثم يقول الحق سبحانه 
+9 وعد هالت أله وعدم ولد 


كردي لانلرت © 4 


الوعد : هو الإخبار يما يسر قبل ان يكون طلا يُخْلفْ الله وعد 


.. © € [اريم] وفَرّقُ بين وعد الله ووعد الناس ؛ لأنك قد تعد 
إتسانا بخير ٠‏ وتحول الأسباب بينك وبين إنفاذ ما وعدت به ٠‏ كأن 


يتغير رأيك أو تضعف إمكانا 


من أجله 


ك ,أو السبب الذى كنت ستفعل 

إذن : أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسبابه » أمّا وعد الحق سبحانه 
وتعالى فوعد محفق ؛ حيث لا توجد قوة تخرجه عما وعد , وهو 
سيحانه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء » فما دام الوعد 


وعد الله فثق أنه محقق 

لذلك يلما الحق سبحانه : ولا تقون لشئء إِنَى فاعل ذلك عدا 
ص إلا أن ياء الله .. © ¶ [العيف] والمعنى : اجعل لنقسك مَخْرَّجا 
من الكتب إن حالت الاسباب :بيتك وبين ما وعدت يه:. بان تجعل 
أمرك تحت مشيثة ربك لا مشيئتك » لأنك لا تملك من عناصر إتمام 
الفعل شيعا . 


إذن : أدرك نفسك . وَثُلْ إن شاء الله » حتى إذا حالت الآسياب 


.مص موصن وحص محص مص حص برص هه 
بيتك وبين ما أردت قلت ٠‏ ولكن الله تعالى لم يشا 
وا تعالى لا يُخلف وعد ؛ لانه سبحانه يعلم الاشياء على وق 


2 إن » ولا توج قوة 5 و نارات .ولد له شريك 


يراجعه ؛ أو يُخرجه عن 6 


وإن شثت فاقرا تبت يدا أبى لهب وتيا 09 ما أغتئ عله ماله 
وما كسب © سيصلئ ارا ذات لهب 00 ومر حمَالَةَ الحطّب ج 5) فى 
جيدها حل من سد 4 [المسد] 

ألم يكن من السمكن وقتها أن يسلم أبى لهب كما أسلم 
وعمر وخالد وعكرمة وغيرهم ؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء ؟ بل 
ألم يسمع هذه السورة ؟ ومع هذا كله كفر وأصرٌ على كفره » 
ولم ينطق بكلمة الإيمان » ولو حتى للكيد لرسول الل فيقول فى نادى 
قريش ولى نقاقا : قال محمد كذا وا 
محمد رسول الله . اليس هذا دليلاً على غ 

إثن + سا ايام آن'القران أبن شلا د 
ما آخبر يه . 

ونلحظ هنا أن كلمة الوعد تعنى البشارة بالخير القادم فى 
المستقبل والكلام هنا عن فريقين : فريق منتصر يفرح بالنصر , 
وفريق منهزم يحزن للهزيمة » فكيف يستقيم الوعد فى حَقّه ؟ فالفرح 
للمؤمن عَم لغير المؤمن . 

ولتوضيح هذه المسألة نذكر أن المستشرقين وقفوا قوله 
تعالى من سورة الرحمن : #خلق م 
وخلق الجان من مارج من نار هت فبأى آلاء ریکما تُكذبان 3© 4 [الرحمن' 


أشهد ألا إله إلا الله » وأن 


ائه ؟ 


يتم الامر على وقق 


شواظ مر ن تار وحاس فلا تعصران و فای آلاء 


یکنا تُكذابان © 4 [الرحمن] فائ نعمة فى النار وفى الشواظ" ؟ 
وفات هؤلاء أنه من النعمة أن تنبهك إلى الخطر قبل أن تقع فيه . 
ونحذرك من عاقبة الكفر لتنتهى عته كالوالد الذى يقول لولده 
أهملت دروسك ستفشل ٠‏ وساعتها سأفعل بك كذا وكذا . 
ان : فذكّر النار والعذاب نعمة لكل من خالف منهج الحق ؛ فلعله 
حين يسمع الإنذار يعود ويرعوى . 
وقوله تعالى : وکن أَكْمَر الاس لا يعلَصون © 4 [الروم] نفى 
عتهم العلم أى : ببواطن الأمور وحقيقتها 
ثم أخبر عتهم 
سمو يض سه E‏ علقم 
+« بعلمو هران صو وٌالدنيا 
8 م 
lol‏ 
إذا رأيت فعلا تفى مرة ‏ وأثبت مرة أخرى ‏ فاعلم أن الجهة 
منفكة , فهم لا يعلمون بواطن الأمور , إنما يعلمون ظواهرها » وليتهم 
يعلمون ظواهر كل شىء ظواهر الدنيا فحسب » ولا يعلمون 
بواطتها . فما بالك بالآخرة ؟ 
حين تتأمل أمور الدنيا والقوائين الوضعية التى وضعها البشر 
ثم رجعوا عنها بعد حين » تجد أننا لا تعلم من الدنيا إلا الظاهر , 
قمثلاً قانون الإصلاح الزراعى الذى نعمل به منذ عام 1597 , وكنا 


(1) الشواظ : القطعة من اللهب ليس قبها دخان . [ القاموس القويم 590/9 ] 


ORONO HO HOD حم كح‎ 


3 له تُمجده ولا نسمح بالمساس به يناقشونه اليوم » 
ويطلبون إعادة النظر فيه ٠‏ بل إلغاءه ؛ لأنه لم يَعّدُ صالحا للتطبيق فى 
هذا العصر » روسيا التى تبنت النظام الشيوعى ودافعت عنه يكل قوة 
هى التى نقضت هذا النظام وأسقطته 


ما اسقطته أمريكا مثلاً » ولو أسقطته أمريكا لانتقلت إليها قوة 
الشيوعية وغطرستها ؛ لذلك بقولون : ما اندحرت الشيوعي 
انتحرت على أيدى أصحابها . ومن الممكن أن ينتمر هؤلاء كما 
ار ی فلو لى ,نهم أن سدوا وان ترا اناس 

إذن : لا نعرف من الدنيا إلا ظواهر الأشياء . ولا نعسرف 
ا نشقى الآن بسبب المبيدات الحشرية التى ظننا أنها 
ستريحنا وثُوفر علينا الجهد والوقت فى المقاومة اليدوية ؟ 

كم يشفى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث فى 
وقش للأرواح كل يوم » ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات 
فى الماضى ووسائل المواصلات اليوم ؛ فإن كان للوسائل الحديثة 
نفع عاجل » فلها ضرر آجل ؛ ويكفى أن عادم المخلوق ل يصلح 
الأرض . وعادم المخلوق للبشر يفسدها » لمانا ؟ لأننا تعلم ظواهر 
الأشياء . ولو علم الذى اكتشف السولار مثلاً حقيقته لما استخدمه 


قيما نستخدمه نحن فيه الآن . 


هذا عن علّمنا بأمور الدنيا . أمَا الآخرة قنحن في غفلة عتها ؛ 
لذلك يقول سيدنا الحسن : أعجب للرجل يمسك الدينار بأتامله فيعرف 
وزنه »و ( يرنه ) فيعرف زيوفه من جيده ؛ ولا يحسن الصلاة" 


(1) اخرجه لبن الننش اين ابي عاتم وفين مردؤيه ( فى تناسيزهم ) اهن لصتن قال ٠‏ لبيد 
من حذق أحدهم بامر دتباه أت ية 


الدرهم على شقره . فيخبرك بوزنه , وما يحسن 
ايضلى . [ أورقاه السيوطلى فى الدن المتتور 46/6 ] 


و 


ال 


IR E TERI E 


ومن ذلك قوله تعالى وما ري إذ ميت وکن الله رمن 
® 4 [الانفال] فنفى الرمى ١‏ وأثبته فى آية واحدة ؛ لآن الجهة منفكة , 
فالإثبات لشىء . والنفى لشىء آخر . وسبق أن متا لذلك بالظميز 
الذى تجبره على المذاكرة فيفتح الكتاب ويُقلّب صفحاته ويهر رأسه , 
كأنه يقرأ ؛ فإذا ما اختبرته فيما قرأ تجده لم يفهم شیتا ‏ قتقول له 
ذاكرت وما ذاكرت ؛ لأنه فعل فعل المذاكرة . ومع ذلك هو قى 
الحقيقة لم يذاكر ؛ لانه لم يُحصّل شيئا مما ذاكره 


كذلك رسول الله #5 رمى حين أخذ حفنة من الحصى ورمى بها 
ناحية جيش الكفار ‏ لكن وما رميت إذ رميت .. 03 4 [الانفال] هذه 
الحفنة ؛ لان قدرتك البشرية لا توصل هذه الرمية إلى كل الجيش ٠‏ 
فهذه إذن قدرة الله 

وتلحظ فى قوله تعالى : طولكن أَكْفر الاس لا يَعلَمُونَ 9 ) 
[الروم] أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة ‏ فلماذا استثنى هذه الفئة 
مع آننا نُغيْر النظم الدنيوية والقوانين على الجميع ؛ قالوا : لأنه حين 
وُضعت هذه القوانين وشرعت هذه النظم كانت هناك ترفضها 
ولا تقرها . لذلك لم يتهم الكل عدم العلم 
والظاهر الذى يعلمونه من الحياة الدنيا فيه متَع وملاذ وشهوات » 
البعض يعطى لنفسه فيها الحرية المطلقة , وي اقبة ذلك فى 
الآخرة ؛ لذلك فإن أهل الريف يقولون فيمن لا يحسب حسابا للعواقب 
( الديب بلع منجل ٠‏ فيقول الآخر : ساعة خراه تسمع عراه ) 

راقرا قوله تعالى 

وز لئاس حب ؛ الشهوات من التساء وبين والقناطيرٍ الْمُقنطرة امن 
الذهب والفضة والخيل المسرمة والأنعام والحرث ذلك ماع الحياة اللانيا 
وال عنده خسن المآب 60 4 E‏ 


ا 
ONO ORONO ORNS‏ 
فذكر الناس متاع الحياة الدنيا وتسُوا الباقيات الصالحات فى 


الآخرة » والعاقل هو الذى يستطي 
عن الدنيا بالنسبة لك : هى مدة بقائك فيها . هى عمرك أنث لا عمر 
الدنيا كلها . كما أن عمرك فيها الین لذ ين أن صن 


أما الآخرة فدار باقية دائمة , دار نعيم لا ينتهى ١‏ ولا يفو 
بحال » فلماذا تشغلك الفانية عن الباقية ؟ لماذا ترضى لتفسك بصفقة 


خسن 

لذلك لما ستل الإمام على : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم 
ج اق ا لم يدع الله الجواب لى ٠‏ إنما الجواب عتدك 
إن دخل عليك اثنان : واحد جاء بهدية » والآخر جاء يسألك 
عطية » فإن كنت تهش لصاحب الهدية فانت من أهل الدنيا ٠‏ وإنّ كنت 
هش لمن يطلب العطية فانت من آهل الآخرة 


لماذا ؟ لان الإنسان يحب من يُعمْر ما يحب » فإنْ كنت ت 
الآخرة فإنك تحب بالتالى مَنْ يعمرها لك ٠‏ وإن كنت تحب الدنيا فإنك 
تحب من يعمرها لك ؛ لذلك كان احد الصالحين إن جاءه سائل يطرق 


ویقول : مرحيا بِمَنْ جاء يحمل زادی 


بابه يهش فى وج 
إلى الآخرة بغير أجرة 
لكن » لماذا أعاد الضمير فى ظوَهُمْ عن الآخرة هم غافلونة © ¢ 
[الدوم] لماذا لم يقل : وهم عن الآخرة غافلون > 
لو قسال الحق سيحانه وهم عن الآخرة غافلون لَقُهمٍ أن ال 
مسيطرة عليهم . وليست هناك أداة ُوقظهم . إنما وهم عن الآخرة 


Ont, 
هم غافأرن ()) [الروم] يعنى : الغفلة واقعة متهم أنفسهم , وإلاً‎ 
فالآدلة واضحة » لكن ما جدوى الادلة مع قوم هم غافلون‎ 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 
مار عه‎ E 01000 
أولِميسشَكرة نِم اخلی الله اموت وار‎ #* 
عع و کک ۴ 2ه 712 ع ق ی کا‎ 
این مال لا یا لی وا جل مس و نکاما اس‎ 
و‎ 
4 @ لاي وم گرد‎ 
ال أن يكون ذلك لا يعلمون إلا ظاهر) من الحياة‎ 
ويففلون عن الآخرة » ولم يتفكروا فى أنقسهم . فياتى لهم‎ ٠ الدنيا‎ 
بالدليل مرة فى أنفسهم . ومرة فى السموات والأرشى‎ 
اي : اجعلها‎ ٠ نكر فى تفسك‎ ٠ الدليل قفن الائفس يقول لك‎ 
موضوع تفكيرك  وتأمل ما فيها من أسرار دالة على قدرة الخالق عن‎ 
وجل ؛ فإلى الآن ومع ما توصل إليه العلم ما زال فى الإنسان أسرار‎ 
لم تُكتشف يعد‎ 
تأمل فى مقومات حياتك : الاكل والشرب والتتفس » وكيف أنك‎ 
» تصبر على الطعام حتي شهر » تتغذى من المخزون فى جسمك‎ 
وتصبر على الماء من ثلاثة إلى غشرة آيام على عتنان ما قى جسمك‎ 
من مائية , لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير‎ 
لثمن اة قىسيق انق سكير حت المقوماك إن‎ 
» مدة صبرك على الطعام أطول » لأن طعامك قد يحتكره غيرك‎ 
أما الماء فمدة الصير عليه أقل » لذلك‎ ٠ فتحتاج إلى طلبه والسَّعى إليه‎ 
جعل الحق سبحانه احتكار الماء قليلاً‎ 


E 


الله تعالى ألا ملك لاحد أيدا , وإلا لو احتكر الناس الهراء لما استقامت 
الحياة ‏ فلو منعك صاحب الهواء هواءه لمت قبل أنْ يرضى عنك 


تأمل فى نفسك حين تأكل الطعام . وفيك مدخلان متجاوران 
القصبة الهوائية . وهى مجرى الهواء للرئتين ‏ والبلعوم وهو مجرى 
الطعام للمعدة » تأمل ما يحدث لك إنْ دخلت حبة أرز واحدة فى 
القصبة الهوائية ‏ فبلا شعور تشرّق بها . وتظل تقاومها حتى تخرج . 
وتأمل حركة لسان المزمار حين يسد القصبة الهوائية 
هذه الحركة التلفائية التى لا دخل لك فيها ٠‏ ولا ق 

تأمل وضع المعدة » وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسموتها فتحة 
الفؤاد . هى التى تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام . حتى لا ت 
رائحته بان تتسرب عصارة المعدة إلى الفم فتؤلمك » فمن أصابه خلل 
فى إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسموف ( أبخر ) 


كذلك تأمل فى عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعيا مستريح) ؟ 
وفجأة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة » ساذا حدث ؟ والأمر كذلك 
فى شربة الماء » ذلك لأن لجسمك طاقة تحمل فى الأمعاء وفى المثانة . 
ففى لحظة يزيد الحمل عن الطاقة ‏ فتشعر بالحاجة إلى الإخراج 

وهذا مجال لا حص له مهما تقدمت العلوم ؛ ومهما بحثنا قى 
أنفسنا » ويكفى أن تقر : «إوفى أنفسكم أفلا تبصرون 4009 [الناريات] 
الذهانا ريثا إلى اليمج فى كاقل ایی قا اتا مخ آنات. 
السماء والأرض ؛ لأن أنظارنا قد تقصر عن رؤية ما فى السموات 
والأرض من آبات ‏ آما نفسى فهى أقرب دليل منك وأقوى دليل عليك 

طاو لم يسفكروا فى أنفسهم .. 400 [الروم] آی : فكّروا فى 


آتق بعيدا عن ضجيج الناس وجدالهم ومرائهم . فحين تجادل 


معت حت ,حت حتت :١ت‏ تتاررررره 
الناس تجد لجاجة وحرصا على الظهور ٠‏ ولى بالباطل ‏ إشنا يضما 
تكون مع نفسك تسالها وتتامل فيها » فلا هی ولا ُعائد » لا تخجل 
عليك نمك + ولا تطمع فى مكائة أو منزلة ؛ لذلك تضر 
فى نفسك إلى الحقيقة 
لذلك يخاطب القرآن النبى 8# بقوله فل إِمَا أعطكم بواحدة .. 
) [سبا] يعنى : يا سَنْ تفكّرون فى صدق هذا الرسول ٠‏ وتتهمونه 
بالكذب والافتراء والسحر الخ أريد منكم شيتا واحدا ط أن تقرموا لله 
وقرادئ .4 (شني) كه + شی عد ۽ أ متفردين , كل على 
حدق ام تتفکروا ما بصَاحبكُم من جنّة | هو إلا نذير لكم بين دى 
(O E‏ اسب 


ن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية ٠‏ إتما 


بتامل الإنسان مع نفسه » أو مع مظه » فمع الجماعة تتحرك فى 
النفس الرغبة فى العُنُو والانتصار ؛ لذلك حين تناقش العاقل يقول لك 
( حسيبك تراجع نفسك ) يعنى : تفر وحدك بحيث لا تحرج من 


أحد . فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق 
وبعد أن أمرنا رينا بالتفكّر فى أنفسنا يلفتنا إلى التأمل فيما 
حولنا من السموات, والأرض ما خلق الله السُمدرات والأرْض رما 
بيتهما إلا باحق وأجل مى .. © ) [الدوم] 
وهناك آية أخرى تقدم التفكر فى السماء والارض على التفكّر فى 
النفس . هى قوله تعالى للَحَلْقَ السّمَدوَات والأرض أكبر من حلق 


الناس.. ۴7 ¢ [غاقر] 
لماذا ؟ لأن الإنسان قد يموت قبل أن يُولد . ويموت بعد عدة 


نوات ؛ أو حتى بعد مئات السنين ٠‏ أما السموات والأرض بما قيهما 


جا افده 
وح حم حت حت وص مح حبص 
من أرض وسماء وشمس وقمر .. إلخ فهى كما هى منذ خلقها الله 
لم تتغير » وهی تؤدى مهمتها دون تخلّف ؛ ودون صيانة » ودون 
أعطال , فهى بحقّ أعظم من خَلّق الناس وأكبر 
إذن : الآيات والأدلة فى آنفسكم وفى السموات والأرض . لكن 
أيهما الآية الأقوى ؟ قالوا : ما دامت السموات والأرض أكبر من حَلّق 
الناس فهى الأقوى . فإن لم تقنع بها فانظر فى نفسك ؛ لذلك يقول 
العلماء بالمفيد والمستفيد » المفيد هو اله عز وجل - فحينما يضرب 
لى مثلا يضرب لى بالاقرى » قإنٌ لم أطفّه ياتى لى بالاقل . 
والمستفيد هى الذى ينتقل من الأقل للأكبر 
ومعتى «إوما .. 0 [الدوم] أى : من الكواكب والأفلاك 
والنجوم التى نشاهدها فى ج السماء اء ٠‏ وكانوا فى الماضى لما أرادوا 
أن يقبريوا أمور الدين لعقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هى 
السموات السبع » ووقع فيها علماء كبار » لكن الحقيقة أن هذ. 
الكواكب السبعة كلها دون السماء الدنيا . واقرأ قول الله تعالى 
ريا السْمَاء التبا بمصابيح .. 7© 4 [قصلت] 
فأين السماء من الكواكب التى تشاهدها ؟! أتعلم كم ثانية ضوئية 
بيتك القن اق وبين لشيس تعلق 
انلق وة وا ومين فة ا ا ا 2 
وبيننا وبين المجرة مليون سنة ضوثية 


وبين الق 


ولك أن تضرب مليون سنة فى 315 يوما » وتضرب الناتج فى 
4 ساعة . وتضرب الناتج فى ستين دقيقة . ثم فى ستين ثانية » ثم 
تضرب الناتج من ذلك فى ٠٠١‏ ألف كيلو ؛ ثم تأمل الرقم الذى 
وصلت إليه 


حمحت .و :2:55:55 تت ON‏ 

وما أسكت القائلين بأن الكواكب السيعة هى السموات السبع إلا 
أن العلماء اكتشفوا بعدها كوكبا جديداً حول الث » وبعد سنوات 
اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد القضاء إلى سطع القمر أسرع 
هؤلاء (الفلاحسة) يقولون : لقد مسبق القرآن ‏ وأخبر بهذا فى قوله 
0 


ار السُمدوات 
[الرحمن] 


والأرض فاقوا له ت و إو بلطان 4O;‏ 

وقالوا : إن السلطان هو سلطان العلم الذى مكنذا من اعتلاء سطع 
القمر ؛ وعجيب أن يقول هذا الكلام علماء كبار » فأين القمر من 
السماء ؟ القمر ما هى إلا ضاحية من ضواحى الارض كمصر الجديدة 


بالنسبة للقاهرة . ث ثم إن كان السلطا ن هنا هى سلطان العلم » قماقٍ 
تقولون فى قوله تعالى بعدها : ظيرسلَ عليكُما شُوَاظٌ من تار وحاس 
فلا تتتصران ۵ 4 [الرحمن] 

لق اث هذا التخبط نتيجة الخلط بين علوم الدين والشريعة ٠‏ 
وبين علوم الكونيات » وهذه آفة علماء الدين أن يتدخلوا فيما لا علمّ 
لهم به . فالكونيات بُؤخذ متها الدليل على عظمة الصائع وقدرته 


اسبحانه ؛ إثما لا يُؤَخذ منها حكم شرعى 

ورأينا من هؤلاء سَنْ ينكر كروية الارض ٠‏ وأنها تدوى حول 
الشمس ؛ ومنهم مَنْ ظن أن علماء الكونيات - مع أنهم كقرة - يعلمون 
الغيب لانهم توصلوا بحسابات دقيقة لحركة الآرض إلى موعد 
الخسوف والكسوف » وجاء الواقع وَفْق ما أخبروا به بالضيط . 

وهذه المسالة ‏ كما سبق أن قُلّنا - ليست من الغيب المطلق ٠‏ بل 
من الغيب الذى أعطانا الله المقدمات التى توصل إليه » وقد توصل 


تښ 

ORONO ORONOOON.S 
ونفهم هذا فى ضوٍ‎ ٠ العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون‎ 
قوله تعالی : ظسْريهم آياننا فی الآقاق وفى انشسھم حت یتین لهم اه‎ 
الح .. @) [نصلت]‎ 


وهذه أيض] من الآيات التى نُقدّم فيها أدلة السماوات والارض 
فالكونيات تُبِنَى على علوم ودراسات , 
ن جاء ليقول لك : افعل كذا . ولا تفغل كذا . 
ثم ترك الكونيات إلى أن تتسع العقول لفهمها 

وقوله سبحانه : إلا بالْحَقَ .. 409 [لررم] لان السماوات 
والأرض وما بينهما من الكواكب والافلاك تسير على نظام ثابت 
لا يتخلف » والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير أبدا . وتأمل حركة 
الكواكب والأفلاك تجد أنها تسير وَفْق نظام دقيق منضبط تماما 

فالشمس لم تتخلف يوما فتقول مثلا : لن أطلع اليوم على هؤلاء 
الناس : لأنهم ظالمون » لآن لها قانونا تسير به ٠‏ وهى مخلوقة بحق 
ثابت لا يتغير » وما دامث هذه الكونيات خلقت بحق وبشىء ثابت فلك 
أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وق 
على ساعة إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة . 
لذلك يقول سبحانه : الالشّسَن وَالْقَمْرٌ بحُسْبَانٍ © ¢ [الرحمنع 
اى : مخلوقة إن« ولات میات اوا 
للمساب . فقال والقمر دناه متازل حت عاد 
لا الشمس ينبغى لها أن ندرك قمر ولا اليل ساب افتهار وَل فى فك 
يسبخون 46 [يس] 

ؤيقؤل شبهانة طوقدره منازل الوا عد السين وَالحسَابا . 


؛ وأنت لا تضبط وقتك 


OOOO‏ بحت :5ت :65ت ره 
422 [يونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب ٠‏ إلا إذا كان 
هو مخلوقاً بحساب ؟ 

ومع ذلك » ومع أن الكون خلقه الله بالحق الثابت إياك أن 
ثباته داكم باق ؛ لأن الله تعالى خلقه على هيئة الثبات لاجل ظ إلا 
بالحق رأجل مسمى .. © ¢ [الررم] فبصد أن ينقضى هذا الأجل الذى 
أجل ا تُكوّر الشمس وتنكدر النجوم ٠‏ وتُبِدّل الارض غير الارض 
والسماوات 


. فالأمر ليس مجرد أن يتغير الشىء الثابت » إنما يذول 
وينتهى 

ثم يقول سبحانه وإ كديرا مَنّ الاس بلقاء رهم لَكَافرُونَ @ 4 
[الروم] كنا تجادل الشيوعيين نقول لهم : لقد بالفتم فى تعذيب 
مخالفيكم من الإقطاعيين والرأسماليين » وتعديتم فى عقابهم , قالوا 
لأنهم ظلموا وأفسدوا فى المجتمع لنا لهم : فما بال الذين ظلمرا 
قبل هؤلاء وماتوا ولم ينالوا ما يستحقون من العقاب ؟ اليس من 
العدل أن تقولوا بدار آخرى يُعاقبون فيها على ما اقترفوه ؟ 


ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة » ووجوب الإيمان بها ؟ فمن 
أفلت من أيديكم فى الدنيا عاقبه الله تعالى فى الآخرة . ثم أنتم تروت 
مبدا الثواب والعقاب فى كل شىء ٠‏ فالذى أطلق لنفسه العنان قى 
الدنيا . وسار فيها على هواه ٠‏ وعاثَ فى الأرض فسادا . ولم تثلّه يد 
العدالة فهو الفائز إن لم نَكُنْ له دار أخرى يُحاسب فيها . 

إذن : فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة يقتضيها المنطق 
السليم . ومع ذلك يكفر بها كثير من الناس وإ كيرا من الاس بلقاء 
رھم لكافرُود ) [الددم] 


ان 
مح حم حص م صتمت +ت + 
يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لان قوانين الأرض 
إنما مى من ظاهر المنكر ‏ وأما باطن المتكر فلا يعلمه إلا الله , 
فلا بد من فترة يُعاقّب فيها أصحاب باطن المنكر 
ا لوكا شود الو 
أولرسيروافا رض تسطررأ 
كنتك و ةليلم اننع فيه 


سمو د سنت 


وَكَاروا ری وا ر ڪر ياص اوم 
0 شكس أنه لظ لمهي وللكن کاو 


o ا‎ 


المعنى : أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا فى الأرض ‏ فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ‏ جذ فقط أمور الدنيا » فهى كافية 
لمن اعتبر بها - قهؤلاء لم يسيروا فى الدنيا . ولم ينظروا فيها بعين 
الاعتبار من سبقهم من الأمم المكذّبة ٠‏ ولم يتعظوا بما وقع فى الدنيا 
فضلاً عما سيقع فى الآخرة . 


فإن كنا صدّقنا ما وقع للمكدّبين فى الدنيا وشاهدناه باعيننا , 
فينبغى أن تُصدُق ما أخبر به الل عن الآخرة ؛ لأنك إِنْ أردت أن 
قصلم ما تجهل فَحُدُ له وسيلة مما تعلم . إذن : سيروا فى 
الأرض ٠‏ وانظروا بعين الاعتبار لمصير الذين كذَّبوا » وماذا فعل ال 
ea‏ 

والميّر : قمع المسافات من مكان إلى مكان أو لَم يسِيرُوا فى 


الأرض .. © 4 [الروم] لكن أنسير فى الارض أم على الارض ؟ هذا 


حجوحهت جحت وت جح ص بحو و ON‏ 


من دقة الأداء القرآنى ٠‏ ومظهر من مظاهر إعجازه » فالظاهر أننا 
نسير على الأرض ٠‏ لكن التحقيق أننا نسير فى الأرض ؛ لأن الذى 
خلقنا وخلق الارض قال : إسيروا فيها ليالى وأياما آمنين ® 4 [سبا 

ذلك لان الارض ليست هى مجرد اليايسة التى تحمل الماء , 
والتى نعيش عليها . إنما الأرض تشمل كل ما يحيط بها من القلاف 
الجوى ؛ لأنها بدونه لا تصلح للعيش عليها ‏ إذن : فغلاف الأرض 
من الارض » فحين نسير لا نسير على الأرض إنما فى الأرض 

والسير فى الأرض نظر له الدين من ناحيتين سير يد سياحة 
للاعتبار . وسير يُعَدُ سياحة للاستثار » فالسير للاعتبار أن تتأمل 
الآيات فى الارض التى تمر بها » فالجزيرة العربية مثلاً صحراء 
وجبال يندر فيها الزرع ١‏ فإِن ذهبت إلى أسبانيا مثلا تجدها لادا 
خضراء لا تكاد ترى سطح الأرض من كثرة النباتات بها . 


وفى كل منهما خيرات ؛ لان الخالق سبحاته ودع أسباب الفضل 


على الكون كله » وترى أن هذه الارض الجرداء القاحلة والتى كانت. 
يش بها لما ليها أهلها أعطاهم الله خيرها 
من باطن الأرض » فأصبحت تمد أعظم الدول وأرقاها بالوقود الذى 


لتقت هنه با اسا قي لهد البلا يميا فالعا هنهم فى 
عام ۱۹۷۳ ضجُوا وكاد البرد يقتلهم 

حين نسير فى الارض وتنظر بعين الاعشبار تجد أنها مثل 
( البطيخة ) » لو أخذت منها قطاع] طوليا فإنه يتساوى مع باقى 
القطاعات » كذلك الأرض رذع الله بها الخيرات على اختلاف ألوانها , 
فمجموع الخير فى كل قطاع من الأرض يساوى مجموع الخيرات فى 
القطاعات الأخرى 


ار 
ص١‏ حصمححمحص مص ص مص حص مص 
الجبال التى هجرناها فى الماضى وقُلّنا إنها جَدْبِ وقفر لا حياة 
فيها , هى الآن مخازن للثروات وللخيرات قد اتجهت إليها الأنظار 
لإعمارها والاستفادة منها , وانظر مثلاً إلى ما يحدث من نهضة 
عمرانية فى سيناء 


إذن : قالخالق سبحانه ودع الخيرات على الأرض » كما وع 
المواهب على الخَلّق ليظل الجميع مرتبطا بعضه ببعض برباط الحاجة 
لا يستغنى الناس بعضهم عن بعض ؛ ولا البلاد بعضها عن بعض » 


وهنا لفتة إيمانية : أن الخلق كلهم عياد اش وصنعته . والبلاد كلها 
أرض الله وملكه » وليس لله ولد » وليس بينه وبين أحد عن عياده 
قرابة . فالجميع عنده سواء . لذلك سبق أن قلنا : لا ينبغى لك أن 
تحقد على صاحب الخير أو تحسده ؛ لان خيره سيعود عليك حتما 


ومعنى ل الذين من قبّلهم .. ©4 [الررم] أى : الامم التى كذبث 
اخرى يوضم سبحانه عاتب هؤلاء المكذبين 
ا بذنبه فمهم من أرستا علي خاصبًا ومنهم من أحَذََهُ المنيحة 


ومهم نحق به الأرض ومنهم من اعرا وما كان الل لمهم وللدكن 


کانوا انهم يظلمون ®4 [العنكيوت] 
ويخاطب سبحاته كنار قريش : (وإلْكم مرون عَلَيهِم مُصبِحِينَ 
ص وبالئیل أفلا عقون ھی 4 [الصافات] 


أى : فى أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مدائن صالع وغيرها 
من القرى التى أصابها العذاب ما زالت شاخصة لكل ذى عينين 
کل عسات ألم تر كيف قعل ربك بعاد (6 إرم ات العماد 


© الى لم یخلی ملها فى البلاد 4 [دهجر) وكانوا فى رمال 


اقفن 
ومح منت ++ 22١:‏ ره 
الاحقاف رموه الذين جابرا السَّخْر بالواه ع وفرعون ذى الأوتاد 
40 [الفجر] وهى الأهرامات الین طَفُوا فی البلاد 2 فَأكتروا فيها 
قصب عليْهم رَبك سوط عذاب [الفجد] 
تشم كان لكل و حصاراك :ما وال حش الآن "كبيس ازقى 
حضارات اليوم » فياتون إليها ليتاملوا ما فبها من أسرار وعجائب , 
ومع ذلك لم تستطع هذه الحضارات أن ت يها من اسان 
والزوال . وما استطاعت آن تمنع نفسها من عناب الله حين حل بها . 
إذن 5 فى هؤلاء عبرة 
أن الحق سبحانه في قوله ار لم يُسبرُوا فى أرض فينظروا 
ت كان عاقبة الذين من قبلهم .. ©) [الروم] يقول لكفار قريش 
انتم یا مشركى ق أقل الأمم . لا قوة لكم ؛ ولا مال ولا حضارة 
ولا عمارة ؛ فمن اليسي د علينا أن ناخ A‏ 
إنما سبق تم الحهد في قوله انه : طومًا کان الله 
يعدبم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستتفروا 4 i)‏ 
© لذلك يقول بعدها انوا شد مهم فة وأثاروا الأرض رَعَْمَرُوهًا 
أكثر مما عمررها .. ©4 [لروم] فالامم المكدّبة التى أخذها الله 
وجعلها لكم عبرة كانت أقرى منكم » وأخصب أرضا . لذلك أثاروا 
الأرض . أى : حرثوها للزراعة وللإعمار ؛ وآنتم بواد غير ذى ذرع ؛ 
والحرث يُطلّق على الزرع كما فى قوله سبحاته : 8 ويهلك الحرث 
والتسل .. 9© 4 [البترة] 
ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجيد إلا إنا أشارها الفلاح . 
لبها ليخغلل الهواء. ترينها . فتجود عليه ,وتؤدى مهدتها كما ينيقي , 
أما إِنْ تركتها هامدة متماسكة التربة والذرات ٠‏ فإنها تمسك النبات 


ORONO‏ ٠ص‏ حص محص صم 
رلا تعطى فرصة للجذور البسيطة لان تمتد فى التربة ٠‏ خاصة فى 
بداية الإنبات 
وفى موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عن النبات : «أفرأكُم 
ما ترون 62 آم تزرعونة أم حن الزأرغوت 6 4 [الواقعة] 
وفى قصة البقرة مع بنى إسرائيل لما تلكثوا فى ذبحها وطليرا 
رجانه ٠‏ قال لهم الحق سبحانه «إنها بقر لأ ذلول تير الأرض ولا 
تسقى الحرك 4O.‏ [البقرة] 
يعنى : بقرة مُرفهة غير سهلة الاتقياد , فلا ستخدم » لا فى 
حَرث الارض وإثارتها » ولا فى سفيها بعد أنْ تُحرّث ؛ لذلك تجد أن 
الفلا الواعى لا بد أن يشيس الارض ويُقلْب تربتها قبل الزراعة , 
ويتركها فترة ليتخللها الهواء والشمس » ففى هذا إحياء للتربة وتجديد 
النشاطها » كما يقولون أيضا : قبل أن تزرع ما تحتاج إليه انزع ما لا 
ممح الو 


إذن : فهؤلاء القوم كانت لهم زروع وثمار تمتعوا بها وجمعوا 


خيراتها 

ومعنى «إعمروها .. 0)) [الروم] أى : بما يسر الله لهم من 
الطاقات والإمكاتات ‏ وأعملوا فيها الموهبة التى جعلها اله فيهم , 
فاستخرجوا من الأرض خيراتها . كما قال سبحانه : لإ هو أنشاكُم من 
الأرض واستعمركم فيها .. ©) امود 


وإعمار الأرض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقى والحياة ٠‏ إما 
بالزرع أو العَرْس ٠‏ وإما بالبناء » وإما بشقّ الانهار والمصارف وإقامة 
الطرق وغير ذلك مما ينفع الناس ؛ وتُقرّق هنا بين الزرع والفرّس 


جوج و لت + جح + 22 ON‏ 


فألزوع ها فزرعة ثم تخصده مره واخدة كالقفح مثلا ات 
تفرشه إيظل فذوة طولة يدر عليك ١‏ فتمعصولة مُتجِدّد كتصائق 
الفاكسهة . والؤرغ يكون ببذر الحبٌ ١‏ اما الغرس فنبثة سبق إعدادها 
تُفرس 

قم يقول سبسانه : ظ وجَاءتهم رسأهم باليتات .. © 4 [الروم] فبعد 
أن أعطاهع شخوماث الحنياة وإكانات الحادة وطاقاتها » وغد أن جِتًَا 
ثمازها لم يتركهم للمادة إنما أعطاهم إمكانات القيم والدين » فأرسل لهم 
الرسل « بافجيطات .. (9) © [ااروم] أى : الآيات الواضدحات الدالة على 
صق الرسول فى البلاغ عن ربه وهذه التى نسميها المعجزات 

وسعيق أن ن ذكرنا أن كلحة الآيات تُطلق على معان كلاثة آیات 
كونية مالغ على قسدرة الصانع سبحانه كالقسمس والقمن . وآيات تُوْيْد 
الرسل رشبت مصدقهم فى البعلاغ عن اف وهى المتعجزات ١‏ وآيات 
القرآن الى خصمل الأحكام والمنهع ؛ وكلها أعور وافصخة بينة 

وقول تخالى : فما ان الله لبهم ونيكن كارا أشسهم يطلموت 
©4 ([لروم] قعم . فا ظلغهم الله ! لاثه سجحانه أمدهم بسقوهناث 
السياة وإمكاخات العادة ٠‏ ثم أمدهم بمقومات الروح والقيم ٠‏ فإن حادوا 
بعد ذلك عن منهجه سبحاته فعا ظلموا إلا أنفسهم 

قم تقول ؛ كديف يثانّى الظلم من الله تعالى ؟ الظلم يقع نعم من 
الإنسان لاغيه الإنسان ؛ لانه يحقه عليه » ويويد أن يتحمتع بها فى 
يده ؛ فالظالع يأشذ حقّ الفظلوم الذى لا قدرة له على هماية صقه 
فكيف إذن تتصسور الظلم من الله عز وجل - وهو بمبحاته مالك كل 
ضمىء » وغنى عن كل شىء ؟ إذن : ما ظلسمهم الله , ولكن ظقصوا 
أنفممهم عنينما حالدرأ عن طريق الله ومتهجه 


الإساءة ضدها الإحسان .٠‏ وسبق أن قلنا : إن الإحسان 
الصالح على صلاحه . أى أن تزيده صلاحا ٠‏ ومكَّلّنا لذلك بيد 
الذى يشرب منه الناس ٠‏ فواحد يأتى إليه فيردمه أو يُلوث ماءه , 
وآخر يبنى حوله سياجا يحميه أو يجعل له آلة تُخرج الماء 
التاس » فهذا أحسن وذاك اساء , فإذا لم تَكُنْ محسنا فلا أقلّ من أن 
تكفٌ إساءتك » وتدع الحال على ما هو عليه 

والحق - سبحانه وتعالى - خلق الكون على هيئة الصلاح » ولو 
تركتاه ا خلقه ربه لَظلَ على ا ا لد اد إلا من 
تخل الإنسان ؛ لذلك يقول سيحاته راذا قيل لهم تفسدوا فى 
الأرض قال انما نح: ا لون © آلا إنهم هم المفسدون ولدكن لا 
يشعررن 4C3‏ [البقرة] 

وينبغى على الإنسان أن ياخذ من ظواهر الكون ما يفيده . أذكر 
أننا حينما سافرتا إلى مكة سنة 155٠‏ كنا ننتظر السّقاء الذى ياتى 
لنا بقربة الماء . وياخذ أجرة حملها ‏ وكنا نضعها فى ( البزان ) 
وهو مثل ( الزير ) عندنا » فإذا راد أحدنا أن يتوضا يآخذ من الماء 
كوزا واحسدا ويقول : نويت نية الاغتراف ١‏ ولا يزيد فى وضوثه عن 
هذا الكوز ؛ لأننا نشت .ى الماء ٠‏ أما الآن فالواحد منا لا تكفي 
( صفيحة ) لكى يتوضاً من حنفية الماء . وفى ترشيد استعمال الماء 
ترشيد أيضا للصرف الصحى وللمياه الجوفية التى تضر بالمباتى 
وبالتربة الزراعية . 


ODDO‏ تت 


لذلك يحذرنا النبى ية من الإسراف فى استعمال الماء حتى 


فمعنى الذين أساءوا : أى الذى جاء إلى الصالح فأفسده أو أنشا 


دين أساؤوا السوأئ .. 07 4 [الروم] والسوأى : مؤنث سىء 
مثل : حسن للمذكر » وحُسنى للمؤنث . وأصغر وصُفْرى » فهى افعل 
تقضيل من السّوء 

ثم يقول سبحانه : « أن كَذْبُوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءُون 
9 [الررم] فالامر لم يقف عند حل التكذيب بالآيات . إنما تعدّى 
التكذيب إلى الاستهزاء ٠‏ فما فلسفة أهل الاستهزاء حينسا يستهزئون 
٩‏ كيرا ما تلات أن اليد الفاشل يستهذيء بالسجتهد . 


يزهد المجتهد فى اجتهاده ٠‏ وحظ المتحرف 
فآ مثله . ومن هنا نسمع عبارات السخرية 
من الآخرين كما حكاها القرآن 


إن الذين أجرمُوا كانُوا من الذين آمنُوا يَضْحَكُوتَ فى وإذا مروا بهم 
0 رطان إن لقي کک ف قل 
دؤلاء تارذ ت 4 [المطففين] 


لكن لا تتعجل ٠‏ وانتظر عاقبة ذلك حينما يأخذ هؤلاء المؤمنون 
أماكنهم فى الجنة . ويجلسسون على سَّرُرها رأرائكها : #فاليوم الذين 
(1) عن عبد اه ين عرو بن العاين أن دسنول 81 446 م5 بسع TET ITF‏ 


السرف ١‏ فقال : أفى الوضوء إسراف * قال : نعم وإن كنت على تهر جار . أخرجه أحمد 


( 


فی سنه [ ۵ )این ملمه فى سلته ٤‏ 


ا 
DENO.‏ 
آمنوا بن الْكُثَار يصبحكو يعبحكون ا على الأرائك ينظررن ۴۵ هل توب الكفار 
ما كارا يثرن )¢ [العطفنين] 
والخطاب هنا للمؤمنين الذين تحملوا السخرية والاستهيزاء فى 
الدنيا : أقدرنا أن نجازبهم علي ما فعلوه بكم ؟ 

إذن : فلسيفة الاستهزاء أن الإنبيان لم يقدرٍ علي نفسه ليحيلها 
على الفضبائل ‏ فيفيظه كل صاحب فضيلة » ويؤامه أنْ يرى مستقيما 
ينعم بعر الطامة , وهر فى حميئة المعصصية ؛ لذلك پيييخر مث لعله 
يتصرف عما مو فيه من الطاعة والاستقامة 


ثم يقول الحق سبيحانه 
ose‏ 
هل بدا الل الخلق بالفعل أم ما زال يبدأ الخلق ؟ الاسلرب هذا 
ب دب يتكلم ٠‏ فهو سيبحاته بدا الؤلّق أصوله ادإ ؛ وما يزال 
وما دام هر الذى خلق بها » فهو الذي يميد الله 
(UD ..‏ [الديع] 
وفي أعراف اليشر ان إعادة الشيء أهون من ايتداف ؛ لآن الابقداء 
يكون من عدم Fy‏ الإمادق فمن موجنود ٠‏ لذللك يقول الحق سبحانه 
بإ رهر الى يدأ الخلق لم يميده وهو هو عليه :: © |الريم] أى 
بمقابيسسكم وعلى قَدْد فَيُمكم كن في الحقيقا اليس فذاك فين واهوق 


فى حقه تمالي ؛ لأنه سبحانه لا يفمل بمزاولة الاضبياء رعلاجها ؛ إنما 
يكن قيكون ٠‏ لکن يخاطبنا سبحانه علي قر عقولا 


فالحق سبحانه بدا الخلق وما يزال سبحانه يظق ؛ والظر مفلا 


اض 
OUI MDOP RDI‏ 
إلى الزرع تحصدم وتاخذ منه التقاوى للعام القادم » وهكذا فى دودة 
مستمرة بين بَدْء وإعادة 1 ليدأ الخلق ثم دة .. © 4 للم 


وسيق أ ضيرينا ثلا بالورية الفضّة الطرية بما فيا من جمال 
فى المنظر والرائمة . فإذا ما طفث جِقّت , لان المائية التى بها 
تبخريث » وكذلك رائحتها ولونها انتشر في الأثير , ثم بتفتت البافي 
ويصير ترابا ؛ فإنا ما زرعت وردة جديدة أخذت من المائية الني 
تبخرت ومن اللون ومن الرائحة التي في الجو 

وهكذا تيدا دورة وتنتهي أخري ؛ لإن مُقِوّمات الحياة التى خلقها 
اق ا ال ولا تنقص ؛ فالماء في الكون كما 
هی منذ خلقه الل : هب انك شيريت طوال جبياتك عشرين طنا من 
الماء , هل تحمل مطل هذا الماء الآن ؟ لا إنما تم إخراجه على هينة 
عرق وبول ومخاط وصماخ أن .. الغ > وهذا كله تبر لبيدا دورة 
جديدة 

ثم بقول سيحانه م جرت © [الروم] تلحظ أن الكلام 
هنا عن اقلق الل يدا الخلق لم اة ٠.‏ © [ليوم] لكن انتقل 
السياق من البفرد إلى الجمم لقم إِليْهِ ُرْجمُونَ 469 [الروم] ولم يقل 
يرجع أي : الخلّق . فلماذا ؟ 

قالوا : لان الناس جميها لا يختلفون فى يذه الخلق ولا فى 
إعادنه ؛ لكن يختلفون فى الرجوع إلي الله ٠‏ فهذا مؤمن , وهذا كافر ؛ 
هذا طائع ؛ وهذا عاص » وهذا بين بين قيفي جال الدجبوع إلى الل 
ستفترق هده الوخد إلى طريقين ؛ طريق للسعياء ؛ وطريق 
للاشقياء ٠‏ لذلك لزم اصيفة الإفراد فى البَدْءِ رفي الإعادة ٠‏ وانتقل إلي 


وص حوصن محصمص ص محصبصت 
الجمع فى الرجوع إلى الله لاختلاقهم فى الرجوع 
ثم يقول الحق سبحانه : 


خف ی و الا 


loa 
معتى ليلس الْمُجَرِمُودَ 409 [الروم] أى : يسكتون سكوت‎ 


اليائس الذى لا يجد حجة , لا يدرى ما يقول ولا يجد مر 


يدافع عنه . حتى قادتهم وكبراؤهم قد سبقوهم إلى العذاب . فلم 
شد لهم مسل فى النجاة . كما قال تمالى : يدم فرمه يوم 
الفيانة .. 462 [هرد] . ومن ذلك سّمّى ( إبليس ) : لانه یس من 


رحمة الله 


وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه فما نوا ما ذکروا بد 
فتحنا عليهم أبواب كل شىء حت حوا بما أونوا أَحَدناهم بَِْةْ فإذا هم 
برد وه » )ب( 

أى : لما نسوا متهج الل أراد انه أن يعاقبهم فى الدثيا . 
وحين يعاقبهم الله فى الدنيا لا ياخذمم على حالهم إنما يُرخى لهم 
العنان ٠‏ يزيد لهم قى الخيرات ؛ ويونسّم عليهم مقع الدنيا 
وزخارفها » حتى إذا أخذهم على هذه الحال كان أخذه أليما » وكانت 
سقطتهم من أعلى 

كما أنك مثلا لا تُوقع عدوك من على الحصيرة , إنما ترفعه إلى 
أعلى ليكون الانتقام أبلغ . أمّا إن أخذهم على حال الضيق والفقر . 
فالمسالة إذن هينة » وما أقرب الفقر من العتاب ! 


حت ,حت ,حت ,محص حص بصت وتتتترر ره 

ولنا ملحظ فى قوله تعالى ظفحا عَلَيْهِمْ .. 469 [الانعام] فمادة 

اراد الحق سبحانه الفتح لصالح المفتوح عليه يقول « إِنا فح 

لك فحا مُبينا 0 4 إل تجا وان اراد الفتع لقير صائحه يقول لتحا 

عَلْهِمٍ.. {O‏ [الانعام] والفرق بين بين المعنيين . لأن اللام هنا للملك 

طقسا لك .. ©4 رشم إتما على فعا عَلَيْهم ...462 س 

فتعنى ضدهم وفى غير صالحهم » كما تقول فى المحاسبة : له 
وعليه ٠‏ له فى المكسب وعليه فى الخسارة 


52 1 
چ غ شفع تۇاوڪانوا 
ا 
ا 

نعم يا ن¿ يشفع لهم ؛ لآن الشركاء قد 
تيرأوا منهم . كما قال سبحانه : 9إِذ ترآ الذين اُبعوا من الذين انمُوا 
ورأوًا العذَاب رتقَطّعت بهم الأباب 3 4 [البقرة] 
كذلك يقول التابعون ورا أرنا لين أضلانا من الجن والإنس 
ت أقدامنا لیکوتا من الأسفلين {Oo‏ [فصلت] 

وما أشبه هذين : التابع والستبوع بتلميذين فاشلين تعوّدا على 
اللعب وتضييع الوقت » وشقل كل منهما صاحبه عن دروسه ٠‏ وأغواه 
بالتسكّع قى الطرقات » إلى أن داهمهما الامتحان وفاجاتهما الحقيقة 
المرَة ‏ فراح كل منهما يلعن الآخر ويسبّه ٠‏ ويلقى عليه بالمستولية 

إذن : ساعة الجد تنهار كل هذه الصلات الواهية ٠‏ وتتقطع كل 
الحبال التى تربط اهَل الباطل قى الدنيا وکانرا بشركائهم كافرين 
409 [لردم] ولم لا وقد تكشفت الحقائق » وظهر زيفهم ويان 
ضلالهم ؟ 


انا 
جح OO ١‏ نح جح جه اج مه 


ثم يقول الحق سيحانة 
ےم فرق ر ر وور ر 
جل ونوم تقوم الساعة بوه بون هروك ل 4 

أى : الدين اخنمعوا فى الدثيا على القير وغلى الفعلال يتفرقون 
يوم القيامة ٠‏ ويضيوون أغداءً وخضسوما بعد أن كأنوا أخلاء . فيمتان 
المؤمفون فى ناحية والكافرون فى ناحية ؛ عثى الحصاة من المؤهتين 
الذين لهم رائحة من الطاعبة لا يقركهم المؤمنون ؛ إنما يشفعون لهم 
وياخذونهم فى صفوفهم : 
والثتوين فى يرطف .. 469 [الروم] يدل من جملة ووم تقوم 
الساعة .. 40519 [الروم] أى : يوم تقوم الساعة يتفرقون 

باق دق عي موه 
وا مام 
ف روضسة شود رونت كت © 4ه 

ما دام الخلق سسيعتازون يوم الفياغة ويظرقون . فلا بُدّ أن نرى 
هذه القسصحة : النقين آهنوا الذين كغووا : وها هى الآيات ثُرينا هذا 
التقتصديل فاا الذين أمنوا َعَسُوا الفسالنات ٠‏ 2ك 4 [الروم] قفا 
جزاؤهم ظ فهم فى روهة يسرؤث #02 [الروم) الروضة : هى المكان 
العلنيء بالفضيرة والانهار والإشجار والتضارة ؛ وكانت هذه غادة نادرة 
غت العرب ؛ لأنهم أفل صحراء قل فى بلادهم السداكق والرياض 

لذلك , فالرياض والبساتين غندهم شىء عظيم ونفضة كبيرة 
رمعنى ا يحبروك (402 [الروم] من الديوي'" : وهو الفوسة ينما 


)١(‏ قال الصعاك وابن عباس ,بكرمو ٠‏ وهيل : بنغمون ‏ قله مجك وققاذة . والخيرة عد امرب 
الشررى فارخ . ذكزة الساؤزدقى . وقال الاؤذاقي ٠‏ إذا اخذ اقل الجتة كى السناع لم قبي شهرة 
كى الجنة إلا ورد الفناء بالتسبيح والتقديس . [ تقممير القرطيى ٠۲٠۸/۷‏ ) 


و 


نجع مجج وه موه جه بجت جه Or DOM‏ 
يظهر عليك آثر النعمة » هذا عن المؤمتين ؛ فماذا عن الكافرين ؟ 


ثم يقول الحق سبجانه 


المحضر بالفتح : الذى يحضيره غيره ؛ ولا تقال إلا فى الغير ؛ 
وفيها ما يدل علي الإدانة , وإلا لدخسر هو بنفسه ؛ ونجن تفزع 
لسماع هذه الكلية ؛ لأن المحخبر لا ياتيك إلا اشر ؛ كذلك حال الكفار 
والمكذّبين يوم القيابة تجرّمم الملائكة ؛ وتجبرهم ؛ رتسوقهم 
للحضور رما عنيم . 

ثم يقول الجق سيجافه 

وس وت مغدم 
چو قحلن اتون تعسوت 

ت قم و 

شح @ 4 

هنا تتجلى عظمة الإيمان ‏ وتتجلى محبة الله تعالى لجلقه . جحيث 
يدعوهم إليه في كل أوقات اليوم والليلة , فى الصباح وفي المساه . 
في العشية والظهيرة 

والحق سيبجانه حين يطلب من اده أن يؤمنوا به ٠‏ إنما لجيه 
لهم ٠‏ جر ليهم ليعطيهم › ويفيض علبهم من آلا ؛ وإلا ف 

ناته بصفات الكمال والجلال غنيّ عنهم ٠‏ فإيمان المؤمنين لا يزيد 


)١(‏ محضرون ٠‏ مقيصون . وفيل : مجموعون . وقيل ‏ معذبون . وقيل ١‏ فازلون . والمعنى 
متقارب . [ تفسير القرطيى 8658/٠0‏ ] 


فى مُلْكه سبحائه شيئا » كذلك كُفْر الكافرين لا يتقص من مُلكه 
سبحانه شیئ 


إذن : المسالة أنه سبحانه يريد أن بير صنعته » ويُكرم خلقه 
وعباده ؛ لذلك يستدعيهم إلى حضرته ٠‏ وقرينا هذه المسالة بمثل - 
ولل تعالى المثل الأعلى ‏ » قلنا : إذا آردت أن 
أو أصحاب المراكز العليا . قدون هذا اللقاء مشا 


ا بع 
لا بد أن يُؤْدْنَ لك أولا فى اللقاء : ثم يُحدَّد لك الزمان والمكان , 


بل ومدة اللقاء وموضوعه . وربما الكلمات التى ستقولها ؛ ثم هو 
الذى يُنهى اللقاء , لا أنت 

هذا إن أردت لقاء الخلّق » فما بالك بلقاء الخالق عز وجل ؟ يكفى 
أنه سبحانه يستدعيك بنفسه إلى حضرته ٠‏ ويجعل ذلك فرضا وحتما 


عليك . ويطلبك قبل أنْ تطلبه . ويذكرك أكره لا مرة 
طلبه أفاض 


ياته . وما بالك بصنعة 


واحدة . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة ٠‏ 
ليك من رحمته » ومن ٠‏ دمن 
تُعرضِ على صائعها خمس مرات كل يوم ٠‏ أيصييها علب » 

ثم يترك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة . فتختار أنت الزمان 
والمكان والموضوع . فإِن أردت أن تطيل أمد المقابلة ؛ فإن ربك 
لا يمل حتى تمل ؛ لذلك فإن أهل السعرفة الذين عرفوا لله تعالى 
قذره ٠‏ وعرفوا عطاءه » وعرفوا عاقبة اللجوء إليه سبحانه يقولون 


حب نفسى عر بانى عبد فی بی بلا مُواعيد 


هو فى قُدْسه الأعز ول أنا ألقى كيف 
والعيوبية لملا مكزوعة حه اليم لان النودية تجن كل 


ON DODERNDEONODNROSOOO 
ومهانة ؛ حيث يآخذ السيد خير عبده » أمّا العبودية ك فهى قمة العرٌ‎ 
كله . وفيها يأخذ العبد خير سيده ؛ لذلك امتنّ اله تعالى على‎ 
آل بهنه العبودية قى قوله سبحاته : سبحا الذى أسرئ‎ 
بده .. 0 »4 [الإسراء]‎ 
وكلمة سبحا الله .. 409 [لروم] هى فى ذاتها عبادة وتسبيع‎ 
ل تعنى : أنه الله عن أن يكون مثله شىء : لذلك يقول أهل المعرفة‎ 
. كل ها يخطر يبالك فال غير ذلك ؛ لانه سبحانه لیس کله شيء‎ 
[الشورى]‎ {O 


فاش سبحانه هره فى ذاته » مره فى صفاته ؛ مَنرّه فى آفعاله ‏ 
فان وجدنا صفة مشتركة بين اللّق والخالق سبحانه نفهمها فى إطار 
لیس كمه شىء .. 4069 [الشورى] 

وقلنا : إنك الى استقرات مادة سبح ومشتقاتها قي كتاب ا:تجد 
فى أول الإسراء : ظ سبحا الذى أسرى بعبّده .. (3) 4 (الإسراء] وفى 
أول سورة الحديد : سبح لله ما فى السمنوات والأرض .. ©4 
[لمدي] ثم طيُسبْحْ لله ما فى السُموات وما فى الأرض. .6050© [الجمعة] 

فكان الله تعالى مُسبّح ذل قبل أن يخلق من يُسبّحه , فالتسبيح 
اثابت لله اولاً . وبعد ذلك سبحت له السماوات والأرض » ولم ينقطع 
تسبيحها ٠‏ إنما ما زالت مُسيّحة له 


فإذا كان التسبيح ثابتا لل تعالى قبل أن يخاق من يُسبّحه » وحين 
خلق السماوات والارض سبحت له السماوات والأرض وما زالت ٠‏ 
قعليك أنت ايها الإنسان الا تشد عن هذه القاغدة , والاً تتخلف عن 
هذه المنظومة الكونية › وأن تكون أنت كذلك مُسَبُّحَا ؛ لذلك جاء قى 
القرآن : 8 مبّح اسم ربك الأعلى O‏ 4 [الاعلى] 


انت أيها الإنسان ؛ فكل شىء فى الوجود مسح ون من 
يبح بحمده وللكن لأ تفقهرن تسبيحهم .. €0 لاسرا 
لكن اراد بعض العلماء أن 3 ببح الجمادات التى لا ي 
لها ضنوتا ولا هما » ققال : إن تسبيحها تصبيم دلالة على اش 
ونقول : إن كان مسميح ا يقول 
+ ولدكن لأ تففهون تسبيمهم 4 [الإسواء] 
إذنْ : ففممك له غير حقيفى وما دام أن الله أخبر أنهنا سح 
قهى تسبح على الحقيقة بلغة لا نعرفها تسن ١‏ ولم لا والله قد أعطانا 
أمظة لاشيداء غير ناطقة سبح ؟ الم يِل غن الجيال أنهنا سبح مع 
داوه عليه السلام : #8 يشجبال أويى'' معه والطَيير -: 469 رسيم الو 
يُثْيت للقطة وللهدهد كلاسا ومنطقا ؟ وقال فى عموم الكائفات : ل كل 
فد علم ضلاته وتسبيحة .. 49 [اافور] 


إذن : فالتسبيغ ل تعالى من كل الكافنات , والحق سبعانه يعطيفا 
المكل فى ذواقنا : انت إذا لم تكن تعرف الإنجليزية ملا ؛ اتفهم سن 
يتكلم بها ؟ زهى لخة لها أصوات وعورقه 
الطويقة التى تكلم انت بها 

لذلك تاتى كلعة ( سبحان الله ) فى الآشياء التى 
فيها ١‏ وافرا إن سكت قوله تعالى فى الإسواء : سبحا الى أرق 
بعبده .. (5) 4 [الإسراء] كأته سبحانه يقول لذا : نرّهرا الله عن مشابهة 
البشر ٠‏ وعن قوأنين البشر فى هذه العسالة ؛ إياك أن تقول : كيف 
ذهب محمد من مكة إلى بيت المقدص » قم يصع إلى السفاء . ويغرد 


فى ليلة واحدة 


(1) دين : ددمي الذكر والتسبيع مع داود . | القانوس القويم 12/١‏ | 


جعت + ODO‏ 222 ره 

البسقانؤن القن يصب عليك فيم هذه ال ٠‏ ؤهذا مأ فعله 
عفار مكة حب قالوا كيف ونحن نغسرب إليها أكباد الآيل شهوا" , 
وفمّعئ أك أتيقها فى لبلة ؟ فقاسوا المسالة والمسافاث على قدرتهم 
فم ؛ فاستيعدوا ذلك وكدّيوة 


ولو تاملوا الآية 8 سحا الذى أُسْرئ بعيده .. 4 [الإسراء] وهم 
أهل اللقة تعرفوا أن الإسراء لم يكن بقوة محمد » فلم بقل أسريث ٠‏ 
ولفن فال ٠‏ أسرى بى » . فلا دخل له فى هذه المسحالة وقانوته فيها 
ثفى . إنما اسری بقاثون می اسری به 


إذن : عليك أن قُنْرْه الك عن قوانينك فى الزمان رفعى المسافة 
وإ ارفك أن تفرب هذه المسالة للعقل . فالعسافة تحستاع إلى زمن 
بختاسب مع الوسيلة التى ستقطغ بها المساقة , فالذى ينحير غير الذى 
يركب دأبة . غير الذى يركب سيارة أو طائرة أو ضاروها وهكذا 

فإذا تمان فى فوانين البشر ٠‏ إذا زادث القوة قل الزمن ؛ فكيقف 
لو حَسَبْتَ القسوة إلى الل عز وجل ؟ غندما نقول : لا زمن فإن قلع 
إن الفسينا الاهن مع قحوة ال وقدرته شهالى ٠‏ فلحاذا ذكر الزمن هنا 
يقد بليلة ؛ 

قالوا : لان الزحلة لم ثقنتصر على الذهاب والعودة ٠‏ إنما تعرّض 
فيها النبى 6ه لسَراء كثيرة . وقابل هناك يعض الأنبياء » وتحدّث 
مهم ؛ فهذه الاضداك لرسول الله هى الثى استغرقت الزمن ٠‏ أا 
الردخلة فلم تستعرق رقتا 


س فى لويش قالوا : هذا 
١‏ وشهرا مقيلة 


() اوزه اين هشاع فى قصيرة الوب ( ٠ | 598/١‏ أن أكثر فن 
واه الشر البعين ؛ واه إن ادير لشُلرم خسهرا من مكة إلى القام 
أنيتغب ذلك مسف فى لطة واخدة ويرجع إلى فكة + 


.صمحو موصن منص 0ن مح حص بحصمحه 

كذلك جاءت كلمة ( سبحان ) فى قوله تعالى «سبخاد الذى 

خلق الأزواج كلها مما 2 الأرض ومن أنفسهم وَممًا لا يلمر و »4 

[يس] لماذا ؟ لأن مساألة الخلق من المسائل التى يقف عندها العقل » 
وبتبغى أن تُنرَّه الله عن أن يشاركه فيها أحد . 


ولما نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية فى الثبات لأتهم 
كانوا يحون النخل . ويعرقونها فى الإنسان ؛ لأنهم يتزوجون وينجبون . 
وكذلك يعرقونها قى الحيوان , هذه حدود العقل فى مسالة الزوجية 

لكن الآية لم تقتصر على ذلك , إتما قال سبحانه 9 وَممًا لا يعون 
409 إيس] لان المستقبل سيكشف لهم عن أشياء أخرى تقوم على 
نظرية الزوجية ٠‏ وقد عرفنا نحن هذه النظرية فى الكهرباء مثلاً حيث 
( السالب ) ي ( الموجب ) ٠‏ وفى الذرات حيث ( الإلكترونات ) . 


و ( البروتونات ) .. الخ 
إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقيل حدثا 
فريدا ‏ ليس كأحداث البشر . ولا يخضع لقوانينهم . 
ثم بقول سبحانه 
400 
عو وله حدق 


ستو 


تلحظ أن قوله تعالى ورل ا عر والأرض .. ®4 
[الروم] فصلت بين الأزمنة المذكورة فجعات فإ تمسون وحين تصبحون 
09 [الروم] فى ناحية ٠‏ و إوعشيًا وحين تُظهرُوت ® ب [الررم] فى 
اناحية ؛ مع أنها جميعا أوقات وأزمنة فى اليوم والليلة , لماذا + 


قالوا : لانه سبحانه يريد آن يُشعرنا أن له الحمد » ويجب أن" 


يعن المشيل:؛ لاتا فى ملح 
الجانى لثمار هذا التنزيه ٠‏ قإِنْ ارادك بخير فلا مثيلَ له سبحانه يمنعه 
عنك :وله وحده الكبرياء الذى يحميك أن يتكبر أحد عليك + وله وحده 
تخضع وتسجد » لا تسجد لغيره . فسجودك لوجه ربك يكفيك كل 
الأوجه » كما قال الشاعر 

قالسَجُود الذى تَجُتويه'" فيه من ألوف السَجُود نَجَاهُ 

إذن : من مصلحتك أن يكرن الث تعالى هو الواحد الذى لا مثيل 
له والقوى الذى لا يوجد أقوى منه , والمتكيّر بحق ! لآن كبرياءه 
يحمى الضعيف أن يتكبّر عليه القوى ٠‏ يجب أن تحمد الله الذى تعب 
بال د له وحده » وبالخضوع له وحده ؛ لانه أنجاك بالسجود له 
أن تسجد لكل قوى عنك » وهذا من عظمته تعالى ورحمقه 
لذلك تستوجب الحمد 

لذلك نقول فى العاصية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
لمانا ؟ لأنه لا عزيزا مكرما إلا إذا كان له 
عنه ٠‏ كذلك أنت لا تكون 


يحميه ٠‏ ويدافع 


E 


إلا فى عبودية 
والخلّق جسيما بالنسبة لله تعالى سراء » فليس له سيحانه من 


عباده ولد ولا قريب ٠‏ فلا مؤثرات تؤثر عليه ٠‏ قيحابى أحدا على 
أحد . فنحن جميما شركة فى الله ؛ لذلك يقول سبحانه ظإما اتخذ 
صاحبة ولا ولدا © 4 [الجن] أى : لا شىء يؤثر عليه سبحانه 


وقال بعد التسبيح طوله الْحَمْدْ .. ®©€ [الروم] لآن التسبيح 


(1) الاجتواء : عدم موافقة الشىء للإنسان نتحدث كرامية له : ومنها اجتريت البلد إدا كرهت 
العقام فيه » وان كنت في نعمة . [ اسان العرب - مادة : جوى ] 


فاا 
O‏ لوجت جح امج وج EMR DOD‏ دجم جه 
ينيجى أن يتب 

على أنني سبحت مسيم 

وحين نتبامل هذه الاوقات التى آأمرنا اله فيها بالتسبيج ؛ ره 
الميساء والحيباح والعشى ٠‏ وهى من العصر إلى المغرب . ثم الظهيرة 
نجد أتها اوقات عامة سارية فى كَوْن اله لا تنقطع آبيا ‏ فاي صياح 
وأىّ مسياء ؟ صياحى أنا ؟ أم صياح الآخرين ؟ مسائي آم مببياء 

غيري في أقصي أطراف المعمورة ؟ 
إن المتامل في درية الوقت يجد أن كل لحظة فيه لا تخلى من 
صباح ومساء ؛ وعشية وظهيرة . وهذا يعني أن الله تعالى مسيم 

معيود فى كل لحظة من لحظاتٍ الزمن 
وفى وء هذا نفهم قول الرسيول لل : ٠‏ إن الله يبسط يده 
بالليل ليشوب م » التهبار ٠‏ وييسط يده بالتهار لپتوب مسىء 
الليل ,' ' فالكرن لا يخلو فى لحظة واحسدة من ليل أي نهار ؛ وهذا 
يعني أن يد الله سبحائه ميسيوطة دائيا لا قيض : بل يداه 
هسر نان 6 4 [الماندة] 


يالحمد فتقرل : سبحان الله والحمد لله ؛ أي : الحمد لله 


ثم يقول الح سيجانه 


حة آلو المت و الت الي ري 
اا ودرك موت @ ف 
أو ٠‏ ما مناسسبة الحديث عن البعثٍ » وإخراج الح من الميت ؛ 


وإخراج الميت من الح بعد الحديث عن تسيبع الله وتحميده ؟ 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1765 ) من حديث أبى موسى الاشعرى رضي اله عله 


ا 
N PIED ERD MENDED‏ 
لانه تكلّم عن المساء والصباع ١‏ دفيهما شيه بالحياة والموت ؛ ففي 
الميساء بحل الظلام ؛ بسكن الخَلق وينامون » فهو ونت اليدوء 
والاستقرار ؛ والنوم الذي هي صورة من صور المرت ؛ لذلك نسميه 
الوت الأصفير ٠‏ وفى الصياع وقت الحركة والعمل والسعي علي 
المعاش ؛ ففيه إذن حياة ٠‏ كبا يقول سيجانه : رجملا اللي لاسا 6 
جانا اهار ماقا 69 4 [الفيا 
وِيُّمشلِ الموت رالبعثٍ بالنوم والاستيقاظ منه ؛ كما جاء في بض 
البواعظ : ٠‏ لتموثن كما تنامون ؛ ولْبِعيْنَ كما تستيقظون 
وما دُمْنا قد ضاهدنا الحالين ؛ وعابئًا السرم راليقظة ؛ فلذاخذ 
منهما دليلا علي اليعث بعد الموت ؛ وان أخبرنا القرآن بذلك ٠‏ فعليدا 
أن نُحيدْق ٠‏ ران ناخذ من المشاهد دلبلا على القيْب ؛ رهذا ها جاءت 


به الآية 


يخرچ الحيّ من المت ويخرج اميت من الحي . 469 ي 
وقرله قمالي هذا ( الحي والميت ) أى : فى نظرذا نحن وعلى حَدْ 
لهذا وقهمنا للامور . وإلا فل شيء في الرجود له حياة تلاس ٠‏ 
ولا يوجد موت حقيقي إلا فى الآخرة القى قال الله فيها : كل ضيه 


هاللك إل رهه .. 4 [القصص] 
نخد الحياة الهلاك بدليل قيله تعالي : ل أسهلك من هلك عن بسن 
ريحيئ من جي عن ية , 3 ) [iY]‏ 


يما دام کل شرء هالكا إلا وجسهب تعالی ‏ فكل ضیء بالقالى 
حي ٠‏ لكنه حي بجياة تناسبه . وأذكي انهم كانرا يُلموتنا كيفية عمل 


ية من قطعة ممغنطة إلى قطعة أخرى 
الك فى اتهاه واحد ؛ وفعلا شاهدنا أن قطعة الحديد تكتسب 


وتستطيع أن تجذب إليها قطعة أخرى , أليس هذا مظهرا من 
مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة فى الجماد الذى تراه نحن جماد) 
لا حياة فيه . وهی يؤثر ويتاثر بغيره ؛ وفيه ذرات تتحرك بنظام 
ثابت رلها قانون 

إذن : نقول لكل شىء موجود حياته الخاصة به ؛ وإنّ كنا 
لا ندركها ؛ لأنتا نفهم أن الحياة فى الأحياء قحسب » إنما هى فى كل 
شىء وكوّنك لا تفقه حیا هذه الآشياء ٠‏ فهذه مسالة أخرى 

لذا سيدنا سليمان ‏ عليه السلام - لما سمع كلام النملة . 
وكيف أنها تفهم وتقف ديديان وتفهم حركة الجيش وعاقبة 
الوقوف فى طريقه . فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم » وكيف كانت 
واعية ١‏ وعادلة فى قولها . 

لا ی تنگم ماد ولو رمم لا مروف ) رسع في 
تعلم أن الجيش لو حطّم التمل » فهذا عن غير مقصد منهم , 
انی يمان کے ل علو يان اونا ت من الاي ” 
فقال © رب أرزعي" أن أشكر نعمتك التي أنعنت على وعلى والدي . 
®4 [التمل] 


فمعنى يحرج الحي من اميت ٠٠‏ © [الروم] أى فى عفنا 
نحن ٠‏ وعلى قدر فهمنا للحياة وللموت , والبعض يقول : يعنى يُّخْرج 


)١(‏ معنى أوزّعنى ٠‏ الهمنى وأؤلعتي به . وتاويله فى اللغة : كُقْتَى عن الاشياء إلا عن شكر 
.تعمتك , وكقنى عما وياععني منك . [ لسان الحرب - مادة : وزع 


البيشية" من الالضاجة > وي 
لا يستقيم مع منطق العقل ١‏ وهل كل بيضة بالضرورة تُخرج 
دجاجة ؟ لا بل لا بن أن تكون بيضة مُخْصية . إذن : لا تقل البيضة 
والدجاجة , ولكن قل يُخْرج الحى من الميت من كل شىء موجود 

ثم يقول سبحانه ورج ال من الحي .. 469 (الررم] وقى 
موضع آخر يقول تعالى ديخرج ج لحي من المت ومخرج المت من 
الي .. ©( [الأنمام] قاتی ياسم الفاعل ( مرج ) بدلا من الفعل 
المضارع : 


لذلك وقف عندها المشككون فى أسلوب القرآن ٠‏ يقولون : إن 
كانت إحداهما بليفة » فالأخرى غير بليغة » وهذا منهم نتيجة طبيعية 
لعدم فَهُمهم للغة القرآن » وليست لديهم الملكة العربية التى تستقبل 
كلام الله 


as Eê 5‏ 5 
وهنا نقول : إن الذى يتكلم رب يعطى لكل لفظة وزنها . ويضع 
كل كلمة فى موضعها الذى لا ويه كلمة أخرى 


فقوله تعالى ظيُخْرِجَ الْحَيّ من الْمْيَتَ 4639 [اریم] هذه فی 


دلحة مَنْ ؛ فى مصلحتنا نحن ؛ لأن الإفسان 
وريما استعلى بها » وات بهذا الاستعلاء , كما قال ربنا كلا إن 
الإنسان يی دك أن راه اق © ¢ [العلق] 


لذلك يُذكّره ربه تعالى بالمقايل : فأنا كما أخرج الحيّ من الميت 
أخرج الميت من الحى فانتبه » وإياك أن تتعالى أو تتكبر . وافهم أن 
الحياة موهوبة لك من ربك يمكن أن يسلبها منك فى اى لحظة . 


وعبّر عن هذا المعنى مرة بالقعل المضارع ( يُخْرِج ) الدالّ على 


وا 
کا وکن نے ی ی ی ن a‏ ن بجت مر رن 
الاسشسوار والقجدد : ومرة باسم الفاعل ( مُكرج ) الدال على بوت 
الصغة رعلازمقها للعوصوف ؛ لا مجرد حدث عارض 
لذلك قامل فول اله قعالى : تارف الذي بیدا الم وهو على کل 
شيء قدير وج الذي خان الصوت رالصمياة ابرقم أيكم أحسن عملا , 
7 [لفك) وفى نظرنا أن الحياة فسيق السوت ؛ لكن الحق سيحانه 
يريد أن يفل فسى الإنسان صغ الاغفرال بالحياة ؛ فجعله يسخقيل 
الحياة با يناقحسها . فقال الذي علق المرت والحياة .. نح ي سم 
فقذم الحوت على الححياة ؛ فقبل أن تفش فى الحياة تدر الموث ستى 
لا تف بها ولا قطفى 
ريقضى هذا المعفى أيضم) فى سورة الراقعة « فراشم 3 نون 
و اام تخار أم تحن الخالفوت © نحن رن 2 الموت وما نحن 
رين 46 [الواسية] 
يحنى ؛ خَذوا بسالكم . رافهموا أننى واهب الحياة ؛ واستطيم أن 
أسلبها نلا تعفر بها رلا ( ضفرعن ) ٠‏ وكان الحق سبسحانه يريد ان 
38 فى الإفسان صفة السكبرباء والثغالى ٠‏ فيُحدثك هذه الخقايلة دافا 
بين فر الموت رذكر الحياة فى آيات القرآن الكريم 
ثم أل قرى أن الخالق سبحانه لم يجعل للموت سبيا من اسباب 
العف والسذين ؛ فواهد يوت قيل أن يولد . وواحه يصوت بعد يوم 
أو بعد هر ؛ وآخر يموت بعد عدة أعرام ؛ رآخر بعد ماف عام 
إذن : ممالة لا فسابط لها إلا أقدان اه وأجلمه الذي أجل 
سبحاذه . وفى هذا إقارة للإفسان : احذر فهد سكب مف الحياة 
الذي يشا منها غرورك فى أىّ لحطة . زدون أن شري ردون سايق 
إفذار أي مقدمات ؛ فاسثقم إذن على منهج ربك , رلا تيخرنيء على 


مجه + و و وك وه +7 2 2202 ررح 
المعصية ؛ لاك قد تموت قبل أن تتدارك نفستك بالتوية 

لذلك يقولون : إن الح سبٍعصانه مين أبهم وقت الموت بيُنه 
بالإبهام البهان » كيف ؟ قالنوا : لأنه سبحانه لو دد لك موعك 
الموت لكنت تسثعد له قبل أوانه ؛ إنما حين أبهمه جعلك نستعد له كل 
لحظة من لسظات حياتك . 

ثم يقول سبحانة ذه ويحبي الأرض بعد موتها ٠:‏ 08 [الروم] 
وفى موضع آخر رترى الأرض هامدة فإذا أنرلنا عليه الماء اهرت 
وربت رأنبمت من كل ززع بهيج ( 46 العم 
لا أك فيها لحياة ٠‏ فلسا 


قالارځی کات «ميئة عامدة جامدة چوا 
نزل عليها العاء وسقناها العطر تحوكت وأنب 
قهي تموذج ص مُشَاهد للكلّق وللحياة 

وفي آية اخرى : ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء بح الأرْض 


مخضرة .. 459 [العي] هل اخضسرت الارضُ ساعة نزل عليها 
العطر ؟ لا ؛ إنغا بغد فقرة ؛ كانه سبحانه يقل لك : لاحظ الحدث 


من كل زوج بهيج ٠‏ 


ل الماء قرى الأرض 
تخضرٌ تدريجيا » وان لم تبذر فيها شيئا , قغیهنا بذور شک خملفها 
الرياح » ثم استقرت فى الشربة ولو لسئواى طوال تظل صالحة 
للإنبات تذقظر الماء لتؤدض مجفتها 

والذى عاش فى الصحزاء يشاهد هذه الظاهرة ؛ وقد رأينافا فى 
عرفة بعد أن نزل غليسها الفظر ؛ وعدا بعد عة أيام ‏ فإذا الازرض 
تكتسسى باللون الاخسضسر . لذلك إباك أن تظن أن كل زرع زرعسه 
الإنعمان » وإلاً فمن أين جاءت أول بتذرة زرعها الإنسان . إذن : هناك 
زراعات لا دخل للإتسان بها 


ساف نوعة:. وهی نیرو هتبيه 


ODOC DOOR ORDO 

ولنقرأ قصة مريم عليها السلام : ل يُلمريم إن الله اصطقاك رطهرك 
واصطقاك على نساء العالمين 469 إآل عمران] فالاصطفاء الأول لم يقل 
على من . فالمعنى : اصطفاك على الق جميعا » بان هرك رجعلك 
صالحة تقية قوامة ... الخ 2 

آما الاصطفاء الآخر فليس على الخلّق جميع) . إثما على النساء ؛ 
لأنها تفردت عن نساء العالمين بان تلد بغير ذكورة 

والشاهد الذى نريده هنا أن يوسف النجار لما لاحظ على مريم 
علامات الحمل وهو يعلم سَنْ هى مريم ؛ وأنها لم تقارق المحراب 
طوال عمرها » فلم يرذ على ذهته المعنى الثاتى ‏ ويريد أن يستفهم 
عَمًا يراه قسآلها بآدب : يا مريم » أتوجد شا : 
فقالت وقد لها المق سبحانه : نعم . الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

إذن ؛ الحق سبحانه یمق علينا بالشیء ٠‏ ثم يُذْکرنا بقدرته تعالى 

كلدم و فته E‏ قن سسا الوت 


نحن الْحَالقُون م نحن 
) عل أن دل أمتاكم لشم 


ل شن محروكون م أفرم الا 
ثم أتزلشمو من امد أ تحن لون لوا نشاء 
روك @ فيكم الثار التي ورون © اتم أشائم 
شجرتها ام نحن انضفر 469 [الواقعة] 


ۋا 


حوح ١ح‏ »١ع‏ تت + 2:2 0ت ررك 
ونلحظ فى الأداء القرآنى فى هذه الآيات 
التوكيد فى ظ لجعلاة حطاما. . ® ¢ (الواقعة] فى الحديث عن الزرع 


الدقة فى استخدام لام 


لآن للإنسان دوراً فيه . بث ويغرس ويسقى . وريما ظَن 
النفسه قدرة عليه . 

لكن لما تحدّت عن العاء تكن فى نقضه لر غاا يلاه مهاد 
© [الواتعة] بدون توكيد » لماذا ؟ لآن الماء لا دخل لاحد فيه , 
ولا يدعيه أحد ٠‏ فلا أنت بخرت الماء . ولا أنت أنزلت الفطر » لذلك 
قال لإ جمطأناة. . 9© ) [الوائعة] بدون توكيد 

أما عند ذكر الثار كنعمة من نعم الله لم يذكر ما ينقضها , فقال 
اتم أنشأتم شجرتها 0 نحن الْمْشَمُون نف [ [لواقعة] ولم يقل مثلاً 
لو نشاء لاطفآناها . رى لماذا ؟ قالوا : لتظل النارٌ ماثلة أمامنا على 
حال اشتعالها لا تخمد أبدا » وكان الحق - سيحات وتعالى - يلوح 
بها لكل عاص علّه يعود إلى الجادة 

ثم يقول سبحانه ؛ ط وكذلك فخرجون ©6 ) [الروم] كذلك : إشارة 
إلى ما سبق ذكْره من إحياء أرض بعد موتها , كمثل ذلك تُمْرجون 
أذكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالتبات 


أَمْحَلَفَكُ یناب 
E‏ 
داسو تت نرب جه 


الكلام هنا عن بَّدَّء الخلق » قال تمالى ل ومن آياته أن خلقكُم . . 
©4 [الروم] بصيغة الجمع » والمراد آدم ثم حواء ٠‏ ثم بث الله منهما 


اض 
DERNDRNON..S‏ مجع بجعم مص ومو جه 

رجالا كثيرا ونساء ٠‏ فالعالم اليوم الذي يقد بالمليارات حين تعود به 
إلى الماضي لا بد أن تعر إلى اثنين هما آدم وجواء ‏ فلما التقيا نشا 
منهما التممل ٠‏ لكن هل نشا النييل من أيعاض ميتة خرجت من آدم , 
أم من أبعاض حيّة هى الحيرانات المنوية ؟ 

لو أن الحيوان المتوئ كان ميت لما حدث الإنجاب . إن : جاء 
أولاد آدم من ميكروب أبيهم آدم ٠‏ وانتشروا في الارض رانجيوا , 
وكل منهم يحمل ذرة مين أبيه الإرل آدم عليه السيلام . وبالتالى كز 
مبًا فيه ذرة جية من عهد آدم ؛ وحتي الآن لم يطرا عليها قناء ابو + 
وهذا هر عالم الذّرٌ الذي شهد حل الله لآدم ١‏ إنها أبعاضنا التى 
شهدت هذا العهد الول بين الِخلّق والخالق سبحانه 


لذ اخ ريطا من بتي آم ين ريم اتهم وأشهدهم على اقيم 
الست بريكم قارا ين هدت أ أوا يوم القيامة إن كنا عن هذا اين 
{om‏ ا 


إن في كل منًا الآن وجتى يام الساعة ذرةٌ حيّة من أبيه آدم . 
هذه الذرة الحية هى التى شهدت هذا العهد , وهى التى تمثل الفطرة 
الإيمانية فى كل نفس بشرية . لكن هذه الفطرة قد تُطمس أو ُفلّف 
بالففلة والمعاصى .. الخ 

والجق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا أنه يخلق الاشياء ويرجدها يكن 
ل( إنْما مره إذا راھ شيا أن يفول له كن فكو 6۵ ) زيس] إو الإنبسان ٠‏ 
فقد بلغ من تكريمه أن سرام ربه بيده ؛ وجعله خليفة له في الارض , 
وتجلّى عليه بصفات من صفاته ؛ فاعطاه من قدرته قدرةٌ . ومن عله 
علما » ومن حكمته حكمة . ومن غتّاه غي 


و 

ON DONNER N ONO 

وربنا سبخانه خينما يخلقذا هذا الخأق يريد هنا أن نستفعل هذه 
الضفات التى وهبها لنا , كسا يستعملها هن سبحاته » قساف تعالى 
بقدرته خلق لنا ما ينفعنا , فعليك أت بما وهبك الله من القدرة ان 
تغصل ما ينفع ؛ والله بسكمته ركب الأشياء ١‏ فعليك يما لديك من حكفة 
ان توب الاشياء .. رهكذا . 

ونشير إلى أن الغدرة تخظف . فقدرة تسمل لك : وقدرة علا 
تجطك تفعل بنفسك ١‏ هب أنه قابات رجلا ضهيفا لا وى على حمل 
متامه دخلا . فحمسله أنت له ؛ فافك إذن عَدُيّفَ إليه أثْرّ قوظه , إتعا 
ظل هو ضصعيفا 

أما الحق - تبارك وتهالى - فلا يُحدْئى أثر قوته إلى عبده فصب » 
إنما يُعدّى له القدرة ذاتها ؛ فوّقرّى الخحيف ؛ فيحمل متاغه بنقسه 

إذن : أغظم تكريم للإنسان أن يفول الشالق سبهاته ؛ إثنى خلقئه 
بيد فى قوله سيحاته لإبليس 

قال يَمإيليسى ها عاك أن تعن لما 


بدي .. )€ زس] 

ثم لك أيها الإنسان بعد هذا التكريم أن تكرن كريما على نفسك 
كما كرفك الل ؛ وله أنّْ تفزل بها إلى الجخصيض . فخفسك حيطف 
تجعلها أنت 

يقول تعالى ؛ فة حلفا الإنسان في اخسن تقويم ت نم رفت 
أسشقل سافلين وى إلا الدين آمثرا وعسملوا الصتالحات .. (5) 4 (لقين] 
فادظر لنفسك منزلة من العنزلتين 

وكلمة لمن ثرآبٍ..© 4 [الروم] اى : الاصل الذى خلق مته آدم » 


والقزاج مع الا وصور مايق ٠‏ لان تسن فرت زان ته ا 


او 
OOS‏ :+201 
تون فان جف تاوقو سمال “الفتعاز إذن : هذه هى العناصر 
التي وردت ومراحل خَلّق الإنسان ؛ وكلها مُسمّيات للتراب » وحالات 
طرأت عليه 


قإن جاء من يقول فى مسالة القلّق بغير هذا فلا تُصرّقه ؛ لان 
الذى خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه . آما هؤلاء فلم يشهدوا من خَأّق 
الإنسان شيكا ١‏ وهم فى نظر الدين مُضللون . يجب الحذر من 
أفكارهم ؛ لأن الل تعالى يفول فى شانهم 

وما كنت مذ الْمصْلينَ عدا 49 إتعيف] 

وبالله لو لم يَحْضْ العلماء فى مسالة الخلق خلق الإنسان وخلق 
الشمس والقمر والارض ... الخ . لى لم نسمع بنظرية داروين أكا: 


تصذق هذه الآية ؛ وإلا لقالوا : أين المضللرن الذين تكلم القرآن 
عنهم + فهم إذن قالوا وطلعوا علينا بنظرياتهم » يريدون أن يُكدّبوا 
دين الله » وآن يُشككوا فيه وإذا بهم يقومون جميها دليلاً على 


صذقه من حيث لا يشعرون . 

وعلى شاكلة هؤلاء الذين نسمعهم الآن ينكرون أحاديث التبى قلا 
ويشككون فى صحتها ٠‏ هذه فى الحقيقة ظاهرة ية جاءت لتثيت صدق 
رسول الله ؛ لأنه كك لم يغفل هذه المسألة » إنما أخبر عنها ونيهنا إليها» 
وأعطانا المناعة اللازمة ‏ الثلاثي الذى نسمع عنه من رجال الصحة 

يرل یه : « يوشك رجل من أصتى بتكىء على أريكته يُحدّثْ 
بالحديث عتى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه من 
حلال حللتاه » وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه . آلآ وإنّ ما حرم 
وسول ا مكل عا حوم ا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (19/1) والترمدی فى سننه (114؟] وابن ماجة فى سننة 
(15) واللزقطتى فى سنه [481/4) من مدید المقمام بن ممميكرب .رضي اھ عنه 


OP ODDO‏ لت 


لمانا ؟ ل ان الله تعالى أعطاه تفويضا فى إن يُشرّع لامقه » فقال 
تعالى (زيالاك. ارا ذو ر و ا .. 0( [المشن] 
فللرسول إيتاء » ولارسول أمر ونهى يجب أن يُطاع بطاعتنا لله . 

وتعالَ لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن - عندما يصا 
المغرب مثلاً واساله : كم ركعة صليت المغرب ؟ سيقول : ثلاث 
ركعات ٠‏ قمن اين علم أن المغرب ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذى 
يتعصّب له . أم من السنة التى يُنكرها . إذن : كيف يتعبد على قول 
رسول الله ثم يكره ؟! 

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى ‏ بِيْن مراحل خلّق الإنسان من تراب ٠‏ 
صار طينا . ثم صار حما مستونا . ثم صلصالآ كالفخار . ثم نفخ فيه اش 


من روحه ٠‏ ونحن لم نشاهد هذه المسألة » إنما أ 


تا بها وسن رحمته 
تعالى بِخَلّقه ‏ ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا فى 
الكون المشآهد لنا شواهد تُوضمح لنا الغيب الذى لم نشاهده 


ففى أعرافنا آن هَدْم الشىء أو نَقْض البناء ياتى على عكس البتاء, 


فما ہنی أولا يُهْدَم آخرا » وما بُنى آخرا يدم أولا » وأنت لم تشاهد 
عملية الخلّق , لكن شاهدت عملية الموت ٠‏ والموث نَقْض للحياة 


ولك أن تتامل الإنسان حينما يموت ٠‏ فاول نَقْض لبنيته أن تخرج 
منه الروح » وكانت آخر شىء فى بنائه ٠‏ ثم يتصأب الجسد ويتجمد . 
كما كان فى مرحلة الصلصا 


يتعقّن وتتغير رائحته » كما كان 
فى مرحلة الحم المسنون , ثم تمتص الارض ما فيه من مائية ليصير 
إلى القزاب كلملا متا جاه عن تراب اتخ ی الله تعالى فى 
اھ حي عرو ينا الوه تسافا ا وا ای 


یکا ان الاب ,والطيق هما افدل الإتسان فهسا ايشا صدر 


مكل الوم 
DONO‏ وت مرت جتن ODOC‏ 

الخصب والنماء , ومخازن للقوت وهما مَُقِرّم من مُقَوّمات جياتنا : 
لذلك لما تكلم القرآن عن القراب قال سبجاته قل نکم كرون 
يالى خلق الأرض فى يرين وتحطون له أندادا ذلك رب الْمالممن له 
وجعل يها رواسي من رقها ربارك فیها .. 403 [نصلت] يعتى : فى 
الجبال لانها أرب مذكور او فى الإرض عيوما : لان الرواسي فى 
الأرض ل رقدر يها أثواتها .. 60 4 [نصات] 

فبالقوت ياتينبا من طينة الارض » ومن التراب الذى يتفتت من 
الجبال مُكوّنا الطمى أو الغريّن الذى يحله إلينا ماء المطر ٠‏ فالآرض 
هى أمنا الحقيقية » مذها خَلقنا ؛ ومذها مُقيّماتِ حياتنا 

وعجيب أن ترى من العلماء غير المؤمنين مَنْ يفيت ميدق القرآن 
فى مسالة خَلق الإنسان من ملين جين حألوا عناصر الارض فرجدوها 
سقة عشر منصرا هى نفسبها القى وجدرها فى جسم الإنسان » وكان 
الحق سبجانه يُجنّد مَنْ يثبت صق آياته ولي من الكفار 
وصسدق الف العظييم جين قال : سرهم آياتنا في الآفاقي وفى 
أنفسهم حكن تمن لهم أله الح .. 400 [فصلت] . وفى القرآن آيات 
تدلّ علي معادلات لو بحثها (الكمبيوتر) الآن لا بد أن نؤمن بان هذا 
الكلام من عند الل يأنه صدق 

تاملٍ ظاهرة اللفة ؛ وكيف نتكلم ونتفاهم , فأنت إذا لم تتعلم 
الإنجليزية مفلا لا تفهمها ؛ وكذلك هو لا يفهم العربية . لماذا ؟ لآن 
اللغة رايدة المحاكاة , فما تسمعه الاذن يجكيه اللسان , وهى ظاهرة 
اجتماعية ؛ فلو عاش الإنسان وجده لما احتاج للغة !؛ لأنه سيفعل 
ما يطرا علي باله وفقط 

اما حين يعيش فى جماعة فلا بد له أن يتفاهم معهم , ياخذ 


منهم ويإخذون هذه ؛ يسمع منهم ريسصعون منه ١‏ حتي الاخبرس 
۷ بذ له من لف يتفاهم يها مع مَنْ حوله ؛ ويستخدم فلا لفة 
الإشاية ؛ وقد أقدره الل على فيمها 

راق سبمانه بيغي للإنسان المككلم بلالا الإفسارة فى الخفس 
الناطقة , فمثلا لو اضطررت للكلام وفى فمك طعام ؛ فإنك تشير اوليك آي 
لخادمك مكلا ويفهم عنك ويفعل ما تريد 

إذن : فينا نحن الاسوياء يقايا حرس نستعطله ؛ حينيا لا يسيفنا 
الخطق إذن : القناهم أمر ضرررى ؛ واللغة وليدة المحاكاة ' لذلك قول 
الولد الصغير : لا تخرج إلى الشسارع ؛ لماذا ؟ حتي لإ نسمع انه كلاما 
قبيحا فيحكيه هي 

إذن ؛ كيف تعلمت اللغة ؟ تطمقها من أبي ومن المحيط بي ؛ 
وتعلمها ابی من ابيه ؛ ومن المحيطين په ؛ رهكذا . ولك أن تسلسيل 
هذه المسالة كما سلسلذا التكائر في الإنسان ؛ وسوف نعود بالتا 
إلى أبيذا آدم عليه السلام ؛ وعندها نقول : رمن عَم آدم اللغة ؟ يرد 
علينا القران : ط رعلُم آمم الأسماء كلها .. ¢0 [لبقرة] هذا كلام 
منطقي استقرائي دل دلالة قاطعة على صذق آيات القرآن 

وقوله سبحان : ثم إذا نتم شر تَسَفررن 403 اليم ثم : آي 
بعد أن خلقنا ان من قراب ككائر الق رتزايدوا بسرعة ! لأن السياق 
استعمل هنا ( إذا ) الفجائية الدالة على الفجاة ‏ والتى يُمكُلونِ لها 
بقولهم ؛ خرجت قإذا سذ بالباب ؛ يعنى ؛ فاجاتي ١‏ فالصعني انكم 
تتزايدون رتنتشرون فى الإرض بسرعة ؛ ثم يقول الحق سبحانه 


1 # مَنْءَ بو نكل لكين أن 
روجا لک وال ارک بتکم موده ويف 
َع تر زره @ 4ه 


ORO ODDO 
إن الآبة هى الشىء العجيب اذى يقف عنده العقل مندهش]‎ 
دهشة تُورث إعجابا » وإعجاباً ىر بحكمة الخالق . من هذه‎ 
الآيات العجيبة الباهرة «أن خَلق كم من أنفسكم أَزُواجا. . 69 ) [الروم]‎ 

ايعنى : من جنسكم ونوعكم 

فلم يشا سبحاته أن يمدث التكاثر مقلا بين إنسان ويقرة : لا 
إنما إنسان مع إنسان » يختلف معه فقط فى النوع . هذا ذكر وهذه 
أنثى ٠‏ والاختلاف فى النوع اختلاف تكامل ؛ لا اختلاف تعاند 
وتصادم ؛ فالمرأة للرقة والليونة والحنان » والرجل للقوة والخشونة » 
فهى تفرح بقوته ورجولته ؛ وهو يفرح بنعومتها وأنوثتها ٠‏ فيحدث 

التكامل الذى اراده الله وقصده للتكاثر فى بنى الإنسان . 


«عجيب أن يرى البعض أن الذكورة نقيض الانوثة » ويثيرون 
ينهما الخلاف المفتعل الذى لا معنى له » فالذكورة والانوثة 
ضرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار . وهما آيتان يستقبلهما 
الناس جميء) , هل تُجرى مقارنة بين الليل والنهار .. أيهما أفضل ؟ 
لذلك تامل دقة الأداء الفرآنى حينما جمع بين الليل والثهار ٠‏ وبين 
الذكر والأنثى ٠‏ وتدبّر هذا المعنى الدقيق 

ط اليل إذا يشي ت والنْهارٍ إذا تجلئ رت وما خَلقَ الذكر والأنى 
© إن سعیگم لی ) راسں] أى : مختلف » لكل منكما مهمته , 
كما ای ا ۴ک امه اسن رالا اام عن اتمم نق 
سغيكما ينشا التكامل الأعلى 


فلا داعي إذن لآنْ أطلب المساواة بالمراة » ولا أن تطلب المراة 
ايوا بلول القد ممت رءوسنا من هؤلاء المنادين بهذه 
المساواة المزعومة » والتى لا معنى لها بعد قوله تعالى إن سعيكم 
1 [الليل] 


مكان الرجل ؛ وأن تؤدى ما 
المرأة مهمة الرجل إلا إذا حملت الرجل مهمة المرأة » قيحمل كما 
تحمل » ويلد كما تلد » ويُرضع كما تُرضع ٠‏ فدعونا من شسعارات 
( البلطجية ) الذين يهرفون بما لا يعرفون . 

ومثل هذا قوله تعالى : لق جاءكُم رسول من أنفسكم .. 4052 
[التوبة] أى ؛ من جنسكم وبشريتكم , فهو نفس لها كل طاقات البشر , 
ليكون لكم أسوة ٠‏ ولو جاء الرسول مأكا لما تحققت فيه الاسوة , 
هذا ملك . ونحن لا ثقدر على ما يقدر هو عليه . أو من 
أنفسكم ع :] يعنى : من العرب ومن قريش 

والبعض'' یری أن من نگم .. 640652 [التوية] يعنى : خلق 
حواء من ضلع آدم . فهى من أنفسنا يعنى : قطعة منا ؛ لكن الكلام 
هتا ون أشكم .. ۵ € [التوبة] مخاطب به الذكر والانثى معا , 
كما أن الأزواج تُطلق عليهما أيضا . على الرجل وعلى المرأة 
والبعض يفهم أن الذوج اثفين » لكن الزوج مقرد س 
لذلك يقول تعالى : طإ ومن كل اللمرات جعل فيها زوجي ان .© #[الرعد] 

وفى الماضى كنا نعتق أن نوع الجنين إنما يتحدد من ماء الرجل 
وماء المرأة ٠‏ لكن القرآن يقول غير ذلك طألم يك نطفة من ۴ 
© 4 [القبامة] فماء المرأة لا دخلّ له فى توغ التو ن كان آم 
أنثى ١‏ الذكورة والأنوثة يحددها ماء الرجل . 


(1) قاله فتادة . السراد حواء خلقها الله من ضلع من أضلاع آدم . ذكره القرطبى فى تفسيره 
(0777/19) + وعرّاه السيوطى فى الدر المنتور (41/3) لعبد بن حسيد وابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة - وأخذ به لبن كثير فی تفسيره ( ٤۲۹/۴‏ ) 


اله 
تھ ١١‏ نتن کے نت وتنا تنج ان مجن وتم ره 
وهذا مسا أقبته العلم الحديث , وعلى هذا تقول خان كم من 
اسم زواج :. 050 [الرو] يعفى ؛ من ذكور الازواج" . خلق 
منك ميکر ربا هو ( الإكس أو الإكس واي ) كما اطا عليه الطم 
الخديك ؛ وهر يعض الذكورة رالافوقة 
وسيق أن ذكرذا فى هذه العسألة قصة أبى حهزة الرجل العربى 
الذى فزوج على امرأته ؛ لأنها لا فجي البنين , ومجرها نهذا السمب 
فقالت با لديها عن سليقة حربية ؛ وَقُونُها دليل على غلم العرب قديما 
يهذه الحقيقة التي أتبخها العلم مؤهراً ؛ قالت 
خا لأبى رة لا بائيفا غممشبسان الا قسف البنسينًا 
ن #الارّس لزارضيدا 


والحق سبحانه بهذا يويد أن يفول : (خص أريد خليخة متكائراً ليعمر 
هذه الارض الواسعة ؛ فإدا رأيت مكاذاً فد ضاق باهنه فاعلم ان فناك 
مكانا آخر خاليا ؛ فالعسالة سوء توزيع لخُلق اله على أرض ان 

لذلك يوون : إن سحيب الازسات أن وجك رجعال بلا أرض . 
وأرض بلا وجال ؛ وضربضا مكلا لذلك بار السردان الخصية التى 
لا تجد هن يزرعها ؛ ولى رغث لكقت الهالم العربى كه . فى حين 
نخيش فكن في الوادى والسدلقا حسفي خسافث بدا . فعإن فوت فى 
الهضرة إلسي هذه الاماكن الخالية واجهك مضاكل الحدود المثى يدوا 
الفاس بها ٠‏ وما ازل الله بها من مططان 


TET‏ لرأى القرطين کی فسييه ( ۱۲۷۴/۷ : تفای ون اكم .. 400 اتروع 
أى ٠‏ ن ضطف الرججال ومن جنسكم : دقر فول قتاءة بصسيغة القتريضى [باشميم) ٠‏ قبل . 
قال الشيع أحدة كار فى كنابه + العا الحفك شرع اختصار طرع العذيث ؛ لأنن كير 
- كن ٠6‏ - عطبعة صبيع : + سيعة الجزم ؛ قال ١‏ وووى ؛ يجاء : زعن ؛ وسيفة التعريض 
(بالنيم) تعر : ٠‏ قي | وروی عن د وروی ١‏ وکر ٠‏ وخهرها 


لذلك لما أتيح لنا الحديث فى الامم المتحدة قلت لهم : آبة واحدة 
فى كتاب الله لو عملتم بها لَحَلّتْ لكم المشاكل الاقتصادية فى العالم 
كله » يقول تعالى : لإ والأرض وضعها للأنام 402 [الرحمن] فالارض كل 


الأرض للأنام ؛ كل الأنام على الإطلاق 

واقرا قوله تعالى فى هذه المسالة : ألم : 
فهاجروا فيها .. 469 [النساء] إذن : لا تعارض منهج الله وقدره فى 
أحكامه ء ثم تشكو الفساد والضيق والازمات ٠‏ إنك لى استقرات 
ظواهر الكون لما وجسدت فسادا أبدا إلا فيما تتناوله يد الإنسان على 
غير القانون والمنهج الذى وضعه خالق هذا الكون سبحانه ؛ آما ما لا 
تتناوله يد الإنسان فتراه منضبطا لا يختل ولا يتخلف 


إذن : المشاكل والأزمات إنما تنشا حيتما تسير فى كون الله على 
غير هدى الله وبغير منهجه ؛ لذلك تسمع مَنْ يقول : السيشة شلك » 
فلا يقفز إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة إلا مشكلة الفقر » لكن 
الضنك أوسع من ذلك بكثير . فقد يوجد الغتّى والترف ورد العيش ٠‏ 
وترى الناس مع ذلك فى ضنك شديد 

فانظر متلا إلى السويد » وهى من أتمنى دول العالم » ومع ذلك 
يكثر بها الجنون والشذوذ والعقد النفسية » ويكثر بها الانتحار نتيجة 
الضيق الذى يعانوته » مع أنهم أغنى وأعلى فى مستوى دخل الفرد . 

فالمسالة ‏ إذن - ليست حالة اقتصادية 
تعالى غير ميق وغير معمول به , وصدق الت : وس أعرض عن 
ذکرى فَإن لَهُ معيغة صا وتحشره بوم القامة اعم 4059 ]ك[ 


إثما مسالة منهج لله 


لذلك لو عشنا بمنهج اث لوجدنا لذة العيش ولو مع الفقر . 


ال 
.لوص مص محص مص حص OOOH‏ 
وقوله تصالى : وإلتسكنوا إليها.. (©) [الروم] هذه هى العلة 
الأصيلة فى الزواج , أى : يسكن الزوجان أحدهما للآخر ؛ وال 
لا يكون إلا عن حركة ؛ كذلك فالرجل طوال يومه فى حركة العمل 
والسعى على المعاش يكدح ويتعب ؛ فيريد آخر النهار أن يسكن إلى مَنّ 
يريحه ويواسيه ٠‏ فلا يجد غير زوجته عندها السّكّن والحنان والعطف 
والرقة » وفى هذا السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل فى غد 
لكن تصور إن عاد الرجل مُتَمبا فلم يجد هذا السكن , بل وجد 
زوجته ومحل سكنه وراحته تزيده تعبا » وتكدّر عليه صقره . إذن 
ينبغى للمرأة أن تعلم معنى السّكن هنا . وأن تؤدى ميمتها اتستقيم 
أمور الحياة . 
ثم إن الأمر لا يقتصر على السكّن إنما «وجعل بيتگم مُودةٌ 
ورحمة. (O ٠‏ (الريم] المودة فى الحب المتبادل فى ( مشوار ) 
الحياة وشراكتها » فهو يكدح ويُوفر لوازم العيش , وهي تكدح اتدبر 


أمور البيت وتربية الأولاد ؛ لان الله يقول وبا سیک نشی یې 
[الليل] هذا فى إطار من الحب والحتان المتبادل . 

أما الرحمة فتاتى فى مؤخرة هذه الصفات ى 
ورحمة » ذلك لآن البشر عامة أبناء أغيار . وكثير؟ ما ير أحوالهم » 
فالقوى قد يصير إلى الضعف ١‏ والغنى قد يصير إلى ققر . والمرأة 


الجميلة تُفيّرها الايام أو يهدّها المرض ... الخ 

الذلك يلفت الشرآن أنظارنا إلى أن هذه المرحلة التى ربما فقدتم 
فيها السكن ٠‏ وفقدكُم المودة ٠‏ فإن الرحمة تسعكما . فليرحم الزوج 
زوجته إن قصّرت إمكاناتها لاقيام بواجبها » ولشرحم الزوجة زوجها 
o1‏ أقعده المرض أو أصابه الفقر .. الخ 


ا 
OND ONONOOOOS‏ 
وكثير من كبار السن من الذين يتقون الله ويراعون هذه التعاليم 
يعيشون حياتهم الزوجية على هذا المبدأ مدا الرحمة » لذلك حينما 
يحون للمرأة التى أقعد المرض زوجها تقول : ( أنا آكله لحم وأرميه 
وو نا 
هذه هى المرأة ذات الدين التى تعيدنا إلى حديث رسول الله فى 
اختيار الزوجة : ٠‏ تُنكج المرأة لأربع : لمالها » ولحسبها , ولجمالها - 
مده علها أغيار اوا ملطض رات للدين بحري با 
لأ کے !اند متها على ماله ایپ ان خرن إلى 


ايد لا هوی له , يميل به إلى أحدكما » متهج 
٠‏ ولن تجدرا ذلك إلا فى دين الله 
ه إذا جاءكم من ترون | دينه وخلقه 
زوه 3٠‏ تفطيا تن فت فن ارك مدا تي ١‏ 

وإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملأ نظرى ٠‏ أو كذا 
وكذا » لان الزوجة ما جطلها الله إلا سكنا لك وأنثى ووعاءً : فإذا 
تجد مصرفا » كما قال النبى ب : « إذا رأى 
أحدكم امرأة فأعجبته ‏ أى اتسمبة تمرك الى اتفسة واخ فليات 
أهله . قان البُضسْع واحد ,"© 


هاجت غرا 


(1) آخرجه أحمد فى مسنده ( 48/5 ) , وأبو داود فى ستته ( 5081  )‏ واين ماجة فى سنه 
( 180 ) من حديث أبى هريرة رض الله عد 


(1) أخرجه الترمذى فى سئنه ( 1١84‏ ) ؛ وابن ماجة فى سننه ( 1531 ) من حديث أبى هر 
ارضى الله عنه . قال البوصیری فى الزوائد : » الحدي قد اخرجه الترمذى ورجح إرساله.. ثم 
أخرجه من حديك أبى حاتم المزنئ ٠‏ وقال فيه : إنه حسن ٠‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد فی مسنية ( ۲۹١ ۰۲٤۸ ۲۲۲١۲۴۳۰/۳‏ ) ۰ وکنا ملم فى صحيخة 
( ۷۴۰۳( من حدینٹ چا ن 


خن اک دتا أن ومصول قف 98 با أموأة قلتي لسرت يني 
ققضى حاجته , ثم خرج إلى أصحابه فقال ٠ ٠‏ إن المراة تقبل فى صور 


صورة شيطان ٠‏ فإذا أيصر أحدكم امرأة فليات 


بيطان ٠‏ وتدبى فى 
اهله » فان ذلك برد ما فى نفسه » 


شاا 

2 بص محص مصحصحمصحصمصصيبيصه 

وكلما طبّق الزوجان المقاييس الدينية 
كل منهما فى الآخر ما يعجبه ٠‏ فإن ذهب الجمال الظاهرى مع الزمن 
فسيبقى جمال الروح ووقارها » سيبقى فى الصرأة جمال الطبع 
والسلوك » وكلما تذكرت إخلاصها لك وتفانيها فى خدمتك وحرصها 
على معاشك ورعايتها لحرمة بيتك كلما تمسكت بها . وازددتَ حبا 
لها. 

وكذلك الحال بالنسبة الزوجة » فلكل مرحلة من العمر جاذبيتها 
وجمالها الذى يُعرّضنا ما فات . 

ولما كان من طبيعة المرأة أن يظهر عليها علامات الكبّر أكثر من 
الرجل ؛ لذلك كان على الرجل أن يراعي هذه المسالة » فلما سال أحدهم 
الحسن : لقد تقدم رجل يخطب ابنتى وصقّته كيت وكيت » قال 
لا تنكحها إلا رجلا مزمنا , إن أحبها أكرمها , وإِنٌ كرهها لم يظلمها . 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآبات لُقوم بكرو 09 4 [الروم] 
يتفكرون فى هذه المسائل وفى هذه المراحل التى تمر بالحياة 
الزوجية ٠‏ وكيف أن الله تعالى جعل ثا الأزواج من أنفسنا . وليست 
من جنس آخر . وكيف بنى هذه العلاقة على السَّكّن والحب والمودة » 
ثم فى مرحلة الكبّر على الرحمة التى يجب أن يتعايش بها الزوجان 
طيلة حياتهما معاً . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


٠‏ وتحلّيا بآداب الدين وجد 


چ وَمِنَءَايَدِيوء خَأَقُ 
مم ا عله عه ع ذه اح مقا سرع 
لسوت وَالْأرْضٍ وأخْيكف أ ترڪ وا وين 


فلك نكري © #ه 


ممح سح حتت وت :6ت 4ح تدر ره 
فى لق السموات والارض آيات أظهرها لنا كما قال فى موضع 
آخر إنها تقوم على غير عمد : وِخَلَنَ السَّمَلوَات بفيْرٍ عمد تروتها .. 
4O‏ [لقمان] 
فالسماء التى ترونها على امتداد الآفق تقوم بغير أعمدة" . ولكم 
٠‏ وان تبحتوا عن هذه العٌمد فلن تروًا شيا . 
فى طبغيْر عمد تَرَونها.. 4063 إلقمان] يعنى : هى موجودة لكن 
لا ترونها" 
والمنطق يقتضى أن الشىء العالى لا بد له إما من عُمّد تحمله من 
تعفن ی ةمق اعلى : لذلك ينبغى أن نجمع بين الآيات 
لتكتمل لدينا هذه الصورة ٠‏ فالحق سبحان يقول فى موضع آخر : 
إن اله يسك السوات والأرض أن تزولا 4 [ناش] 
إذن : ليست السماء أعمدة » إنما يمسكها خالقها - عز وجل - من 
أعلى » فلا تقع على الأرض إلا بإذنه ؛ ولا تتعجب من هذه المسالة ٠‏ 
فقد أعطانا الله تعالى مثالا مُشاهدا فى قرله سبحانه : ألم يروا إلى 
کن إلا 4 س 


صر صارد فى بر لظت التو 1" 


] ٠٤١/۴ قال الحسن وقتادة : ليس لها عمد مرثية ولا غير مرشية . [ تفسير ابن كثير‎ )١( 
قال إياس بن معلوية : السماء على الأرض مثل القبة يعني : بلا‎ ٠: ) ۲۹۹/۲ ( وقال‎ 
عمد , وکنا وی عن ققادة . وهنا هو اللاتق بالسياق والظاهر من قوله تعالى : ويك‎ 
.. السْماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه .. (52© 4 [السي]‎ 

(۲) قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد : لها عمد لا ترونها . ( نقله ابن كثير فى تفسيره 
۳ وقال ( ۱۹/۲ ) : ٠‏ روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن رقتادة وغمير واحد 
أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا رى ٠‏ 


حو حي وريد و اك كه برو وزاك 
وتمسك أيض] فى جو ال اء بدون حركة الجناحين , واقمأ إن 
قوله تعالى : أو لم بررا إلى الطير وهم صافات ريقيضن .. © 4سد 
قترى الطير فى السماء » ماد جناحيه ثابتا بدون حركة , ومع ذلك 
لا يقع على الارض ولا يُمسكه فى جو السماء إذن إلا قدرة الله . 
فن حُذْ مما تشاهد دليلاً على صدّق ما لا د اهد ؛ لذلك يقول 
سبحاته : «لخلق السُمدوات والأرض أك ن خَلْق الاس .. 69 4 
إغافر) مع أنها خُلقت لخدمة الإنسان 


قمع أنك أيها الإنسان مظهر هن مظاهن قدرة الله + وفيك انطوى 
العالم الأكبر » إلا أن عمرك محدود لا يُعَدُ شیا إذا قيس بعمر الأرض 
والسماء والشمس والقمر .. الخ 

ثم يعود السياق هذا إلى آية من آيات الله فى الإتسان 
«واختلاف ألسنتكم وألوائكم . ٠٠‏ 409 [الروم] الاسان يُطلّق على اللغة 
كما قال تعالی بلسانٍ عربى مین ( رن لالشعران] وقال : لمان 
الذى يُلُحدون إليه أعجمى EYEE‏ 4 [الشمل] 

ويطلّق أيضا على هذه الجارحة المغروفة ٠‏ وإنما أطلق اللسان ا 
اللغة ؛ لان أغلبها يعتمد على اللسان وعلى النطق . مع أن اللسان 
يكل جا شيط فى عثلية اکن سيك یکرت ت بكى قطن اللخ 
والأسنان والشنتان والأحبال الصوتية .. الخ , لكن اللسان هو العمدة 
فى هذه العملية . إذن : فاختلاف الالسنة يعنى اختلاف اللفات . 


وسبق أن قُلّنا : إن اللغة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من 
ألبيئة المحيطة به » وحين نسلسلها لا بد آنْ ن ل بها إلى أبينا آدم 
عليه السلام . وقلنا : إن الله تعالى هو الذى علّمه اللفة حين عمه 


ON 226٠١ حت حص صمت‎ ONO 
الأسماء كلها , ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا‎ 
بها ؛ وليضيفوا إليها أسماء جديدة‎ 

لذلك نری أولادنا مثلا حينما نريد أن تُعلّمهم وثُرقّيهِم مهم اول 
أسماء الأشياء قبل أنْ يتعلموا الأفعال ؛ لآن الاسم أظهر » ألا ترى أن 
الفعل والحدث يدل عليه باسم » فكلمة ( فعل ) هى ذاتها اسم 

لكن . كيف ينشا اختلاف اللغات ؟ لو تأملنا مثل اللغة العربية 
نجدها لغة واحدةً » لكن بيئاتها متعددة : هذا مصرى » وهذا سودانى , 
وهنا سورى , مغربى , عراقى ... الخ نشترك جميعا فى لغة واحدة » 
لكن لكل بيئة لهجة خاصة قد لا تَّهُم فى البيئة الأخرى ٠‏ أما إذا تحدثنا 
جميعا باللغة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها 

أما اختلاف اللفات فينشا عن انعزال البيئات بعضها عن بعض » 
هذا الانعزال يؤدى إلى وجود لغة جديدة ‏ فمثلاً الإنجليزية والة 
الخ ترجع جميعها إلى أصل واحد هر ٠‏ 
ات أرادث كل منها أن يكون لها استقلالية ذاتية بلغة 
خاصة بها مسنقلة بالفاظها وقواعدها 

ار «(واختلاف أَلْستَدكُم.. 409 [الروم] يعنى : اختلاف ما ينشا 
شن اللسان وة عن الات راللام عق أسنولك يتحطفة) عنا نع الآن 
فى آخر صيحات علم الأصوات أن يجدوا للصوت ب 
شخص لآخر كبصمة الأصابع » بل بصمة الصوت أوضح دلالة من 


من 


بصمة اليد 

ورأينا لذلك خزائن تُضبط على بصمة صوت صاحبها ‏ فساعة 
يُصدر لها صوتا تفتح له 

ومن العجيب والمدهش فى مجال الصوت أن المصرّتات كثيرة 


مح وص نح مح تمت م2 2١ت‏ 
منها : الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء » ومنها : الحيوان . نقول 
نقيق الضفادع وصهيل الخيل . ونهيق الحمار » وثُفَاء الشاة » ورّغَاء 
الإبل .. الخ لكن بالل أسألك : لو سمعت صوت حمار ينهق » أتستطيع 
أن تقول هذا حمار فلان ؟ لا ؛ لان كل الاصوات من كل الاجئاس 
خلا الإنسان صوتها واحد لا يميزه شىء 

أما فى الإنسان , فلك ما صوته المميز فى تبرته وحدّته 
واستعلائه أو استفاله » أو فى رقت أو فى تضخيمه .. الخ . فلماذا 


إذن تمي صوت الإنسان بهذه الميزة عن باقى الأصوات ؛ 
الوا الان الجماد والسحيوان لیس لهما مستوليات ينيقى أن 
تضبط وأن تحدد كما للإنسان » وإلا كيف تُميز المجرم ايرتكب 
جريمته ونحن لا نعرف اسمه » ولا نعرف شیا من أوصافه ؟ وحتى 
لو عرفنا أوصافه فإنها لا تدلّنا عليه دلالة قاطعة مدد المسخولية 
ويترتب عليها الجزاء 

وقال سبحاثه بعدما وألوانكم.. 469 [لروم] فاختلاف الألسنة 
والالوان ليحدث هذا التميّز بين الناس » ولأن الإنسان هى المسكول 
خلق اله فيه اختلاف الالسنة والألوان ؛ لنستدل عليه بشكله : بطوله 
آو قصره أو ملايسه الخ 

أوفى ذلك ما يضيط سلوك الإنسان ووه حين يعلم أنه ان بقلت 
بقعلته » ولا بد أن يدل عليه شىء من هذه المميزا 

لذلك ثرى رجال البحث الجنائى ينظصون خطة لليحث عن المجرم 
قد تطول , لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يُضِيّقوا دائرة البحث فيُخرجون 
متها مَنْ لا تنطبق عليه مواصفاتهم » وما يزالون يُضيّقون الدائرة 
حتى يصلوا للجانی 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ظيأيُها الاس إا حفاكم من 


ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا .. 69 4 [الحجرات] 
فالتميّد وقتعازف أت حتروزي لا احركة اليا ١‏ الا زئ 
الرجل يضع لكل ولد من أولاده اسما ميزه » فإن عشق اسم محمد 


مثلاً . واحب أن يسمى كل أولاده محمدا لا بد أن يميزه ٠‏ فهذا محمد 
الكبير » وهذا محمد الصغير ١‏ وهذا الأوسط .. الخ 

إذن : لا بن أن يتميز الحَلّق لنستطيع تحديد المسئوليات 

ثم يقرل سبحانه : إن فى ذلك .. 409 [الريم] أى : فى الخلّق 
على هذه الهيئة الحكيمة المحكمة «لآيات .. 63 © [الررم] لتعكير 
بها ٠‏ فالخالق سبحانه إن وح الصفات فدليل على الحكمة ٠‏ وإن 
اختلفت فدليل على طلاقة القدرة . وانظر مثلاً إلى الصانع الذى يصنع 
أكراب الزجاج , تراه يأخذ عجينة الزجاج ويصبها فى قالب فتخرج 

يعها على شكل واحد » أما الخباز مثلاً فيأخذ العجينة ويجعلها 
رغیفا فلا ترى رغيفا مثل الآخر 

أا الخالق - عز وجل - فيخلق بحكمة وبطلاقة قدرة » ويخاق 
سبحانه ما يشاء . غير محكوم بقالب معين 

وتوله فإ للعالمين. . 69 4 [الروم] أى : الذين يبحثون فى الأشياء , 
ولا يقفون عند ظواهرها . إنما يتغلغلون فى بطونها » ويسْبرون 
أغوارها للوصول إلى حقيقتها 

لذلك يلوم علينا ربنا عز وجل : ظ وكأين من آبة فى امنرات 
رالأرض يرون عليها وهم عنها ممُْرِضرن 4629 إيوسف] فلا يليق 
باصحاب العقول أن يغقلوا عن هذه الآيات ؛ إنما يتاملونها ليستنبطوا 
منها ما يتفعهم فى مستقبل حياتهم , كما نرى فى المخترعات 
والاكتشافات الحديثة التى خدمت البشرية . كالذى اخترع عصر 


شو الور 
ك١‏ حوصن مح ح مص تمص حص حصب 

البخار » والذى اخترع العجلة » والذى اكتشف الكهرباء والجاذبية 
والبنسلين .. الخ . إذن : نمر على آبات الله في الكون بيقظة . وكل 
العلوم التجريبية نتيجة لهذه اليقظة . 

والحالمون : جمع عالم » وكانت تطلق فى الماضى على مَنْ يعرف 
الحلال والحرام ٠‏ لكن هى أوسع من ذلك . قالمالم : كل من يعلم 
قضية كونية أو شرعية ٠‏ ويسم هذا « عالم بالكوتيات » وهذا عالم 
بالشرع » وإن شفت فاقرأ 

ألم تر أن الله أنزل من السّماء مَاء فأخرجتا به رات مخفا آلوائهًا 
ومن الجبال حدد بيض وَحَدرٌ مختلف أَلْرانها وغرابيب سود 69 ومن الاس 
والدواب والأنعام مُختلف اله ذلك .. م 4 [فاش] 


فذكر سبحانه النبات » ثم الجماد » ثم الناس ‏ ثم الحيوان 

و یا TT‏ 426 
[فاطر] على إطلاقها فلم يُحدد أى علماء : علماء التبات ‏ أو الحيوان » 
أو الجمادات ٠‏ أي علماء الشرع ‏ إذن : العَالم كل من يعلم حقيقة فى 
الكون وجودية أو شرعية من عند الله . | 7 

لكن ٠‏ لماذا أطلقوا العالم على العالم بالشرع خاصة ؟ قالوا : لا 
أول العلوم المفيدة التى عرفوها ؛ لذلك رأينا من آداب العلم قى 
الإسلام آلا يُدخل علماء الشرع أنفسهم فى الكونيات » وألا يدخل 
علماء الكونيات اتقسهم فى علوم الشرع 

والذى أحدث الاضطراب بين هذه التخصصات أن يقول مثلا علماء 
الكونيات بان الارض تدور حول الشمس » فيقوم من علماء الدين هَن 
يقول : هذا مخالف للدين ‏ هكذا عن غير دراسة » سبحان الل ٠‏ لماذا 
قحم نفسك فيما لا تعلم ؟ وماذا يضيرك كمالم بالشرع أن تكون 


تا ل يح يحيتنبينيحائلات 

الارض كرة تدور أو لا تدور ؟ ما الحرام الذى زاد بدوران الأرض 
وما الحلال الذى انتقص ؟ كذلك الحال لما صعد الإنسان إلى القمر . 
اعترض على ذلك بعض رجال الدين 

كذلك نسمع من لا علْم له بالشرع يعترض على بعض مسائل الشرع 
يقول : هذه لا يقبلها العقل . إذن :آفة العلم أن يقحم العالم نفسه نيما 
لا بعلم ؛ ولو التزم كلّ بما يعلم لارتاح الجميع , وتركت كل ساحة لأهلها 

وعجيب أن يستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض بقوله 
تعالى : #والأرض مددناها .. (403 [الحجر] ولو تأملوا معنى 
«مددناها.. 4069 [الحمر) لما اعترضوا ؛ لآن معنى مددناها يعنى 
كلما سرت فى الارض وجدتها ممتدة لا تنتهى حتى تعود إلى النقطة 
التى بدت منها ء وهذا يعتى أنها كرة لا ثهاية لها. ولى كانت 
مسطحة أو مثلثة مثلاً لكان لها نهاية . 


إذن : نقول للعلماء عموما لا خلوا أنوفكم فيما لا علّم لكم 
به » ودَعُوا المجال لاصحابه , عملاً بقوله تعالى علم كل اناس 


مُشريهم .. 460 [البقرة] 
ثم قو الحو سيحاتة 


ع« ومن انیو متام بابل 


عم E RR a‏ ا 

لار يعاو گم ملو کن دک لآيلت 

لََومَِسَسَعوت © 4 

كذلك من الآيات العجيبة الدالة على قدرة الث لإماكم .. ©4 
[الدوم] فحتى الآن لم يكشف علماء وظائف الأعضاء والتشريح عن سر 


.1+ > 2)2ت)+ججت + و ص تمصت 
النوم » ولم يعرفوا ‏ رغم ما قاموا به من تجارب ‏ ما هو التوم 
لكن هو ظاهرة موجودة وغالبة لا يقاومها أحد مهما أوتى من القوة , 
ومهما حاول السهر درن أن ينام » لا بن أن يفلبه النوم فينام , 
ولو على الحصى والقتاد ء ينام وهو واقف وهر يحمل شيا لا بُ 
ينام على أية حالة 


وفلسفة التوم . لا أن نعرف كيف نتام » إنما أن نعرف لساذا 
ننام ؟ قانوا : لأن الإنسان مُكوّن من طاقات وأجهزة لكل منها مهمة » 
فالعين للرؤية » والاذن للسمع الخ » فساعة تُجِهد أجهزة الجسم 
تصل بك إلى مرحلة ليست قادرة عندها على العمل » فتحتاج أنت 
- بدون شعورك وبامر غريذى - إلى أن ترتاح كأنها تقول لك كفى 
لم تَعْد صالحا العمل ولا للحركة فثم 

ومن عجيب أمر النوم أنه لا يأتى بالاستدعاء ؛ لأنك قد تستدعى 
النوم بشتى الطرق فلا يطارعك ولا تنام » فن جاءك هو غليك على 
اى حال كنت » ورغم الضوضاء والأصوات المزعجة تنام . لذلك يقول 
الرجل العربى : النوم طيف إن طلبته أعتقك ؛ وإن طلبك أراحك . 

ولأهل المعرفة نظرة ومعنى كونى جميل فى النوم » يقولون فى 
قوله تعالى : ط رن سن شىء إلا ّح بحَمده .. 468 [الإسرام] فكل 
ما فى الوجود يسبع حتى أبعاض الكاقر وأعضاؤه مُسبمة » إثما 
ونظل هذه الأيعاض خاضعة لإرادة صاحيها إلى 
أن تنفكَ عن هذه الإرادة يوم القيامة » فتشهد عليه بما كان منه . 


إرادته هى الكافر: 


ويما أجبرها عليه من معصية الله 


وسبق أن لذلك بقائد الكتيبة حين يطيعه جنوده ولى فى 


ON DOO مل‎ 


الخطأ ؛ لآن طاعته واجبة إلى أن بعودوا إلى القائ الأعلى فيتظلمون 
غنده . ویخبرونه بما کان هن قائدهم 


وذكرنا أن أحد قواد الحرب العا 


ية أراد أن يستخدم خدعة ينفوق 


بها على عدوه » رغم أنها تخالف ثانون الحرب عندهم ٠‏ فلما أقلحت 
خُطته وانتصر على عدوه كرّموه على اجتهاده ؛ لکن لم يَقُتهم أن 
يعاقبره على مخالفته للقوانين العسكرية ٠‏ وان كان عقابا صوريا لتظل 


للقانون مهابته 
ذلك أبعاض الكافر تخضع له فى الدنيا . وتشهد عليه يوم 
القيامة : «يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 


يمون 609 4 [الشيب] 

مع آن هذه الجوارح هى التى نطقت بكلمة الكفر » وهى التى 
سرقت .. الخ ؛ لأن الله أخضعها لإرادة صاحبها . أما يوم القيامة فلا 
إرادة له على جوارحه « وفالوا لجلودهم لم شهدم علي قالوا أنطقنا 
اله ادى أنطل ء .. ©) [فسات] لذلك يُطمئننا الحق سبحاته 
بقوله : لَمَن الملْك ايوم لله الواحد القهار © 4 [غاش] 


فإذا ما تام الكافر ارتاحتُ منه أبعاضه وجوارحه . ارتاحث من 


مرادات الث و > اتلك اقا إسواتنا القين يحون بين لل 
يقولون : هناك النوم فيه بركة ؛ ويكفينى أل وقت لأرتاح » لماذا ؟ 
لان فكرك فى الحج مشغول بطاعة الله . ورقتك كله للعبادة ٠‏ 
فجوارحك فى راحة واطمتنان لم ترهقها المعصية ؛ لذلك يكفيها أقل 
وق :من قفوم قراخ 

وفى ضوء هذا الفهم نفهم قول النبى كيل : ٠‏ تنام عينى ولا ينام 


تمص توصت مص صمح ص مص صمح 
قلبى »" لأنه ل حياته كلها الطاعة ‏ فجوارحه مستري 
من التوم مجرد الإغفاءة 

وفى العامية يقول أهل الريف : توم الظالم عبادة » لماذا ؟ لأنه مدة 
نومه لا يآمر جوارحه بشي . ولا يرغمها على معصية فتستريح منه 


. 


أبعاضه . ويستريح الناس والدنيا من شره ٠‏ وأئّ عبادة أعظم من هذه ؛ 
وتلحظ فى هذه الآية 8 ومن آناته منَامُكُم اليل والتّهار وابتغاؤگم من 
فضله .. ت [الدوم] فجعل الليل والثهار محلا للتوم , ولابتغاء 
٠‏ دقى آية أخرى : لإومن رحمته جعل كم اليل والتهار لفسَكنوا 
© القسص] قجمعهما معا , ثم ذكر تفصيل ذلك على الترتيب 
«التسكنوا فيه 68 4 [القصس] أى : فى الليل واوا من فصل © ) 
[القصص] أى : فى النهار 
وهذا أسلوب يعرف فى اللفة بالف والنشر ١‏ وهو أن تذكر عدة 
أشياء محكوم) عليها , ثم تذكر بعدها الحكمّ عليها جملة ١‏ و 
لذكاء السامع ليُرجع كل حكم إلى المحكوم عليه المناسب . 
قول الشاعر 


الرزق 


ومن ذا 
قلّبی وجَفنى واللسان وخالقى راض وباك شاكر و 
0 المحكوم عليه فى ناحية , ثم ال كن أناضية افج 
٠‏ وجمُع الحكم يُسمى شرا 


يد خان ومني ايا أسريية لساري فق تة 
(o)‏ وکنا سلم في صصحيحه ( 14 ) ان عائشة سفت : كيف كانت صلاة سول 
الد 5 فى ره د 


ما كان يزيد فى رمضان ول غيره على إحدى 
لا تسال عن حسنهن وطولهن ٠‏ ثم اریه) قلا تسال عن حسنهن 
وطولهن ؛ ثم يصلى ثلاث . فقلت ؛ يا رسول اله تنام قبل أن توتر ؟ قال : تنام عينى 
ولا ينام قلبى 


L2 
ON DODD DDO 
وهاتان الآيتان من الآيات التى وقف أمامها العلماء . ولا تنستطيع‎ 
أن نخرج منهما بحكم إلا بالجمع بين الآيات , لا أن نفهم كل آية على‎ 
حدة » فتلحظ هنا فى الآية التى معنا رمن آياته َامكُم اليل والتهار‎ 
وابتغاؤكم من فضله .. 469 [الروم] أن الل تعالى جعل كلا من‎ 
والنهار محلا للثوم ؛ ومخلاً للسعى‎ 
وفى الآية الأخرى اون رَحْمَتهِ جل كم الق وهار سكو‎ 
5 فيه 9© 6 [القصص] ثم قال ا« ولغوا من فطل‎ 


( فيه ) ويجب هنا أن تتنبه هك اة كرفي إن بكرن الليل للذ 
والسكون والراحة . والنهار العمل وللحركة . فلا ماتع أن تعمل بالليل 
أيضا » فبعض الأعمال لا تكون إلا بليل » كالحراس ورجال الأمن 
وال والخيازين فى المخابز وغي ٠‏ وسكن هؤلاء يكون 


بالنهار ‏ وبهذا القهم تتكامل الآيات فى الموضوع الواحد 

إذن : فقول تعالى : ( وابغاؤگم من قله .. ©©) [الروم] يعنى 
طلب الرزق والسَعى إليه يكون فى النهار ويكون قى الليل . لكن جمهرة 
نه بالنهار ويسكنون بالليل » والقلة على عكس ذلك 
قلت : هذا عندتا حيث يتساوى الليل والنهار » فما بالك بالبلاد 
التى يستمر ليلها مثلا ثلاثة أشهر . ونهارها كذلك ؛ نريد أن تفس الآية 
على هذا الأساس . هل يعملون ثلاثة أشهر وينامون ثلاثة أشهر ؟ آم 
يجعلون من أشهر الليل ليلا ونهارا . ومن أشهر الذهار أيض] ليلا 
ونهار) ؟ لا مائع من ذلك ؛ لآن الإنسان لا يخلى من ليل للراحة ٠‏ ونهار 
للعمل أو العكس ٠‏ فكل من الليل والنهار ظرف للعمل أو للراحة 

لاف ٠‏ الق ب تارك رسای بت يمان علا تلفي انين وافتيار:. 
م إن جمل الله عليكم الل سرمدا إلى يوم 


القيامة من إلده غير الله يأتيكُم بضباء أفلا تَسْمَعُونَ © ) [القصص] وذيّل 


الآية بافلا تسمعون طقل رُم إن جعل الله عليكُم التهَارَ رما إلى مم 
اققبامة من َة عبر الله يأنيكم بل نسكنون فيه أفلا مبُصررد ©) 
[القصص] وذيّل هذه بأفلا تبصرون ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لان النهار محل الرؤية والبصر ؛ أما الليل فلا يصن فيه , 
فيناسبه السمع ؛ والآذن هى الوسيلة التى تؤدى مهمتها فى الليل 
دما شوق الرزية 

وفي موضع آخر وهو الذى جعل اليل والتهار خلقة لَمَنْ أراد أن 
در أو اراد شكورا €0 [لفرتان] فالليل يخْلف النهار ١‏ والثهار 
يخلّف الليل ‏ هذا فى الزمن العادى الذى نعيشه . أما فى بدء الحَلّق 
فأيهما كان أول ‏ ثم خلفه الآخر ؟ 

إن قلت : إن الليل جاء أو . فالنهار بعده خلقة له . لكن الليل 
فى هذه الحالة لا يكون خلفة شىء » ٠‏ والنص السابق يوضح أن كلا 
منهما خلفة للآخر . إذن : فما حل هذا اللغز ؟ 
مفتاح هذه المسألة يكمن فى كروية الأرض ٠‏ ولو أن رسول 
أخبر فى بداية البعثة بهذه الحقيقة لما صدّقوه , كيف ونحن 
نرى مَنْ ينكر هذه الحقيقة حتى الآن 

الخ یا وال ا يجرت ھی عزبية توف نوق 
يمسنها ولو بِلُطّف وخفة » حتى إذا ارتقت العقول تذبهت إليها : فلو أن 
الانض عسطوحة وعلق لد تمالى القئمس هن مزلجية ايى الأماتاننا 


نقول : إن النهار جاء أول . ثم عندما تغيب الشمس ياتى الليل › أ 


إن كانت البدا 


ق الأرض غير مواجهة للشمس ٠‏ فالليل فى هذه 
الحالة أو . ثم يعقبه النهار , هذا على اعتبار أن الآرض مسطوحة . 


وما دام أن الخالق ‏ عز وجل - أخبر أن الليل والنهار كل متهما 


نات 


ة للآخر » فلا بُنّ أنه سبحانه خلق الارض على هيئة بحيث يوجد 
الليل ويوجد النهار معا . فإذا ما دارت دورة الكون خلف كل منهما 
الآخر » ولا يتأثى ذلك إلا إذا كانت الارض مكورة ‏ فما واجه الشمس 
منها صار نهار] ‏ وما لم يواجه الشمس صار ليلا 
لذلك يقول سبحائه فى آية اخرى ولا الس ينغي لها أن تدرك 
القمر ر ولا الل ساب اهار وکل فى فلك يسْبَحْودْ ت 4 [يس] 
انمق سیا یی شتا ان یق ال اهار ا ؟ 
قالوا : يعتقدون أن الليل سابقّ النهار , آلآ تراهم يلتمسون آول 
رمضان بلیله لا بنهاره ٩‏ وما داموا يعتقدون أن الليل سابق النهار , 
فالمقابل عندهم أن النهار لا يسبق اليل » هذه قضية أقرَّها الحقٍ 
سبحاته ؛ لذلك لم يعدل فيها شيك إتما نفى الاولى ولا الل سايق 
الثهار. .9© 4 سا 
إذن : نفى ما كانوا يمنقدونه ولا الل سابق الَهَارٍ .. 9© 4 
[يس] وصدّق على ما كانوا يعتقدونه من أن النهار لا يسبق الليل 
قتشا عن هل المسالة +لا الأثل.سابتق النهان , ولا“التتهاي سايق 
الليل ‏ وهنا لا يتاتى إلا إذا وُجدا فى وقت واحد . فما واجه الشمس 
كان تهارا » وما لم يواجه الشمس كان ليلا 
ثم يقول الحق سيحاته 
چچ ومن يلي درد ركم رق ونا 1 


عم رر عر كلع عو راغ 


وااو نای الا کت مرف 
َلك لبت لقو بقارت © 4ه 


نلحظ فى تذييل الآيات مر: يقول سبحان قوم يَفكْرْرنَ 409 
[الردم] ومرة لظ للعالمين 09 4 [الدرم] ومرة قوم يسمعون 3© ) [الروم] 
او ظ قوم يعقلرت 9© ) [الروم] ] فتختلف الأدوات البا. 

والبعض بظن أن العقل آلة يعملها فى كل شىء . فالعقل هى الذى 
يسدق أو لا يضدق ,ئا نيقة أنك تستعمل العقل فى مسالة الدين 
مرة واحدة تغنيك عن استعماله بعد ذلك » فانت تستعمل العقل فى أن 
تؤمن أو لا تؤمن , فإنّ هداك العقل إلى أن الكون له إله قادر حكيم 
خالق لا إله إلا هو ووثقت بهذه القضية . فإنها لا تطرأ على تفكيرك 
مرة أخرى » ولا يبحثها المقل بعد ذلك » ثم إتك فى القضايا الفرعية 
تسير فيها على وفق قضية الإيمان الأولى فلا تحتاج فيها للعقل 

لذلك العقلاء يقولون : العقل كالمطية توصلك إلى حضرة 
السلطان ٠‏ لكن لا تدخل معك عليه ٠‏ وهكذا العقل اوصلك إلى الإيمان 

ثم انتهى دوره , فإذا ما سصعت قال الله فانت واثق من صد القول 
دون أن فمل فيه الع 

رحين يقول سبحانه : يعقلون يتفكرون يعلمون ٠‏ حين يدعرك 
للتدبّى والعظة إنما يتبه فيك أدوات المعارضة لتتاككد . والعقل هنا 
مهمته النظر فى البدائل وفى المقدمات والنتائج 

كما لو ذهبت مكلا لتاجر التماش فيعرض عليك بضاعته فهذا صوف 
أصلى . وهذا قطن خالص ؛ ولا يكتفى بذلك إنما يريك جودة بضاعته , 
فيأخذ ( فتلة ) من الصوف » و ( فقلة ) من القطن » ويشعل النار فى كل 
متهما لترى بنفسك » فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القملن 

إذن : هو الذى يبه فيك وسائل النقد » ولا يفعل ذلك إلا وهو 
واثق من جودة بضاعته ؛ آما الآخر الذى لا يثق فى جودة بضاعته 


فى الآيات 


3 


ایر 
حمح نت ON DOOD DN ١2+١2‏ 
فإنه بلجا إلى ألاعيب وحيل يغرى بها المشترى ليغره 

كذلك الخالق ‏ عن وجل - يُنبْهنا إلى البحث والتأمل فى آياته 
فيقول : تفگروا تدبّروا . تعشلوا . كونوا علماء واعين لما يدور 
حولكم . وهذا دليل على أننا لى بحثنا هذه الآيات لتوصلنا إلى مطلوبه 
سبحاته » وهو الإيمان 


والبرق : ظاهرة من ظواهر قصل الشتاء » حيث نسمع صوتا 
موي نسميه الرعد » بعد أن نرى ضوءا شديدا يلمع فى الج نسميه 
( برق ) » وهو عامل من عوامل كهربة الج التى توصل إليها العلم 
الحديث » لكن قبل ذلك كان الناس عندما يرون البرق لا يقهمون منه 
بصاعقة تحرقهم » أى يفزل عليهم المطر , 
فيخافون من الصاعقة ويرجون المطر 

ومن آناته ربكم ابرق خوفا وطمعا ورل من السماء اء .. 9) 
[الروم] ليظل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء 

لكن آنل الفا يرجون المطر ؟ َب أنك مسافر او مقي فى بادية 
ليس لك كن تكن فيه ..ولا ماوى ياويك عن المطن : فهذا لا يوجى 
المطر ولا ينتظره ‏ لذلك من رحمت تعالى أن يغاب انفعال الطمع قى 
الماء الذى به تحيا الارض بالنبات 


إلا حه امرين: : إا ان 


ل ويتزل من السَمَاءِ مَاء فيُحِْى به الأرض بعد متها .. 0© ) [الروم] 

وكلمة السماء لها مدلولان : مدلولٌ غالب ؛ رهى السموات السبع » 
ومدلول تُفوى » وهى كل ما علاك قاظلّك » وهذا هو المعنى المراد 
منا طوينزل من السّماء ماء .. ®6 ) [الروم] لأن المطر إنما ينذل من 
السحاب » قالسماء هنا تعتى : كل ما علاك فأظلك 


صر صصبحصح مص وح مص مص تمص م62 
ولو تاملت إلماء الذى ينزل من السماء لوجديّه من سحاب متراكم 
« ألم تر أن الله رج سحابا م ولف به م يجعله راما فمْرَى الوق 
يخرج من خلال .. 69 4 [النون] 
وسبق أن تحدّثنا عن كيفية تكوّن السّحُب » وأنها نتيجة لبخر 

أن جعل ثلاثة أرباع الأرض ماءً والربع 
يايسة , ذلك لتنسع رقعة بَخْر الماء ؛ فكان الثلاثة الأرباع جعلت 
٠‏ وليكفى ماء المطر سكان اليابسة 
بينا أهمية اتساع مسطح الماء فى عملية البخر . بأنك حين تترك 
مثلا كوبا من الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو , ولو نُقُص 
منه الماء لكان قليلا » اما لو سكبت ماء الكوب على أرض الغرفة مثلآ 
افإنه يجفْ فى عدة دقائق لماذا ؟ لآن مسطع الماء اتسع فَكَثْر الماء 
المتبكر 

ونا لتكوّن السحُب بعملية التقطير التى تُجريها فى الصيدليات 
لتحصل منها على الماء الثقى المعقم . وهذه تقوم على نظرية استقبال 
بخار الماء من الماء المغلى . ثم تمريره على سطح بارد فيتكثف 
البخار مكوّنا الماء الصافى ٠‏ إذن : فأنت حينما تستقبل ماء المطر إتما 
تستقيل ماءٌ مقطرا فى غاية الصفاء والنقاء » دون أن تشعر أنت بهذه 
العملية ٠‏ ودون أن تُكلفك فيها شين 

وتأمل هذه الهندسة الكونية العجيية التى يتشا عنها المطر . 
فحرارة الشمس على سطح الارض تبر الماء بالحرارة ٠‏ وفى طبقا 
الجى العليا تنخفض الحرارة فيحدث تكبف للماء وي 
ومن العجيب أننا كلما ارتفعنا ٠١‏ متراً عن الارض تقل الحرارة 
درجة ؛ مع أننا نقترب من الث ؛ ذلك لأن الث ا 


الشاب * 


ONO‏ تهت :25466 5 ررررهه 
الجو ‏ إنما تُسكُن سطح الأرض . وهو بدوره يعطى الحرارة للجو 
لذلك كلما بَعْدنَا عن الارض قَلّتْ درجة الحرارة . 
ومن حكمة الله أن جعل ماء الارض الذى يتبخر منه الماء الدب 
جعله مالحا ؛ لآن ملوحته تحفظه أنْ ياسن : أو يعطن » أو تتغير 
رائحته » تحفظه أن تنمى به الطفيليات الضارة ٠‏ وليظل على صلاحه ؛ 
لأنه مخزن للماء العذب الذى يروى بعذربته الأرض . 


ثم يقول الحق سبحانه 


تمك لاني 3 


دعو من لاض !دا ا 


e 
0 


السماء هنا بمعنى السموات السبع الى تقوم بلا عَم . وقلنا : إن 
الشىء الذى يعلوك إما أن يُحمل على أعمدة ؛ رإما أن يُشدٌ إلى أعلى , 
مثل الكبارى المعلقة مثلاً » وكذلك السماء سقف مرفوع لا نرى له 
أعمدة . إذن : لا تبقى إلا الوسيلة الأخرى , وهى أن الله تعالى 
ويك السُْمَاءً أن تقع عى الأرض إلا بإذنه 469 رسي] فهى 
قائمة بأمره . 

ل ومن آناته أن تَقُومْ السّمَاءُ وَالأَرضْ بأمْره .. 462 [الروم] لا يهتن 
لها نظام أبدا . ولا تجد فيها فروجا ٠‏ لأنها محُصّة البناء ٠‏ وانظر إليها 
ن صفاء السماء وخلوّها من السحب تجدها ملساء ذات لون وا 
على اتساعها . ايستطيع آحد من رجال الدهانات أن يطلى لنا مثل هذه 

المساحة يلون واحد لا يختلف ؟ 


وإذا أخذنا السماء على آنها كَل ما علاك فاظلّك , فانظر إلى 


DONOR. O‏ بصو ورحضبحوه 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب ‏ وكيف أنها تقوم بأمر الله خالقها 
على نظام دقيق لا اختلال فيه » فلم نر مثلآً كوكيا اصطدم بآخر » 

ولا شيثا منها خرج عن مساره . 

وصدق الله تعالى كَل فی فلك يسبْحُونَ © 4 [الانبهء] فلكل متها 
سرعة , ولكل متها مداره الخاص ونظام بحسبان * ذلك لأنها تقوم 
بامر الله وقدرته تعالى فهى منضبطة تؤدى مبمتها دون خلل » ودون 
تخلف 


فمعتى تقوم.. (4)72 [الروم] يعنى : تظل قائمة على حالها دون 
فساد . وهی فعل مضارع دال على استمرار . وحين تتامل : قبل أن 
يخترع الإنسان المجاهر والميكروسكوبات لم نكن نرى من المجموعة 
الشمسية غير الشمس › فلما اخترعرا المجهر رأينا الكواكب الأخرى 
التى تدور حولها . 

والعجيب أنها لا تدور فى دوائر متساوية » إنما فى شكل 
إهليلى , ی يق من ناحية ٠‏ وهذه الكواكب لها 
دورة حول الشمس ٠‏ ودورة أخرى حول نقسها . فالارض مشلا لها 
مدار حول الشمس ينشا عنه الفصول الأربعة , ولها دورة حول 
نفسها ينشا عنها الليل والنهار » وكل هذه الحركة المركبة تتم بنظام 
دقيق محكم منضيط غاية الانضباط . 

وهذه الكواكب تتفاوت فى كُرْيِها أو بُعْدها عن الشمس » فأقربها 
من الشمس عطارد » ثم الزهرة ؛ ثم الأرض ١‏ ثم المشترى ؛ ثم 
المريخ ٠‏ ثم زحل ؛ ثم أورانوس . ثم نبتون . ثم أبعدها عن الشمس 
يلوتو . ولكل منها مداره الخاص حول الشمس وتسمى ( عام ) , 
ودورة حول نفسه تسمى [ يوم ) 


إعليين يسع من خاد 


2---- حب حخبيوخبخييتبتيحبتال0ليلات 

وعجيب أن يوم الزهرة » وهو ثانى كوكب من الشمس يُقَدّر 
ب 144 وما من آيام الارض » فى حين أن العام بالنسبة لها يُقدْر 
ب ۲۲١‏ يوم) من أيام الأرض ٠‏ فالعام أقل من اليوم . كيف ؟ قالوا 
لان هذه دورة مستقلة » وهذه دورة مستقلة » فهى سريعة فى 
دورانها حول الشمس ؛ ويطيئة فى دوراتها حول نقسها . 

ولو علمت أن فى القضاء وفى كون الله الواسع مليون مجموعة 
مثل مجصوعتنا الشمسية فى ( سكة التبّانة ) ٠‏ وهذا كله فى المجرة 
التى نعرفها ‏ لى علمت ذلك لتبيّن لك عظم هذا الكون الذى لا نعف 
عنه إلا القليل ؛ لذلك حين تقرا : ظ والسماء يتاه بي ونا َمُوسِعْوِنَ 
69 [الذاريات] فاعلم أنها مسالة لا نهاية لها ولا حدود فى علمنا 
وفى عقولنا . لكن لها نهابة عند الله . 

ولا أدلَّ على اتضباط حركة هذه الكونيات من اتضياط مرعد 
الكسوف أو الخسوف الذى يحسبه العلماء فياتى منضبطا تماما » وهم 
يبنون حساباتهم على حركة الكواكب ودورانها ؛ لذلك تقول لمن يكايد 
حتى الآن ويقول بعدم دوران الأرض : عليك أن تعترف إذن أن هؤلاء 
الذين يتنباون بالكسوف والخسوف يعلمون الغيب . فالاقرب - إذن - 
أن تقول : إنها لله الذى خلقها على هذه الهيئة من الانضياط والدقة ٠‏ 
قاجعلها نش بدل أنْ تجعلها للعلماء 

ثم يقول سيحانه وم إذا دعام عة من الأرص .- 
[الروم] معنى ل دعاكم ذعوة من الأرض .. 409 [الرهم] u‏ 
الثانية ٠‏ فالأولى التى يقول الله عنها إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا 
هم خامدوت 69 4 [يس] والثانية يقول فيها إن كانت إل صيّحة 
واحدة فإذا هم جميع لديا محضروة 846 [يس] 


N 
+++ تك‎ 
فالاولى للموت الكلى . والثائية للبعث الكلى . ولو نظرت إلى‎ 
هاتين النفختين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقى بما فى الحياة‎ 
. الدنيا من أسرار لوجدت عجيا‎ 
فكل لحظة من لحظات الزمن يحدث قيها ميلاد » ويحدث فيها‎ 


ت ٠‏ فنحن مختفون فى مواليدنا وفى آجالنا . أما فى الآخرة 


صيّحة واحدة فَإذا 35 ا ®4 [س] قالميلاد 56 ا 
والموت يقايله الخمود . إذن : اختلاف هذه يعالج | 
هذه يعالج اختلاف هذه ؛ لذلك يقول : بوم يجمعكم لوم الجمع . 
© [التفابن] 


والنفخة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الله ؛ لان الحق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ يزاول أشياء بذاته » ولا نعلم منها إلا أنه سبحانه وتعالى 
خلق الإنسان وسواه بيده . كما قال سبحانه : 9 يُإبليس ما منعك أن 
فيد لما حافك يبد -٠‏ ©) [ص] أما غير ذلك فهو سبحانه يزاول 
الاشياء بواسطة خلقه فى كل مسائل الكونيات 

تامل مئلا : الل شوى الأنشى حين مرها .. 469 [الزمن] 
فالمتوفی هنا الله عز وجل , وفى موضع آخر ا 
الموت الذى وكل بكر 6 [اسجدة] فتقلها إلى ملك الموت . 
موضع آخر : توه رسلا .. 4059 [الإنملم] فنقلها إلى رسل 0 
ع ع ون ب لاد 


وبيان ذلك أنه سبحائة تسب العوت لنفسه أو ؛ لاته صاحب 
الأمر الأعلى فيه : فيامر به ملك الموت » وملك المسرت بدوره يأمر 


جنوده ؛ إذن : قمردها إلى الله . 

ثم يقول سبحانه : 9إذا سم خْرجُود 
يسع السو هته الصيحة وج ونيم ايا إا جنا افيد 
الدالة على الفجأة . وهذا هى الفارق بين ميلاد الدنيا رميلاد الآخرة , 
ميلاد الدنيا لم يكن فجأة . بل على مهل » فالمرأة قبل أن تلد نشاهد 
حملها عدة أشهر . وتعاتى هى آلام الحمل عدة أشهر ٠‏ فلا فجاة إذن 


چو ورمن ف اموت لار گا ضبن © 4 


نعرف أن ( مَنْ ) للعاقل » ولثا أن نسال : لماذا حص العاقل 
أن كل ما فى الكون خاضع ف طائع مُسبّع يدخل قى دائرة القنو 
لله ؟ فالوا : لان التمرد لا يأتى إلا من ناحية العقل لذلك ا 
أما الجماد الذى لا عمقل له . فأمره يسير حيث لا 
على الله , لا الجماد ولا الحيوان ولا النبات . 

ثامل مكلا الحمار حمل القاذورلت فيضمل ٠‏ فَإِذا و 5 
کک وجري لا کرک الا فس الل کے اوو ی کی 
الاخرى ؛ لأنه مدلل لك بشذليل الله , ما لته لك بعقلك ولا بقوتك 
او لم يوا أنا حلفا لهم مما عملت أيدينا اناما فَهم لها مالكون © 
وذلناھا لهم فُمنھا ركويهم وها اون دت » [س] 
وضرينا لذلك مثلاً بالجمل لما ذه الله لك استطاع الغلام الصغير 
* يقوده ويُنيخه ويركبه ويحمله » أما الثعبان الصغير نيُخيقك رغم 
صفره ؛ لأن الله لم يُذلله لك . 


© [الروم] أى : حين 


5 


8 


ص صمح ممصت وص ص مص ص مص 0 
ونقف هنا عند قوله تعالى «إمن في السَّملوات والأرض. .0© 4 
مار فحن في لسرت الع مر تاتون فى + اجون ي 
سبحانه , مطيعون لإرادته لاتهم ملائكة مكرّمون لا يغصون الله مَا 


أمرهم ريقعلون ما يُزمرُونَ ده 4 [التحريم] 
ل يُسبَحُون اليل والثهار لا يرون {O‏ لاه 
فما بال أهل الارض ٠‏ وفيهم ملاحدة وكفار ليسوا قانتين » فكيف 

إذن نقهم كل له نون 69 »4 [الددم] 
قالوا : لأنهم لما تمرّدوا على الله وكفروا به » أو تمرّدوا على 
ه فعصوه لم يتمردوا بذواتهم . إنما يما خلق الله فيهم من 

اختيار , ولو أرادهم سبحانه مقهورين ما شد واحد منهم عن مراد 


ربه ‏ والله عز وجل لا يريد أن يحكم الإنسان بقهر القدرة ؛ إتما يريد 
لعبده أنْ يأتيه طواعية مختار) ‏ بإمكانه أن يكفر ومع ذلك آمن , 
وبإمكانه أن يعصى ومع ذلك أطاع . 

فلو أرادهم ال مؤمنين ما وجدوا إلى الكفر سبيلاً . ولعصمهم 
كما عصم الأنبياء » ربك يريدك مؤمتا عن محبة وإخلاص لا عن قهر 
ذلك قال إبليس فى جداله : 8 فبعزتك لأغوينهم أجمعين ® 
إلا عبادك منهم الُخلصين 2ي 4 [ص] 

فلا قدرة له على عبان الله المخلصين » الذين اختارهم الله لنفسه ٠‏ 
ولا سلطانٌ له عليهم ٠‏ فإبليس إذن ليس فى معركة مع ريه » إنما فى 
معركة مع الإنسان وفى موضع آخر قال تعالى : إن عبادى ليس 
لك عليهم سلطا . ه44 [الحجر] 


ولما عشق هؤلاء المتمرّدون على الله التمرد » وأحبوه زادهم الله 


اون 
ODO‏ تت ONA DRO‏ 
مته وأعانهم عليه ؛ لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين . ولا تضره 
معصية العاصين » فختم على لوبهم فلا يدخلها إيمان » ولا يخرج 
منها كفر » وهو سبحانه الغنى عن خلقه ؛ لذلك لما خلق الجنة خلقها 
لتتسع للناس جميع) إن آمنوا . ولما خلق النار خلقها لتتسع للناس 
جميعا إن كقروا ؛ وترك لنا سبحاته الاختيار : « فمن شاء فيزن ومن 
شاء فليكفر ت 4 [الكهف] 


وكأن الحق سبحاته يقول لنا : انتم أحرار . قأنا مستعد للجزاء 


على أ حال ت ٠‏ ولا تضيق بكم النار 
إن كفرتم جميعا 
ونقول لمن تمرّد على الل ان تكون منطقيا مع ن 


0 
چاق انرق حب ل ان د سه وا فك 
فانت مقهور شه خاضع له كل لاوت 469 [الررم] خاضعون , 
إما عن اختيار , وإما عن قهر فى كل أمر لا اختيان لك فيه : إذن 

فانت قانت رغم عنك . وقنوتك مع تمردك أبلخ فى الشهادة ننه 


ذن ؛ فالمؤمن لخاضع لله فى منطقة الاختيار . وهى الإيمان 


والتكاليف . وخاضع لله فيما لا اختيانَ له فيه كالقضاء رالأمور 
الاضطرارية ٠‏ فهو يستقبلها عن رضا. أما الكافر قهى خاضع ل 
لا يستطيع الفكاك عن قضائه ولا عن قدره رغما عنه فى الأمور التى 
لا اخثيار له فيها . لكنه يستقيلها بالشكقط وعدم الرضا .هي كافر 


بالله كاره لقضاكه . 


نقول لمن تمرد على الله فكقر به ؛ أو تمرّد على أحكامه 
قعصاها : ما لكم لا تتمردون على الله فيما يقضيه عليكم من أمور 


© AO SO OO SHO DDO YANO 
اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار فى غير محله ؛ لآن‎ 
الذى يختار ینبغی آن يأخذ الاختيار فى كل شیء › لکن ان‎ 
. فهذا لا يجوز‎ ٠ شىء ولا تختار فى شىء آخر‎ 


چ وعْوادِى يدا الْحَلقَ ترَعِيدُموَهْرَ 


رس © كوه ةس طم ينود 


هوت مله وله لمل لأف لسوت 
لاض مرانک © 
كيا نا محتقا لقرات الكريم عن هده النسالة وتذكرنا بم 
والإعادة » لماذا ؟ يهتم القرآن بهذه المسالة ويؤكد عليها لانها كانت 
الأساس فى دعوته ؛ لانهم إن كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله 
لخافوا من عقابه ؛ لذلك يؤكد لهم فى مواضع كثيرة حتمية الإعادة 
وأنها حَق . 
قوف نای وهر الى ينا الخلن م يعدم f (O,‏ 
استَهلَت الآية بقوله تعالى ( ي و ) وفى آية آخرى ل اللَّهُ بي الخلق لم 
بعید 4 سا کان ر | امماراد وهو كنا تعنم 
ضمير غيبة ؛ والحق سبتحاته شب عن الانظار ء ومن عظبته سيجانه 
أنه غيب » قلو كان مُدْرك) مُحسًا ما استحق أنّ يكون إلها . وكيف 
نطمع فى إدراكه سبحائه ونحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟ 
فالمعانى التى خلفها الله لتسوس حركة الحياة ؛ كلمة الحق , 
العدل » الحق الذى يقف القضاء كله ليؤيده ويطنه ‏ والعدل الذى 
الحياة ؛ ليوازن بين الشهوات وبين الحقائق ء هذه 
المعانى لا تدرك بالعواس . فهل رأيتم العدل ؟ هل سمعتم المنل 6 
هل شممتم العدل ؟ ... الخ . 


زا 
صمح كتج 2:2 2:25 0:22 و حت طتا ONY‏ 
إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أنْ تدرك لانها أرفع من الإدراك * 
لأن بها يكون الإدراك . أيكون المخلوق للحق أسمى من أن يدرك » 
ويكون الحق سبحانه موضعا للإدراك ؟ 


فإذا سمعت ( هو هو ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الإله الواحد 
الذى من عظمته أنه لا يدرك طلا تدركه الأبصار وهر يدرك الأبْصَارٌ .. 
4O‏ [الانعام] 

لذلك نقرا فى سورة الإخلاص قل هو اله اح ©) [لإخلاص] 
فترى أن ( الله ) لفظ الجلالة » وهو علم على واجب الوجود ياتى بعد 
( هَن ) فكان ( هَن ) ادل على وجود الحق سيحاته من لفظ الجلالة 
( الله ) » فكانه لا يصح حين يُطلّق ضمير الغيبة ( هن ) على شىء 
إلا الله ؛ لانه لا شىء فى الكون إلا الله . 

رقوله تمالى هنا رَه الذى يبدا الخَلنَ.. 469 [الررم] بالفعل 
المضارع الدال على الاستمرارية » مع أنه سبحاته بدا الخلّق بالفعل 
كما بداكم تعودون 59 € [الاعراف] فإِنّ ذكرت الأولى ققد بدأ الخَلّق 
وإن ذكرت الاستمرارية فى الإيجاد فهو يبدا دائما . وفى كل وقت 
ترى فى خَلق اه شيكا جديا » فالخق لم يأت مرة واحدة » ثم 
توقف ؛ بل بدا ثم استمر 

رتلحظ أن القرآن يذكر هذه المسالة مرة بالماضى ( بد ) ومرة 
بالمضارع ( بيا ) : لان الخالق سبحان بدا الخلق فعلا بِخلّق آدم 
عليه السلام الإنسان الأول : طالذى أَحْسَن كل شىء خلقه وبدا لق 
الإنسآن من طين 409 [السجدة] ولا يزال سبحاته بقيوميته خالقا . يبدا 
كل يوم وكل لحظة خَلْقاً جديدا نشاهده فى الإنسان ؛ وفى الحيوان 
وفى النيات .. الخ 


ويالقلق التعجدد للإنسان + يت يولد كل لينظة مؤلقد جديد ترد 
على الذين يقولون يتناسغ الارواح - يعنى : أن الروح تخرج من 
جسد فتحل فى جسد آخر - وهذا يعنى أن تكون المواليد على قدر 
الوفيّات » ويعنى أن يظل العالم على تعداد واحد دون زيادة ٠‏ ونحن 


نرى الآن مدى الكثافة السكاتية التى يشكى العالم منها الآن . وهذه 
تكفى لهدم هذه النظرية 

والحق انه يُحذّرنا أن ناخذ قصة بَدْء الخلق من غير الخالق 
E‏ لون ت يضاونكم فى هذه الم آلة » قلا 


وقد رأينا من هؤلاء ال من يقول بان الإنسان اصله قرد 
متطور إلى إنسان ؛ والرد على هذه الضلالات يسير , قإذا كان القرد 
تطور إلى إنسان ؛ فلماذا لم تتطور باقى القرود ؟ ولماذا لم يتطو, 
الآنسان منذ أن كلق آدم وحتى الآن إلى شىء آخر ؟ وكيف نصدق 
ق الشات وراس يسادا وقول ومن کل شىء خَلَقنا وحن 
لعلكم تذگررن @ 4 [التاريات] 
.يقول سبحانه : ل ميْحَانَ الذى خاق الأزْوَاج كلها مما نبت الْأَرْضْ 
أنفسهم وممًا لا يعلمون 405 [يس] فإياك أن تقول : إن شيا 
تطور عن شىء ٠‏ فكل جنس قائم بذاته منذ خلقه الله . 


إذن : احذروا مثل هذه الاقوال » ولا تاخذوا فصة بذ الخلّق إلا 
من الله وحده . 


كلمة ط يعيدة.. © ) [الروم] اى : إلى الخلق فهى بمعنى يخلقه , 


فالمعنى : يبدأ الخلق ثم يميته ثم يُعيده ٠‏ البعض يظن أن يعيده يعنى 


اا 
:0222نم ONA‏ 
يبعثه فى الآخرة , لكن اش تعالى يقول : اله يدا الخان ثم يعد 
إلبه ترجعرن 09 4 [الروم] فيعيده غير تُرجعون ؛ ترجعون أى : فى 
القيامة 

وقوله وهو اهن عليّه.. 409 [لررم] أى + على حب فهمكم 
أنتم للأشياء . وإلا فال تعالى لا يقال فى حقه هذا سهل وهذا 
أسهل . ولا هيّن وأهون ؛ لآنه سبحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها 
نحن , ولا يعالج الافعال ٠‏ إنما يفعل سبحاته بِكُنْ فيكون 

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له 
ولد » وقد بلغ من الكبّر عنيا وامراته عاقر طهر على هین 
[مريم] ذلك لان طلاقة القدرة لا تقف عند آسبابكم . وكذلك قمال 
لمريم : ط كذلك فال رك هو على هين .. ت4 [مريم] 


فالامر عجيب فی نظر مریم . أن تاتی يولد بدرن زوج ؛ لکنه 
ليس عجيبا فى قدرة الله . فإن كانت العادة أن يأتى الولد بالاسباب 
فالله سبحانه هو خالق الأسباب ٠‏ يفعل ما يشاء بدونها 

وسيق أن تمدثنا عن طلاقة قدرة ال فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حينما أراد القوم أن يحرقوه » فلو كانت المسالة مسالة نجاة 
إبراهيم من النار ما مكنهم الله من الإمساك به . أو : حتى إن أمسكوه 
والقوه فى التار كان بالإمكان أن يتزل الله على الثان مطرا 

لكن الحق سبحانه يريد أن يسدّ على الكافرين منافذ الحجاج . 
ويبطل كفرهم . فهاهم قد ظفروا به وألقوه فى قعر الثار ؛ وهى على 
حال الاشتعال والإحراق ؛ لكنهم غفلوا عن شىء هام , هو أن الله 
تعالى رب هذه النار وخالقها وخالق قوة الإحراق فيها . وهو وحده 


القادر على أن يسلبها هذه الخاصية » فيلقى فيها نبيه إبراهيم دون أن 
يحترق . وهنا نكمن العظمة وتظهر الحجة لقنا بار كرتي بدا 


وسَلاما على إبراهيم 69 4 [الأنبيا] 

وتلحظ قصاحة الآداء فى وهو الذى يدا الخلق.. 6 4 [اتروم] 
فهو أسلوب قَصرٍ » حيث قدّم المتعلق الى حقّهِ أن يكون مؤخرا ٠‏ 
كما فى ظطإِيّاك نعبد .. (6 4 [الفاتحة] فقدّم المفعول , ومن حق 


المفعول أن يُوْشَّر عن الفغل والفاغل . وقدّمه هنا . لنقضر الميادة 
على الله وحده دون سواه ؛ وحتى لا نعطف على الله تعالى شيا » 
نعبدك لجاز آن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا وهو اذى 
يندا الخلّق.. 59 4 [الروم] أفادت تخصيص الخلق لله وحده دون أن 


نعطف عليه أحدا 
وقول تعالى 9 وهو أهون عليّه. - 469 [الروم] الحقيقة ليس فى 
الأمون بالنسبة 8 تعافى هين وأهون : إنما قى عرّفنا نحن وليقرب 


لنا الحق سبحانه قَهُم المسائل ٠‏ وإلا فالحق سبحانه لا يعالج الأمرر 
ولا يزاولها كما نعالجها نحن . وإنما يقعل سبحانه بِكُنْ فيكون 

لذلك لما نتامل قول مريم عليها السلام لما بشثّرتها الملائكة 
بالمسيح قالت : هرب أن يكون لی ولد ولم يُمْسَسى بسر .. ® ) 
[آل عمران] فكيف فهمت مريم هذه المسالة . ومن أخيرها بان الولد 
سيكون دون أن يسنا بشر ؟ 

القد فهمت مريم هذا من قول الملائكة إن الله شرا بكلمَة من 
عیسی ابن ريم .. 4062 إل عسران] فلو كان له أب 
. وما داموا قد نسبوه إلى امه فلا آب له 


شار الزن 

ONUN DODMODEONDORNODNONS 

ثم يقول سبحانه ا ار 
© [فروم] له المثل الاعلى يعنى : | ان الل تعالی لا مشيل له ٠‏ فإن 
شابهه سبحاته شىء من خَلّقه ف صفة من الصفات ّما فى إطار 
التقريب للمغنى ٠‏ وفى إطار لیس كمثله شىء . - © 4 [تشورى) فلك 
يحي ره كال رجن كن عونك ليس ود انك كن 
والله حَىّ , لکن حياتك ليست كحياته هز وجل .. رهكذا . 

وقوله طالْمْعلُ الأعلّى.. 4050© [الروم] تقول : عَال وأعلى , فهى 
أفعل تفضيل بمعنى : الذى لا يُشابه ولا يُضامى ؛ لذلك يقول سيحانه 
ليس کمتله شىء .. 69 ) [الشورى] فينفى أن يوجد شبيه لمثل الله 
لا شبيه لله ؛ لان الكاف هنا بمعنى : مثل . فكانك قلت : ليس مش 
شی 

وطريقة العرب فى الاداء فى مسال المشابهة يقولون : زيد مثل 
الاسد فى الشجاعة ‏ فانت تريد أن تعطيتى صورة لشجاعة زيد » 
فذكرت اوضع شىء لهذه الصفة وهو الأسد . فهى مُشَيّه به . 


إذن : فالاسد أقوى من زيد فى هذه الصفة » واإلا لما جعلت 
المشبّه به نوضيحا لما لا تعلم 

فحين تقول ليس كَمغله شىء .. 469 [الشورى] تعنى : إن جد 
مكل لله لا يوجد مثل لهذا المثل ٠‏ فنفيت المثل من باب أؤلى ؛ لآن 
الأضعف وهو الم المشيه أضعف من المشبه به . فإذا كان المثل 
أضعف من الممكّل ولا يوجد مثل للأضعف . فكيف يوجد مش للأقوى 

وانظر إلى جمال الحق سبحانه حين يجلى للخلق مشلا فى 
دنياهم » ويجعل من ذاته - سبحانه وتعالى - المماثلة . يقول تعالى 
رب لافهامنا كيفية نوره : الله نور السّمموات والأرض مثل نوره 


4+1 توصت وحصت وحص وه 


درى يوقد 
امار ر يكاد ريه يُصىء وو لم 
تسمه نار ور عل لور بهدی الله وره من يكام .. ۵ 4 [الفور] 

فالله - سبحانه وتعالى - يضرب المثل لنوره بالمشكاة ‏ السطحيون 
يظنون أن المشكاة هى المصباح . لكن الله يقول ط كمشكاة فيها مصبًا 
٠‏ © ) [النور] والمشكاة تجويف فى الحائط » مثل الطاقة غير نافذة » 
فإن كانت نافذة يها شباكا » وكاتوا فى الماضى يضعون المصياح 
فى هذه الفجوة ليضىء الحجرة . والفجوة هذه او المشكاة تجمع ال 
وتقويه ؛ لذلك يكون الضوء فيها أقوى من ضوء الحجرة » أو : أن 
المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها . 

وبتامل هذا المعنى ترى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مكلا لتوره إنما 
لتنويره . فتنوير الله تعالى مش المشكاة التى فيها المصباح ٠‏ والمصباح 
يدل على الزقى فى وسائل الإضاءة:: فدوته مشلا الشعلة ‏ وهو فتيل بوق 
فى الهواء ويكون له دخان أسود . آما المصباح فله زجاجة تحجز عنه 
الهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل . فياتى الضوء منه صا 
ثم هو فضلاً عن ذلك فى زجاجة ليست عادية ء اط انها وكب 
[النرر] أى ؛ مثل الدرة التى تضىء بذاتها . هذا المصباح 
بوقد من شسجرة زيتونة معتددلة المزاج (لأ شرق 4 
[التور] فتصوّر هذا المصباح فى مكان ضيق لا فى الحجرة كلها ؛ إنما 
فى المشكاة كيف يكون ضوؤه ؟ 

كذلك تنوير الله - سيحانه وتعالى - للسماوات وللارض على 

تهما ء فتوره تعالى يستوعبهما » لا يترك متهما مكانا مظلما 
كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا 


دزی 


العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء » قال مادح) 


إقدام عمرو فى سمّاحة حاتم وفى حلم حتف فى ذكاء إيّاس 


وقد اشتهر عمرى بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام ‏ واشتهر حاتم 
الطائى بالكرم ٠‏ وأحنف بن قيس بالحلم حتى قيل ٠‏ أحلم العرب » فلا 
يُقضبه شیء أبدا , ولا يُخرجه عن حلمه » حتى أن جماعة قصدوا أن 
يوه عن حلّمه . فتكون سابقة لهم فتبعوه فى الطريق ١‏ وأخذوا 
يهزون به وهو يضحك . حتى قارب من الحى » فنظر إلى هؤلاء الفنية 
وقال : ايها القتية » لقد قربنا من الحىّ ؛ فإن كان فى جوفكم استهزاء 
بى فافرغوا منه ؛ لأنهم لو ظفروا بكم لقتلوكم . 

اما إياس بن معاوية فكان معرب المثّل فى الذكاء ؛ وهكذا جمع 
أبى تمام لممدوحه خلاصة ما تعرفه العرب من مواهب . وهنا قام له 
واحد من خصومه وقال : شه الخليفة باجلاف العرب ٠‏ فن يكون 
هؤلاء إذا ما قُورتوا بامير المؤمنين ؟ 


وهذا الاعتراض مأخونذ من قول الشاعر 


وشبْهه المدَّاحّ فى البآس والنْدتى ‏ بسن لو راه كان أصغر خادم 
قفى جيشه َمسُونَ الفا گمنتر وأمُضى وفى خُدّامه آلف حاتم 
فلما قيل لابى تمام : كيف تشبه الخليفة باجلاف العرب أحجم 
هنيهة ثم رفع رأسه ٠‏ وقال 
)١(‏ ھی : حبيب بن اوس بن طىء ؛ قال أبو الفرج الاصفهانى فى الاغاتی ( ص ۱۷۷۸ ) 
اعرا لليف القطنة . دقيق المغاتي . لك فى البديع والمطابقة مسلك لم يسيقه من 
قم إليه , وإن كانوا هم الذين فتموه له » 


دمحن مصح م ححص محص حمصصح مح 
لآ نیوا خترين 3 عن وا مكلا رودا :فق نکی والباس 
قال قد ضَرب الأقلّ لثُوره ملا من المشكاة والتّبراس2 

ومع دقّة الاستشهاد وطرافته إلا أن خصومه اتهموه بان ذلك 

لفن اح اوعدت ھا من ند امنا ی سلف ريض 
الدارسين للادب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الادب » لكن يُروَى أنهم 
لما اخذوا الورقة التى مع أبى تمام لم يجدوا فيها هذه الأبيات » ثم 
على فرض أن الرجل أعدّها قبل هذا الموقف فإنها مسب له لا 
عليه > وتضيف إليه ذكاءً آخر ؛ لأنه استدرك على ما يمكن أن يُقال 


فاستعد له 

وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المثل الأعلى فى الأرض » فلا 
مثيل له . كذلك له المش الأعلى فى السماء فلا مثيل له . مع أن ما 
فى السماء غيب » وهم الملائكة من صفاتهم كذا وكذا . فلله المثل 
الاعلى فى السماوات . 

ثم يقسول سبحانه : ظ وهو العزيز الحكيم 469 [الروم] أى : أنه 
سبحانه وتعالى بذاته عزيز لا يُغلب » ومع عزته سبحانه حكيم 
لا يظلم 

ثم يقول الحق سبحانه”" 


(1) النبراس : المصباع والسراج . وهو ثلاثى مشتق من البرس الذى هو القطن . قال ابن 

5 زيادة الثون لان بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البرس الذى هو 
القطن » إت الفتيلة فى الأغلب إنما تكون من قطن . [ لسان العرب ‏ مادة : برس ] 

(۲) سبب نزول الآية : عن ابن عباس رضى اله عنهما قال : كان يلبى اهل الشرك : لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك هو لك . تملكه وما ملك ٠‏ فاتزل انه 9 صرب لَكُم ملا من 
سکم حل لم ين تا ملت آیمانگم من شركاء فى ما رزقاكم .. ®©) [الروم] أورده السيوطى 
فى الدر المنثور ( 447/1 ) وعزاه للطبرائى وابن مردويه 


الغؤضا 
حم ,تج ت ١‏ حت بحصت وت حر بره 


حدمت تلان 
8 لكك ين املك كم ين شِكَاءف 


i 1‏ واا م کیم 
اشک درك نايت لقره مر يعقوت © 


ضرب المثل اسلوب من أساليب القرآن للبيان وللنوضيح وتقريب 
المسائل إلى الأفهام » ففى موضع ,| آخر يفول سبحانه : إن الله لا 
یحی أن يرب متلا نا بعوضة فما فوقها . .®{ [البقرة] 

وقال سبحاته : باه الاس رب مَل فامتمموا له .. 468 
[المع] فهذا كثير فى كتاب الله » والمكل يُضرب ليّجلى حقيفة 
والميرٌب هنا لا يعنى إحداث آثر ضار بالمضروب ؛ إنما إحداث أثر 
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى : طوَآخْرُودَ يَصْرِبُونَ في الأرض . 
{O‏ [المزمل] 

رقولنا فى مسالة سك العملة : مسرب فى كذا , فكان الضرب يُحدث 
ا المضروب ثرا باقيا ‏ ففى الأرض بإثارة دفائنها واستخراج 
كنوزها ؛ وفى العملة يكرك أثر بارز لا تمحوه الأيدى فى حركة 
التداول ؛ وكان هسرب المكل يوضح الشىء به اتقامكئ توضيح) با كما 
يسك العملة ‏ ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب 
عناصر ثلاثة : الضارب » والمضروب » والمضروب به 


ويُروى فى مجال الأمثال أن رجلا خرج الصيد معه آلاته : الكنانة 
وهى جُمّبة السهام , والسهام . والقوس ؛ فلما رأى 
كنانته وقّوْسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وَقَرّ ماربا » فقال له آخر 


أخذ يعد 


همح صصص ص مص تمص بج موصت 
وقد رای ما كان منه : قبل الرّماء تملا الكنائن . فصارت مكلا وإن 
قيل فى مناسبة بعينها إلا أنه يُصَرّب فى كل مناسبة مشابهة ٠‏ ويقال 
فى أ موضع كما هو وبنفس ألفاظه دون أن ير فيه شيك 

فمثلاً » حين ترى التلميذ المهمل يذاكر قبيل الامتحان » وحين 
ترى من يقدم على أمر دون أن يُعدَ له عدت لك أن تقول : قبل الرّماء 
تملا ال ٠‏ إذن : هذه العبارة صار لها مدلولها الواضح . 


وتر فی للقن خی مکارت کا شري 


وتقول لمن تسأط عليك وادعى أنه آقوی منك إن كنت ریما فقد 
الاقيت إعصار؟ 

والحق سبحانه يضرب لذا المثل للتوضيح ولتقريب المعانى 
للأفهام : لذلك يقول سبحانه : إن الله لا يستحى أن يضرب لاما 
بعوضة فنا فوقها ٠٠‏ 4059 [البقرة] يقف هنا بعض المتمحكين الذين 
يحبون أن يستدركوا على كلام الله » يقرلون : مادام الل تعالى 
لا يستحى أن يضرب مثلا بالبعرضة فما فرقها من باب أولى » فلماذا 
يقول فما فرقها .. 69 4 [البقرة] 

وهذا يدل على عدم قهمهم للمعنى المراد له عز وجل ؛ فالمعنى 
هما فوقها أى : فى الغرابة وفى القلة والصّغر . لا ما فوتها فى 
اكير" . 


)١|‏ قول ابن كثير تی تفسيره (14/1) : ٠‏ قوله تعالى : هما فرقها.. 469 [البقرة] فيه قولان 
أحدهما : فما دونها فى الحصغر والحقارة . وهنا قول الكسائى وأبى عبيد قاله الولذى وأكثر 


المحققين 
والثاني : فما قوقها نما هو أكبر منها لانه ليس شىء أحقر ولا اصغر من البعوضة . وهذا قور 


قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير ٠‏ 


هل بویا نالحد له ل آرم لا يشون 49 [الزس] 


فالذى يتخذ مع الل إلها آخر كالذى يخدم سيدين وليتهما متفقان ‏ 
إنما متشاكسان مختفان ٠‏ فن ارضى أحدهما أسخط الآخر ١‏ فهو 


متعب بينهما . فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيدا واحدا ؟ 
كذلك فى عبسادة الله وحده لا شريك له . فبالمثال اتضمت القضية . 
ورسخت فى الاذهان ؛ لذلك يقول سبحانه : أنا لا استحى أن أضرب 
الأمثال “ لأثنى أريد أن أوضح لعبادى الحقائق » وأبيّن لهم المعانى 
وضرب لكم ملا ن أنفسكم.. ۵) [الددم] 
فى هذه الآية وبهذا الم يؤكد الحق - سبحانه وتعالى - فى قمة 
ية العقيدة الإيسانية . يؤكد على واحدية الله وعلى أحديته ٠‏ 


فالواحدية شىء والاحدية شىء آخر : الواحدية أته سبحاته وا 
لا فود آخر معةه » لكن هذا القرد الواحد قد يكون فى ذاته مركا من 
أجزاء » فوصف نفسه سبحانه بأنه أحدٌ أى : ليس مركا من أجزاء . 
أكّد الله هذه الحقيقة فى قرآنه بالحجج وبالبراهين . وضرب لها 
المثل . وهنا يضرب لنا مثلاً من أنفسنا ليؤكد على هذه الوحدانية 
وقوله تعالى : من أَنفْسكُم.. ©( [الروم] يعنى : ليس بعيدا 
عنكم , واقرب شىء للإنسان نفسه ؛ إذن فاوضح مثّل لما غا 
عنك أن يكون من نفسك . ومن ذلك قوله تعالى : ( قد جاءکم سول 
من نكم .. 4659 [الشوبة] أى : من جنسكم تعرفون نشاته . 


وتعرفون خُلّقه وسيرته . 


حر محص نح مص حص محص حص محص ص محص و بح 

لكن ١‏ ما المل المراد ؟ 

المثل : هل َم من نا لکت ایانم من شرَكَاء فى ما واكم 
سواء تَحَافُونهم گخیفتگم أشكم. .®{ [الروم] 

يقول سبحانه أريد أن أضرب لكم مثلا على أن الإله الواحد 
يجب عقلا الأ تشركوا به أشياء أخرى , والمثل أنّى أرزفكم » ومن 
رزقى لكم مال وعبيد , فهل جثتم للرزق الذى رزقكم الله وللعبيد 
وقلتم لهم : انتم شركاء لنا فى أموالنا تتصرفون فيها كما نتصرف 
اصن ثم جما الهم بسلفق:اللسرية: والتسرف اورا لضرآز): متام 
تخافونهم فى أن تتصرفوا دونهم فى شىء كخيفتكم أنقسكم ؟ هل 
فعلتم ذلك ؟ بل هل تقبلونه على انقسكم ؟ إذن : لماذا تقبلونه فى 
حق ال تعالى وترضون أن يشاركه عبیده فى ملكه ؟ 

إنكم لم تقبلوا ذلك مع مواليكم وهم بشر أمثالكم ملكتمرهم بشرع 
الل فاكتمروا بآدركم . هذا معنى لمن أَنفُسكُم. . 4628 [لررم] أى 
من البشر » فهم مثلكم فى الآدمية » وملكيتكم لهم ليست مطلقة . 
فانتم تملكون رقابهم . وتملكون حركة حياتهم . لكن لا تملكون متلا 
قتلهم . ولا تملكون منعهم من قضاء الحاجة ؛ لا تملكون قلوبهم 
وإرادتهم . ثم هو ملك قد يفوتك . کان تبيعه ای تعتقه أى حت 
بالموت . ومع ذلك ما اتخذتموهم شركاء » فعَيّب أن تجعلوا له 
ما تستتكفون منه لانقسكم . 

وتلحظ هنا أن الل تعالى لم يناقشهم فى مسالة الشركاء بأسلوب 
الخبر منه سبحانه , إنما اختار أسلوب الاستفهام وهو أبلغ فى تقرير 
الحقيقة ھل لكم من ما ملكت اُیمائکگم من شركاء فى ما رزقاگم.. 
®{ [الددم] 


حصن مح ص ص0 مص نحو 0 0ح ددر 

وأنت لا تعدل عن الخبر إلى ل وانت تفلم و" تثق 
بأن الإجابة ستكون فى صالحك . فمثلا حين ينكر شخصْ ج 3 
فتقول مُخبر) : فعلث معك كنا وكذا ؛ والشبر يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب » وقد ينكر فيقول : لا لم تفعل معى شيئ . 

أما حين تقول مستفهما : ألم أفعل معك كذا وكذا ؟ فإنك تلجئه 
إلى واقع لا يملك إنكاره . ولا يستطيع أن يفرٌ منه » ولا يملك إلا أن 
يعترف لك بجميلك ولا أقلّ من أنْ يسكت , والسكوت يعنى أن الواقع 
كما قلت 


لذلك يستفهم الحق سبحاته وهو أعلم بخلقه طهل لَكُم من ما 
ملكت أَيمَانكُم من شُرْكَاء .. ®6) [الروم] لا بد أن يقولوا : لا ليس 
لنا شركاء فى أمرالتا ‏ إذن : لمانا جدلتم لله شركاء 5 

وقول تعالى : فی ما ررْقَاكُم .. 469 [الروم] سبق أن تحدثنا 
فى مسالة الرزق وقلنا : إن الل تعالى هى الرازق » ومع ذلك احترم 
aE‏ لبمار د > سر دا 

حلْقَه ؛ لذلك لما اراد ان يُمنن قلوب خلقه 

على خَلْقَه قال : طمن ذا الى يقرض الله قرا حا .. © 4 يفرعم 


فاعتبر صدقتك على أخيك الفقير قرضا يردّه إليك مُضاعفا 


والرزق لا يقتصر على الفال ‏ كما يظن البعض - إنما رزقك كل 
ما انتفعت به فهو رزق ينبغى عليك أن تفيض منه على مَنْ يحتاجه , 


ولا يعود سبحائه فى 


والعالم رزقه العلم يديه للجاهل ١‏ رالحليم رزقه حلم يعدي للغضوب 
وهكذا . وإلا فالمال أهون آلوان الرزق ؛ لأن الفقير الذى لا يملك مالا 
ولم يتصدق أحد عليه قصارى ما يحدث له أن يجوع ويُباح له فى 


...مص مص صمح حبصن مصوص م 
هذه الحالة أن يسال الناس ٠‏ وما راينا أحدا مات جوعا 
لكن ينبغى على الفقير إن الجائه الحاجة للسؤال أن يسال بتلطّف 
ولين » فإن كان جائها لا بسال الناس مالا إنما لقمة عيش وقطعة 
أو ما تسر من الطعام لي عته . وسائل الطعام لا يكذبه 
أحد لأنه ما سال إلا عن جوع لق لوقك ولو كاك E‏ 
ما استطاع أن ياكل . أما سائل المال ققد نظن فيه الطمع وقصد 
الادخار . إذن : افضح سؤال سؤال القوت 
لك فى قصة الخضر وموسي عليهما السلام : «إحتّى إا أا 
َمل فرية استطعما أهلها فوا أن يضيفُوهمَا .. 69 4 [الكيف] فلما منعوهم 
حتى لقمة العيش استحقُوا أن يُوصفوا بالآم الناس ؛ وقد أباح الشرع 
للجائع أن يسال الطعام من اللثيم فإن منمه فللجائع أن يأخذه 
ولو بالقوة » وإذا رفع أمره إلى القاضى يده القاضى ٠‏ لذلك يقولون 
فيه : طالب فوت ما تعدّى 
والحق سبحانه تكقّل لك برزقك » إنما جعل للرزق أسبابا وكل ما عليك 
أن تأخذ بهذه الاسباب ثم لا تشغل بالك هما فى موضوعه ‏ وإياك أن تظن 
أن الى هو مصدر الرزق , فال بب » والرزق من الله . وما عليك إلا 
فان أبطا رزقك فأرح نفسك ؛ لأنك لا تعرف عنوانه . 


5 


أن اتثمرئ الأسيلب ن 
أما هى فيعرف عنوانك وسوف ياتيك يطرق عليك الباب' 

والذى يُتعب الناس أنّ يظل الواحد منهم مهموم) لأمر الرزق مقر فيه 
ولو علم آن الذى خلقه واستدعاه للوجود قد تكفّل برزقه لاستراح ٠‏ قان 
أخطات اسباب الرزق فى تاحية اطمئن قسوف 
(1) ومن شعر الشيخ رضى الله عن 


تر إلى الرزق اسبايه ولا تعفن بعدها بالك 
فاك تجهل عنواته ‏ وررقك يعرف غنواتكا 


ك من تاحية أخرى 


حمصمص .وت 2+ :22250 ON‏ 
ونذكر هنا قصة عروة بن اذينة"“ وكان صديقا لهشام بن 
عبد الملك بالمدينة قبل أن يتولى هشامٌ الخلافة » قلما اصبح هشام 
أميرا للمؤمنين انتقل إلى دمشق بالشام . أما عروة فقد أصابته فاقة . 
فلما ضاق به الحال تذكّر صداقته القديمة لهشام ٠‏ وما كان بينهما من 
ود فقمتده فى مشق عله يفرح ختائققه". 
جاء عروة إلى دمشق واستاذن على الخليفة فاذن له ٠‏ فدخل 
وعرض على صاحبه حاجته وكله آمل فى أن ينصفه ویچبر خاطره 
لكن هشاما لم يكن مُوقَقَا فى الردٌ على صديفه حيث قال : أتيت من 
المدينة تسالتى حاجتك وأنت القائل 


لقد علمْت وما الإسُرافٌ من خُلّقى أن الذى هو رِرْقى سوف 


أتبنى 

فقال عروة بعد أن كسر صديقه بخاطره : جزاك اله عنى خير؟ 
يا أميى المؤمتين > لق نيهت متي عاقلا :وكرت متي اسيا + لم 
استدار وخرج 

وعندها دار هشام الأمر فى نفسه وتذگر ما كان لعروة من وذ 
وضداقة + وشعر بانة أساء إلية قائّبه ضميره ‏ فاستدعى صاحب 
الخزانة » وأمر لعروة يعطية كبيرة » وأرسل بها مَنْ يلحق به 

لكن كلما وصل الرسول إلى ( محطة ) وجد عروة قد فارقها 
حتى وصل إلى المدينة » ودقّ على عروة بابه ؛ وكان الرسول لبقا , 
الباب قال : ما بكم ؟ قال : رسل هشام . وتلك صلة 


شاعر غزل مقدم » عن 
٠‏ ولكن الشعر اغلب عليه . توفي 
البكرى فى ٠‏ التنبيه على 
من الائمة 


أوهام ابی على قى أماليه » (صن ۲۹) ٠ ٠‏ روى عنه مالك 


ته ررحم :5:55:55 
هشام لك لم يَرّْض أنْ تحملها أنت خوفا عليك من قُطاع الطريق . 
أو تحمل مؤونة حَملها ٠‏ فأرسلنا بها إليك 

فقال عروة : جزى الله أمير المؤمنين خير ؛ قولوا له لقد ذ 
البيت الأول » ولو ذكرت الثانى لأرحت واسترحت » لقد قلت 
لقد علمْت وما الإسراف من خُلّقى أن الذى هو ررقى سوف يأتينى 
أشي ليه تشيقي صلل ١‏ وذن قحا انض لا يوتري 

ل فيل العا د الاين ط كذلك نُفَصَل الآيات لقوم 
يعْقلُون 9© 4 [لريم] لى وتُوضحها . بحيث لي عُرضت على 
العقل مجردا عن الهرى لا ينتهى إلا إليها ٠‏ ومعنى 7 
[الروم] من العقل » وسُمّى عقلاً ؛ لأته يعقل صاحبه ويقيده 
لايليق 

والبعض يظن أن العقل إنما جُعل لترتع به فى خواطرك ‏ إثما هو 
جاء ليقيد هذه الخواطر ٠‏ ويضبط السلوك ٠‏ يقول لك : اعقل خواطرك 
وادرسها لا تنطلق فيها على هواك تفعل ما تحب » بل تفعل ما يصح 
وتقول ها ينبغى . إذن : ما قصرنا فى البيان ولا فى التوضيح 

ويتجلّى دور العقل المجرد وموافقته حتى للوحى فى 
القاروق عمر رضى الله عنه » وقى وجود رسول الله , وهو ينزل عليه 
الوحى يأتى عمر ويشير على رسول الله ہامور ٠‏ فينزل الوحى موافقا 
لرأى عمر . وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يلفت أنظارنا إلى أن العقل 
الفطرى إذا فكّر فى أمر بعبدا عن الهوى لا بد أن يصل إلى الصواب ٠‏ 


)١(‏ ذكر هذه الابيات خير الدين الزركلى فى الاعلام ( 577/4 ) وعزاها لعروة بن أذينة 
واردد الاضقهانی اشباره فى کتاب ٠‏ الأمناتى ٠‏ ص 1931 وذكر هذا الشير بين عروة 
وهشام بن عبد الملك ٠‏ وأورد هنين البيتين 


جز الور 

ON. DOO DOOD OOOO 

وان يوافق حقائق الدين ‏ أمّا إن تدخّل الهوى فسد الفكر 

وقوله تعالى ظاكذلك نقصل الآيات تقوم يعون 2© € [الروم] العقل 

وسيلة من وسائل الإدراك فى الإننسان ؛ لان الث تعالى قال : لوال 

أخرجكم نن بطْرد أمهاتكم لا تعلَمُودَ شَيْنا وجعل لَكُمْ السّمْعْ والأنضاو 
1 تشكرود 09 » [الشمل] 

لكن ٠‏ كيف تُربّى الامور العقلية فى الناس ؛ تُربّى عن طريق 
الحراس رالإدراك ٠‏ فالعين ترى . والأذن تسمع » واللسان يتذوق ٠‏ 
واليد تلمس , والأئف يشم . إلى آخر الحواس التى توصلنا إليها 
كحاسة البين ٠‏ وحاسة العضل وغيرها . 

لذلك احتاط العلماء فى تسمية ال ققالوا , الحواس ال 
الظاهرة ٠‏ ليدعوا المجال مفتوخا لحواس أخرى ؛ فهذه الوسائل تدرك 
المعلومات وتتقلها إلى العقل ليراجعها وينتهى فيها إلى قضايا يجعلها 
دستور) لحياته » فأنت تاكل مشلا العسل فتدرك حلاوته . وتأكل 
الجبن قتدرك ملوحته ٠‏ فتتكون لديك قضية عقلية أن هذا حلى » وهذا 
مال 

وحين تستقر هذه القضايا فى القلب تصير عقيدة لا تخرج 
التفكير مرة أخرى . ولا تمر على العقل بعد ذلك ١‏ ققد انعقد عليها 
الفؤاد » وترسخت فى الذهن 

ودَوْر العقل أن يمقل هذه القضايا ء وأن يختار بين البدائل » والامر 
الذى لا ديل له لا عمل للعقل فيه » فلو أنك مثلاً ستذهب إلى مكان ليس له 
إلا طريق واحد فلا مجال التفكير فيه » لكن إن كان لهذا المكان أكثر من 
طريق فللعقل أن يفاضل بينها ويختار الأنسب منها فيسلكه . 


ا 
ORONO OOOO.‏ 
وما دام العقل هی الذى يختار فهو الميزان الذى تن به ١‏ 
وتحكم به فى القضايا ؛ لذلك لا بد له أن يكون سليماً لتاتى 
كذلك سليمة وموضوعية ‏ ومعلوم أن الميزان يختلف باختلاف 

الموزون وأهميته 

والحق سيجانه يعطينا مال لدقة الميزان فى الشمس والقمر , 
فيقول الم وَالْقَمَرُ يبان 7 465 [الرحمن] أى + بحساب دقيق . 
ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزاتا للوقت » فبالشمس تعرف الليل 
والنهار » وبالقمر نعرف الشهور . 

فحين يقول سبحانه إكذلك نَفَضْلَ الآبات لقوم بعقارة 6۵ ) 
[الروم] يعتى : أتنا عملتا ما علينا من التفصيل والبيان » وتوضيح 
الحجج والبراهين , ولكن أنتم الذين لا تعتلون 

ولما كان العقل هو آلة الاختيار بين البدائل وآلة التمييز أعفى 
الحق سبحانه مَنْ لا عقل له من التكاليف . أعفى الطفل الصغير الذى 
لم يبلغ ؛ لأن عقله لم ينضح بعد . ولآن حواسّه لم تكتمل . 

وتتجلى حكمة الشارع فى قول النبى يل ٠‏ مررا أولادكم بالصلاة 
لسع والشريرهم للها لر فجعل من ضمن تكليف الآباء أن 
يكلّفوا هم الأبناء فى هذه السّن . لتكون لهم دُرْبة على طاعة الامر 
والنهى فى وقت ليس عليهم تكليف مباشر من الله تعالى 

فإذا كبر الصغير يستقبل تكليفى كما استقبل تكليقك أولآ » وريك 
ما افتات عليك فى هذه المسالة » فأعطاك حق التكليف بالصلاة . وأعطاك 
حق أن تعاقبه إنْ قصّر ء فآنت الذى تُكلّف . رأنت الذى تعاقب 


(1) سرجه أبن داود فی سنشه ( ۲۹۵ ) . وكذا الإمام أخصد فى مستدة ( 181/6 ) يلفط 
٠‏ مروا آيناءكم ٠‏ من حديث عبد الله ين عمرى بن العاص رضي الله عتهما 


حمح تح تت :+2254 . زر 

واففن السبتين لان اة الاختيار عنده اين ية وي بساكم + 
وقلنا : إن علامة النضع فى الإنسان أن يصير قادر) على إنجاب 
كلها وا للك جالشسرة قفتي تار إلا بعد نها ينيك إنا 
أكلت زرعت بذرتها » فأنبتت ثمرة جديدة » وهكذا يحصدث بقاء التوع 


وتستمر الدورة . 


تاكل أكلة واحدة » ثم تُحرم أو يُحرم سَنْ ياتى 
بعدك . إنما بريد أن تاڪل وياڪل كل مَّنْ ياتى بعدك . فلا تاخذ الثمرةٌ 
حلاوتها إلا بعد تُضْنّجِ بذرتها ٠‏ وصلاحيتها للإنبات 

وقوله تعالى : قوم عقون 468 [الروم] يدل على أن الذين 
يتخذون مع الله شركاء غير عاقلين » وإلا فما معنى عبادة الأصنام أو 


فيك لا ديت 


الأاشجار أى الشمس أو القمر ؟ وقد قالوا بالسنتهم : ما تعيدهم إل 
ليقربونا إلى الله زتقى .. © 4 [الدمر] 


فما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العايد لأمر المعبود ونّهيه » إذن 
بماذا مركم هذه الآلهة ؟ وعَمٌ نكم ؟ ما المنهع الذى وضع 
لكم ؟ ماذا أعدت لمن أطاعها من التعيم ؟ وماذا أعدث لمن عصاما من 
العذاب ؟ لا شىء إلا أنها آلهة بدون تكاليف , وما أيسر أن يعيد 
الإنسانٌ إلها لا تكاليف له . لا يُقيدك فيما تحب من شهوات : 
ولا يُحمّلك مشفة العبادة . وهنا يتضح عدم العقل 

وأيضا عدم العقل فى ماذا ؟ الله خلقك فى كون فيه أجناس , 
والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء » فجنس أعلى من جنس , والجنس 
الاعلى فى خدمة الجنس الاقل 


جناس الوجود تجد أن معك ايها الإنسان جنسا 


شی يشاركت الى ولرک الك اليس له جقل وا 
لأنه محكوم بالغريزة منضبط بها ٠‏ 
عن الغريزة أبدا 

وسبق أن ضربنا مثلا لذلك بالغريزة الجنسية عند الإنسان وعند 
الحيوان » وأن الله تعالى إنما جعلها للتكاثر وحقظ التوع ‏ فالحيوان 
المحكوم بالغريزة يؤدى هذه المهمة للتكاثر ويقف بها عند حدها , 
فإذا لقع الذكر الأنثى يستميل أن تمگنه من تفسها بعد ذلك وهو 
أيضا يشم رائحة الأنشى » فان كانت حاملاً ينصرف عنها 

أما الإنسان فغير ذلك ؛ لأن له شهوة تتحكم فيه فالمرأة تتحمل 
مشقة الحمل وألم الولادة ٠‏ ثم تربية المولود إلى أن يكبر ٠‏ ولولا أن 
لله تعالى ربط حفّظ النوع فى الإنسان بشهوة هى أعنف شهوات 
فی جا افنينة اسا على الحيل .هزه قر 

وما قُلّناه فى غريزة الجنس نقوله فى الطعام والشراب ٠‏ الحيوان 
محكوم فيها بالغريزة المطلقة التى لا دَخْلَ للهوى فيها , فإذا شبع 
لا ياكل مهما حاولت معه . بل ونرى الحمار الذى تقول عنه إته حمار 
لا يآكل عودا واحدا بعد شبّعه , ويمر على التعناع الأخضر مثا أو 
على الملوخية فلا ياكلها ء ويذهب إلى الحشائش اليايسة » فهو 
يعرف طعامه بالفريزة التى جعلها الله فيه 

آنا لضان ابيا تى الأنشنة : كم لاآاينسى بعد ذلك الحلى 
والبارد والمهضم .. الخ ذلك ؛ لأنه أسير لشهوة بطنه » حتى إن من 
الناس مَنْ يغضب ؛ لأنه شيع فهو يريد أل يفارق المائدة 


وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بعد زلزال 1957 أنهم شاهدوا 
هياج) فى الحيوانات المحبوسة فى الاقفاص قبل حدوث الزلزال . كان 


ال 


ON DNODDODNRODSOO 


أولها الوطواط » ثم الزرافة » ثم التىمساح ؛ ثم القرود » ثم الحمير ٠‏ 
وكأنهم يريدون تحطيم الأقفاص والخروج متها . بعدها حدث الزلزال 

وكذلك ما شاهده أهل أغادير بالدار البيضاء قبل الزلزال الذى 
وقع بها » حيث شاهدوا الحمير تفك قيودها . وتفرّ هاربة إلى 
الخلاء » ربعدها وقع الزلزال . إذن : لدى هذه الحيواتات استشعار 
بالزلزال قبل أن يقع 

وقد أعطانا الحق - سبحانه وتعالى ‏ مثالا لهذه الغريزة فى قصة 
الغراب الذى علّم الإنسان كيف يُوارى الميت . فقال تعالى في قصة 
ولدئ آدم ل فَبِعث الله رابا نحت فى الأرض ليرب كيف يوارى سَوءة 
أخيه .. © » [الماشة 


نعرد إلى حديثنا عن أجناس الكون لبيان عدم مَقْل هؤلاء الذين 
جطوا لله شركاء , فآجناس الوجود : الإنسان ؛ ثم الحيوان ‏ ثم 
النبات . فقيه حياة ونمو . ثم الجماد أقل الموجودات درجة » وهو 
خادم للنبات وللحيوان وللإنسان » فكل جنس من هذه يخدم الجنس 
الأعلى منه 

فماذا قعل الكفار حينما عبدوا الأصنام ؟ جعلوا الجماد الذى هو 
أدنى المخلوقات أرقاها وأعظمها . جعلوه إلها يُعّبد . وهل هناك أقلّ 
عقلاً من هؤلاء ؟ 

لذلك يقول الحق سبحانه 


n‏ ا ت صو س 


جوب أشبع ازيرت ظلموا أهواء خم یر 


من اکل ومام دمر @ 4 


ات ١‏ أهواءهم ؛ لأنهم اختاروا 
ولا تكليف . عبدوا إلها لا أمر له ولا نهى » لا يرتب على التقصير 
عقوبة ٠‏ ولا على العمل ثوابا » وهذا كله من وحى الهوى الذى اتبعوه 

إياك أن ثُقدّم الهرى على العقل ؛ لانك حين تُقَدّم الهوى يصير 
العقل عقلاً تبريري) » يحاول أن يعطيك ما تريد بصرف النظر عن 
عاقبته . لكن بالعقل آول؟ حدّد الهوى , ثم اجعل حركة حياتك تيما له 

والبعض يظن أن الهوى شىء مذموم على إطلاقه . لكن الهوى 
الواحد غير مذموم » آما المذموم فبى الأهواء المتعددة المتضارية ؛ 
لأن الهوى الواحد فى القلب يُجِنْد القالب كله لخدمة هذا الهوى , 
فحين يكرن هواى أن أذمب إلى مكان كذا , فإن القالب يسعى ويخطط 
لهذه الغاية » فيحدد الطريق ؛ ويُعد الزاد » ويأخذ بأسباب الوصول 

وهذا الهرى الواحد هو المعنئ فى الحديث الشريف : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبها لما جثت به ,'' فالنبى يه لم يمتع أن 
يكون للإنسان هوى تميل إليه نفسه وتحبه ؛ لأن ذلك الهوى يُعينه 
على الجهاد والكفاح فى حركة الحياة 


آما حين تتعدد الأهواء 


محبوب . ولى محبوب آخر ٠‏ فإنها 
لا شك تتعارض وتنعاند . والله تصالى يريد من المجتمع الإيمانى أن 
تتسائد كل أهوائه . وأن تتعاضد لا تتعارض ١‏ وأن تتضافر 
لا تتضارب ؛ لأن تضارب الأهواء يُبدّد حركة الحياة ويضيع ثمرتها 


اما إن كان هواى هو هواك وهو هوی ليس بشريا . 
رسمه لنا الخالق - عز وجل - فسوف نتفق فيه وتثر حركة حياتنا 


REE عيد له‎ aa OF RAN AR أبن عاسم في‎ tep) 
وار ان مھ این ج ع ی ا سے م ر‎ 


حموحص وحوح نج تج ON A DOO DOD‏ 
من خلاله لإ ألا يعم من خلق وهو الأطيف احير 9© 4 اس 
وسبق أن فنا : إن صاحب الصئْعة فى الدنيا يجعل معها كنالوجا 
يُبِيّنَ طريقة صيانتها » والحق - سبحانه وتعالى - هو الذى خلقك ٠‏ 
وهو الذى يُحدّد لك هواك وأول قشل فى الكون أن الناس المخلوقين 

ل يريدون أن يضعوا للبشر قانرن صيانتهم من عند أنفسهم 

ونقول : هذا لا يصح ؛ لان الذى يُقدّنَ ويضع للناس ما يصرنهم 
ينيغى أن تتوفر فيه شروط : أولها : أن يكون على علم محيط 
لا يستدرك عليه . وأنت أيها الإنسان علمك محدود كثيرا ما تستدرك 


أنت عليه ب ين لك عدم منأسبته وعدم صلاحيته 


ك فساد رأيك فترجع عنه إلى غيره ‏ كما 
ب رع للناس الهوى الواحد أن يكونوا جميعا بالنسبة له 
سواء » وألا ينتفع هو بما يشرّع . وإلا لو كانت له منفعة فإنه سوف 
يميل إلى ما ينقعه » فلا يكون موضوعيا كما رأيتا فى الشيوعية وفى 
الرأسمالية وغيرها من المذاهب البشرية 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو وحده الذى لا يُسْتدرك عليه ؛ لآن 
ممه محيط بكل شىء لا تخفى عليه خافية » والخلّق جميعا الذين 
يشرع لهم أمامه اء ٠‏ وکلهم عباده ۰ لا يحابى مثهم أحدا » ولا 
يميز أحدا على أخد.. ولي له سنيماته من خلقه ضاحبة ولا ولد 


لذلك يطمئتنا سبمانه بقوله : ونه تعالى جد ربنَا ما الَخّذَ صاحية 
/ 

وكأن الله تعالى يقول : اممئنوا . فربّكم ليس له صاحية تُر 
عليه » ولا ولد بُحابيه ٠‏ فالصاحبة والولد نقطة الضعف ٠‏ وسبب الميل 
فى مسألة التشريع 


ولا ولا ©4 [الين 


ا 
.وموم ++ 6 
وكذلك هو سبحانه لا 
بقدرته ؛ وهو الغنى عنًا لا تنفعه طاعة الطائعين ؛ ولا تضره معصية 
العناصين , إذن : ف بحانه وحده المستكمل لشروط التشريع , 
والمستحق لها سبحانه , وبيان الهوى الواحد الذى يجتمع عليه كل الخلّق 
وسبق أن ذكرنا فى مسالة التشريع أنه لا يتبغى أن تنظر إلى 
ما أخذ متك × بل أقارن بين اها لخدن وما | ٠‏ فالذى منعك أن 
تعتدى على الآخرين وانت فرد واحد منع الخلّق جميعا أن يعتدوا 

عليك . فالتشريع إذن فى صالحك أنت 


بما يُشرّعه لناء لأنه سبحانه خلقنا 


إذن ؛ لى عقلنا لأخذنا هوانا الواحد من إله واحد هو ال - عن 
وجل - لكن الخيبة أنهم ما استمعوا هذا الكلام وما عقلوه 

بل انيع الذين هلمرا أهواعم بغَيْرِ علي .. 469 [الروم] ظلموا 
لأنهم عزلوا الهوى الواحد ؛ ونَحّوْه جاتب) » وأخذوا أهواءً شتى 
تعارضت وتضاربت ؛ فلم يصلوا منها إلى نتيجة 

وما ظلموا بالشرك إلا أنفسهم . وال تعالى يقول ٠‏ إن الشرك 
لظلم عظيم ©6 ) إلتمان] ظلموا أنفسهم حيتما أعطوها شهوة عاجلة 
ولذة فانية ؛ وغفلوا عن عاقبة ذلك , فهم إما كارهون لأنفسيم » 
أي يحبوتها حبأ أحمق . وهذه آفة الهوى حينما يسبق العقل ويتحكم 
افيه . 


وقوله تعالى : غير علو .. 469 [الروم) أولآ : ما هو العلم > 
فى الكون قضايا نجزم بها . فإنْ كان ما تجزم به مطابقا للواقع 
ونستطيع أن ندلل عليه - كما تُعلّم مثلاً الولد الصغير : الله أحد » فإن 
استطاع أن يدلل عليها قهى علّم ٠‏ ون لم يستطع فهى تقليد 


ONUN DD DONO حمحن+حت.‎ 

وكمن يقول مثلا : الارض كروية وهى فعلاً كذلك ٠‏ أما مَنْ يكابر 
حتى الآن ويقول ليست كروية » والواقع أنها كروية » فهذا جهل . 

إذن : نقول ليس الجهل الا تعلم . إنما الجهل أن تعلم قضية على 
خلاف الواقع ؛ لذلك فرق بين الجاهل والأمى : الأمى خالى الذّهّن 
ليست لديه قضية من أساسه » فإ أخبرته بقضية آخذها منك دون 
عناد . ودون مكابرة . اما الجاهل فعنده قضية خاطئة معاندة » 
فيحتاج منك أو لان تُخرج الفضية القاسدة لتُلقى إليه بالقضية 
الصحيحة . 


تساوى الإثبات فيها مع التفى فهى الشك ٠‏ إذن : فالشك قضية 
غير مجزوم بها يستوى فيها الإثبات والتفى » جاتب الإثبات 
وکات فون کن لما[ إن ليت هانق الت فول وهنم فعندنا - إذن - 
من أنواع القضايا علم » وجهل » وتقليد ٠‏ وظن ٠‏ ورَّهّم 

فالحق سبحانه يريد الهوى الذى تخدمه حركة حياتنا هوى عن 
علم وعن قضية مجزوم بها مطابقة للواقع . وعليها دليل » لكن 
ما دام هؤلاء قد اتبعوا أهواءهم المتفرقة » وأخذوها بدون أصولها من 
العلم ٠‏ فسوة أكمل لهم ما آرادوا وأعينهم على ما أحبُوا فمن يعد 

هن أصَل الله.. 469 [الروم] فقد ألغوًا عقولهم وعطُّلوها وعشقوا الكفر 
بعد ما سنا لهم الادلة والبراهين 

إذن : لم يد إلا أن أعينكم على ها تعتقدون » وان أساعدكم 
عليه . فاختم على قلوبكم » فلا يدخلها إيمان ولا يفارقها كفر ‏ لاننى 
رب آعین عيدى على ما يريد . وهكذا يُضل الله هؤلاء » بمعنى 
يعينهم على ما هم عليه من الضلال بعد أن عشقوه » كما قال سبحانه 


2 
OCHO OHO OG‏ 
خت م اله على لوبهم وعلى سمْعهم وعَلى أبصارهم غثارةٌ وهم عاب 
عفيم © 4 [البقرة] 
لذلك نحذر الذين يصابون بعصيبة ٠‏ ثم لا يسلون » ولا ينسون , 
ويلازمون الزن . نحذرهم ونقول لهم : لا تدعوا باب الحزن 
مفتوحا » وأغلقوه بمسامير الرضا ء وإلا تتابعت عليكم الأحزان ؛ لأن 
الله تعالى رب يُعين عبده على ما يحب . حتى الساخط على قدره 
تعالی 
فالمعنى «إفمن بهدى من صل الله .. 63 ) [لررم] يعني : من 
ينقذه ؟ وسَنْ يضع له قانون صیانته إِنْ تخلّى عنه ربه وتركه يفعل 
ما بدا له ؟ لا أحد . وأنت إذا تصحت صاحبك وكررت له النصّع قلم 
يطعك تتخلى عنه . بل إن أحد الحكماء يقول : انصح صاحبك من 
الصبح إلى الظهر » ومن الظهر إلى العصر . فَإِنْ لم يطاوعك ضأله - 
أى أكمل له بقية النهار غش) 
وسبق أن تحدثنا عن الطريقة الصميحة فى بحث القضايا اتصز 
إلى الحكم الصائب فيها . فلا تدخل إلى العلم بهوى سايق » بل أخرج 
كلعلا اف هذه القضية او يعارضها » ثم ابحث القضية 


والذى يُتعب الاس الآن أن تناقش قضية الإسلام مثلاً وفى القلب 
ميل للشيوعية مثلا » فننتهى إلى نتيجة غير سليمة 

ثم يقول سبحانه رْمًا لهم من نَاصِرِين 469 [الروم] يعنى 
يا ليت لهم من ينقذهم إن ن اضلّهم الك فختم على قلوبهم . فلا يدخلها 


إيمان ٠‏ ولا يخرج منها كفر . فليس لهم من الله تصير ينصرهم , 
ولا 


<« وھک رن يماط تاا 


O 
00 ولک ےا انان لد‎ 


الخطاب هنا للنبى إا : يا محمد ؛ ما دام الأمر كذلك ؛ وما داموا 
قد اتيهوا أمواءهم وضَلوا ١‏ واصسروا على ضلالهم ٠‏ فتك مهم 
ولا تتاثر بإعراضهم . 

كما قال له ریه : للك باخع تقك ألا يووا همين 63 4 [الشعراء] 

وقال له تَعلك باخعٌ سك عل آثارهم إن لم يُومُوا بهذا 
الحديث أسفا 9 »4 [الكيف] 


3 


فما عليك يا محمد إلا البلاغ . واتركهم لى ٠‏ وإياك أن يؤثر فيك 


عنادهم , أى يحزنك أن يأتمروا بك » أو يكيدوا لك » فقد سبق القول 
منى أنهم لن ينتصروا عليك . بل ستتتصر عليهم 
وهذه قضية قرآنية أقولها ٠‏ وتُسَجّل على «( ولقد سبقت كلما 
لعبّادنًا المرسلين 09 ھم لھم المبصوروت 29 وان جندنا لمم 


رن ) [الصافات] 
« صرت الله من رة .. ©4 [الحج] 
ون نتروا اله يتصطركم ... ©) امس 


هذه قضية قرآنية مُسلّم بها ومفروغ منها . وهى على السنتنا 
وفى قلوبنا ١‏ فإ جاء واقعنا مخالقا لهذه القضية ‏ فقد سبق أن 


لك يُطمئن 
شر الى منت ا ر لي 


الحق نبيه ت : ظطفإمًا فر 


[غافي] 

فهنا طفأقمْ وجهك للدين خبِفًا.. ©4 [لرو.] أى : دغل من 
هؤلاء الضالين ؛ وتفرّغ لمهمتلك فى الدعرة إلى الل ١‏ وإياك أن 
يشغلوك عن دعرتك . 

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهتك لربك وحده » 
ولا تلتفت عنه يمينا ولا شما » وذكر الوجه خاصة وهو يعنى الذات 
كلها ؛ لآن الوجه سمة الإقبال . 

اوفك النلؤه س لکل شیء هالت إل رَجْهَهُ .. 4 
[القصص] يعنى : ناته تعالى . 


ومعنى حديفا .. )4 [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى 
أثارت تذبذب) عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لآن 
معنى الحنيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل , يقال 
فى قدمه حتف أى ميل . فالمعنى : فأقم وجهك للدين مائلاً » نعم 
هكذا المعنى ؛ لکن مائلاً عن أ شىء ؟ 

لا بد أن تفهم المعنى هنا » حتى لا تتهم أسلوب القرآن » فإن 
الرسول وه جاء ليصلح مجتمعا فاسنا منحرفا يدين بالشرك 
والوثنية . فالمعنى : مائلاً عن هذا الفساد . ومائلاً عن هذا الشرك 
وهذه الوثنية التى جنت لهدمها والقضاء عليها » ومعنى : مال عن 
الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق 

و ( قم ) هتا بمعنى : أقيموا ؛ لآن خطاب الرسول خطاب 


جممبحح منت ص بح حص بص وحصت وحور ON‏ 


لامته . بدليل أنه سبحاته سيقول فى الآية بعدها : (مُيبِين إليه. . 
© ) [الروم] ولو كان الأمر له وحده قال منيب إليه ۽ ومثال ذلك 
ايضا قوله تعالى : 9يَأيها اى إذا لقعم النساء فطلقوهن لعدتهن .. 
40 [الطلاق] 

فالخطاب للامة كلها فى شخص رسول اله ؛ لانه اة هو المبلّغ ١‏ 


والمبلغ هو الذى يتلقى الأمر » ويقتنع به أو ليستطيع أن يلف 
لذلك قال الحق سبحائه وتعالى نقد کان لكم فى رسول الله أسُوة 
حسَة .. ®( [الأحزاب] 

وقال ظحيفًا.. 469 [الرى,] لأن الرسل لا تاتى إلا على قساد 
شمل التاس جميع) ؛ لأن الحق بحانه كما خلق فى الج متاعة 
مادية خلق فيه مناعة قيمية , فالإنسان تُّصِدَّئه نفسه بشهوة وتلبه 
عليها . فيقع فيها . لكن ساعة ينتهى منها يندم عليها ويُوْنّبه ضميره ٠‏ 
فیبکی على ما كان منه . وريما يكره مَنْ أعانه على المعصية ٠‏ 

وهذه هى النفس اللوامة » وهى علامة وجود الخير قى الإنسان » 
وهذه هى المناعة الذاتية التى تصدر من الذات 
ر ل عليه المعصية وتعترض طريقه ؛ ومن 
فى قول 


تعالى ٠‏ انما الثوبة عَلَى الله 
,..®{ [التساء] 


واستشرت فيها . فلا بد أن تكون له مناعة » ليست من ذاته ٠‏ بل من 
المجتمع المحيط به » على المجتمع أن يمنعه » وأن يضرب على يديه 

والمناعة فى المجتمع لا تعنى أن يكون مجتمعا مثالياً لا يعرف 
المعصية ٠‏ بل تحدث منه المعاصى ٠‏ لكنها مُفرّقة على أهواء الناس , 
فهذا يميل إلى السرقة . وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات » وهذا 
يحب كذا .. الخ 


إذن : ففى الناس مواطن قرة ٠‏ ومواطن ضعف » وعلى القوى فى 
شىء أن يمنع الضعيف قيه » وأن يزجره ويُقومه ؛ لذلك يقول 
تعالى ٠‏ طوالعضرٍ © إن الإنسّان لفي خُر دح إلا الذين آمو وعَملُوا 
الصالحات رتراصوا باحق وتواصوا بالصبْر © 4 إالعصر] 

فإذا ع الفساد وط كما قال تعالى عن اليهود «كانوا له 
يتناهون عن منكر فعلوه .. #69 إاساشة] وفقد المجتمع أيضا متاعته . 
٠‏ لينقن هؤلاء . 


فلا بْدَّ أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جد 


ثم يقول تعالى : طف 


ت الله التى فطر الاس علَيها.. © 4 [الررم] 
بن الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض . 
كذلك الحق سبحانه ‏ وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيمى 
فى كل نفس بشرية ٠‏ حتى فى التكوين المادى 

ألا ترى قرله تعالى فى تكوين الإنسان : بِْأَيْهًا الاس إن كم 


فتحن نرى اليش 


الْبَعْث فنا خلقناكم من ثراب م من تُطفة فم من علقة كم من 
رغير محلقة .. (46 [الحع] 


قالمخلّقة هى التى تكوّن الاعضاء » وغير المُخلّقة هى الر 


صمحصت ,صصح حت١٠‏ حت + تت :تت ره 

المختزن فى الجسم » وبه يعوّض أ خلل فى الأعضاء المخلقة » قهى 
التى تمده بما يصلحه . كذلك فى القيم جاء دين الله فطرت الله التى 
فطر الناس عليها ٠‏ فإذا تدخلت الأهواء وحدثت الففلة جاءت المناعة » 
إما من ذات النفس , وإما من المجتمع ؛ وإما برسول ومنهج جديد 

وقد كرّم الله أمة محمد بان يكون رسولها خاتّم الرسل ٠‏ فهذه 
يُشترى لنا بان الخير باق فينا , ولا يزال إلى يوم القيامة ٠‏ ولن يفسد 
مجتمع المسلمين أبدا بحيث يققد كله هذه المتاعة » فإ 
طائفة وجدت أخرى تَُقَوّمها ٠‏ وهذا واضح فى قول النبى لَك 

هلا نزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من 
خذلهم ٠‏ حتى يأتى أمر الله وهم كذلك ۲" . 

وقال إل : ٠‏ الخير في وفى أمتى إلى يوم القيامة »'" 

وإلا لو عَمَّ الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئا آخر 


فسدت قيه 


وحين نقرا الآية نجد أن كلمة طفطْرت... © ) [الروم] منسوبة , 
ولم يتقدم عليها ما يتصبها » فلماذا تُصبتْ ؛ الأسلوب هنا يريد أن 
يلفتك لسبب التصب . وللفعل المحذوف هنا 
قكانه قال : فأقم وجهك للدين حنيفاً والزم قطرت الث التى فطر الناس 
علييا 


(1) آخرجه مسام فى صصيحه ( 190 ) عاب الإمارة من حديث ثوبان رضي الله عله , 
وأخرجه اليخارى فى صحيحه ( ۷۴١١‏ ) ؛ وكذلك مسلم فی صحيحه ( 165١‏ ) من 
حديث المغيرة بن شعبة ينفظ ١‏ ۷ تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى باتبهم أمر الك وهم 
امرون ٠‏ 

(1) قال ابن حجر العسقلاتى :لا أعرفه ١‏ ولكن متاه صحيع ٠‏ ذكره القارى فى < الاسرار 
المرفوعة ٠‏ ( 407 ) وكذا السيوعلى فى ٠‏ الدرر المنثثرة ۰ ۲۲١(‏ ) والعجلوتى فى كشف 


(4۷١/١ ( الخناء‎ 


ث عنه بنفسك » 


لذلك يسمى علماء النحو هذا الأسلوب أسلوب الإمراء » وهو أن 
أغريك بأمر مصبوب وأحنّك على فعله » كذلك الحق سبحانه يغرى 
رسوله تله بان يُقيم وجهه نحو الدين الخالص ٠‏ وان يلذم فطرت 
اش ٠‏ رالا يلتفت إلى هؤلاء المفسدين ٠‏ أى المعوقين له 

والفطرة : يعنى الخلقة”” كما قال سبحانه : طقاطر السُمرَات 
والأوض .. 60 إيوسف] يعنى : خالقهما , رالفطرة المرادة هنا قولة 
تعالى : وما لقت الجن رالإنس إلا يبدرد © )4 [الذاريات] 

قالزم هذه الفطرة ٠‏ واعلم انك مخلوق للعبادة 

أو : أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها الله فى تكوينك منذ 
خاق الله آدم ؛ وخلق منه ذريته , وأشهدهم على انفسهم الست 
بربكم قانوا بلى 4 [الأعراف] 

وسبق أن بينا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية 
فى كل واحد منا . قالإتسان لا ينشا إلا من الميكروب الذكرى الحى 
الذى يُخْصبٍ البويضة ٠‏ وحين تسلسل هذه العملية لا بذ أن تضل بها 
إلى آدم عليه السلام 


وهذه الذرة الباقية قى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى 
أخذه الله علينا ‏ وإلا فالكقار فى الجاهلية الذين جاء رسول الله 
لهدايتهم . كيف اعترفوا لله تعالى بالخلق : وين سالتهم من خاق 


السّملوات والأرض ليقن الله .. © 4 الاس 
من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ تُقلت إليهم من هذا المهد الأول » 


)١(‏ + قال ابن عطية + الذى يُحتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيثة التى فى تقس 
الثفل التى هى لان بميز بها مصنوعات اله تعالى . ويسندل يها على دبه 
ويعرف شرائعه ويؤمن بها ٠‏ [ ذكره القرطبى فى تفسيره ۰۲۸٤/۷‏ ] 


وطن 


صمحم حت تهت DOR‏ ورره 
فمنذ هنا العهد لم يرق احد من خََق الله أن يدّعى هذا الخلّق لنفسه ٠‏ 
فظلت هذه القضية سليمة فى الاذهان مع ما حدث من فساد فى 
معتقدات البشر . 


وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول ؛ حتى 

الكفار والملاحدة ٠‏ فحين تكتنقهم الأحداث وتضيق بهم أسبابهم ٠‏ 
تراهم يقولون ويلا شعور : يا رب : لا يدُعون صنم] ولا شجر) , 
ولا يذهبون الى الهتهم التى اصطنعوها . فهم يعلمون أنها كذب فى 
كذب ٠‏ ونصب فى تصب 

والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها . الآن وفى وقت 
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه ٠‏ ليس إلا الحق والفطرة 
السليمة التى فطر الله الناس عليها 

وما دام الك قد قطرنا على هذه ٠‏ فلا تببديل لما أراده 
سبحانه طلا تَبْدِيلَ لخلق الله.. 479 [الروم] يعنى : ما استطاع أحد 
أن يفول : أنا خلقث السموات والارض > ولا أن يقول : آنا خلقتكم 

خلقت نقسی 

ذلك الذين اقيم .. ©4 [لررم) أى : الدين الحق ركن 
كر الاس لا يمرن 0© 4 [لررم] أى : لا يعلمون العلم على حقيقته 
والتى بِيّنَاها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع , ويمكن إقامة الدليل 
عليها 


ثم يقول الحق سبحانه 


2 
او 


aS AA od 
i2 


جف # مه تايالو 
ات ک وات لشرد © * 


١.‏ صصص هوت جح ججح مجح محص صمح 

أناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق 8 إليه .. 69 4 [لردم] 
إلى اله . فلا علاقة له بالخلق فى مسالة العقاك . فجعل كل علاقته 
بالل 

ومنه يسمون الناب ؛ لانه يقطع الاشياء ؛ ويقولون : ناب إلى 
الرشد » وثاب إلى رشده » كلها بمعنى : رجع » وما دام هناك رجوع 
فهناك أصل يُرجِع إليه ٠‏ وهو أصل الفطرة 

وقوله تعالى ظوَائَقُوهُ .. 4059 [الدوم] لاته لا يجوز أن تنيب إلى 


الله . وأن ترجع إليه . وأن تجعله فى بالك ثم تنصرف عن منهجه 
الى هره لبي رة ياف + هالإتلية وحدها والإيمان يله 
لا يكفيان ؛ بل لا بُدّ من تطبيق المنهج بتقوى الله » لذلك كثير) ما 
يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالع : إلا الذين آمَنُوا وَعَمُِوا 
الصالحات .. 09 »4 [الشعراء] 

لان فائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق ٠‏ وأن منهجه 
فق التشلاق + وهی تق إستلامها فى شركه کیا ونه الاي 
يُوصلكَ إلى ادة الدارين ٠‏ ولا لهذا كله إلا بالعمز 
والقلبيق : 


طوَائفْره .. ©) (الروم] ای : اتقوا غضبه , واجعلوا بيتكم وبين 
هب فل وقاية وعد الوقناية عي 
ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى معنى التقوى وفلنا : إنها تحمل 
معنيين يظن البعض أنهما متضاربان حين نقول : اتقوا الله . واتقوا 
الثار . لكن المعنى واحد فى النهابة ؛ لأن معنى اتق اله : اجعل بينك 
وبين عذاب الله وغضبه وقا 


وكلا م كن اق تاي .مشي 
ابتد عن اها بس لا صسللد 


صورحح بح حبصت وحصت مص و + حت ON‏ 
وقوله تعالى : ظ وأفيموا الصّلاة .. © [الروم] أقيموا الصلاة 
اوها على الوجه الاكمل . وأدُوها على ما حب متكم فى آدائها , 
فساعة أناديك : الله أكبر يجب أ على ٠‏ وأنت حين بى النداء 
لا تأتى لتعينتى على شىء ٠‏ ولا أنتقع بك فى شىء ؛ إنما تنتفع أنت 
بهذا اللقاء . وتستمد منى العون والقوة , وتأخذ شحنة إيمان ويقين 


من ربك . 


وقلتا : ما تصورك لآلة عرض على صانعها كل يوم خمس مرات 
أيبقى بها عَطَبٍ ؟ لذلك يُعلّمنا نبينا يل أنه إذا حزبنا أمر أن نهرع إلى 
الصلاة » وكذلك كان يقعل ڳل إذا عن عليه شىء » أو ضاقت به 
الأسباب ٠‏ وإلا فما معتى الإيمان باك إِنْ لم تلجا إليه 

وما دام ربك غيبا » فهو سيحانه يُصلحك بالغيب أيضا » ومن 
حيث لا تدرى ؛ لذلك أمرنا ربنا بإقامة الصلاة » وجعلها عماد الدين 
والركٌن الذى لا يسقط عنك بحال ٠؛‏ فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن 
الفقير وعن غير القادر . والصوم يسقط عن المريض أي المسافر ٠‏ 
فى حبن مرضه أو سفره » ثم يقضيه يعد انقضاء سبب الإفطار 

أما الصلاة فهى الركن الدائم ٠‏ ليس مرة واحدة فى العمر, 
ولا مرة واحدة فى العام . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فيها 
يكون إعلان الولاء ش تعالى إعلانا داشا . وهذا إن دل فإنما يدل على 
عظمة الإنسان ومكانته عند ربه رخالقه 


وسبق أن فلنا : إنك إن أردت مقابلة أحد المسئكولين أو أصحاب 
المنزلة كم تعانى ليود لك , ولا بد أن يُحدّد لك الموعد والمكان ٠‏ بل 


وموضوع المقايلة وما ستقوله فيها . ثم لصاحب المقابلة أن يُنهيها 
متى يشاء 


ول لقنا 

رح وحم حت ت ...تت 2 
إذن : لا تملك من عناصر هذا اللقاء شيثا . أما فى لقائك يربك 

- عز وجل - فالأمر على خلاف ذلك » فربك هو الذى يطلبك ويناديك 


لتقبل عليه ؛ لا مرة واحدة بل خمس مرات كل يوم ٠‏ ويسمح لك 
تناجيه بما تحب ؛ وتطلب منه ما تريد 


وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعذى"؟ 


حب تفسى عر بائٔی عَبّْدَ | يحثفى بی بلا مواعيدَ رب 


على فن قدسة الأمن ولكن اا القی می وای اب 
ولان للصلاة هذه المنزلة بين أركان الإسلام لم تُقرض بالوحى 
كباقى الاركان ١‏ إنما قُرضَتْ مباشرة من الله تعالى لنببه هاا حين 
استدعاه ريه للقائه فى السماء فى رحلة المعراج . 
وسبق أنْ متنا لذلك ‏ ولله تعالى المثل الأعلى ‏ برئيس العمل 
الذى يُلقى أوامره بالتليفون . آو بتأشيرة على ورقة , فإنْ تعرّض 
لامر هام استدعى المولف المختص إلى مكتبه ‏ وأعطاه الأمر مباشرة 
لافمية . تلا كاتك اقسلاة .و#ذلف صخت خلى سينا رسول اة 
بالتكليف المباشر 
ثم يقول سبحانه : «إولا تكونوا من المشركين © ) [الروم] وهنا 
وقفة : فكيف بعد الإنابة إلى الله والتقوى » وبعد الآمر بإقامة الصلاة 
يقول ولا تكونوا من المتشركين 409 [انروم] ؟ وآين الشرك معن 
يُؤْدّى التعاليم على هذا الوجه ؟ قالوا : الشرك المتهىَ عنه هنا ليس 


[1) عن شعر الشيخ رضم لله عنه 


ومح نح حر حت تحت :22 وه 
الإشراك مع الل إلها آخر ‏ إنما أشركوا مع الل نية أخرى ؛ فالإشراك 
هنا بمعتى الرياء . والنظر إلى الناس لا إلى الله 
لذلك يقولون ؛ العمل من أجل الناس رياء » وتز العمل من أجل 
الناس شرك . فالذى يصلى أو ة ؛ وليحمده 
الناس قهى مُراء . وهو خائب خاسر ؛ لان الناس انتقموا بعمله ولم 


ا 


أما مَّنْ يتوك العمل خوف) من الوقوع فى الرياء ٠‏ فيمتنع عن 
الزكاة مثلا , خَوْفَ أنْ يهم بالرياء » فهو والعياذ بالل مشرك ؛ لأن 
الناس ينتفعون بالعمل حتى وإنْ كان رياءً » لكن إن امتنعت عن العمل 
فلا ينتفع الناس منك بشىء 1 

فالممنى + طولا تَكُونُوا من الْمُشركين © [الروم] أى : الشرك 
الخفى وهر الرياء ؛ لذلك رأينا سيدنا رسول الله وهو الأسوة للآمة 
الإيمانية يدعو ربه ويقول ٠‏ اللهم إلى أستغفرك من كل عمل ردت به 
وجهك فخالطنی فيه ما ليس لك ۲ 

قالعمل الإيمانى ما كان لله خالصا ‏ وعلى قير الإخلاص يكون 
الجزاء . فمن الناس مَنْ يفعل الصلاح فيوافق شيئا فى نفسه ٠‏ كان 
يساعده على استقامة الحيا 


اى على التوفير فى التفقات أو غير ذلك ٠‏ 
فيستمر عليه , لا لله إنما لمصلحته هو 
وقى هؤلاء يقول تعالى : ظ ومن الاس من يعبد الله على حرف فإ 


(1) ذكره ابن وچب الحتبلى فى كتابه ٠‏ جامع العلوم والحكم » ( ص ۴۷ ) من دعاء مرف 
ابن عبد الله بن الشخير أنه كان بقول ؛ + اللهم إنى أستقفرك مما تبت إليك هته ٠‏ ثم 
قي ١‏ وأستغفرك مما جطته اك على نقسى ثم لم أف لك به ١‏ واستغفرك مما زَعمت انى 
أردت به وجهك فخا قلبى منه ما قد علمت » وقد أورده بى نيم نى حلية الأولياء 
(e)‏ 


ذلك هو اران اَن ت 4 1 [الحج] 


وكالتاجر الذى يلتزم الصدق فى تجارته , لا يا فى الصدق 
ذاته » إنما طمعا فى الشهرة والصّيت وكَسب المزيد من الزبائن . 
ومثل مؤلاء ينالون من الدنيا على قر سعيهم لها ؛ ولا يحرمهم اله 
ثمرة مجهوداتهم ٠‏ كما قال سبحانه طمن كان يريد حَرث الآخرة رد 
له فى حرثه ومن كان يريد حرث اليا فزق متها وما لَه فى الآخرة من 


تعیب ©4 [الشورى] 
فما أشبه الناس فى تياتهم من الأعمال يركب ي#صدون وج 
واحدة ٠‏ لكن لكل منهم غاية يسعى إليها . فهذا يسعى للطعام أو أكلة 
شهية » رهذا يسعى لامرأة جميلة » وهذا يسعى لدرس علم ينتفع به , 


وآخر يسعى لرؤية من يحب » وقد عيّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله 
قصَدَحُ بالركب من أمرى ولت لهم ميا كُوا وخْدُوا ما حظكم فيه 


ونی الأقى سن اوم أ نی تراه وَوُجْدَانى بُتاجيه 


كذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد من عبده أنْ يقصده لذاته , 
لا خوقا من ناره » ولا طمما فى جنته , وقَرّق بين أن تنعم بنعمة 
الله » وأن تنعم بالنظر إلى الل . فانت فى الجنة تأكل » لا عن جوع 
ولا عن حَاجة ١‏ إنما المجرد التفلم : 

لذلك يقول سبحانه عن الشهداء «ولا تحسبن الأدين فوا فى سبيل 
الله وات بل حا عمد رتهم بُو 4679 إل سرا فتكفيهم هذه 
العندية ٠‏ وأنْ ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى 


صمح حت حت تحت Or DDR‏ 
لذلك تفول رابعة العدرية" : اللهم إنْ كنت تعلم أَنّى أعبدك طمعا 
فى جنتك فاحرمنى منها » وان كنت تعلم أنى أعبدك خوفا من نارك 
فادخلنى فيها . لكنى أعبدك لأنك أحق أن تُعبدَ . 
ولا شك أن القليل من الناس يخلصون النية لله » وأن الغالبية 
يعملون العمل كما اتفق على آية نية . لا تعثيهم هذه المسالة ٠‏ 
ولا يهتمون بها . كما قال سبحاته : ونا يون أكترهُم بالله إلا وهم 
مرون © 4 [يوسف] 


جنا 
جیما رى © 4 


ومح قروا وو ڪاو اشيا 


فرّقوا دينهم كالركب الذين اخظفت وجهاتهم ونيانهم وكاتوا 
شيعا .. ©4 [الروم] جمع شيعة ‏ وهم الجماعة المتعاونة على أمر 
من الأمور . خيرا كان أو شرا . خير) مثل قوله تعالى : لوان من 
شيعته لإبراهيم 6 ¢ [الصافات] 
او شرا مثل : إن فرعو علا فى الأزض وجعل أَهْلَها شيعا . 
و4 [الققيض] 
وقي آية أخري لق هر القادر عن أن يعت عَليكُم عذابا من 
فرقم أو من تمت أرْجُلكُمْ يَلِسَكُمْ شبعا ريدق بعضكم بأس بعض . 


CD)‏ [الأغمام] 


)١[‏ هي : رابعة بنت إسماعيل العدوية » آم الخير , مولاة آل عتيك البصرية . صالحة مشهورة 
من اهل اليصرة وموادها بها . لها أخبار في العبادة والنسك : توفيت بالقدس عام ٠٠١‏ ه 
( الأعلام للزرکلی ۱١/۲‏ ) 


ص صمح تنمت 00ت 


وقوله تعالى : ل كل حزب بما لديهم فرحون 469 [الروم] لما لهم 
من سلطة زمنية ؛ ولما لهم من مكانة يخافون أن تهتز كالسلطة 


الزمنية التى منعث يهود المدينة من الإيمان برسول الله . مع أنهم 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون زمانه » وكاتوا يقيمون 
بالمدينة ينتظرون ظهوره ٠‏ وكل ذلك عندهم فى التوراة ء حتى إنهم 
كانوا يصطدمرن بعبدة الاصنام . فيقولون لهم . لقد أطلّ زمن نبى 
يظهر آخر الزمان سنتبعه » ونقتلكم به قثل عاد وإرم" 

<فََمًا جاءهم ما عرفوا كفررا به 

لماذا ؟ حفاظا على سلملتهم الزمنية . وقد كانوا آهل علم وغنئٌ 
ومكانة . فلما بُعث محمد إا ألغى هذه السلطة . فلا كلام بعد 
كلامه ل أما من ثبت منهم على دينه الحق » وعمل بما فى التوراة 
فقد آمن بمحمد ععبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهو 


[البقرة] 


فالسلطة الزمنية هي التى حالت بين الناس وبين الحق الذى 
يؤمنون به » وهذه السلطة الزمنية هى التى نراها الآن فى هذه الفرّق 
والاحزاب التى يدُعى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل 
يقول تعالى « ولو ائبع الى أعواععم قدت السمدوات والأرض 
[المؤمنون] 


اکتا حن هياج مدوم ان ا 
ولله وفيهم يعني فى الانصارٍ وفي اليهود الذين كانوا جيرائهم تزلت هذه القصة بعتي 
ووا جاعم کاب من صد الله مصدق لما سهم وكائوا من فيل يحوت على الدين قروا فق جاسم 
ا غرفوا كوا به .. © [البقرة] قالرا : كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاملية وتمن امل 
شرك رهم آهل كتاب وهم بقولون ؛ إن نبيا سيْيعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقظكم معه 
قتل عاد وإرم , فلما بعث الله رسوله سن قريش راتبعناء كقروا به » أورده ابن كشير فى 
تفسيره ( ۱۲٤/۱‏ ) 


م م حت تت ج12 
فكل منهم يتاطح الآخرين ليعلى مذهبه » ويظهر هو على الساحة 
بعد ذلك بُبين لنا الحق بق سبحانه أن الذين يكفرون 


أو يتمردون على منهج الله يظلون هكذا أسرى هذه السلطة الزمنية ٠‏ 
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجاً 
إلا الله ٠‏ فقال سبحاته 


ر ریا ال طبه وج و 


چو را َإذَامي لاس صردعوا نكمم مُمَإَِآأدَاقَهم 
© #ه 


ولوس ع ناك ی ر 
ناقری مهم رھم شر 

الضر ؛ هو الشىء ء الذى نتضرر منه ٠‏ ولا تستطيبه النفس » قان 
أصابهم الضر وأسبابهم لا تفى بالخلاص منه ل دعوا م نیبین 
إِلَّهِ. .© 4 [الدوم] أى : رجعوا إليه سبحانه ١‏ والآن علموا أن لهم ربا 
يلجثون إليه ٠‏ وهذا بذكرنا بعا قاله العرب عندما فر الوحى عن 
سول لكام ع ذلك » وقالوا : إن رب محمد قلا" . سبحان الله 
الآن عرفتم أن لمحمد ربا 


وقلنا : إن ساعة الضيق والمحنة لا يذب الإفسان د 
ولا يخدعها » وسبق ذكرتا قصة حلاق الصحة الذى كان يحل محل 
الطبيب الآن ١‏ قلما أنشتت كليات للطب وخرّجت أطساء » وذهب أحدهم 
إلى قرية الحلاق , فآخذ الحلاق يهاجمه ويدّعى آنه حديث لا + قلهء 
فلما مرض ابنه وأحس بالخطر آخذه فى ظلام الليل ٠‏ وذهب به 
إلى الطبيب » لماذا * لأنه لن يفش نفسه فى هذه اللحظة 


م ذش لين تيد مل تيد 1951/13 ) ب ا ليان کک عن سو ا 0 
سمع جندباً قال : أبطا جبريل على رسول الله قال المشركون : ودع محمدا ريه 
نانز اھ نعالى : راقن ت وال ذا سجن ت ما رط يك ونا فى ب ) لدی 


5ح نح صم .ص بصت 

«إثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم برهم يش رر 9© ) |الروم] 
أى : بعردون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالل . 

وحين نتأمل هذه المسألة نجد أن القرا عرضها مرة بصيغة 
الإفراد . فقال 8 وإذا مس الإنسات ضر دعا رنه مني © زس 

دقال «إوإذا مس الإنسان العم دعانا لجتبه أو فاعدا أو قائمًا فلم 
كشقنا عنه ره مر كان لم يدعت إلى ضر مه .. ( a {O‏ 

لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثيات الظاهرة ؛ لا 
الإنسان الواحد يمكن أن يستذل أمام ربه ٠‏ ويعود إليه بعد أن تجزم 
على ٠‏ يكون 
الناس » فأراد سبحانه ا يشبت هذه المسالة عند التاس اجميما : 
ليفضح ح بعضهم بعضا » فذكر هنا ف وإذا مس الاس ضر دعوا م 
منبيين إل .. 2© 4 [الروم] 

وفى آية أخرى ل فإذا ركبا فى الفلك دعرا اله مخلصين له الدذين 
فما نجاهم إلى ال إذا هم یش رکون 462 [العتكيرت] 

فجاء بصيغة الجمع ليفضع الكافرين بعضهم أمام بعض ١‏ وقد 
یکون فى إهؤلاء الداعين من ع أن بوهم على الله 4 ويم رهم .عن 
الإيمان به » وها هو الآن يدعو وم وحين يُفتضح ح أمرهم يكون 
ذلك أذعى لاستقامتهم وأدعى الا يتكبر أحد على أحد 

لذلك قلنا فى ميزات الصلاة أنها وى بين الناس . فيجلس الرجل 
العادى يجوار من لم يكن يُوْمل أنْ يجلس بجواره » ويجده خاضع) معه 
مطاوعا للإمام .. الخ ففى الصلا: الجميع سواء ٠‏ والجميع منتقع بهذه 
المساواة » آخذ منها عبرة ٠‏ فلا يتكبر بعدها أحد على أحد 


وبين نفسه » قلا يفضح ثتقسيه آعاء 


حموح ,تمت حتت ONAN DN‏ 
ونقف هتا عند ظ هن 4 [الردء] وهو اللمس الخفيف ء 
فالمعنى مسّهم اليسير من الضر » ومع ذلك ضاقت أسبابهم عن 
رهه اوقتا يطلبوج ال 
وكلمة ل أذاقهم .. 469 [ائروم] الذرق حاسة من حواس الإنسان 
3 ا الطعام عند مروره على منطقة معينة فى اللسان . فإذا 
ما تجاوز الطعامٌ هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه 


إذن : فة الطعام مقصورة على هذه المتطقة فى الفم ٠‏ والتذوق 
أقوى انفعالات النفس فى استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون فى الآمثال 
( اللى يفوت من اللسان بقى نتان ) 

وتامل » كيف استعمل الحق سبحانه 
حين ضرب لنا هذا المثل وضرب ب 
د کل مكان قفر بأنُْم الله فأذافها الله لباس الجوع 
وَالْحَوف بما كانوا يصعوت 2© ) [التحل] 


ذاقة فى مجال العذا 


فذكر الإذاقة مع أن اللباسَ يستوعب الجسم كله , وكذلك الجوع 
والخوف . قكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله ومع ذلك 
قال ط فَأذاقها. . 4659 [التحل] لان الإذاقة أقوى أنواع الإدراك 


وكلمة مه .. 469 [اروم] أى : من الله تعالى , يعنى بلا 
أسباب , او َأََافَهم له 469 [لروم] أى : بل الضر برحمة , 
وخلّصهم من الخمّرٌ برحمة . كما آن الإذاقة وإنْ دلت على الاتفعال 
الشديد للمستقبل , فإنها أيض) دل على التناول الخفيف بلطف . كما 


(1) رغه اعيش + اسع ولاب . وقوله ٠‏ لوكلا مها رفدا حيث شتا .. 49 [البقرة] أى 
أكلا طيبا موسعا عليكم فيه . [ القاموس القريم 508/1 ] 


ه. حوصن م صصح م0 م0ت + 
تقول : ذُقْتْ الطعام . أو تقول : واه ما دنت لفلان طعاماً يعنى 
ما أكلت عنده من باب أولى . 

لذلك الحق سبحاته وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإناقة ؛ لآن 
رصمة الدنيا ل تستوعب كل رحمة الله “قالقليل متها فى الدنيا : 
وجثيا فى اضر 

ونلحظ فى قوله تعالى : إا فريق متهم بربهم يُشركوت ت 4 
[الدوم] ٠‏ أما فى الآية الاخرى : طفَإذَا كوا فى الك دعوا الله مخلصين 
له الآين فما اهم إلى ابر إذا هم يكرد وي » [العتكيوت] 

فلمانا قال فى الأرلى طإذًا فريق َنم .. ©©) [الروم] وفى 
الأخرى : #إذا هم بشركوت 402 [المنعبرت] فلم يستشن منهم أحدا + 

قالوا : لان الآية الأولى نتكام عن الذين دموا الله فى البَرّ 
والناس فى البر عادة ما يكونون مختلفين » فيهم الصالح والطالع . 
والمطيع والعاصى ؛ فهم مختلقون فى رَد الفعل ؛ فالمؤمنون لما 
عاينوا التجاة ورحمة الك قالوا : الحمد لل الذى نجانا ٠‏ آما المشركون 
فعادرا إلى كُفْرهم وعنادهم 

أما الآية الأخرى فتتكلم عن الذين دَعَّوا الله في البصر ٠‏ وعادة 
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة وا وهم لا يركبونه 
كوسيلة للسفر ٠‏ إنما للثرف . كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلا 
أو عوامة يجمع فيها أتباعه ومَنْ هم على شاكلته » ولا بُدّ أنهم 
يجتمعون على شىء يصبونه ‏ فهم على مذهب واحد » وطريقة 
واحدة » وسلوك واحد 


إذن : ما دام هؤلاء كانوا فى البحر قلا بد انهم كانوا مجرمين 


ا بات 
فى الشرك وفى التخلّى عن الله » يمجرد أن 
الخطر » لذلك استخدم الأسلوب هنا إا . 469 ريع 
اكية واستخدمه فى آية أخرى «إذا هم يركو ( 5 € [المتكبوت] 
E‏ العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك . 

5 هذه الآية الحق سبحاته يبين لنا الإنسان ٠‏ ومدى 
حوصه على جب الخيبر انف فإن كان الخير الذى أعدّه ال له 
ويُطقيه كما قال سبحانه (كلاًإذ الإنسان طف ص أن رآ 
استتئ 460 [السلق] 


عتاة » وكانوا سوا 


فإنه لا متاص له من أنْ يرجع إلى ربه حين ينفض الله عنه كَل 
اساب الخير ويهدده فى نفسه وفى ذاته التى لم تنتفع بآيات الل 
فى الكون , فتظل فى حضانة الله , فياتى له بالضّر الذى يتفض عنه 
كلّ آسباب البطر والأشر والاستعلاء . 
ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذى يهلكه » بل عندها يتتيه أن له 
إليه , ولا يجد مفزعا فى الكون إلا هى ؛ لأنه يعلم جيدا أن 
أخذوه من الله فآمن بهم وكفر بالل لن ينفعره بشىء ؛ لأنه عبد 
من دون اش آلهة لا تضر ولا تنفع ٠‏ 
للك يقول تما وا سكم عن ف ار عل من ون له 
.. © 4 [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعونهم لا يعرفون طريقكم ٠‏ رإن 
عرفوا لا يصلوا إليكم . أما أنا فربكم الأعلم بكم » والقادر 
على إغاثتكم » وإنزال الرحمة بكم . 
إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا باش فى وقت الرخاء ؛ أما فى 
وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه . ولن يغشّها لن يقول 
يا هَل . لأنه يعلم أن ميل لا يسمعه ولا يجيبه ٠‏ فلا ينفعه الآن . 


ت مح نو ت+5ت> +222 
ولا يتجيه إلا الإله المق . فقد الجائّه الضرورة أن يمترف به 
ويدعوه 


ثم يقول الحق سبحانه 
کارا انتک تاشن نكرت هه 


يتبادر إلى الذهن أن اللام فى ليكقروا .. ©) [لررم) لام 
التعليل » أى لام السببية التى يكون ما بعدها سببا لما قبلها . كما 
تقول : ذاكر لتنجخ » وكذلك فى الشرط والجواب : إن تناكر تنجع 
فعلّة المذاكرة النجاح 


فهل يستقيم المعنى هنا على هذا القهم ؟ وهل نجاهم الله وأذاقهم 


الرحمة ليكفروا به ؟ 
نقول : ليس الشرط سببا فى مجىء الجواب كما يفهم السطحيون 
فى اللغة . يل الجواب هو السبب فى الشرط » لكنهم لم يُفرّقوا بين 
دافع وسيب واقع ١‏ فالتلميذ يذاكر لان النجاح ورد بباله » 


وتراءت له آثاره الطيبة أولآ فدفعته للمذاكرة 

إذن : فالجوابي سيب قى الشرط أى : سبب دافع إليه : فإنا 
أردت أن يكون واقعا فقدّم الشرط ليجىء الجواب 

وكما تقول : ركيت السيارة لأذهب إلى الاسكندرية » فركوب 
السيارة ليس سبب ذهابك للآسكندرية ؛ لأنك أردت أولا الذهاب 
فركبت السيارة . فلما ركبتها وصلت بالفعل . إذن : ضقول : الشرط 
سبب للجواب دافعا يدفع إليه » والجواب سبب للشرط واقعا . 


صمبح حوصن مت :تت +2 ره 

فهنا نجّاهم الل من الكرب , وأناقهم رحمته لا ليكفروا به ٠‏ إنما 
لهم أنه لا مفزعٌ لهم إلا إليه » فيتمسكون به سبحانه » فيؤمن 
متهم الكافر ؛ ويزداد مؤمنهم إيمانا لكن جاء رد القعل فتهم على 
خلاف ذلك ؛ لقد كفروا باك ؛ لذلك يسمون هذه اللام لام العاقبة أى 
أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة 


ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ لى ضممت طفلاً مسكينا إلى 
حضائتك وربيته أحسن تربية ١‏ فلما شب وگب 


تنگر لك » واعتدى 
عليك » فقلت للناس : ربّيته ليعتدى على » والمعنى : ربيته ليحترمتى 
ويحبنى , لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك : وهذا يدل على 
افساد التقديرن الفاعل الذى ربّى ٠‏ وعلى لَُوْم وقساد طبع الذى 


52 

فالاسلوب هنا ليكمررا .. ©4 [فروم] يحمل معنى التقريع ؛ 
لان ما بعد لام العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها , إنما العلة 
الحقيقية لما قبلها هو المقابل لما بعد اللام : آذاقهم الرحمة » ونجاهم 
ليؤمنوا » أو ليزدادوا إيمانا . فما كان منهم إلا أن كفررا 

ولهذه المسألة ٠‏ كقوله تعالى فى 
موسى : طقَلتْفَطهُ آل فرعت ليكرن لهم عدوأ رَحرنَا .. 402 [القصسص] 

ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم فر عين . ولى كانوا يعلمون هذه 
العاقبة لأغرقوه أو قتلوه كما قتلوا غيره من أطفال بنى إسرائيل ٠‏ 
وكما يقولون فى الامثال ( بيربى ختّاقه ) 

فهذا دليل على غفلة الملتقط . وعلى غباثه أيضا . فكيف وهو 
يُقثّل الأولاد فى هذا الوقت بالذات لا يشك فى ولد جاء فى تابوت 
ملق فى البحر ؟ اليس فى هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من 


القتل ؟ لكن كما قال سبحانه : واعلمُوا أن الله يَحُول"" بين الْمَرْءِ 


وله .. 49 [الأشفار] 
قانت تُقتّل فى الاطفال لرؤيا أخبرك بها العرافون ‏ فسياتى هَن 
تخاف منه إلى بابك . وستاخذه وثربُيه فى حضنك ٠‏ وسيكون زوال 
مك على يديه » فلا تظن أنك تمكر على الله 
والقصة ندل على خيبة فرعون وخيبة العرافين ٠‏ فإذا كنت قد 


صَدَقْتَ العرافين فيما أخبروك به فما جدوى قَثْل الاطفال , وأنت لن 
ك هَن سيكون زوال مُلْكك على يديه ولن تتمكن منه ؟ قلماذا 
تحتاط إذن ؟ 

لذلك يجب أن يكون تفكير البشر فى إطار أن قوق البشر ربا . 
والرب يكلف العدى ليأتى بعدو له ليقضى عليه . وهو سبحانه خير 
الماكرين » رالمكّر الحق أن يكرن خُفَية بحيث لا يشعر به الممكور 


به 


وقد وصل بنا الحال فى القرن العشرين أن نقول : الصراحة مر 
القرن العشرين . يعنى : مَنْ آراد أنْ يمكر فليقل الحق وليكُن 
صريحا ؛ لأننا أمسبحنا فى زمن قلت فيه الصراحة وقول الحق 
لدرجة أنك حين تُحدّثْ الناس بالحق يشكُون فيك » ويستبعدون أن 
يكون قولك هو الحق ؛ كالذى قال لجماعة يطلبونه ليقتلوه : أنا 
سساذهب إلى المكان القلانى فى الوقت الفلانى فقالوا : إنه يُضْأْلنا 
ويمكر بنا رقم أنه صادق فیا أخبرهم به 


وبعد أن تربّى موسي - عليه السلام - فى بيت قرعون . ثم كلفه 
(1) أي : أن الله يعلك أن يصرف ظب الإنسان ويُعيّد تيته كما يريد ٠‏ فالمره لا يلك قلبه وإنساا 
الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم 199/١‏ ] 


0 0 تت 


ربه بالرسالة , وذهب إلى فرعون بدعوه إلى الله قال له 0 
فنا وليدا ولت في من عمرك سنين 62 » الشعراء] 


نعم ريّيتنى وليدا لکن الذى رای a‏ 
فانا أب المربى الاعلى قبل أن أبن بك ٠‏ وفى هذا إشارة إلى أن عناية 
اله هى الأصل فى من تحب » فإياك أن تقول : ري 
حتى صار كذا وكذا :بل E‏ باناكة باسباب التربية ٠‏ وتترك المربى 
الاعلى هو الذى يُربّى على الحقيقة 

رهذا المعنى فطن إليه الشاعر ؛ فقال : 


عتاية فق كدب الرّاجى و. 


ذَا لم تُصَادفْ فى 


عوسی الذى راه جِبْرِيلُ كَافرٌ ومُوسَي الذى دبا فَرْعُونْ مرس 

ثم يقول سبحانه : ظ قمعا قوف نموت 4069 [الروم] لاه كفر 
ليتمتع بكفره فى الدنيا ؛ لأن للإيمان مطلوبات صعبة تشق على 
النفس , قيامرك بالشىء الثقيل على نفسك , رينهاك عن الشىء 
0 إليها . أما الاصنام التى عبدوها من دون الله وغيرها من 
الآلهة قلا مطلوب لها ولا متهج . 

لكنه متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل : لان الدنيا بالفسبة لك 
مدة بقائك فيها فلا تذُلْ إنها ممتدة من آدم إلى قيام الساعة » فهذا 
العمر الطويل لا يعنيك فى شىء ٠‏ الذى يعنيك عمرك أنت 

ومهما كان عمر الإنسان فى الدنيا فهى قصير وتمتّعه بها قليل ٠‏ 
ثم إن هذا العمر القصير مظنون غير متيقن . قريما داهمك الموت فى 
ا ل مكل 


[1) رواد الديلمي فى مسستده (1101) هن أثس رقع بافظ : ٠‏ إنا نات احدكم فقد قامت 
قيامته . ولال العجلزتى فى کشف الخفاء ( ۲۳۱۱۸ ) : ٠‏ زی عن اش ٠‏ اكشروا ذكر 
الموت فإنكم إن ذكرتموه فى غنى کنر عليكم . وان ذكرتموه فى ضيق وسشّعه عليكم 
الموت القيامة ١‏ إنا مات أحدكم فقد قامت قبامته » برى ماله من خير وشر ٠‏ 


لذلك أبهم الحق ‏ سبحانه وتعالى - الموت » ونثر أزمانه فى 
الق : فهذا يموت قبل أن يولد > وهنا يموت طفلاً.,.,وهذا ينموت 
شابا الخ وإبهام الموت سببا وموعدا ومكاناً هو عيْن البيان ؛ لأنه 
أصبح شاخصا أمام كل ما ينتظره ا 

وتلحظ هنا أن الاسلوب القرآني عطقف فعل الأمر ف[ ك4 
[الدوم] على الفعل المضبارع غ € [الددم] ٠‏ وفى موضع آخر 
قال سبحانه : 8 ليكفررا بما آتيناهم رليتمتعوا . . 59 4 [المنكيوت] فجعل 
التمتّع ليس خاضعا) لفعل الامر إنما للعلة : ليكقروا وليتمتعرا 

لذلك اختلقرا حول هذه اللام . أهى للأمر أم للتعليل اقرف 
عمو 2© اروب جامت بعد متا 469 [اررم] وهذه چام 
معطوفة على لإليكفررا .. .. 469 [المكبرت] فكانه قال : اكفروا 
وتمتعوا ‏ لكن ستعلمون عاقبة ذلك 

والذى جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أتها مكسورة » أما 
لام الأمر فساكنة . فلسا رأوا اللام مكسورة قالوا لام التطيل . أما 
التق فهم المعنى منهم فقال : ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا 
على المضارع المتصل باللام ٠‏ فاللام للأمر أيض) . لأته عطف عليها 
فعل الآمر » وهو هنا للتهديد 

لکن . لماذا خسرت والقاعدة أنها ساكئة ؟ قال أحد النحاة : لام 
الأمر ساكنة ٠‏ ويجوز أن تُكْسَّر ٠‏ واستشهد بهذه الآية ل ليكَقَروا بها 
آنيَاهم وليتمسُوا ٠.‏ ®{ [المتكبوت] 

ونقول لمن يقول : إنها لام التعليل : إذا سمعت لام التعليل فاعلم أنها 
تعنى لام العاقية ؛ لأن الكفر والتمتّع لم يكُّنْ سببا فى إذاقة الرحمة 

ويا من تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا سر 
شواهد كثيرة تدل على أنها قد تُكسر » واقرأ قوله 


شاا 


جح حت حت ١ح‏ ههه ١ح‏ 0 أت 


الاس بالحج اوك رجالا وعلَى كل ضَامر يأتين من كل فج مين ۵© 
لبشهدرا منافع لَهُم .. 462 [الحج) فاللام هنا مكسررة لأنها لام 
التعليل 

ثم قال بعدها : لثم فصوا نهم وفوا نورهم يورا باب 
الْعتيق 4019 [المج] فاللام سكت لانها لام الأمن . 


وفى آية أخرى جمعت اللامان : طفق ذو سعة من سَفْعه .. 
© 4 لان فجاءت لام الامر مكسورة ؛ لانها فى أول الجملة » ولا 
يُبتدا فى اللغة بساكن , فحُرّكت بالكسر للتخلص من السكون ٠‏ ثم 


يقول سبمانه : 9 وم قُدر عله له ففق مما آقاه لل .. ©) 


[الطلاق] فجاءت لام الأمر ساكنة ؛ لآنها فى وسط الكلام 

لذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسالة كناب المصحف ٠‏ وأن يعلموا 
أن كلام الله 1 531 214 ]ساب رسم التسسحف اله عت عل 
أوله إلى آخره على الوصل » حتى فى آخر آيات سورة الناس وأول 
الفاتحة نقول طط الذى وسوس 5 دور الاس من الجنّة والنّاس 
¢ 

فآخرٌ القرآن موصول باوله ‏ حتى لا ينتهى آبدا . وعليه فلا 
ترسم لليف ذو سعة من سّعته .. ©( [الملاق] بالكسر ؛ إنما 
بالسكون ‏ لأنها مرصولة بما قبلها 

وكلمة فْسرْف تون 4©9 [الروم] تل على التراخى واستيعاب 
كل المستقبل . سواء أكان قريبا آم بعيدا » قهى احتياط لمن سيموت 


يك لذ ا 


بعد الخطاب مباشرة » أي سيموت بعده بوقت طويل 


رمم 
ثم يقول الحق سيحانه 


ارم ارم 


كلمة ( أم ) لا تاتى بداية ؛ لانها أداة تفيد التخيير بين أمرين , 
كما تقول : أجاء زيد آم عمرو ؟ فلا بد أن تأتى بين متقابلين . 
والتقدير : أمُمّ اتبعوا أهواءهم . أم عندهم كتابٌ أنزل إلبهم فهو حجة 
لهم على الشرك ؟ وحيث إنهم لم ينزل عليهم كتاب يكون حُجة لهم 
فلم يبق إلا الاختيار الآخر أتهم اتبعرا أهواءهم 

والفعل ظ أنزلنا .. © 6 [الروم] الإنزال يقتضى علو المنرّل مته » 
وأن المنرّلَ عليه أذنى ‏ فالإنزال من على الربوبية إلى نَل العبودية . 
ونحن لم مَرَ الإنزال . إنسا الذى تلقّى القرآن أول مرة وباشر الوحى 
هو الذى رآه وأخبرتا يه 

والأصل فى الإنزال أن يكون من الله تعالى ٠‏ وحين ينزل الله علينا 
إنما ليعطينا سبحاتة شيا من هذا العلن . سواء كان العو محنوي) ۶ 
لان الله سبحانه ليس له مكان . آم عُلُوا حسيا) ا قى 9وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع لئاس .. © 4 [الحديد] 


الان 2 مق ااا .ومن ادل على انقو نواه اة فر 
الا والجزهان فن انع بالسوية واليرفان هى هون عليه 
أو قوة قهر وإجبار كم يُرغمك على فعل شىء وأنت كاره » أما 
سلطان الحجة فتفعل وأنت راض ومقتتع 


واا اسحقرانا كلمة سلظان تجند أن له تعالى عرضها لنا'فى 


بح حت ,حت وص توصت وح د ON‏ 
موقف إبليس فى الآخرة » حين يتبرا من الذين اتبعوه , وما كاذ لى 
علَیْگم من سان إلا أن ركم فَاسْْجْيْمُمْ لى فلا تلوموني ولُومُوا 
أشكم.. ©4 [إبراميم] 

ی : لم يِكُنْ لى عليكم سلطان حجة وإقناع استحوذ به على 

لى عليكم سلطان قهر » قاقهر به قوالبكم ٠‏ 

والحقيقة أنكم كنتم ( على تشويرة ) مجرد أن دعوتگم جكتم 


مُسرعين » وأطعتّم مختارين . 


وهذا المعتى يُفْسّر لتا شينا فى القرآن خاض الناس فيه طويلاً - 
هذا فى قوله تعالى مرة لإبليس ما 
9 © [ص] ومرة أخرى دما مَْمَكَ الأ ْج 


عن خُبْثانية أى عن صدق 5 


متك أن تسعد 


4O‏ [الأعراف] 
فالاولى تدل على سان القهر , ك انك كنت تريد أن تسجد فجاء 
مَنْ متعك قهر) عن السجود » والاخرى تدل على سلطان الحجة 

والإقناع » فلم تسجد وأنت راض ومقتنع بعدم السجوو” 

وقول تعالی ؛ لهو يكلم بنا انوا به يركون 2 ) (الددم] أى 
ينطق بما كانوا به يشركون . يقول : اعملوا كذا وكذا » فجاء هذا على 
وَفْق هوامم 


(1) قال الإمام أبن يحيى زكريا الانصارى فى كتابه . فتح الرحمن بكشف ما لكيس فى 
الفران » ( صن ٠١١‏ | طييعة دار السابونى ا قوله إلا جد .. 409 [الأعراف] قال 
نلك بزيادة . لا » كما فى قوله تعالى ‏ اثلا يم أل اكاب .. 4٥9‏ [الحديد] رقال 
فى هص ٠‏ يحذفها . وهو الاصل ؛ فزيادتها هنا لتأكيد معنى النقى فى ٠‏ متعك ٠‏ 
أو ؛ لتضمين , متعك - حملك . وهى على الثانى ليست زائدة فى المعنى ٠‏ 


ول لاضن 


:1ج وج تحت وحص حص وحص مح بحل ة 
ثم يقول الحق سبحانه 


ا 


ولا دف یرخا ر باون هم 


ريه ان نوم عه امشو © 4ه 


ميزه وا 

حيط لا بسح ا س ا 
إذا أصابتهم سيئة بما قدَّمتْ أيديهم يقنطون ؟ فمُجرى الرحمة هو 
مُجرى السيئة , لكنهم فرحوا فى الأولى لأثها ناقعة فى نظرهم , 
وقنطوا فى الأخرى ؛ لأنها غير نافمة فى نظرهم » وكان عليهم أن 
يعلموا أن هذه وتلك من الله » وأن له سبحانه حكمة فى الرحمة 
وحكمة فى المصيبة أيضا 

إذن : أنتم نظرتم إلى شىء وغفلتم عن شىء » نظرتّم إلى 
ما وُجد من الرحمة وما وجد من المصيية ‏ ولم تنظروا إلى من أوجد 
الرحمة ؛ وَمَنْ أوجد المصيبة » ولو ربطتم وجود الرحمة أو المصيبة 
بِسَنْ فعلها لعلمثّم أنه حكيم فى هذه وفى تلك . فآفة الناس أن يفصلوا 
بين الأقدار ومقدّرها . إذن : ينبغى ألا تنظروا إلى ذات الواقع . إنما 
إلى هَن أوقع هذا الواقع 

فلو دخل عليك ولدك يبكى ؛ لان شخصا ضرب , فاول شىء 
تبادر به : من فعل بك هذا ؟ فإن قال لك : قلان تقول : نعم إنه 
يكرهنا ويريد إيناءنا .. الخ فإِنْ قال لك : عمى ضربنى فإنك تقول 
لا بد انك فعلت شين أغضبه , أو أخطات فى شىء فعاقيك عليه 


ان : لم تنظر إلى الواقع فى ناته ء إنما ربطت بينه وبين مر 
أوقعه , قان كان من العدو فلا بد أنه بريد شرا 
الحبيب فلا بد أنه يريد بك خير؟ 


أن نربط بين الموجود ومن أوجده » 
أوجد الواقع ر فيجب أنْ تتامل الحكمة ٠‏ ولن نتحدث عن الرحمة , 
ن النفع ظاهر فيها للجميع ٠‏ لكن تعال نسأل عن المصيية التى 
فيقنطوا وييأسوا بسبيها 

ونقول : لو نظرت إلى مَنْ أنزلها بك لارتاح بالك » واطمانت 
نفسك . فالمصيبة تعنى الشىء ء الذى يضيبك » خيرا كان أم شرا Ei‏ 
ترى قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 5 
فمن شىك .. 9© »4 [التساء] 


تحزن الناس 


فالمصيبة لا تُدَمُّ فى ذاتها . إنما بالنتيجة منها , وكلمة أصاب فى 
الحسنة وفى السيئة تدلٌ على أن سهمها أطلق عليك . وعمرها مقدار 
وصولها إليك » فهى لا بد صائيتك » لن تتخلّف عنك أبدا . ولن 
تُقطتك ؛ لآن الذى أطلقها إله ورب حكيم » فإِنْ كانت حسنة فسوف 
تأتيك فلا تُتعب نفسك . ولا تُراحم الناس عليها . وإن كانت بة 
فإياك أن تقول : أحتاط لها لأدفعها عن نفسى ؛ لأنه لا مهرب 
منها 

ثم لماذا تقنط وتيأس إن أصابثك مصيبة ؟ لمانا لا تنتظر 
وتتامل » لعل لها حكمة , ولعل من ورائها خير لا تعلمه الآن ٠‏ وربما 
كانت ضائقة سوف يكون لها فرج 3, 
. الم تقب اوعس أن نکر وهو حير كم وعسئ أن تحبوا 
وهر شر لكُم .. 463 [البقرة] 


أتذكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا متها البواب وأسرته » 
وجملوا منها ية فى الب كه وه أن انهارت العمارة » وتبيّن 
للبواب وأسرنه أن ما ظنوه ش فا ية کان فی عبن لكبو 


إذن :لا تقنط من ضر اصابك » واعلم أن الذى أجزاء عليك ربك 
وأن له حكمة فانتظر حتى تتكشف لك ؛ ولا يقنط إلا مَنْ ليس له رب 
يلجا إليه . 


ثم تعال نناقشك فى المصيبة التى قنط من أجلها : ألك دَخْلٌ 
فبها ؟ أم ليس لك دَخَل ؟ إن كان لك دَخْل فيها كاللميذ الذى أهمل 
دروسه قرسب قى الامتحان , فعليك أن تستقبل هذه المصيبة 
بالرّضا . فالرسوب يُعدّل لك خطاك ٠‏ ويلفتك إلى ما كان منك من 
إهمال حتى تتدارك الأمر وتجتهد . 

إن كانت المصيبة لا دَخْلَ لك فيها . كالذى ذاكر واجتهد ٠‏ ومع 
ذلك لم يُوقّقَ لمرض ألم به ليلة الامتحان ؛ أو لعارض عرض له , 
نقول : إياك أن تفصل المصيية عن مُجِريها وفاعلها » بل تام ما 
يعقّبها من الخير , ولا تفصل المصيبة عن مُجريها عليك ولا تقنط . 

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك . كالام التى 
تقول لابنها ا e‏ ك 
فلعل رسوبك يصرف عنك هم ؛ وينجيك ينهم » فيكفوا 


وحينما يأتى ابوه يقول له : يا بنى هون عليك » فلعلّك إِنْ نجحت 
هذا العام لم تحصل على المجموع الذى تريده » وهذه فرصة لتتقوى 
رتحصل على مجموع أعلى . إذن : لن تُعدم من وراء المصيبة فعا , 
لآن دبك قيوم , لا يريد لك إلا الخير 

لذلك حين تستقرىء الأحداث تجد أناس] فُضحوا وأخذوا بنا 
لم يفعلوا » وذهبوا ضحية شاهد زور ١‏ أى قاض حكَم عن هوى .. إلخ 
لكن لآن ربك قيوم لا يغفل يُعوّض هذا المظلوم ويقول له : لقد اصبح 


ممح ححصت مص ص وصت 0< رز ON‏ 
ی فی" ايك ٠‏ فأتت ظلما , فلك ی إذا 

أن انجيك منها فلا تُعاقب بها » وآنت يا من عَميْتَ على 

العدالة » وشهدت زور) ٠‏ أ : أخذت ما ليس لك ٠‏ أو أفلت من العقاب 


فسوف أوقعك فى جريمة لم تفعلها 

إذن : القنوط عند المصيبة لا محل له » ولو ربطت المصيبة 
بمجريها لعلحت أنه حكيم » ولا بد أن تكون له حكمة قد تغيب عنك 
الآن . لكن إذا أدرت المسالة فى نفسك . قسوف تصل إلى هذه 


الكلام عن 
[الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إذا ) 

أما فى المصيبة فقال E‏ 
يقنطوت 4690 [الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إن ) » فلماذا عدل عن 
رتابة الاسلوب من إذا إلى إن ؟ 

قالوا : حين تقارن بين النعم وبين المصائب التى تنزل بالإنسان 
فى دثياه تجد أن النعم كثيرة والمصائب قليلة » قنعم اله مو ل 


فى كل وقت الا تعد ولا تحني اجا ويا" لقن كي 
الأصابع . 


لذلك استخدم مع النعّم ( إذا ) الدالة على التحقيق » ومع المصيبة 

ن ) الدالة على الشك . ومن ذلك قوله تعالى : }إا جاء 
2 الله والفئح Ca)‏ [النصر] فاستعمل إذا لانها تدل على التحقيق 
ورجح حدوث النصر . وقال سبحات : طون أحذ مَنَ المُشركين 
استجارك فأجره .. 49 [التوبة] 


استخدم ( إن 


اتلحظ أسلوب الآية أنها لم تذكر ال 
إلى انلوب م 


8 لاوا الع ع د 0 فضل من الل 

لكن فى المصيبة قال بم قَدَمْت أيْديهم .. 409 [اروم] فذكر 
العلة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يُجرى المصيبة على عيده ظلم) 
بل بما قدّسَتْ يداه . فالمسالة محكومة بالعدل الإلهى 


وبين الفضل والعدل بون شاسع . فلو جاءك خَصلمان لت 
بينهما تقول ؛ أحكم بينكسا بالعدل ٠‏ أم بأفضل من العدل ؛ يقول 
وهل هناك أفضل من العدل ؟ إذن : نريد العدل » لكن تنبّه لان العدل 
يعطيك حقك » والفضل ي: يُتركك'"' حقك 

كا س ا ایاکم أن | نكم ناجون 
بأعمالكم ؛ لا إنما بالتفضل عليكم لفل بفضل الله وبرخمته : تلك 
فلیفرخوا هو خير مما يجَمعُون ۵ 4 [یوشی] 


يعنى ا جمعتّم من الطاعات فلن تكفيكم ٠‏ ولا نجاةً لكم إلا 
برحمة من الله وقضل 
الق تاره وتسان يري معنا أن تحرف أن رحسة اله 


وسعت كل شىء . وأنه مع ما انعم به عليكم من نعم لا ئك 


)١(‏ وره حقه وماله : نقصه إيله . وفى التتزيل العزيز : إوآن يتوكم أغمالكم (© 4 [محمد] 
أى : لن ينقصكم من ثوابكم شيئا . [ لسان المرب ‏ مادة ؛ وثر ] . والمدتى المقصود أن 
الحكم بالعدل يعطى كلا المتخاصمين حقه , أما الفضل فمن بحكم قد ينظر إلى فضي 
سعدا وو سے رش رة یسن دوک با م زجاع فك رمه رمت ,ر 


أعلم 


DNONOOO‏ تت تحت حتت ره 


ولا تُحصى لا يُعاقبكم إلا بشىء اقترفتموه يستحق العقاب ؛ ذلك لأنه 
2 


ب رحیم حكيم 
وما دام الامر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك فى الكون ٠‏ وتأمل 
هذه النّم , وقف عند دة الاسلوب فى قوله سبحانه طون تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها .. {O‏ [إبراهيم] 
فالمَدٌ يقتضى الكثرة و ط نعْمَت .. ©©) [براميم] مفرد ٠‏ فكيف 
انعد يا رب ؟ قالوا : نعم هى نعمة واحدة ٠‏ لكن فى طياتها نعّم فلو 
روت متلسو العيرية فيها ياكس ولا اني 


لذلك لما تعرضت الآيات لع تم الله استخدمت ( إن ) الدالة على 
الشك ؛ لانها لا تقع تحت الحصر ولا العَدّ ؛ لكن على فرض إن 
حاولت عدّها فلن تُحصيها . والآن ومع تقدّم العلوم وتخصص كليات 
بكاملها لدراسة علم الإحصاء . وخرجوا علينا بإحصاءات لأمور 
ولأشياء كثيرة فى حياتنا ٠‏ لكن لم يتعرض أحد لان يُحصى نعمة 
الله . لماذا ؟ 

لأن الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنّة أن تعد وتستوعب 
إن كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعرض لإحصائه 
رض أحد مثلاً لِعَدُ الرمال فى الصحراء ؛ لذلك يُشكككم الله 
أن تعدوها طون تعدا .. 469 [إبراهيم] فهو أمر مُستبعد ؛ ولن 


يعنى : ألم يروا هذه المسالة . فواحد يُوسّع الله عليه الرزق . 
وآخر يُضيّق عليه ٠‏ وريسا صاحب السعة لم يتعب فيها , إنما جاءته 


من ميراث أو خلافه » وصاحب الضيق يكذ ويتعب » ومع ذلك فعيشته 
كقاف . لذلك استقبل الفلاسقة هذه المسألة بما فى ضمائرهم من 
إيمان أى إلحاد ٠‏ فهذا ابن الراوندى” الملحد يقول 

كم عَالمٍ عالم ميت تاهيه وجاهل جامل 


هَنَا الذى ترك الاوهام حائرة وصير العالم التّكْرير زثديقا 


مرزوقا 


فردٌ عليه آخر ممن امتلات قلوبهم بالإيمان 
كم عالم عالم قد بات فى عُسْر ‏ وجاهل جاهل قَدْ بات فى يسر 


تحيّر الناسَ فى هذا فقُلَتْ لهم هذا الذى أوجب الإيمان بالقدر 

فالعالم لا بسير بحركة ميكانيكية ثابتة ٠‏ إنما بقيومية الخالق 
سبحانه عليه » فانظر إلى البسط لمن بسط الله له » والقبض لمن 
قبض الله عنه ؛ ولا تعزل الفعل عن فاعله سبحانه ٠‏ وتأمل أن الك 
تعالى واحد , وأن عباده عنده سواء . ومع ذلك يوسم على أحدهم 
ويُضيّق على الآخر 


ات 901 يد لوقي فق ا ررقي فف نة ایی ولق 
تنيعت عواقب السعة هنا والتضييق هناك لتراءت لك الحكمة 
(۱) هو : أحمد بن يحى بن إسعاق ١‏ أبى الحمسين الرارندى . قيلسرف مجاه بالإلحان , من 
سکان يغداد , نسبقه إلى « راوشد + من قرى أصيهان . قال ابن حجر العسقلائي : كان 
ألا من متكلمى السعتزلة ثم تزنيق واشتهر بالإلحاد » وضع كتابا فى قم العالم ونفى 
الصائع وتصحيع مذهب الذهر رالرد على مذهب اهل التوحيد , وكتابا فى الطمن على محمد 
کل . تونى عام ۲۹۸ ه بين الرقة وبغداد . [ الاعلام للزركى ٣۷/۱‏ ] 


2 
صمح صمح وحص توح صم تمصت رح 
آلا ترى صاحب سعة ورذق وتعم كثيرة » ومع ذلك لم 
تربية أولاده ؛ لأن مظاهر الترف جرفت هم إلى الانحراف ٠‏ ففشلوا فى 
حياتهم العملية . وفى المقابل نرى الفقير الذى يعيش على الكفاف 
يتفوق أولاده » وياخذون أعلى المراتب ؟ إذن ظيط الرزق لمن 

يضاءُ ريقدرُ .. 40659 [الروم] وفق حكمة يعلمها سبحانه وتعالى 


وسبق أن ذكرنا أن فى آلمانيا مدرستين فلسفيتين فى الإلحاد » 
إحداهما لواحد اسمه ( جييل ) . والآخرى ل ( بختر ) أحدهما : ينكر 
أن يكون للعالم إله » بقول : لو كان للعالم إله حكيم ما خلق الأعمى 


والأعرج والاعور فالحكمة فى الخلّق المساواة ٠‏ فاخذ 
حن الشتذوة الى دلي غي العانية.. 
أما الآخر فقال : ليس للكون إله » إنما يسير سَيرا ميكانيكيا 


رتيب ٠‏ ولو كان فيه إله لكان يخلق الخلّق على صور مخظفة ٠‏ وتكون 
له إرادة مطلقة عن الميكانيكا ٠‏ فأخذ ثبات النظام دليلاً على إلحاده 
ليناقض مذهب سابقه 

إذن : المسالة عندهم رغية فى الإلحاد باي شكل . وعلى أية 
صورة ؛ واستخدام منهج مُعُوجٍ يخدم القضية التى يسعون إلى 
إثباتها 

ونقول فى الرد على الأول الذى اتخذ من الشذوذ فى الكون دليلاً 
على عدم وجود إله حكيم الشذوذ الذى ذكرت شذوذ فى الأفراد 
الذين يُعوض بعضهم عن بعض . فواحد أعمى , وآخر أعور يقابلهم 
ملايين ال ين » فوجود هذه النسبة الضئيلة لا تفسد القاعدة 
العامة فى الخلق » ولا تؤثر على حركة البشر فى الكون فالصحيح 
يعوض غير الصميح 


RODI DOOD NAO‏ حورت 
أما النظام الشابت الذى يريده الشانى فعليه أن ينظر إلى الملا 
الأعلى ٠‏ وفى الكون الأعلى من شمس وقمر ونجوم ..الغ قسيرى فيه 
نظام ثابتاً لا ينغير , لأن الشذوذ فى هذه المخلوقات يذ الكون 
كله : لذلك خلقه الله على هيئة الثبات وعدم الشذوذ 


إذن : فى النظام العام للكون نجد الشبات » وقى الافراد ١‏ 
يغنى الواحد منهم عن الآخر نجد الشذوذ والاختلاف » فالشبات 
حكمة القدرة » والشذوذ يثبت طلافة القدرة 


فيا مَنْ تريد ثبات النظام دليلا على الإيمان ٠‏ فالثبات موجود . 
ويا هَن تريد شذوذ النظام دليلاً على الإيمان . فالشذوذ موجود . فا 
ليكما إلا أن تتفقا وأن ينفتح كل منكما على الآخر لتصلا إلى 
الصواب . 

ومسالة الرزق لها قلسفة فى الإسلام . فالحق سبحانه أخبرتا 
بأنه الرزّاق ٠‏ قمرة يرزق بالأسباب » ومرة يرزق بلا أسباب ‏ لكن 
إياك أن تغتر بالأسباب , فقد تقدم الإسباب وتسعى ثم لا ياتيك منها 
دذق ٠‏ ويخيب سَعيك كالفلاح الذى ياخذ بالاسباب حتى يقارب الزرع 
على الاستواء فتاتيه جائحة فتهلكه ٠‏ فاحذر أن تغتر بالأسباب » وانظر 
إلى العسيّب سبحاته 


وقلنا : ينيغى أن تتحرى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلنٌ بعدها بالك 
يآمره ٠‏ فقد تكفل به خالقك الذى استدعاك للوجود . وقد عبر الشاعر 
عن هذا المعنى بقوله 
محر إلى الرزق أسْبابَهُ ‏ ولآ تشغان بعدّما بالكا 


تاك تجهلُ عنوانه ‏ ورزقك يعرف مُنُوائكا 


وکزان 
حصمح ححص هت 5ت هه 65 :2ت Oe‏ 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآنات قوم ومون 469 [الردم] 
قال ( لقَرْمٍ ومون ) لان مسالة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة 
الرازق أسيحاته فى الإعطاء وفى المنع 

اکا ي رقي قرا د ا لمن يام . 
9© 4 (رم) وفى التضييق وقد .. ا ) [الروم] ولم يق لمن 
يشاء ؛ لآن البسط فى نظرنا شىء محيوب نفرح له ونتمناه فقال 
9 لمن يشَاءٌ .. © (انروم] لنطمكن نحن إلى أثنا سندخل فى مز 
الذين سييْسط لهم فى الرزق ؛ اما فى التقتير فلم يق ( لمن ) ليظل 
ميهما يستبعده كل متا عن نقسه 


ثم يقول رب العزة سبحانه 


مدر رور 000 
جات د احق الي کن وان اسيل دل حير 
ور is‏ 

ر ص شوھ رنه اناورک ثنخ د 4 

حينما نتامل النسق القرآنى هنا نجد أن الله تعالى ذكر أولآ البسط 
عي انردق . ثم التقتير فيه . ثم اد بعده مباشرة على حَق ذى القُربى 
وال ين وابن السبيل »ي ت أنظارنا أن هذه الحقوق 
اتسر على ج بسط له« الوق ماوت ا هى هى الجخ متي اونا 
كان فى خصاصة ؛ وضبق عليه رزقه » قلا ينسى هؤلاء ٠‏ 


لذتك يفيل الحق سبحانه الآية بقوله : ذلك خَيرٌ للذين يُريدُوت 
وجه الله وأولدعك هم المفلحون 68 4 [اررم] والجميع 
ومن تر عليه يريدون وجه الله 


ويمقارنة هذه الآية بآية الزكاة ؛ طإنّا الصدقات للمقراء وَالمُساكين 


مطل 


ORONO HORO.‏ بحت 
والعاملين علَيْها وال ة لوبهم وفی الرقاب والْغارمین" وقفى سبيل الله 
اين السبيل فريضة من الله والله عيم حكيم 3 » [التوية] 

فلم تذكر ذا القربى الذى ذكر هنا » وكان الآية تشير لنا إلى أمر 
يتبقى أن تلتفت إليه » وهو أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة » 
وهذه آفة وقع فيها كثير من الاغنياء وحتى المتدينين منهم ٠‏ فكثير؟ 
ما يسألون : لی ابن عم ١‏ أو لى قريب أأعطيه شيئا من زكاة مالى ؟ 

وكنت أقول للسائل : والله . لى علم ابن عمك أنك تعطيه من مال 
الزكاة ما قبله منك ؛ لأن للقريب حقا » سواء أكنت غتيا تملك نصاب 
الزكاة » أو لم تصل إلى حد 

إذن : لا تربط هؤلاء الثلاثة ‏ القريب والمسكين واين السبيل - 
متوو فو ق بت عل للقن كذ علد عدبا د 
وعلى من يق عليه رزقه 

ومع هذا الحق الذى قرره الشرع للقريب نجد كثيرين ياكلون 
حقوق الأقارب » ويحتالون لحرماتهم منها , فمثلاً بعض الناس 
لا ينجب ذكورا . فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم أى أبناء عمومتهم 
اث ٠‏ هع أن البنث لها نصف الشركة ٠‏ وإن كن اكثر من 
واحدة قله الثلشان ٠‏ ويُورّع الثلث على العم أى ابن العم ؛ ذلك لآن 
البنات فى هذه الحالة ليس لهن ذكر عصبة ٠‏ فيجعلها الشرع فى العم 
أو ابن العم 

والشارع الحكيم يوان بين الأطراف . فياخذ متك ويعطيك » 


من ال 


(1) الفارمون : جمع غارم . والغارم ؛ من لزمه دين بحق ويفير حق . والمفرم ؛ القرامة 
واي الثقيل . [ القاموس القويم ٠١/١‏ ] 


فلماذا فى حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات ‏ وليس لمن ميراث يعدن 
على العم أو ابن العم بالنفقة ويقاضونه فى المحاكم ؛ فلماذا تحرمهم 
حقوقهم ونطالب تحن ب 


» فهذا نوع من التغفيل 


لماذا لا نعطى العم أو ابن العم وهى الذى سيحمى البنات ويسهر 


على راحتهن ٠‏ ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟ 


إياك - إذن - أن تُدخْل الأقارب فى الزكاة أو تريط مساعدتهم 


بالقدرة : لأن لهم عليك حقاً حال رخائك وحال شدتك 

ويكفى أن الحق سيحانه خم بقول ذا الْقُري .. 69 »> 
[ااروم] وام يقل : ذا المسكنة » أو ذا السبيل » وكلمة ( ذى ) بمعتى 
صاحب » تدل على المصاحبة الدائمة والملازمة . فلا نقول : فلان ذو 
علم لمن علم قضية أو قضيتين . إنما لمن اتصف بالعلم الواسع 
وتمكن منه . كذلك لا نقول فلان ذو خلق إلا إذا كان الخْلّق صفة 
ملازمة له لا 


عله . 

ومن ذلك تقول : ذو القربى يعني ملاصقا لك لا ينفك عتك » 
فيجب أن تراعى حقُّه عليك , فتجعل له نصيبا . حتى إن لم تكن تملك 
نصابا » وكذلك للمسكين وابن السبيل ؛ لان الله ذكرهم معا فى غير 
بند الزكاة ؛ دل ذلك على أن لهم حقا غير الزكاة الواجبة 

ونلحظ أن القرآن رتّبهم حسب الأهمية والحاجة . فأولهم القريب 
لقرابته الثابتة منك » ثم المسكين وهى متوطن معروف لك » ثم ابن 
السبيل العابر الذى تراه يوم) ولا تراه بعد ذلك . فهي حسب موضعه 


من الحال 


:تح ++ 2ج ٠‏ صمت 6 
والمسكين قد يتغير حاله »> ويتيسر له الرزق فيُوسّع الله عليه , 
وابن السبيل يعود إلى بلده . فالوصف الثابت لذى القربى ؛ لذلك 
وصفه الل تعالى بما يدل على الثبات 
ثم قال ططحقه .. 409 [فررم] فالحق ملازم له وهو أولَى به . 
لذلك لم يقل مشلا : وآت ذا القربى حقه » والمسكين ؛ وابن السبيل 
حقوقهم 
وقد موا لذلك بقولهم : قال الأمير : يدخل على فلان . وفلان , 
وفلان ٠‏ فالإذن بالدخول للأول يتبعه فى ذلك الباقون 
إذن : لهؤلاء الثلاثة خصوصية » فقد أمرك الله أن تعطيهم من 
الحمك » وألاً تربطهم بالزكاة ولا ببسط الرزق . آما باقى السبعة 
المستحقون للزكاة فلم يُلزمك نحوهم بشىء غير الزكاة المفروضة 
ولما حدث نقاش بين العلماء حول المراد بال والفقير . 
أيهما أحوج من الآخر ؟ قالوا : ال ن من له مال . ولكن لا 
يكفيه ٠‏ واستشهد أبو حنيفة على هذا المعنى بقوله تعالى : لأا 
السفينة فكانت لمساكين علوت فى الْبِخْرٍ .. 462 [الكهف] فاثبت لهم 
ملكية وسماهم مساكين . أما الفقير فهو الذى لا شىء له . وعلى هذا 
فالفقير أحوج من المسكين . فيدخل فى هذه الآية من باب أولى 


(1) عن لبى هريزة رضي اه عنا أن رسول الل ## قال : « ليس المسكين بهذا الطواف الذى 
يطوف على النلس :تزيم اللقمتان . والتمرة والتمرتان . الوا - فما المسكين 
يا رسول الله ؟ قال : الذى ۷ يجد عن يفتيه . ولا يُفطن له فيْتصدق عليه . ولا يسال 
التاس شیا + أخرجه اليشارى فى ( 404 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ۱۰۲۹ ) 
كتاب الزكاة , واللفظ لمسلم 


الإيفاء لهؤلاء 
ظِخَيْرٌ.. ®©) [لروم] كلمة خير تُطلق فى اللغة . ويّراد بها أحد 
معنيين : مرة تقول خير ويقابلها شر كما فى قوله تعائى : فمن 
يعمل مفقال رة خَبْرا یره 0 ومن يعمل مفقال فر شرا ير جه »4 
[الزلزلة] » ومرة نقول : ضير ونقصد الالخير كالاحسن أى : أقعل 
تفضيل » كما جاء فى قول الشاعر 


رَد خير النّاسِ وان الآخير 

لكن الشائع أن تُستعمل خير فى أفعل التفضيل كقول النبى لل : 
« المؤمن القوى خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى كَل 
خير ٠.‏ فير الأولى بمعنى أخير . لكن لمن ؟ 

لذي يُريدُون وجه الله .. 4)9 [الروم] أى فى الوفاء بحقّ ذى 
القربى والمسكين وابن السبيل . يريد بذلك رجه الله . لا يريد ريا 
ولا سمعة ؛ لآن الذى يفعل خيرا ياخذ أجره ممن قعل من أجله » فَمَنْ 
عمل لله مخلص) فأجره على الله ٠‏ ومن عمل للتاس ريا وسمعة فلياخذ 
اوم 


رهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله (والذين 
کراب بقيعة س الان اء حن إذا جاه لم يج 


عند فَفاهُ حسابَهُ وال ريع الحساب 469 [الترر] أى : فوجیء بوجود 
إله لم يعن فی باله ولم يعمل من أجله 
فمعتی ظيريدُوتَ وجه الله .. © 4 [الروم] اى : يقصدون بعملهم 


(1) یھ فى شق وک )د وس في وھ و ی 
ماجه فى سنته ( 74 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عه 


ا 
:كت 25 OOO OOOO‏ 
وجه الله » سواء رآه الناس » أو أخقى عمله » حتى لا تعلم شماله 
ها صنعت يميته ؛ لان الام أقاتم على النية ققد تغطى امام التاس 
يتاسوا بك ٠‏ أى نكف عنك السنتهم وقدحهم فى حقك 


وحين تعطى علانية بنية خالصة له فإنها صدقة مخصبة العطله : 
مخصّبة لجر ؛ لأنك ستكون أسوة لغيرك فيعطى . ويكون لك من 
الأجر مظه ؛ لان من a‏ نة فله أجرها وأجر من عمل بها 


إلى يوم القيامة 


وَل يمن بالله وَالْيَوْم الآخر . 
ثم يعطينا متلا توضيحيا قله كمثل صفوان”" ' عليه تراب 
قأصابه وابل فَتَرَكَه صلدا ل يقدرون على شیء مُما كَسَبُوا رَاللَهُ لا دی 
قرم الكافرين هى 4 [البقرة 
ثل المرائى كهذا الحجن الناعم الاما A‏ 
وعليه طبقة من التراب يزيحها المطر » ويبقى هو صلدا ناعم 
لا يحتفظ بشىء » ولا ينبت عليه شىء 


وهنا المثل يسل لنا خيبة سى المرائى ؛ وأنه مفقل » سعى 
واجتهد فانتفع الناس بِسَعْيه . وتعدّى خيره إلى غيره . وخرج هو 
خالى الوفاض من الخير ومن الثواب 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل : لط ومثل الذين يفقوت أموالهم ابتغاء 
)١(‏ الصقران : الحجر الصاد الضفم الذى لا ينبت شيا . [ اسان العو 


والصلد : الاملس الذى لا يصلح للزرع . والوابل : المطر الفزيو . [ 
العريم ] 


کا 
اموس القويم للقرآن 


ضعفين ن فإن لم مها وابل O‏ 

فالصدقة ابتغاء وجه ال كالارض الخصبة حين ينزل عليها 
المطر ‏ قياتى تباتها مضاعنا مياركا فيه » فان لم ي 
ارها » ولو قال : كمثل جنة لكانت كافية لكنها 
4065 [البقرة] يعنى : على مكان مرتفع ليدلٌ على 
خصوبتها , فكلما كانت الارض مرتفعة زادث خصوبتها ٠‏ خلت من 
المياه الجوفية التى تؤثر على النبات 


وهذه الجنة تُرُوئ بالمطر يأتيها من أعلى » فيفسل الأوراق 
والغصون ٠‏ فتزيد نضارتها وجودتها ٠‏ والأوراق هى رئة النبات 

واش تعالى يترك لآثار الذات فى الناس تذكرةٌ وعبرة ١‏ فواحد 
يفعل الخير بآخر ليشتريه به ؛ أو ليُخضع عنقه بهذا الجميل » فتكون 
الطبيعية أن ينكر الآخر جميله ٠‏ بل ويكرهه ويحقد عليه وهنا 
جزاء وفاقٌ لمن عمل العمل لغير وجه الله . 


وهو معنى قولهم : ادّقَ شر مَنْ أحسنت إليه : لماذا ؟ لانه حين 
يراك يتذكر ما لك من يد عليه » وما لك من فضل » فيخزى ويشعر 
بالذلة ؛ لآن وجودك يدك كبرياءه : لذلك يكره وجودك ٠‏ ويكره أن 
يراك 

فالحق سيحانه يقول : احذروا ان تُبطلوا المعروف بالرياء » أو 
بالأغراض الدنية ؛ لان معروفك هذا سيتكر . وسينقلب ما قدمت » 
من خير شرا عليك . إذن : عليكم بالنظر فى أعمالكم إلى وجه الله 
لا إلى غيره , فإ حدث وآنكر جميلك فجزاؤك محفوظ عند الله > 


صمحو محص بحتو + 
وكان ربك - عز وجل - يغار عليك ٠‏ ويريد أن يحفظ لك الجميل 
ويدخره عنده 

وهذا المعنى عبر عنه الشاعر بقول!" 
قول لامتحاب ر قول تر 
يَسِيرُ خض قان اذرگوها خلفوك وهرولوا 
قلا شع الستروقة مهما تنكررا ‏ فَإِنّ ثواب الله أربى وأجْرَلٌ 
وسسبق أن كرت قصة الرجل الذى قابلنا فى الطريق ونحن فى 
الجزائر . فاشار لنا لنوصله فى طريقنا . فتوقف صاحب السيارة 
وفتح له الباب » لكنه قبل أن يركب قال ( على كام ) ؟ يعنى : ثمن 

توصيله . فقال صاحب السيارة : ل . فقال الرجل ( غلتها يا شيخ ) 

لذلك يقول بعض العارفين : إن الذين يريدرن بأعمالهم وجه الله 

هم الذين يلون أعمالهم . أى يرفعون قيمتها ‏ ويضاعفون ثوايها . 

وقوله تعالى : طفآت ذا القَريَئ حَمْهُ رالمسكين وان 

® ) [الروم] بعد قوله : 8 ويقدر.. 69 4 [ادروم] يدل فى 1 على 

دن ت مدر ل ل د 

# ويؤثرون علئ أنفهم ولو كان بهم خصاصةٌ .. ©4 [الحشر] 

وقلتا : إن الشارع حكيم ٠‏ فإذا الزمك وأ فإنما ذلك 
ليعطيك إن احتجت , وكانه يقول لك : اطمثن فقد آمّنْتْ لك حياتك 
أصابك الفقر . أو كنت فى يوم من الأيام مسكيةا أو ابن سبيل . فكما 


وهذه المسالة واضحة فى كفالة اليتيم ٠‏ فلو أن المجتمع الإيمانى 
عرّضه عن أبيه عملا بقول النبى 846 ٠‏ أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 


(1) من شعر الشيخ رحعه فد 


E ESET E E E 
لاطمانٌ كل أب على أولاده إن مات وتركهم ؛ لأنهم فى‎ “ 

0 وُضهم عن أبيهم بآباء كثيرين 
والإنسان إِنْ كان آمنآ > فإئما يُنقّص هذه النعمة أنها عرضة 


لان تزول ؛ فيريد الله أن يُؤْمّن لعبده الحياة الكريمة فى امتداده من 
.ه . وهذا هو التامين الحق الذى أرسله الله قضية 
الکون ‏ ليست فى شركات التامين ؛ إنما فى يده سبحاته حيت قال 
وش ادن لو تركو من خلفهم ذربة صعاقا افوا عليهم ليتوا 
الله ولَمَمُونُوا فوا مُديدا © 4 [لساء] فإذا ات اتقرا الله وقالوا القول 
السديد » فإن يتيمهم يصادف أناس) يكقلونه » ويخاقون عليه ٠‏ 


فی 


ويتولون آمره 
وسيق أنْ تعرّضتا فى سورة الكهف لقصة الجدار الذى تبرع 
الخضر ‏ عليه السلام ‏ ببناثه مع أنه فى قرية أهلها اتام" منعوهم 
حتى الطعام رفا !إن ال الف هراق سوال ولا يد 


سا , ومع ذلك بناه الخضر ٠‏ وقال فى بيان أمر الجدار راا 
الجدار فكان لعُلامين يمين فى المديئة وكان تحته كبز لّهما وكان أبوهُمًا 
مالحا .. 69 4 [الكيف] 


قصلاح الابويّن ينفع الغلامين » فيُسكّر الله لهما مَنْ يبنى لهما 
الجدار » ويحافظ لهما على كنزهما حتى يكبرا ‏ ويستطيعا حمايته من 


(1) اخرچه البخارى فى صميحه ( ٠٠00‏ ) من حديث سيل بن سعد ؛ وأخرجه مسلم فى 
صميى ( ۲۱۸۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . رتمام الحديث ٠:‏ وقال 

عيه السبابة والوسطى » ومعنى السبابة : لانها يسب بها الشيلان وقى رواية. 
.لس فة د اهنا يسيع با فى اقلا مهار يها فى التشهسد تافر كله ابن 
المسقلانی فى فتح البارى ( 450/9١‏ ) 

(؟) اللثام : جمع لثيم - وهو الدنىء الأصل الشحيح التفس . [ لسان العرب - مادة : لام ] 


3 
O‏ ومح ص ؟وص ص مص حمح نت محصمصه 
هؤلاء اللثام الذين إذا علموا بامره تهبوه من هذين الصغيرين 


ثم يحدثنا الحق سبحانه عن الفارق بين الهدية والصدقة » فبقول 


چ ومانرب 
رفوالا داد یریو عند اوم 


I 212 5‏ د rss‏ بس جم 
يدوت وجه انه وليك هم لصوف © هه 
الحق - سبحانه وتعالى - يعرف أن خَلقه يفعلون الخير . 
ويطلبون الأجر عليه » لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا فى أعمالهم , 
وقد يكون الاجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء . لكن الحق 
بحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال » فياخذ 
احبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفا ‏ وطلب الزيادات يكون فى 
النية 
فالمؤمن مثلا يعلم أنه إذا حَيْى بتحية فعليه أن يردها بخير منها . 
فقد يأتى فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته » وفى 
نيته أن يردّها الغنى بما يناسب تاه » إذن : فهو حين أعطى يطمع 
یرک 2 Na‏ 
فى الزيادة » وإن كانت غير مشروطة » ويجوز أن يرد الغنى على 
الهدية باقضئل مثها .. ويجوز الا يردها انسلا 
فقوله تعالى : وما تيمم من ربا .. 4069 [الرىم) أى : الزيادة 
)١(‏ قال ابن عباس فى هذه الآية ٠:‏ الوبا رباءان » ريا لا ياس به . وربا لا يصلح . فنا الرية 
الذى لا باس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها أو أضعافها ٠‏ . [ أخرجه ابن آبى 
حاتم ] وفى قول آخر له قال : هو ما يُعطى الثاس بعضهم يما . يعلى الرجل الرجل 


العطية يريد أن يعطى أكثر منها . [ اخرجه ابن جرير الطبرى ] أورد السيوطى هذين 
الارن في الدن المتثور 450/١‏ 


حمح حصت بحص حص بح ت 2260 , ON‏ 
بأ ألوانها عما تعطى . وهذ الزيادة غير مشروطة فى عقدء 
والزيادة تكون فى المال ‏ أو بای وسيلة أخرى قيها نفع ؛ لأنهم قالوا 
فى تعريف الوبا : كل قرض جر نفعا فهو ریا" 


حتى أن الإمام آبا حنيفة كان يجلس فى ظل جدار لجاره ٠‏ فلما 
طلب مته جاره مال وأقرضه رآه الجار لا يجلس فى ظل الجدار كما 
كان يجلس . فسأله عن ذلك فقال كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم 
أنه تفضّل متك » أما الآن فأخاف أن أجلس فيه حتى لا نظن أن هذه 
الجلسة للمال الذى آخ 


ا 

قالمعنی : وما آتیتم من ربا تبغون به الزيادة سواء أكانث نفعا , 
أى مالآ . أو غير مال ٠‏ سواء أكانت مشروطة أى غير مشروطة 
قالوا : فما حكم الهدايا إن ردت بآحسن منها ؟ وما 
فى ذلك ؟ قالوا لا شىء فيها بشرط الا تكون فى ن 5 
والا تكون هديتك مشروطة » إنما تكون تحببا وتوددا ومعروفا بين 
الناس ؛ إنما لا تأخذ عليها ثوابا من الله 

رقوله ليرو فى أَُوال الاس .. 469 [هروم] فى هنا للظرفية, ٠‏ 
فالمال غارف . وما تضعه فيه يتقص مته . ويزيد ما عندك « فلا يربو 
عند الله .. #09 [الروم] يربو عددف أنت اترا القن ناشفا م 
حييته , أمَا عند الله قلا يربق 


(۱] قال الشوكائي فى تیل الارطار (5/؟+5 ) : + مسا يدل على عدم حل القرض الذى بجر 
إلى المقرض تنه ما اخرجه البيهفى فى المعرفة عن فضالة بن عبيد سوقوقا بلفظ ٠‏ كلٍ 
قرض جر متقعة قهى وجه من وجوه الوبا : يواه في السئن لكبرى من هين مسعود واب 
ابن کب وعبد أل بن سلام وابن عباس موقوفا علبهم . ورواه الحارث بن أبى اسامة من 
حديث على عليه السلام ينفظ ٠‏ إن النبى 6 نهى عن قرش جر منفعة » وفي دواية ٠‏ كل 
قرض جر متفعة قبى ربا ٠‏ وفى إستاده سرار بن مصعب وه متروك . قال عمر بن يد 


فى المقتى : لم يصم فيه تنىء 


1.52 محصحصمحصو مص ص مص ص ممصو ممصت 


هكذا قال ابن عباس" وإن كان بعض العلماء قال : هى مطلق 
فى الربا الاصل . وهذه مسالة كان يجب أن يُشرُع لها , لكن راى ابن 
عباس أن آية الربا معروفة , وهذه للربا فى زيادات التحية 
والمجاملات بين الناس 


ثم يقول سبحانه : « رما : ة تربدرن وجه الله فأو : 
469 إالروم] أى الذي ی للذكاة وريز ون چ و ا 
المضعفود «) | [الروم] ليست من الإضحاف . إثما من فسان + 
فالزكاة أضعاف بالفتح كما فى قوله تعالى : من ذا الى يقرض الله 
فرضا حَسَنًا حَسنا فيُضاعفه ٠٠‏ 469 [الحديد] أما الربا قإضعاف بالكسر 


وهذه المسالة وقف عندها بعض المستشرقين الذين يحيون أن 
يستدركوا على كلام الله , قالوا : فى القرآن آيات قصادم الحديث 
النبوى ٠‏ فالقرآن يقول من ذا الذى يقرض الله فرصا حَسنًا فبضاعقة 
[الحديد] 
إذن : القرض الحسن يضاعف به الك الثواب » وعتدكم أن الحستة 
بعشر أمثالها . وقال النبى ڳل ٠:‏ مكتوب على باب الجنة : الحسنة 
بعشر أمثالها ‏ والقرض بثمانية عشر »'" فلو أن القرض الحسن 
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ‏ فهو بعشرين لا بثمانية عشر . 


(1) قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد : هذه آية نزلت فى هی الثواب . قال أبن 
عطبة : وما جرى «جراها مما يسنمه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره فهو وإن كان ١‏ 
إثم فيه فلا اجر فيه ولا زيادة عند لله تعالى . ذكره القرطبى فى تقسيرء ( 0896/0 ) 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى مسنده ( 7119 ) من حديث انس بن مالك تال قال كك ٠‏ رايت 
انی ين طن ياب فلوطة. مكتريا ۲ نيعا يمعي اندها رالقزهي ای خم نعلي 

ق ؟ قال : لآن السائل يسال وعتده 


اليلة 


صصمححبت موصت ١ت‏ 6:6 2205-6 ONU‏ 
تقلنا له 0 

إلى عشر » لكن أرد إليك دولارك الذى تصد 
الأمر أنك أخذت تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر . 


e 


قالوا فلمانا زاد ثواب القرض ؟ تقول : لأن المتصدّق حين 
يتصدق ينقطع أمله فيما قدّم » لكن المقرض لا يزال ملق البال قى 
القرض ينتظر ردّه » فكلما صبر عليه أخذ أجرا » ثم إن المقترض 
لا يقترض إلا عن حاجة , أما المتصدّق عليه فقد يقيل الصدقة وهو 
غير محتاج إليها : وريما كان ممن يكنزون المال 

إذن : فالحق سبحانه يريد أن يُنمى القرض لماذا ؟ قالوا : لا 
يريد أن تسير حركة الحياة » وأنْ تتكامل » وأنت تعتز بمالك وتخاف 
عليه وتريد له الثماء . وسوف تجد هذا كله فى القرض » فاجعله 
2 » فهو الباب الذى فتحه اش لك للزيادة وللثواب 

إن اف تعالى احترم ملكيتك لمالك ؛ وحرص على حمايته لك ٠‏ 

56 ايا الذين آسُوا E‏ تدایشم بدینر إلى أجل مُسمى فاكتيوه 
4m‏ [البقرة| 


اؤتمن أمانته وليتق الله ويه . .®( [البقرة] 
ربهذه القلسفة الإيمانية يدور المال وتسر به حركة الحياة » 


بحيث يضمن لصاحب المال ماله . لأنه قحب له حريص عليه ٠‏ 
يضمن لمن لا مال له أن يتحرك من مال الغير . فإذا كانت هناك 
أمانة أداء ؛ فكل صاحب أآمانة عليه أن يؤدّيها لمستحقها 


فإن القتلت هده المؤازين ١‏ وماطل اففقر القت + شن عليه أن 


١‏ صمح محص محص محص حص مصصمصه. 
يرد إليه حقه , فقد فسد حال المجتمع وانهارت فيه هذه القيم . 
وساعتها لا تلوم القادر على العطاء إن أمسك ماله عن المحتاجين 
للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق › وبذلك تتوقف حركة الحياة 
ويتراجع المجتمع عن مسايرة حركة التقدم 

فإذا كان الربا غير المشروط ٠‏ وهو الربا فى الهدايا والمجاملات 
والتحية بين التاس جعله الله للمودات وللمروءات بين الناس » لا يثيب 
عليه ولا يعاقب ٠‏ وقال عنه فلا يربو عند الله.. @ 4 [الروم] 


أما الربا المشروط ققد وقف معه وقفة حازمة » وشرع له عقابا , 
وجعل هذا العقاب من جنس ما يضاد غرض الذي رَايَى . فآنت ترابى 
لتزيد من مالك . فيقابلك الل بالتقصان «طإيمحق الله ارا .. 699 4 


[البقرة] لمانا © 

قالوا + لآن النضلى.غنى ولد ٠‏ لقية فائض من المال يغطى منه:» 
أما الآخذ فمحتاج » فكيف نطلب من المحتاج أن يزيد قى مال الواجد 
غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك 
مالا يزيد عن حاجتك » ومع ذلك ترفض أن تُقرضه القرض الحسن » 
بل تشترط عليه الزيادة . فتاخذ الزيادة منه وهو محتاج * 


ثم افر النتى لذت هذا القرش لاثمرة وأتشيه فشسس » كليس 
كافي) أن أخسر أنا عملى ٠‏ وأن يضيع مجهودى ؟ أمن العدل أن أخسر 
عملى ؛ ثم أكون ضامتا للزيادة أيضا ؟ هذه ليست من العدالة ؛ 
شرط العقد أن يحمى مصلحة الطرفين , أما عقد الربا فلا يحمى 
إلا مصلحة الدائن 


ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية فى الاقتصاد إذا أعطى 
البنك مالا لث لعمل مشروع مثلا ثم وأرادوا تسوية حالته » 


أول شىء فى إجراءاتهم أنْ يُسقطرا عنه القوائد 

وهذا يوافق شرع الله فى قوله تعالى وان تنم فلكم رءوس 
أمْوالكُمْ لا نظمُون ولا تظلمون 460 [البقرة] ( لا تُطلمون ) يمعنى 
أن رد إليكم رءوس أموالكم ؛ ( ولا تظلسون ) أى : لا نظلمك من 
ناحية أخرى ؛ فنقول لك 


إن أردت أن تقوب فر ماألحذشّه بالربا باش رجعى ؛ لان 
ما أخذته قد صرف وتصعب إعادته ٠‏ وبذلك نراعى مصلحة الدائن 
حين نيد إليه راس الخال + ومضلحة المدين :قلا تكلفه :ود الا 
يقدر على رده 

وحين نتامل هذه المسالة : آلدول أقوى أم الاقراد ؟ الدول » 
ا بی كرس سنالا من حولة شري ٠ك‏ استطاعت ان تكد 
فوائد هذا الدين فضلاً عن أصل الديّن ؟ كذلك الأقراد الأقوياء الذين 
ياخذون القروض » ثم لا يسددون مجرد الفوائد » ولا بستطيعون 
جدولتها ولا تسوية حالتهم ٠‏ فيقعون فى خصومات ومشاكل 

اشيء آخر , هب أن رجلاً لديه مثلاً ألف جنيه ورجل لا عند له » 
صاحب الألف يستطيع أن يديرها » وأن يعيش منها ‏ أما الآخر الذى 
لا يملك شيا فيقترض ليعيش مثل صاحبه ٠‏ فإ قلت له : الآلف 
قرضا بمائة جنيه ٠‏ فمن أين يوفر هذه المائة ؟ 


إن أخنها عن عاد الخال يعسن . فان أخذها عن السلفة ان يقل 
من الجودة أو من العناصر الفعالة فى السلعة . أو فى التغليف . 
جاءت السلعة أقلّ من مثيلاتها وبارت . إذن : لابد أن يتحملها 
المستهلك : رهذا إضرار به » وهو ليس طرفا فى العقد : إذن : العقد 
باطل 


وحين نقرل : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان 
هذه القضية جيدا » وإياك أن تقول : إن الإسلام لا يصلع فى زمان 
کا أو اف لكان كنا + 


والآن نسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك طلا 
يكلف الله تفا إلا وسعها .. 059 4 [البقرة] أى : ليس فى وُسسْعه الآن 
تنفيذ شرع الله . لكن نقول له : من الذى يحدد الوسلع ؟ أنت أم 
المشرّع سيحاته ؟ 

ما دام الله تعالى قد كلّف . فاعلم أن التكليف فى وسعك , قخذ 
الوسْع من التكليف ء لا أن قدو أنت الوسع وتنسى ما كلفك الله به . 
لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الرْسّع يُخْفْف عنك دون أن تطلب 
أنت التخقيف . كما فى صلاة وصوم المريض والمسافر .. الخ وكما 
فى التيمم إن تعدَّر استعمال الماء 

قلا معنى لأن نقول : إن تعاليم الدين لا تناسب العصر » إذن 
اجعل العصر هو المشرّع . واتصرف عن تشريع السماء إلى 
ما يحتمله العصر 

ذلك قلنا :إن الحق..سبحاته ا حيتما يتلق تكاليفه قول :لكل 
تَعالوا .. 4020 [الانعام] فمعنى تغالوا : ارتفعوا عن مستوى آهواء 
البشر . واعلوا إلى تكاليف الل ٠‏ إن هبطت بالتكاليف إلى مستواك . 
وكُلْتَ ظروف العصر تحتم على كنا وكذا فقد أخضعت متطق السماء 
لمنطق الأرض , وما جاء متطق السماء إلا ليعلو بك 
نا إلى مواقف العلماء من مسألة الربا ؛ قمنهم من يحلل , 
ومنهم من يُحَرّم وهم الكثرة » وهب أنهم متساوون مَنْ يحرم ومن 
يحلل » فعا حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات ؟ 


NG 
ON DRO سمحت حت حت حت‎ 
. الحلال بين‎ ٠ : النبى بل أوضح لنا هذه القضية فى قوله‎ 
وبينهما أمور مشتبهات ؛ فمن اتقى الشبهات فقد‎ ٠ والحرام بين‎ 
استبرا لديئه وَعَرّضه + ومن وق فى الشبهات وقع فى الحزام‎ 
ألا وإن لكل ملك‎ ١ كالراعى يرغي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه‎ 

حم ».آلا وإن حقى الل مشارعه !"1 
قهل قال رسول الله : فمن قعل الشبهات أم ترك الشبهات ؟ 
إذن : مَنْ وقع فى الشبهات لم يستبرىء » لا لدينه ولا لعرضه . وهل 


برشي أعذاآن يوصلف هذا الوصف ؟ وعجيب أن تسمع هَن يفول 
وما علاقة العرّض بهذه المسالة ؟ نفول : والله حتى غير المؤمن بدين 
يستنكف أن يقال عنه أنه مُراب ٠‏ عرضه لا يقبلها قضلا عن دينه 


أن يُفلوها » ويريدون أن يعيشوا 
على دماء الناس لا يدرون أن النقعية هي القانون الذى يحكم الله به 
» فيجعل لهم الحسنة بعشر أمثالها . لذلك يقول اليهود : كيف 
تّحرّمون الربا والله يعاملكم به ؟ 

نعم . الحق ‏ سبحانه وتعالى - يعاملنا بالربا ٠‏ ويعطينا بالزيادة ؛ 
لآن هذه الزيادة لا تُنقص مما عنده سبداته » أمّا الزيادة من الناس 
ومن المحتا. 


؛ قالمكارون الذين يريدور 


ن فإنها ترهقهم وتزيدهم فقرا وحاجة 


ثم دَعْكَ من هذا كله » وتأمل فى المحيط الذى تعيش فيه , ففى 


كل بلد أناس يحبون الربا ريتعاملون به . أرأيتم مرابيا مات بخير ؟ 
أمات مراب وثروته كاملة ؛ لا » لأن الله تعالى لم يكن ليقول 8 يمحق 
00 


بك متفق عليه . أخرجه البخارى فى سميسه ( 5001 ) ٠‏ وکنا مسلم فى صصيمه 
( ۱۵۹۹ ) من حديك التعمان بن بشير وضى فد عن 


رصمحصح محص بحص ص مص 0ص مصصبحه 
الله ارا .. 4659 [البنرة] ثم يترك مرابي] ينمي ماله ٠‏ ويسلم له إلى 
أن يموت ٠‏ فإن اغتنى لحين » فإنما غنّاه كيد فيه » ومبالغة فى 
ية كما جاء قن الاق » إا سب له على إنساق رة من 
الحرام 
واقرا قول الك تعالی 
اا روا به فحنا علَهم ابرا کل شیم حم إذا قروا 
[ais] 4‏ 
ل ل 


» فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه‎ ٠ 


دن ان رحا في بين ا فقن عي 
وهو أى لس بای ناه ی » م ی لهم وا 
وإهلاك . فال تعالى يعطى الكافر ويُوسّم عليه زهرة الدنيا » حتى إذا 
ذه اليما . كما قلنا : إنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من على الحصير . إنما من مكان عال حتى يكون السقوط مؤلما 

وقوله تعالى حن إذا فَِحُوا با ونوا .. 409 [لأتمام] والفرح 
بالنعمة ليس ممنوعا . لكن هناك فرح يحب , وفرح يكره . وإلاً فالحق 
متا يفي ارج الجن فى قول الى :فى بوره لزم 
ط ريومتذ يفرح المزمون © بنصر الله ٠.‏ ©) [الروم] وقال سيحانه 
ل فرحين بما آناهم الله . 057 [آل عمران] وقال : ظفبدلك فليفرحوا 

{em‏ [يونس] 

قاثيت لهم القرح المقبول » وهو الفرح الذى يعقبه قولنا : ما شاء 
اله لا قوة إلا با ثم تشكر الل الذى أنعم عليك . أما الفرح المكروه 
فهر الفرح الذى يورك برا وأشترا وكبر؟ . 


ا 
صمحو مح حت ODN‏ وحص حصت ON‏ 


ثم يقول الحق سبحانه 


ع را نال ج ا شش 4 
0 وتلمرزق 


HEEE‏ سۇ 
شبكتترتكل انر 


سبق أنّ قلنا : إن قضية الق مُسلّم بها ؛ لأنها قضية لم يدّعها 
أحد لنقسه مع كثرة المتبجحين بالكفر والإلحاد ؛ لذلك لما ادعاها 
التمروذ الذى حا إبراهيم فى ربه فقال : أنا أحيى وأميت » فعلم 
إبراميم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التى لا طائل منها , 
وإلا فكيف يكون الأمر بقتل واحد إماتة ؛ رالامر بترك الآخر والعفو 
عنه إحياء ؟ 

ثم ما بال الذين خُلقرا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن 
لم تخلق ولم تُحى أحدا » وسيق أن بيّْنا الفرق بين القتل والموت مع 
أنهما يشتركان في إنهاء الحياة وإزهاق الروح ٠‏ لكن الموت يكون 
بإزهاق الروح أولأ ٠‏ يتبعه تقض البنية وتحطم الجسم 


أما القتل فينقض البنية أو تفضا يترتب عليه إزهاق الروح فالروج 


لا تقيم إلا فى بنية سليمة » ومكّلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق 
فيتطفىء نورها . فهل يعنى ذلك أن التيار انقطع عنها ؟ لا يل هو 
موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل آنا إذا استبدلنا اللمبة تضىء 


- سبحانه وتعالى - يبين لنا هذا الفرق فى قوله سبحانه 


جز الور 
DODD‏ تو 5 :و وه © 
وا رر ا ر انان ات أ قعل اتم 
على أعقایگم .. 40650 وال عمران] إذن : فالتمروذ لا يحبى ٠‏ بل يُبقى 
على الحياة ؛ ولا يميت بل يقتل ويُذهق الروح 
وكان بمقدور إبراهيم عليه السلام أن يرد عليه هذه الحجة » وا 
غه . لكنه أراد أن يآخذه إلى 


ا هت ا .هص »4 


ارك 0-0 [الدوم] 

بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جدياء » يجوع فيها القادر 
والعاجز ‏ ويجوع فيها ذو المال وغير ذى المال ٠‏ ولو 
داذق غير الله قلَيّحى هذه المناطق الجدباء 

وقوله تعالى ‏ لثم ب كم .. 469 إالروم] ولم يقل 
ايقتلكم e‏ شيع .. 4063 [الروم) 
آي الهم هذا ال ؤال » يجيبون هم علي 1 تطي 
الأصنام النى تشركونها مع 0 تفعل شيئ من الخلّق أو الرزق 
أر الإحياء أو الإماتة ؟ 


أفى قدرتها شىء من ذلك وأنتم الذين تصنعونها وتنحتون 

ارتها بأيديكم ؛ وتُصوّرونها كما تشاؤون » فإذا هبت عاصفة 
أطاحة يها:وربعا بت ذراع أحد الأصنام فتجتمعون لإقامتها 
وإصلاحها ؟ فأين عقولكم ؟ وما هذه الخيبة التى أصابتكم ؟ 


إل سبحانه عنهم : لط ودين يُدْعُونَ من دون الله لا يَخلقُونَ 
شیا وهم يخلقون 60 4 [النحل] 


لذلك يق 


NIE 
OND DONO ONO 
ويقول سبحانه : إن الذين تَدعُود من ذون الله أن يخلقوا كيبا ولو‎ 
اسع |( [الحج] بل وأكثر من ذلك طإن سهم اباب شيا‎ 
ضعف الطالب المرب 2 4 [المج]‎ 


يالل . أيستطيع أحد أن يستردٌ ما أخذئه منه الذبابة ؟ 

ونلحظ فى الآية تكرار ( من ) وهى للتبعيض هل من 
شُركائكم من بعل من دكم من شىء .. 463 [الروم] والمعنى 
لا يستطيع أحد من شركاتكم أن يفعل شيا ولو. هيا من الخلق , فى 
الرزق » أو الإحياء » أو الإماتة . 

لذلك يجب أنْ تُعلّقوا على هذه القضايا من الله بقول وا 
سبحانه وتَعالَئ عمًا يُشركوت © [لرىم] لا تعليق إلا هذا 

لذلك لما تكلم سيننا إبراهيم عن الأصنام قال بهم 
عدو .© » [الشعراء] أى : انتم وما تعبدون من دون الله ؛ لأنهم كانوا 
يشركون آلهتهم مع الله » فالله سبحانه داخل فى هذه الشركة ؛ لذلك 
استتثتاة ربه إلا رب العالمين 09 ١‏ ی حَلَقى فهر بهدین 69 © [الشمراء] 

وتلحظ هنا فى قوله «الّذى حَلْقَنِي .. 40589 [الشعراء] أنه لم 
يؤكدها بشىء ٠‏ ولم يذكر قبل الخَلق الضمير ( هو ) ؛ لأن مسالة 
الخلّق كما نا لم يدَّعها أحد » أمّا فى الهداية وهى مجال ادعاء . فقال 
( فهو ) أى : الحق سبحانه يقصر الهداية على الله فهو يهدين 462 
[المراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن القانون الذى يُنظم حياتى والمنهج الذى 
ايهدينى قانون ربى لا آخذه من أحد سواه » وكثير) ما ثرى من يدُعى 
الهداية ويقول : إننى وضعت قانونا يُُسعد حياة الناس » ويفعل كذا 


الزن 
.م٠0:٠‏ :26:6 

وك + نمطا مد التشحة مرغ عن الا اة دوسرة بن الا اة 
ومن الشيوعية ٠‏ الج 

إذن : هذا مجال ادعاء واسع » ققيّده إبراهيم - عليه السلام - 
رقصره على ال . حيث لا منهج إلا منهج الل , ولا قانون يحكمنا إلا 
قاتون ربنا ‏ كما نقول فى العامية ( مفيش إلا هو ) 

كذلك فى مسالة الإملعام قال : 9والّذى هو يمى .. 3ت 4 
لالشعراء] فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول ( الى ) ثم 
الشنزل تفز العلشب ( هو ) > ليؤكد أن الدع ,يطفعه لتنا هو ال۶ 
تن الإنشان قد يظن ان آنل هى اتن ينه او أن ابه هن القن 
تُطعمه ؛ لانها تعد له طعامه.. فهما السييان الظاهران فى هذه 
المسالة", فامتاج الام :إلى كى عن مكف 

ثم يقول عليه السلام : ولذ يميشى لم بين )€ [الشعراء] 
هكذا دون توكيد ؛ لآن الموت والحياة مسالتان لله عفرو 
TS‏ 
[الشعراء] وهذه أيضا لا تكون إلا لله تعالى 


إذن : ما كان للغير فيه شبهة عمل يؤكدها ويخصها لله تعالى , 
كما الارن التي ألا مطل كفيس اندها قتا فة بون 
اختصاص 

فالتطيق فى هذا الامر العجيب لا يكون إلا بقولنا : اط سْبْحَائَهٌ 
وتَمالَى عَم يُشركون [الدوم] أى : تنزيها له عن الشركة . وإذا 
كان رسول الله ا قد أخبرنا أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا . ولم 
لهذه القضية منازع » ولم يدّعها أحد لنقسه . 


إذن : فهى مُسَلّمّ بها . وإلا فإن كان هناك إله آخر قاين هى ؟ ولماذا لم 
يدافع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهو غافل » ون کان يدرى 
ولم يعارض فهو جبان ؛ وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها 
الذلك ربنا حكمها بقضية واحدة ؛ فقال : « فل لو كان معه آله كما 
قولوت إذا لأَبَعوا إلى ذى العرش سيلا © 4 [الإسراء] 
ثم يقول الحق سبحانه 
هنفد ق ار دارم ماسب ت ای الاس 


پو مع ەب مك ےا و 
اليذيمهم عض ال loa‏ 

ظهر : بان ووضع . والظهرر : أن بين شيء موجود بالفعل اكا 
لا نراه . وما دام الحق سبحانه قال : ظ ظهر الفساد .. © 6 [الررم] 
فلا بذ أن الفساد كان موجودا ء لكن اضحاب القساد عموة وجثوه إلى 


أن فقس وفرخ فى المجتمع 

والفساد لا يظهر إنما يظبر أثره ٠‏ أتذكرون الزلزال الذى حدث 
والقى عطقف اقشات والففن-والتدليش جين الفقاول والمهتيس + وكاتت: 
المباثى قائفة والفساد مستتر؟ إها لففلتنا عنه . أى لتواطكنا معه.. 
أو لعدم اهتمامنا بالاشياء إلى أن طت المسائل . ففضح الل الارض 
بالزلزال ٠‏ ليكشف ما عندنا من فساد . 


فإذا ازداد الغش . وانتشر وقاق الاحتمال لا د أن يُظهره الله للنا. 
فلم يعد أحد قادرا على أن يقف فى وجه الفساد ؛ أو يمنعه ؛ لذلك يتدخّل 
الحق سبحاته , ويفضح آهل الفساد ويذيقهم آثار ما عملت أيديهم . 

وتأتى ظهر بمعنى ٠‏ الغلبة » كما فى قول تعالى : 8 فَأيّدنا الذين 


ص محص مص صمح صرح حرص صمح >> 
آسُوا علئ عدوهم فأَصْبَحُوا ظاهرين 469 [لسف] أى؛ غالبين . و 
سورة التحريم : «وإن تظاهرا عليه .. ©) [التحريم] 


وبمعنى ٠‏ العلو + فى قوله تعالى فما اسطاعُوا أن يظهروة وما 
استطاغُرا لَه نّا @ 4 [الكهف] 


فالمعنى هر اقساد .. 0© ) [الروم] أى : غلب الصلاح وعلا 
عليه » والكون خلقه الله تعالى على هيئة الصلاح . وأعدّه لاستقبال 
الإنسان إعدادا رائعا » وللتاكد من صدق هذه المسالة انظر فى الكون 
وآحناسة واقلاكة والجواته + فلن ترى فسانا إلا فيما تثتاولة يد 
الإنسان 


أما ما لا تتتاوله يد الإنسان , فلا ترى فيه خلا ؛ لان الله خلقه 
منسجم الاجناس منسهمٌ التكرين ولا اشم پنبقی لها أن تدرا 


ولا الل سايق اهار كل فى فلك حون 4 [يس] 


فهل خلقنا الحق سبحانه وخلق اختيارنا لتفسد فى الكون + 


لا . إنما هى ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قاتونا 
لحركتك بافعل ولا تفعل , وما لم قل فيه ( اقعل ) أو ( لا تقعل ) 
فأنت حر فيه ء فلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر فى الكون , 
أمّا آنا فقد قلت افعل فى الذى يحصل منه ضرر بعدم فعله , وقلت 
لا تفعل فى الذى يحصل ضرر من فعله 

فالفساد يأتى حين تُدَخْل يدك فى شىء وأنت تطرح قانون الله فى 
اقل .ولح جن ,الا سلا مو جود فيه مناطة يلج يها النسات 
فان علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغلبه بان الناس . 


وعندها يُنيّهنا الحق سبحانه بالأحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا 
إلى من خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك فى أعقاب الأحداث نزداد 
عشقا لله » وحبا لطاعته » وترى الناس ( تمشى على العجين 
متلخبطه ) . لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال 


والغفلة . على حَدّ قول الشاعر 


تُرِوْعتا الجتَائرُ مُقبسلا 


ونلهو حين تذهب مدبرات 


كروعة فة لمقار 


قلما غاب عادت راتعات 


قالحق يقول فهر اقساد .. 469 رادرم ای : 
قانون الصلاح الذى أقام الله عليه نظام هذا الكون , الذى لو تالته يد 
الإنسان أفسد هو الآخر . كما قال سبحانه جولو ابع احق أهراءهم 
َفَسْدت السُمْرَات وَالأرْضْ .. 69 4 [المؤمنون] 

فظواهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة » ومن الحكمة الا تنالها 
يد الإنسان ؛ لآن الله تعالى يريد للكون البقاء » ولم يأت أوان انتهائه . 
لذلك الحق سبماته يجعل فينا مناعة تجعلنا نقبل الفساد إلى حين , 
إلى أن يصل إلى درجة التشبّع , فتتفجر الأوضاع 

فقوله : طهر اقساد فى ار .. © ) [الروم] نتيجة الدعرته يلل 
لان كلمة ( ظهر ) تدل على أن شيث) وقع , فكاته يقول لنا : إن 
كررتم القساد والغفلة تكرّر ظهور الفساد . قهو يعطينا مُلخص) لما 


حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الله » ومقاطعته وعزله وإغراء 
السفهاء منهم للتحرش به . ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة 
إلى الحبشة حتى لا يستفر لهم قرار يمكة 


ص محص حم + 2ت ١+‏ 6 
لذلك دعا عليهم رسول الله : ٠‏ اللهم اشدّد وطاتك على مُضَّر . 
واجعلها عليهم سنين كستى يوسف "٠‏ فاصابهم الجَدْب والقحط , 


ن أتهم كانوا يتفيزن لكر اليد التبعلف: عنهم ولا 
يستقيم لهم فيعودون كما أترا 
وهذا معنى ظظَهرَ الاد فى ار والَحْرِ .. 9©© [الددم] 
ثم يوضح الحق سبحانه سبب هذا الفساد : #إيما ت أيدى 


الثاس .. 46 [الروم] فتلحظ هنا أن المق سبحانه لما يذكر الرحمة 
لا يذكر علّتها , لكن يذكر علّة الفساد ؛ لان الرحمة من الله سبحاته 
اول وأخير؟ تفل » ما الأخذ والعذاب فبعدله تعالى ؛ لذلك مين لك 
أنك فعلت كذا . وتستحق كذا ‏ فالعلّة واضحة 


هناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم » وهى أن الحق 
يي ٠‏ فا يقول : طمن جاء باحس ْلَه 
عر لها .. © »4 م 


إذن : فال 4 اواس "تسكن مع ٠‏ وكذلك فى جسم 
الإنسان . فيقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية 
بها مليون خلية يعمل منها العشر بالتبادل » فمجموعة تعمل , والباقى 
برتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور فى 
العمل 

فكان ربنا ‏ سبحائه وتعالى - خلق لها العشر يقوم مقام 
العليرن ؛ لذلك قالوا لو أن فى أحد الدواوين عشرة موظفين ١‏ متهم 
اهدهم العام اعد EET TOT TTT‏ 


٠٠١7 (‏ ) من حديث آبی هريرة رشى الله عنه آن التبى وف كان إذا رفع راسه من الركية 
الآخرة يقرل : ٠‏ اللهم اشدد وطانك على مضر ٠‏ اللهم اجعلها سثين شى يوسف ٠‏ 


ال 

ON vi DORDERODRDOROODD 
واحد محسن » يستر إساءة الباقين » وكشير) ما تلاحظ هذه الظاهرة‎ 
فى دواوين الحكومة . فترى غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرا‎ 
وهذا يشرب الشاى ؛ وآخر لم يأت أصلاً‎ ٠ الجرائد‎ 


وخلف كومة من الملفات تجد موظفا نحيلا غارقا فى العمل . 


يقصده الجميع » ويتحمل هو تقصير الآخرين » ويؤدى عنهم ٠‏ وبه 
ا هذا ایضا ‏ فلا بد أن تأتى 8 فهر 
القسَاد .. 49 [الروم] إذن : إن رايت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال 
وغفلة فاقت كل الحدود 


وما دام الحق سبحانه قال : طإبما كَسبّت أيدى الاس 
[الروم] قلا بُدَ أن الفساد جاء من ناحيتهم ؛ وبال هل اشتكينا أزمة فى 
الهواء مثلاً ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبت آيدى الناس ؛ أنا 

ن نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان ٠‏ نجد الهواء نقيا كما 
خلقه الله 

الحق سبحانه تكفّل لنا بالغذاء ففال : 8 وقدر فيها أقواتها .. © 4 
[فصلت] لكنا نشتكى أزمة طعام . لماذا ؟ لان الطعام يحتاج إلى عمل » 
ونحن تكاسلنا » وأسأنا التصرّف فى الكون » إما بالكسل والخمول عن 
استتراج خيراق اشر واقزاتها ؛ وما بالأنانية حيت صن اراج 
على غير الواجد ' 

وقد قرآنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن فى البحر » وتعدم الكثير 
من المحصولات . وفى العالم أناس يموتون جوعا » إذن : هذه أنانية » 
كنا الال قت كنك جزاافى ای + 

وانظر الآن إلى صحرائنا التى كانت جرداء قاحلة ٠.‏ كيف اخضرت 
ان + کار .را للشيرات لما اهتممنا بها ويسرنا ملكيتها 


للتاس ٠‏ فإن ضَنَّتْ الأرض فى منطقة ما فقد جعل ال لتا سعة فى 
يرها . فالشالق سبصائه لم يجعل الآرض لجنس ولا لوطن ١‏ إثما 
جعلها مشاعا لخلّق ال جميعا . 

واقرأ قوله تعالى تكن أرض الله واسعة فتَهاجروا فيها .. 
ه46 [النساء] 


ولذلك قلت فى هيئة الأمم فى القرآن آية واحدة » لو أخذ 
العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والامان » إنها قوله تعالى 
اط والأرض وضعها للأنام 9© 4 [لرحمن] فالارض كل الأرض للأنام كل 
الأنام . لكن الواقع خلاف ذلك . فقد وضعوا للارض حدودا . وأقاموا 
عليها الحواجز والأسوار ٠‏ فن أردت التنقل من قطر إلى آخر تجشّمت 
فى سبيل ذلك كثير؟ من المشاق فى إجراءات وتاشيرات .. إلخ 


وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال ازدحموا بلا ارض » 
وقى موضع آخر أرض بلا رجال » ولو حدث التكامل بين هذه وتلك 
الاستقامت الأمور 

إذن : الذين وضعوا الحدود والصواجز في أرض الله أخذوها 
لانفسهم » فلم تَعْدَ أرض الله الواسعة التى تستقبل خلق الل من أى 
مكان آخر . إنما جعلوها أرضهم » وأخضعوها لقوانينهم هم , وتعجب 
حين تتامل حدود الدول على الخريطة ؛ فهى متداخلة . فترى جز 
من هذه الدولة بدخل فى نطاق دولة أخرى » على شكل مثلث مثلاً , 
ان تمت أرض دولة فى دولة اأخريئ علس شكل لسسان اي متاطق 
متغرجة . فما دَمْتم قد وضعتم بينكم حدودا , فلمانا لا تجعلونها 


وكان واضعى هذه الحدود آرادوها بُوْر) للخلاف بين الدول ؛ ولا 


حمح ١٠ح‏ تحت تت 2١:‏ تت ررزرره 
يخلو هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية 
والدينية , لكن لو أخذنا بقول ربا : إرالأرض وضعها للأنام © 4 
[الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاناة 

وقوله تعالى : ظ كسبت.. 69 » [الروم] عندنا : كسب واكتسب * 
الغالب أن تكون كسب للحسنة ٠‏ واكتسب للسيئة ؛ لآن الحسنة تاتى 
من المؤمن طبيعة بدون تكتّف أو اقتعال » فدلٌ عليها بالفعل المجرد 
( كسب ) 

أما السيئة . فغلى خلاف الطبيمة : فتحتاج منك إلى تف 
وافتعال , قدلٌ عليها بالقعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) 

آلآ ترى أنك فى إلى زوجتك وبناتك كما تشاء . اما 
الأجنبية فإنك تختلس النظرات إليها وتدتال لذلك ؟ فكل حركاتك 
مفتعلة . لماذا + لأنك تفعل شيئا محرما وممنوعا , أما الخير فتصنعه 
تلقائيا وطبيعيا بلا تكلف . 


كما أن الحسنة لا تحتاج منك إلى مجهود ٠‏ أمّا السيئة فتحتاج إلى 


أن تُجنْد لها كل قواك » وان تحتاط » كالذى يسرق مثلا ‏ فيحتاج إلى 

مجهود . وإلى محاربة لجوارحه ؛ لانها على الحقيقة تأبى ما يفعل 
ومع ذلك نلحظ قوله تعالى : بى من كسب سينة وأحاطت به 

فوسك أصحاب الثار .. 60 4 [البقرة] 


فجعل السيئة كَسْبا لا اكتساباً . قالوا : لان السيئة هنا صارت 
عادة عنده » وسهلت عليه حتى سارت أمرا طبيعيا يفعله ولا يبالى 
كالذى يفعل الحسنة ٠‏ وهذا التوع والعيان بالك أحب السيئة وعشقها . 


حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبجح يقعلها 


صر مص صمح ص محص ح مص نوح .مهت 
أصبح الشر والفساد حرفة له ؛ فلا 
يتأثر به , ولا يخجل منه كالذى يقيل الرشوة ‏ ويفرح لاستقبالها » 
فإن سالته قال لك : وماذا فيها ؟ انا لا أسرق الناس 

وقوله تعالى : ل ليذيقهم بعص الذى عَملُوا .. 0© ) [لردم) الإن 
هنا عقوبة ٠‏ لكنها عقوبة الإصلاح كما تعاقب ولدك وتضر يه حرصا 
عليه ٠‏ وسبق أن قلنا : إنه لا ينبغى أن نفصل الحدث عن قاعله ٠‏ فقد 
يعتدى ولد على ولدك , فيجرحه فتذهب به للطبيب » فيجرحه جرحا 
أبلغ » لكن هذا جرح المعتدى ٠‏ وهذا جرح المداوى . 


وهذا تسميه ( فاقد ) . 


وحين يُذيق الله الإنسانَ بعض ما دمت يداه يوقظه من فلت : 
ويب فيه الفطرة الإيمانية » فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر , 
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وَعيه الإيمانى ؛ فواحد يظلٌ 


الهم ليلتفتوا إليه 
سبحانه » ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان ؛ لأنهم عبيده . وهى 
سبحانه أرحم يهم من الوالدة بولدها 

والحق سبحانه ساعة يقول ظظَهْرَ الْقَسَاد.. ©4 [الروم] أى 
على عهد رسول الله وَل ليبيّن لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقاذ البشرية 
من هذا الفساد . لكن ما دام الأمر عل فالأمر يدور مع العلة وجون) 
وعدما , قكلما ظهر الفساد حلت العقربة » قخذوها فى الكون آية من 


آيات الله إلى قيام الساعة . 
قديما فكلا أخنانا بذلبه قمنهم من أرسنَا عليه حصب 
أخذتة الصبحة ومنهم من حَسفنا به أرض ومنهم من أغرقنا وما 
کان الله لِِظلمهُم وکن كانوا أنفسهم يُظلمُون ) [العتكبوت] 

لكن هذا الاحّذ كان قبل سيدنا رسول الله فى الأمم السابقة , 
وكان هلاك استئصال ؛ لان الرسل السابقين لم يُكلّقوا بالمحاربة لأجل 
عد ا عليهم إلا نشر الدين وتبليغه . مع التايي 
إن تابّى عليه أقوامهم تولى الحق سبحاته عقليهم؛ آنا 
فقد أكرمها الث بألا يعاقبها بعذاب الاستئصال 


وما كان الله يديهم وأنت فيهم وما كان الله ديهم وم 
يستغقرون 09 4 [الأنفال] 

ثم سيظهر الفساد حديثا وسيحدث العقاب . إذن : ليست الامة 
الإسلامية بذعا فى هذه المسألة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
تالز وكشن ع 


40: 


السير : الانتبقال من حيز مكانى إلى حييز آخر ‏ وسبق أن قلغا 
إن التطرة لامي فتى .طلس الإ )ناسين يكرن على الأرجن 
لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها , القن الم يانه رة 
بقوله : طقل سيررا فى الأرض .. © 4 [الروم] أن الارض ليست هى 
اليابسة والماء على سطع الكرة الارضية » أما الارض فتشمل غلافها 


س ري 


عن قبل كان ڪر هر مشرک 


ا 
OCHROROROHOROOAN:.O‏ 
الجوى لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة فيها ؛ فلا حياة لها إلا به 
إذن : فهواء الأرض من الأرض > وهو أهم الأقوات للأحياء عليها , 
فحين يقول تعالى : لإوقدر فيها أقواتها .. © ) [فصات] فالهراء داخل 
فيها . لذلك قال طقل سيروا فى الأرض .. 69 4 [الدمم] 
وقلتا : لو أنك استقرات أجناس الوجود لوجدت أنك الجنس الأعلى 
فى الكون ١‏ وكل الأجناس تحتك تخدمك » فأنت تنتفع بالحيوان 
وبالنبات وبالجماد ٠‏ فأدنى الأجناس فى الكون وهو الجماد له مهمة 

يؤديها . 

فأنت أيها الإنسان الذى كرّمك الله على كل أجئاس الوجود إذا لم 
تبحث لك عن مهمة 
منزلة من ادنى الاجناس وهو الجماد , إذا لم تبحث بعقلك عن شىء 
ربط به يناسب سيادتك على من دوك + فانت أتقة من الحجي الان 
الحجر له مهمة يؤديها › وأنت لا مهمة لك 

لكن هذا الجنس الأدنى إن أراد سبحانه أعطاه 
المخدوم وهو الإنسان . ففى قَرْض الحج يسن لك أن تُقبّل هذا 
الحجن ؛ وتسعى جاهد) لكى تُقبّل .:وتامل الإنسان - وهو سيد هنا 
الوجود - وهى يحاول أن يُقبّل الحجر » ويغضب إن لم يتمكن من ذلك. 

وتامل الردّ من دولة الاحجار على هَن عبدها من دون ال 

مرا وكشي ادكه يخ اقاي بالاسسقال 

دوا متا عَلَيْنَا دليلاً فغدوتًا لهم وقوه النار 
| جلا كما قد ته على لبن مریم رالحراری 
للمقالى جرَاؤه والمقالى فيه 


رعق فير 
)١(‏ من شعر الشيخ وضى اف ع 


أقل 


ديها فى الحياة » ودور تقوم به . فأ 


قوق السيد 


22+6 222225 تر ره 


ثم يقول سيحانه : ظفَانظَروا كيف كان عاقبة الذين من قبل .. 
© ) [الروم] فالسير فى الأرض يكون إما للسياحة والتأمل فى آيات 
الله فى كونه . لذلك يستخدم فيها القاء اط فَاتظروا ٠.‏ © 4 [لريم] 
أو يسير فى الأرض لطلب الرزق 

وفي لاتروب قل زرا فى لازي أ ارو .. © وم 
اشع یدوا كي مايص کے ركني انوت ركه 
المصالح ‏ لكن لا يفوتكم النظر والتامل فى آيات الله وفى مخلوقاته 
لتأخذوا منها العبرة والعظة 

ومعنى : كيف كان عاقب الذين من قَبْل. . ©4 [لروم] اى 
الذين ظهر الفساد بينهم . فأذاقهم الل الألم بما كسيت أيديهم ٠‏ فهذه 
ليست عتدك وحدك » إتما حدثت قى الامم السابقة : كما قال 

بحان : [وإنگم مرون عَم مین ت 4 [الضافات] 
فهناك مدائن صالح والأحقاف وعاد وثمود والفراعنة .. إلخ انظر 
ما حل بهم بعد الحضارة والنضارة » بعد ما توصلوا إليه من علم 


التحنيط الذى لم يعرف العلم أسراره حتى الآن » ويضعون مع جثث 
الموتى حبوب القمج أى الشعير ؛ فتظل على حالها ٠‏ بحيث إذا زرعت 
بعد آلاف السنين تنبت 
إنها قدرة علمية فائة 
تحمى نفسها من الاتدثار » وإذا كان القرآن قد قال عن الحضارة 
الفرعونية أ وفْرَعَونَ ذى الأرثاد 469 [نفمن] فقد قال عن إرم الى 
لم يخلق مثلها فى البلاد 7 4 [الفجر] 


» ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن 


2 
حبر حموحصحص وت وج ت 2265622 
عاق مهار مه واج ہے اکن + سزتها ران اوتا 
ودفنتها تحت أطباق الثرى . ولا تعجب من ذلك ٠‏ ففى هذه المنطقة إن 
هب عاصفة واحدة . فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ررجالها تحت 


الأرض ؛ فما بالك بالعواصف منذ قرون طوال ؛ لذلك نجد كل الآثار 
يتم التنقيب عنها حثرا 
إذن : فالمضارات مع عظمها لم ت تلع أن ت سهان 


الزوال ٠‏ وهذا دليل على وجود قوة أعلى منها تزيلها ونقضى عليها . 

وقوله تعالى : طكَان ارم مُتْرِكين 669 [الروم] ای : أن القليل 
منهم لم يِكُّنْ مشركا » قالوا : هذه القلّة هم الصبيان والمجانين ٠‏ ومن 
ليس له إرادة حرة » وإن أخذت هذه القلة مع الكثرة المشركة ٠‏ فإن 
الله إنما أراد بهم خيرا ؛ لآن مثواهم إلى الجنة بقير حساب . 

لذلك لما تكلمنا عن موسى والعبد الصالح قى سورة الكهف : لما 
قتل الخضر الغلام تعجّب موسى » فقى المرة الأرلى خرق السفينة 
واعتدى على ملك » آما فى هذه المرة فقد أذهق روح) ؛ لذلك قال فى 
الاولى لق جت شيا إبرا 69 4 [اعيف] أى : عجيبا . أما فى الثانية 
فقال : ل جت شيا ترا ®{ [الكيف] 

ثم بين الخضر الحكمة من قتل الفلام فقال E‏ 
e E‏ ؛ لآن الفتنة 
اتی الإ غالبا من الزوجة أو من الولد » كما قال سبحانه E‏ 
من أزواجكم وأزلادكم عدوا كم فاحذروهم .. 469 [التعاين] لمانا ؟ 
لأنهما يحملانك على ما لا تطيق » ويضطرانك ربما للسرقة أو للرشوة 
لتوفر لهما ما يلزمهما » ولأن الفساد يأتى من ناحيتهما قال سبحانه 


- قال الازمرى : الاحقاف رمال بظاس بلاد اليمن كانت ماد تتزل بها . [ سان العرب‎ )١( 
] مادة : حقف‎ 


حصمحصنحمصحمحصح مح ممصن محصوترر ON‏ 
هما نة صاحبة ولا ولد 4)7 [الجن] يعنى ؛ طمئنوا عبادى , فلا 
أحد يؤثر على إرادتى . 

إذن : فالخة نع الجميل بالوالدين . حيث انقذهما من هذا 
الابن » وصنع أيض) جميلا بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف + وجل 
مصيره إلى الجنة » » وربما لو تركه لكان كافرا بالل عاقا لوالديه » وهذا 
كله لما چرچ بار له وشكنه وما فَعله عن أُمْرى .. 62 © [الكيف] 

وكأن الحق وتعالى - يقول لتبيه فى هذه المسالة بداية 
من فهر الفساد فى ال والبَحرٍ بما كسبت أيدى النّاس .. 669 [الردم] 
ثم إنذال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم وأجبتّك فى دعوتك عليهم 

كل ذلك إنما يعنى أننى أقرّى مركزك ٠‏ ولن اتخلى عنك ؛ وما دام 
الآمر كذلك فإياك أن يُؤثّر فيك مكرهم أو تركن إلى احد منهم ممن قالوا 
لك يا اوم ٠‏ لكن يقول الحق سبحاته + 


قرو چ ك المي ومن قل نی انیو لامكل 


aT 


مناه بومہ زص دعو چ 


قوله تعالى ؛ «فأقم رَجْهَكَ للدين الْقَيِمِ .. 469 [الروم] يعنى 
تفرغ لعبادة الله لاننى وعدّك بالنصر . وأجِبتُك 
دو واا ی ملسن اچقا نيهم تين 


(۱) ذكره الواحدى فى أسباب الفزول ( ص۱١۲‏ ) فى نزول سورة ( الكاقرون ) ان رمطا من 
قريش الوا : يا مممد هام اتبع ديننا ونتبع دينك ١‏ تعبد آلهتنا سنة رنميد إلهك سنة 
(1) عن اى هربرة رضى الله عنه أن النبى 3 كان إذا رقع رأسه من الركعة الآخرة يقول 
اللهم اشدد وطلتك على الذهم اجمليا ساقس وبا حي 
فى مستده ( ٤۷۰/۲‏ ) ؛ والبخاری فى صحيحه ( 1003 ) 


وقال : لفقم وَجْهْك .. 469 [لروم] لأن الوجه محل التكريم . 


وسيد الكائن الإنسانى » وموضع العزة فيه » بدليل أن السجود 
والضراعة لله تعالى تكون بوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين 
تتفل مخفا برسالة إن كلقع نيار مهه پیک أن ويد 


أى بلسانه . أو بأى جارحة من جوارحه تقول له : رجو أن ثبيض 
رجهى : لان الوجه هى السيد . 

ومن ذلك قوله تمالى : كل شىء هالك إلا وجه .. 9© 4 
[القتصص] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجرههم ؛ ومن أراد أن يتتكر 
أو يُخفى شخصينه يستر مجرد عينيه » قما بالك إن ستر كل وجهه , 
رآنت لا تعرف الشخص من قفاه ٠‏ ولا من كتقه : ولا من رجله 
تعرفه بوجهه » ويقولون : فلان وجيه القوم » أو له وجاهته فى 
القوم . كلها من ناحية الوجه 


وما دام اقدص الوجه::: وهو اشرف شىء 
مقصودة من باب أولى فهى نابعة للوجه » فالمعنى : آقم يدك فيما 
نفل یی قينا ابره عه أن جس + وق كينا رة 
الله أن تشغل به ٠‏ وعينك فيما أمرك الله أن تنظر فيه .. الخ 


أمرك الل أن 


طمن قبل أن بأتى يم .. 469 [اروم] 
€ [الروم] المعنى : أن اله 
حين يأتى به لا يستطيع آحد أن يسترده من الله » أو یاخذه من يده : 
أو يمنعه أن يأتى به ؛ أو أنه سبهانه إذا قضى الأمر لا يغود ولا 


يعنى : انتهز فرصة حيا 
هو يوم القيامة طلا مرد له من الله 


پیج په 


ا 
OOO‏ ١ت‏ تحت ONA DRO‏ 
فكلمة طمن الله .. © ) [الروم] تعطينا المعنيين ٠‏ كما فى قوله 
تعالى له مُعَقَبَات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمْر الله .. 
©( [لرعن] فكيف تحفظه المعقّبات من أمر الل ؛ قالوا : كوتهم 
صعقّبات لل غظ أمر صادر من الل أصلا » وبناءٌ على أمره تعالى 
بالحقظ . 
وقوله : يوعد .. 49 [الروم] يعنى : فى اليوم الذى لا مرد 
له من الله « يصدعوت 469 [الروم] أى : هؤلاء الذين تكاتفوا على 
حربك وعلى عداوتك وإيذائك . وتعصّبوا ضدك 8يَصُدَعْوِنَ 468 
[الروم] أى : ينشقُون بعضهم على بعض » 
المسالة فى آيات كثيرة 
والتفريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء ٠‏ وإما أن يكون 
التفريق في القوم الذين غاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ٠‏ فيتير) 
كل متهم من الآخر . كما قال سبحانه : ظإِذَ ترا الذين اتبِعُوا من الدين 
1 [البقرة] 
ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق فى الآخرة بعلّته ٠‏ وعلّته ها 
حدث فى الدنيا ‏ فالله تعالى لا يظلم أحدا ؛ فقال بعد ذلك 


مدي فز موو 
نکیرما وک د وم يدا 
لاش 5خ ر َد # 
ما دامت القيامة أمر) لا مردٌ له من الله . فلئنتبه للعواقب . 


ولتحسب لها حسابا + فمَن كفر فعليه كقزه ١‏ عليه لا له » وهذه قضية 
تقتضى أن نقول فى مقابلها : ومن آمن 


فله إيمانه . 


O ROMO DOOD 
بعد أن بين الدلائل الواضحة على واحديته فى الكون  وأحديته‎ 
فى كانه سييساته وو الأدلة ری يكل سبورما را وا ب‎ 
وضرب أمثالاً وتفصيلاً بعد ذلك قال : ساقول لكم أتكم أصبحتم‎ 
مختارين أى فيكم الاختيار فى التكليف حتى لا أقهر أحدا على‎ 
الإيمان بى‎ 
وخلق الاختيار فى التكليف بعد القهر فى غير التكليف يدل على‎ 
ن الك تعالى لا يريد من عياده قوالب تاشر بامر القسهر » ولكته يريد‎ 
أن يجذب الناس بمحبوبيتهم للواحد الأحد‎ 
وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم جميعا مهتدين ؛ وان يخلقهم‎ 
على هيثة لا نتمكّن من الكفر . وتسير إلى الطاعة مرغمة . كما قال‎ 
انه حكاية عن السماء رالارض : 8 أتينا طائعين 3© ) [نصلت]‎ 
. وذلك يُفسّر لنا أمانة خَلّقَ الاختيار فى الناس‎ 
سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسالة‎  قحلاو‎ 
عرِضنًا الأمانة على السُمدوات والأرض وانجبال فأبين أن‎ 0 
يحمأتها وأشفقن منها .. 460 [الاحزاب] والإباء هنا ليس إباء تكبر‎ 
فقالوا‎ ٠ إنما وضعوا أنفسهم فى الموضع الطبيعى‎ ٠ على مراد الله‎ 
لا لحمل الأمانة ؛ لأثنا لا تأمن انفسنا ولا نضمنها عند الإداء‎ 


والإنسان كذلك ابن اغيار ۰ يحمل الأمانة » ويضمن أداءها فى 
وقت التعمل .كه الا يضمن اتفسله عند الآذاه . وسيق أن مكنا الذللة 
بسن يقبل الامانة ؛ ويرحب بها عند التتحمل ثم اتطرا عليه من الحداك 
الحياة ما يضطره لان يمد يده إلى هذه الأمانة وإنْ كان فى نيته 
الاداء . لكن يأتى وقته فلا يستطيع » وآخر يُقَدَّر هذه المسةوا 
ويرفض تحمل الامائة ‏ وهذا هو العاقل الى يدر الظروف وتغيّر 
الاحوال 


صوص تت وحص موصت وص ٠ح NDR‏ نت 


ومعلوم أن الامانة لا تُوكّق , فإنْ كتبت وشهد عليها فإنها لم تَعدْ 
أمانة » فالامانة إذن مردُها لاختيار المؤتمن إنْ شاء أقرّ بها » وان 
شاء أنكرها 


قالحق سبحانه قال حكاية عن السموات والارض والجبال فان 
أن يُحملَهَا وأشققن منها .. © 4 [الاحزاب] لاتهم يُقدْرون مسئوليتها 
أما الإنسان ققد تعرّض لحملها وقال عندى عقل افكر به ٠‏ واختار 
بين البدائل » وسوف أؤدى ؛ فضمن وقت التحمل . لكنه لا يضمن 
وقت الأداء » فظلم نفسه وجهل حقائق الأمور 

ل رَحَمَنَهًا الإا إِنّدْ كان رما جهولاً 
لنفسه . جهولا بما يمكن أن يطرا عليه من الأغيار 


وما دام الإنسان ابن أغيار » فإنه لا يثبت على حال ؛ لذلك قلنا 

إذا صعد الإنسان الجيل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس أمامه إلا 
أن ينزل , والعقلاء يخافون أن تتم لهم النعمة ؛ لأنه ليس بعد التمام 
إلا النقصان » كما قال الشاعر 


الأجثاس التى تخدمه من جماد 5 ا 
عرضنا الأمانة على السَصوات 
والأزض والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها . 

إذن هذه الاجناس أيضا خيرت . لكنها اختارت اختيارا واحدا 
يكفيها كل الا يارات فقالت : نريد يا رب ان تكون مقهورين لكل ما 


i) ¢ 


حر حمحص صمحو بوص وحمت 0م00 و5 
.ولما كنا مختارين أعطانا الله تعالى هذه الق من کفر فعليه 
کقره ٠‏ ©( [لروم] وكلمة ( عليه ) تفيد ان الود و ( له ) 
تفيد التفع ٠‏ فإذا جئنا بالمقابل بقول ومن آمن فله إيمانه + كما فى 
إن الأبرار في تمي 69 ون الجا ار لفي جحيم 02 4 [الانقطار] 


لكن القرآن لم يَأت بهذا المقابل ٠‏ إنسا عَدَل إلى مسالة أخرى 
ومن عمل صالحا فَلأنظهم يَْهَدُود 469 [لررم) فلماذا + قالوا : لان 
فائدة الإيما تعتقد بوجود إله قادر واحد هو الله فتؤمن به » فإذا 
ما أمرك تطيع ؛ فعلّة الإيمان التكليف ؛ لذلك حين تبحث أىّ تكليف 
إياك أن تنظر إلى عللته فتقول كلفنى بكذا لكذا » فعلّة التكليف 
وحكمته عنده تهاليً 


فإذا قلنا مشلا : حكمة الصيام أن يشعر الغنى ويذوق ألم الجوع 
فيعطف على الفقير » فهل يعنى هذا أن الفقير المعدّم لا يصوم ؟ 
إذن : ليست هذه حكمة الصيام , والاصرب أنْ تقول : أصوم ؛ لآن 
الله أراد منى آن أصوم » وحكمة الصيام عنده هو 


ومّنا لذلك ولله تعالى المثل الأعلى : أنث حين تشكو مرضا أو 


اتا صنل عن يب اناف زا تی تون لياع و 
تنتهى مهمة عقلك , فتضع نفسك بين يديه يقحصك ويش 
مرضك ٠‏ ويكتب لك الدواء ؛ فلا تعارضه فى شىء . ولا تسأله لماذا 
كتب هذا الدواء 


فإذا سالك زائر مثلا : لماذا تأخذ هذا الدواء ؛ لا تقول : لان من 
خصائصه كذا » ومن تفاعلاته كذا . إتما تقول : لان الطبيب وصفه 
لى » مع أن الطبيب بشر قد يخطىء , وقد يكتب لك دواءٌ » أو يعطيك 
قنة ترديك » ومع ذلك د ّم له يما يزاه مناسبا لك . فإذا كنت 


2 


DNDN OOOO‏ محص محصتاى رراره 


لا تناقش الطبيب وهى خطأ . فكيف تناقش الله فيما فرضه عليك 
وتطلب عله لكل شىء ؟ 


ولا يناقش فى علل الأشياء إلا المساوى . فلا يناقش الطبيب إلا 
علبيبٌ مشه . كذلك أن تُسَلّم لله تعالى بعلل الاشياء وحكمتها إلى 
ان يوجد مُسَاو له سبحاته يمكن أن ي 


اقشه 
والحق سبحانه بين لنا علّة الإيمان - لا الإيمان فى ذاته ‏ إنما 
ترتب عليه من طاعة أوامر هذا الإله . وعلى طاعة هذه الأوامر 
يتسرتب صلاح الكون » بدليل أن الله يطلب من المؤمتين أن ينشروا 
الدعوة , وأن يُلّفوها . وأن يحاربوا سَّنْ بعارضها ويمنعهم من 


تشرها . 


فما شّهر السيف فى الإسلام إلا لحماية بلاغ الدعوة » قان 
تركوك وشانك فدَعْهم , يدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام ظل بها 
أصحاب ديانات أخرى على دياناتهم , وهذا دليل على أن الإسلام لم 
برغم أحدا على اعتناقه 

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا أنْ تكون له ١‏ 
يسير الجميع معه فى ظلّ منهج الله ٠‏ فيكون للكافر ولغير ذى الدين 
الا اق 


0 


فكان الحق سبحانه يريد لقوانينه أن تحكم آمنت ب أو لم تؤمن ؛ 
لآن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القرانين . 

ئن : فانت خُر . تمن آو لا تؤمن ٠‏ لكن مطلوب ممن إمن أن 
ي الدعوة فى البلا ٠‏ ثم يترك الناس ] ایا ن كفن 
ونعمت » ومن أبى تقول له : لك ما لنا ٠‏ وعليك ما علينا 


لزنا 
.مص 0٠ص‏ ص مص صمح حصحصبصت 
: فأصل الإيمان لصلاح لحي بيت ا سبحائه بائك 
تؤمن أو لا تؤمن » ما دام منهج ج اللقلافةا قائاا ونا المتنه يعون 
نفعه على السمؤمن وعلى الكافر , فإذا كان الإبمان يُربّى الإنسان على 
ألا يفعل إلا خيرا وصلاحا ‏ فالكافر لا بد وأن يستفيد من هذا 
الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا تسرق من المؤمن ؟ لا إنما 
أيض) لا تسرق من الكافر .. الخ ١‏ الكل أمام منهج الك سواء . 

دقى القرآن آية ينبغى أن نتنبه لها . وتعرف غير المؤمنين بها > 
لبعلمو! أن أن الإيمان إنما يحمى مصلحة الناس جميعا » إنها قوله تعالى 
إِنا انزلا لبك الكتاب با بین اس بمًا أراك الله ولا تكن 
خَْصِيما 62 وَاسْتَغْفْر الله .. 4609 [النماء)] يعنى : إن خطر 
لك أن ان تكون لصالح الخائن , استغفر الله من هذا إن الله لا يحب من 
كان خوانا یما C2‏ 4 [النساء] ولو كان مؤمنا يه 


ولهذه الآية قصة مشهررة هى قصة اليهودى زيد بن السمين 
وقد جاءه طعمة بن أبيريق - وكان مؤمنا - وقال : يا زيد خد هذه 
الدرع امانة عندك فقبله زيد . وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن 
أبيريق من قتنادة بن النعمان" ووضعه فى جوال من الدقيق ‏ فكان 
على الدرع آثار الدقيق » فلما بحث ابن النعمان عن درْمه له أثر 
الدقيق على بيت ابن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته 

شم جاءوا به إلى النبى 8# ليحكم فى أمره . فقصُ عليه ما كان 
من أمر ابن أبيريق ٠‏ وأئه وضعه عنده على سبيل الأمانة 
(1] قتادة بن النعمان بن بد الانصارى الاوسى ١‏ صحابى يدري , من باتهم ٠‏ كان مي 

الرماة المشهورين ٠‏ شهد المشاهد كلها مع رسول اله يه : وكانت سعه يوم الفتح راية 


ہنی ظفر » وتوفى بالمدينة عام ۲۴ ه وهی اين 38 
الخدرى » لامه . ( الأعلام للزركلى 186/8 ) 


وق لقني« لين مهن 


ججح ,حت نت 0 بحص ص بص ص وص جا أوااده 


وعندها عن على المسلمين أن يسرق واحد منهم » وأن ياخذها 
اليهود ذلة فى حَفهم ٠‏ وأخذ التبى ب يدير الأمر فى رأسه , 3 5 

كم على المسلم أخذها اليهود حجة » رن حكم للمسلم كانت عبيا 
وسْبّة في الدين ٠‏ فاسعفه ريه يهذه الآية ل إنا اننا إليك الى 
باحق لتَحكُم بين الاس با أزالة الله ولا كن للخَائِين خْصِيما 62 » 
[النساء] فقال : بين الناس لا بين المؤمنين قحسب 

ومعنى ولا تكن للخائنين حْصِيما 462 [النساه] البعض يقولون 
لا تخاصم الخائن حتى لا يضطهدك ؛ إنما المراد لا تكن خصيما 
لمنالحه . ظوَاسْتَغْفر الله .. 4059 [لساء] إن طرات عليك مسالة 
الإسلام وصورته بين غير المسلمين ؛ لان الله فى ميدأ الإصلاح لا 
يحب كل خوان أثيم 

ولو أن غير المسلمين تنبهوا إلى هذه القضية » وعلموا أن الله 
تعالى عدل الحكم للمق. ن . وأعلنه لرسول الله » وقرر أن الحق هو 
الحق » والكل أمامه سواء المؤمن وغير المؤمن لعلموا أن الإسلام هو 


الدين الحق ولاقبلوا عليه » لذلك يقول النبى يل : « من عادى ذم 


فانا خصيمه يوم القيامة ,” 
لأنك إن عاديثه واضطهدته او هده فى حياته ؛ او فى عرّضه » 
أو فى ماله لصارث حجة له فى الا يؤمن ٠‏ وله أن بقول إذا كان 
هذا هر حال المؤمنين ‏ فما الميزة فى الإسلام حتى أعتتقه ؟ بل من 
مصلحتى أن بتعد عنه » لكن إن عاملته بالحق وبالخير والحسني 
(1) أخرج ایی داود فى ستثه ( 5085 ) عن عدة من ابناء أصحاب رسول ال ل عن أبائي 
عن سول أل قل قال : ٠‏ الا من ظم معاهدا أو انتضصه أو كلفه فوق طاقته الى أخذ من 
شين بغير ليب نفس نانا حجسيجه يوم القيائة ٠‏ . قال السفاوى فى المقاصد الحسنة 


سند لا باس به , ولا بضر جهالة من لم يسم من أبناء الصحاية ٠‏ فإنهم عده متجبر به 


جهالتهم 


2 صوص محصح مص صمح صمح موحت 


لعطفته إلى الإسلام ٠‏ وجعلته يوب نفسه الا يكون مسلما 
أهيم - على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام - جاءه رجل فاشتم منه أنه غير مسلم ‏ فلما ساله 
قال : أنا مجوسى قرد الباب فى وجهه ٠‏ فانصرف الرجل ٠‏ وإذا بإبراميم 
- عليه السلام ‏ يتلقى الوحى من الله : يا إبراهيم لم تقبل أن بف 
لأنه على غير دينك » وآنا قبلته طوال عمره فى مکی وهو كافر بی 
فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به واسترضاء ١‏ فقال 
الرجل : وماذا جرى لقد طردتنى ونهرتنى منذ قليل ؟ فقال : إن ربى 
عاتبنى فى أمرك ٠‏ فقال الرجل : إنّ ربا يعاتب أتيياءه يشان أعدائه 
لحقيق أن يُعبد . لا إله إلا الله . إبراهيم رسول الله 
إذن : نفهم من هذا أن العمل الصالح هو مطلوب الإيمان , وإذا 
بإله لتداخذ الحكم مئه وائت مطمئن آنه إل حق » فلا يهم بعد 
ذلك أن تؤمن أو لا تؤمن , المهم قاعدة 5 فى الكون وفي حركة 
الحياة ؛ لذلك لم يقل ومن آمن فل ٠‏ كان المراد بالإيمان العمل 
#وين عمل صائحًا أنفسهم بمهدون 4 [الدوم] لآثه لا يعمل صاله) 
إلا إذا كان مؤمن) 


لذلك سيق أن فنا : إن سيدنا 


. ونلحظ هنا أن الآية تتحدث عن صيغة المفرد : إن كقر قعل كقرة 
رمن عمل انحا € [لددم] تم يتحول إلى صيغة الجمع 
فلأنفسهم يمهدوت 2 [الددم] ولم يفل : فهى يمهد لنفسه » فلمانا + 
قالوا لآن الذى يعمل الصالح لا يعمله لذاته إنما له ولذ 
من بعده ‏ كما جاء في قوله سبحانه : إوَالّذينَ ن آمنوا واتبستهم وريم 
يايمان الحقنا بهم ذري -. 469 [الطور] إذن : ساعة تكلم عن الإيمان 


بالمفرد ١‏ وساعة تكلم عن الجزاء جاء بصيغة الجمع 


طبحت ,حت ,حت وح حت :2ح ند ON‏ 
كما أن العمل الصالح يأنى من ذات الإتسان ؛ ويستقبله هو من 
يره » وكلمة ( من ) هنا تصلح للمفرد والمثنى وللجمع بنوعيه ؛ 
وتحل محل جميع الاسماء الموصولة تقول : من جاءك فاكرمه . ومن 
جاءتك فاكرمها . ومن جاءاك فاكرمهما » ومَنْ جاءوك فأكرمهم .. الخ . 
كذلك فى هذه الآية استعمل من للدلالة على المفرد . وعلى الجمع 
وتال افون تقال «فإذا خم بُو سوا على أنفُسكُم .. 
©4 [لنور] وهل يُسلّم الإنسان على نفسه ؟ قالوا : نعم لان 


السلام . فكائك سَلَّمْتَ على تفسك 

ومعنى ظيُمْهُدُودَ 460 [الروم] ماخوذة من المهد » وهو فراش 
الطفل . والطفل لا يُسَهده ولا يُسوّيه ويُهِيّئْه , ولا بد له من صدر 
حنون يُسِرّى له مهده . ويفرشه ويُّعده . فكأن الذى يعمل الصالج فى 
الدنيا يمهّد لتفسه فراشا فى الآخرة . كما يحكى أبى منصور بن حازم 
عن أبى عبد الله بن الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحبه إلى 
الجنة ليمهد له فراشه , كما يمهد الخادم لأحدكم فراشه . 

لذلك سبق آن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤثرون من 
الفانية ليُدّخر لهم فى الباقية » وسيدنا رسول الله يل حينما أهديت له 
الشاة ٠‏ وعاد ليسال أم المؤمنين عائشة عنها فقال لها : « ماذا 
صنعت يالشاة ؟ فقالت : نبت كلها إلا كتفها + يعنى ::تصدّقت 
بها إلا كتفها. فقال سيدنا رسول الله : « بل » بقيت كلها إلا 
تي کک 


(1) آخرجه احمه فى مسنده ( ۰۰/7 ) ٠‏ والترمتى فى ستنه ( +149 ) من حديث عائشة 


قال الترمقى ؛ ديك صحيح 


والإمام على رضى الل عنه يساله أحدهم : أنا من أهل الدنيا » آم 
من آهل الآخرة ؟ فقال الإمام الجواب عندك أنت ٠‏ فقال : كيف ؟ 
قال هب آنه دخل عليك شخص بهدية . وآخر يطلب منك صدقة 
فلايُّهما تبش؟ إن كنت تبش لصاحب الهدية فانت من أهل الدنيا وإن 


كنت تبش لطالب الصدقة فأنت من أهل الآخرة 
ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه » فإِنَ كان من أهل الدنيا 
يحب ما يعمرها له . وان كان من أهل الآخرة يحب من يعمر له آخرته 
ثم يلل الحق سبحانه لماذا يمهدون لانفسهم 


E 


ناملسو 0 


وذكر هنا الإيمان فقال ظ ليجزى الذين سوا .. 469 [روم] ثم 
ولوا الصالحات .. 462 [اروم] حتى لا يظن أحد أن العمل 
الصالح ربما يُقنى عن الإيمان . وهذه الة شغلت كشيرا من 
الفلاسفة ٠‏ يقولون : كيف أن الرجل الكافر الذى يعمل الصالحات 


لا يُجازى عليها ؟ 
نقول له : أجر ويُجِازَى على عمله الصالح لكن فى الدنيا ؛ لانه 
لم يعمل لله » بل عمل للشهرة وللصيت ٠‏ وقد أخذ منها تكريم) 


(۱) أخدجه الإمام احمد فی مسئده ( 54/4 ۰ +5 ) ومسلم قى صحيحه ( 7668 ) والترمدی 
قى سقنه ( ۲١١‏ ] وصحعه 


NUD OHPORONODNODOO 
وشهرة وتخليدا لذكراه وأقيمت لهم التماثيل .. إلخ  أما جزاء الآخرة‎ 
. فمن عمل العمل لوجه الله خالص)‎ 

والقرآن يُتَبْهنا إلى هذه المسالة يقول : إياكم أن تُفَشُوا بمن يعمل 
الأعمال للدنيا 

رَقَدسًا إلى ما عملوا من عمل فَحَطََاهُ هباء ورا 2 [لفرقان] 

وجاء فى الحديث : « فعلت لبقال وقد قيل »" تعم بنيت مسجدا ٠‏ 
لکن كتبت عليه : بناه فلان ٠‏ وشرّف الافتتاح فلان .. الخ فماذا تنتظر 
يد العمل الخالص لوجهه تعالى , كما جاء فى 
ق بصدقة فأخفاها حتى لا ثعلم شماله ما فعلت 


فقوله تعالى زی الذين آمنُوا .. 4059 [الروم] يدل على أن 
إن كان صالحا بحق بفيد صاحبه فى الدتيا ‏ لكن لا 
إلا أن يكون صادرا عن إيمان بالله » ثم يريط الإيمان 
بالعمل الصالح حيث لا يغنى أحدهما عن الآخر . 

وقوله تعالى : امن فضله .. 463 [انروم] أى : تفضا من اله , 


)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يك فال : ٠‏ إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فاتى به فسرّقه نمه شمرقها . قال + فنا عملت فيها ٠‏ قال : قاطت فنيك حتى 
ولكنك قاتات لآن يقال : جرى؛ ققد قبل . ثم أمر به فسحب على 
وحمه حتى ألقى فى الثار » ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن قات به فعرقه نمه 
افعرنها , قال : فما عسلت فيها ؟ قال : تحلمت العلم وعلمته وقرات فيك القرآن . قال 
كذبت ؛ ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عالم ١‏ وقرات القرآن لبقال : هو قارىء . فقد قيل ٠‏ ثم 
ھر چ فی على به دی کی ھن کار ای 
( ۱۹۰۵ ) والنساتی فى سنته ( ۲ 
() أخدجه مسلم فى صحيعه ( ۱۰۳۱ ) من حديث ابی هريرة رضى الله عنه ضمن حديث 


» سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا قله ٠‏ الحديث 


لكيه كر عن 


أشرج مسلم فی مسحيسهه 
|75 ) للبعة ار الكتب اللمية - بيروت 


محص مص حص محص مص حص مص صمحه 
EL ST‏ 
تفاش بين العلماء يقسولون يقول القرآن من فضلد . ®{ 
[الددم] ومرة يقول : لط ادخلرا الجن ناكم تلن 09 4 [فنمل] ای 
أنها حق لكم بما قدُّمتم من عمل . قهل الجتة حق للعؤمنين أم فضل 
من اچ 

ونقول : العمل الذى يطلبه الله تكليفا من المؤمتين به يعود على 
من ؟ يعود على الإنسان » ولا يستفيد الك منه بشىء ؛ لان له تعالى 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق 

لذلك قال فى الحديث القدسى : ٠‏ يا عبادى » لو أن اول 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك فى مُلكى قدر جناح بصوضة ٠‏ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مل 
قدي جناح بعوضة ٠‏ ولق أن أولكم وآلخركم وإنسكم وجتكم اجتصعوا 
فی صعيد واحد » فسالنی كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما 
عندى إلا كمغرز إيرة إذا غمسه أحدكم في بحر » ذلك انى جواد ماجد 
واجد » عطائى كلام . وعذابى كلام ء نما أمرى لشىء إذا أردثه أن 
أقول له : گن فيكون ,"' 

ويقول سبحاته : ما عندكُم نقد وما عند الله باق .. 69 > (انسل] 


إذن : فالأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه . وإنْ كانت فى 
الظاهر 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۷۷/۰ ۰ 164 ) والترمتی فى ستنه 


فر رضى الله عته . قال الترمذى : حديث حسن ٠‏ فى إسناده شهر ين حو 


بعضهم وقد جسن البخارى حديثه وقوی امره 


ONIN DDD + DOD ODO 
على يديه » وتمنعه ونقول له : تنبّه أننا منعناك من السرقة وأنت‎ 
فانت إذن المستفيد من‎ ٠ واحد » ومنعنا الناس جميعا أن يسرقوا منك‎ 
منهج الله . فلا تنظر إلى ما أخذه منك التكليف  رلكن انظر إلى ما‎ 

أعطاك هذا التكليف من الغير . 


وما دام التكليف كله فى مصلحتك ولخيرك أن 


عليه بعد ذلك قهى فضل من الك عليك ٠‏ كما تقول لولدك مثلاً 
تفوقت ساعطيك كذا وكذا مع أنه المستفيد من التفوق ٠‏ فت 
الجائزة بعد ذلك فضلاً . 

كذلك الحق تبارك وتمالى يحب عبده أن يتقن عمله . وأن يجتهد 
فيه ؛ لذلك يعطيه مكافأة عليه مع أننا المستفيدون مته . 

ويقول سيحانه : يومعد يرقيهم الل ديتهم الح .. © 4 [النود] 
فجعله حقا عليه سبحانه . كما قال : طوكان حقا علينا نصر المؤمنين 
4O‏ [لروم] 

ولى بحثنا كلمة «حق؛ فلسفيا لرجدنا أن كل حق لك يقابله واجب 
على غيرك » فلا يكون حقا لك إلا إذا كان واجيا على غيرك ٠‏ فحقك 
هنا واجب إذن على الله تعالى » لكن الواجب يقتضى مُوجبا فمن أوجب 
على الله ؟ لا أحد ؛ لانه سبحاته اوجبه على نقسه 


إذن : قالحق الذى جعله لك تفضلا مته سبحانه , والحق قى أنه 
جعل لك حقا . كالذى ليس له حق فى الميراث ٠‏ فيتفضل عليه واحد 
فى التركة ويجعل له وصية يكتبها له ٠‏ فتصير حقا واجبا » له أن 
يطالب الورثة به شرعا ؛ لأن المورّث تفضّل وجعله حقا له 


كم يقول سبحانه : إل لا يحب الكافرين 69 4 [الروم] نلحظ فى 


حر صمح حم تحت ORONO‏ 
الآية أنها تتحدث عن جزاء المؤمنين . فما مناسية ذكر الكافرين هنا ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى يريد أن يلفت نظر عبده الكافر إلى الإيمان 
ومزاياه » كانه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء 


ومثال ذلك - وله المثل الأعلى - رجل عنده ثلاثة أولاد وعدهم بهدية 
لكل من ينجح فى دراس ته . فجاء آخر العام وتجع افنان: وأهذ كل 
منهما هديته . وتالم الوالد للثالث الذى أخفق رتمنى لو كان مثل أخويه . 
وكذلك الحق سبحائه لا يحب الكا ؛ لانه يحب أن يكون الخلق 


جميه) مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان ؛ لان الجميع عباده : وهو سبحانه 
أرحم ب من الوالدة بولدها . وهم خلقته وصتعته » وهل رأيتم 
صاتعا حطم صنعته وكسرها » إذن : فال تعالى حريص على عباده 
حتى الكافر منهم 


وجاء فى الحديث القدسى : ٠‏ قالت السماء : يا رب اثذن لى أن 
أسقط كسا على ابن آدم . فقد طّعم خيرك » ومنع شكرك . وقالت 
الأرض يا رب ائذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
شكرك » وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن أخنّ على اب 
طحم خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب اكذن لى أن أغرق 
ابن آدم » فقد طم خيرك ومنع شكرك . فماذا قال الرب الخالق 
للجميع ؟ قال : ٠‏ دعونى ومن خلقتُ » لو خلقتموهم لرحمتموهم ١‏ إن 

تابوا إلى فانا حبيبهم » وان لم يتوبوا فانا طبيبهم »'" 

)١(‏ أوردة أبو حامد الغزالى فى : إحياء علوم الدين ٠‏ ( 55/4 ) من قول يعض الساف 
ولفظ : ٠‏ ما من عبد يعصى إلا استائن مكاته من الارض أن يخسف به . واستلذن سقفه 
من السماء أن يسقط عليه كفا , فيقول الله تعانى للارض والسماء : نّا عن عيدى . 
وأمههلاء فإنكما لم تشلقاء . ولى خلقضماء لرحمتماه . رلطه يتب إل فأشفر له ١‏ ولعله 
يستيفل صالما:.: ابيقه ل حسناده 


آدم فقد 


اللزهنا 

OOOO‏ تحت + 26465 ره 

لذلك يفرح الله تهالى بتوبة عبده حين يمود إليه بعد إعراض , 
ويضرب انا سيدنا رسول الله مثلاً لتوضيح هذه المسألة فيقول 
٠‏ لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره » وقد أضله 
فى فلاة ,"2 

فالله لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونوا أهلاً لتناول هذا الفضل . 
وما ذاك إلا لاته سيحانه مُحبّ لهم حريص على أن يتالهم خيره 
وعطاؤه 


ثم يقول الحق سبحانه : 


E 3‏ ع 
چچ ومن ءابنئه أن برس ل ال راح مشت ولي ي 
ا e‏ 


من کیو وج ری الماك ارو وشا 
من فلوو فک رن © 


هذه نعم خمس من نعم الل على عباده 
فإرسال الرياح وحدها نعمة . وتبشيرها بالمطر تعمة ٠‏ وإجراء 
افك نعمة » والابتفاء من فضل الك نعمة , ثم الشكر على هذا كله 


تعمة أخرى 


والآيات : جمع آية » وهى كما قلنا : الشىء العجيب الذى 


يلفت الأنظار . وألاً يغفل الإنسان عنه طرفة عَيْنَ ٠‏ ومن ذلك قولنا 


تفق عليه . رجه البغازى فى منتحيحة ( 1۳۰۹( وکنا مسلم في هنمب 
( ۲۷۴۷ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه واللغظ للبخارى . و ٠‏ وقع على بعيزه ٠‏ أ 
صادقه وعثر عليه من غير قصد فظفر به بمد أن ضلٌ من . والارض الفلاة هى الصحراء 
الميلكة 


2 


...بحمو ص OHO ODDO‏ 
إلخ 

وطق الآيات ويراد بها معان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى 
المكرن سبحانه ‏ وتثبت قدرة الخالق 

« ومن آياته اليل رهاز والس والْقسرْ .. م 4 [فصلت] 

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لتثبت صدقهم فى 
البلاغ عن اث , ثم الآيات التى تحمل الشرع والاحكام , وهی آيات 
القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج ا 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية « ومن آياته أن برس 
الرياح مبشرات .. (4)53 [الرومع كلمة الرياح جمع ريح . والرياح هنا 
بالمعنى العام : الهواء . وهو أنواع : هواء ساكن إإن يشا سكن ١‏ 
ك4 [الشررى] 


فلان آية فى الفصاحة ‏ أو آية فى الجمال 


والهواء الساكن يضايق الإنسان » حيث يُصعْب عليه عماي 
التنفس » فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أو بمروحة . لمانا ؟ ليجدد 
الأكسوجين فى الهواء المحيط به فيستطيع التنفس ‏ والهواء يأتى مرة 
ساخنا يلفح الوجوه » ومرة نسيما رطبا مُنعشا عليلا » وياتى عاصفا 
راء الع 2 

والحق سبحاته - كما سبق أن بينًا - رتب مقومات حياة الخليقة 
فى الارض على : الهواء . ثم الماء . ثم الطعام على هذا الترتيب . 
وحَسسْبٍ أهمية هذه المقومات . فالهواء هو أهم مُقوّم فى حياة الكائن 
الحى » حيث لا يصب عليه الإتسان إلا لحظة يمقدار شهيق وزفير ولو 
حبس عنه لمات ثم الماء ويصير عليه الإنسان إلى عشر: 


الطعام ويصبر عليه إلى شهر 


NE 

ON IDNR ONON OOO 

لذلك من حكمة الخالق سبحانه الا يمك الهواء لأحد » ولو ملكه | 
وغضب عليك لمث قبل أن يرضى عنك » أما الماء فقليل أن يملكه 
للناس . آما الطعام فكثيرا ما يملك ؛ لان الإنسان يصبر عليه فترة طويلة 
تُمكّنه أن يكتسبه ٠‏ ويحتال عليه ٠‏ أى لحل مالك الطعام يرق قلبه ويعطيك. 

لذلك نسمع من عبارات التهديد : والله لأكتم أنفاسه . كأن هذه 
العملية هى أقسى ما يمكن فله ؛ لأنك قد تمنع عنه الماء أى الطعام 
ولا يموت » لکن إن متعت عنه الهواء فهى نهايته ۰ وهی أسرع وسائل 
الإبادة للإنسان وايسرها وأقلها أثرا . فلا يترتب عليها دم ولا جروح 
مجرد منديل مبلل بالماء . إذن : الهواء مُقَوّم هام حياة وإماتة 

أنهؤاء لق سكن “اله يتتجسد:أفية الا 
لأن أنفاسه تكتم . أما إذا حدثت فى المكان رائحة 
كريهة فترى الجميع بضج : افتحوا النوافذ ؛ لماذا ؟ ليتجدد الهواء 
ذن : إرسال الرياح فى ذاتها نعمة ؛ فإذا كان فيها برودة 
وشعرت بطراوتها فهى تُبِشتّرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرف 
المطر قبل وقوعه ويُقدّر مساقة السحابة التى ستمطره » إذن 
التداني ,ادن ننه اشر 

وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر ؛ لا دخلَ للإنسان 
فيهما ر یقگم من رُحْمه . ٠‏ 463 [الروم] أى : بالمطر أما فى آية 
الفلك لإ ولتجرى الك بأمرِه .. 63 4 [ادروم] فتسب الجريان إلى لد 
لان للإنسان يدا فيها وعملاً , فهو صانعها ومُسيِّرها بأمر الله 
وفوا من فضله ولْعَلَّكُمْ تشكرود 465 [اروم] أى : تسيرون فى 
البحر للصيد وطلب الرزق . اى حتى للنزهة والسياحة . 


إذن : الآية التى لا دخل للإنسان فيها تُنسب إلى الله وحده . وان كان 


قل ارك ره [الواقمة] 

فأعطانا نعمة الحياة . ثم ذكر ما ينقضها , حتى لا نستقبل الحياة 
بغرور » ولما كانت آية الحياة وآية الموت لا دخل للإنسان فيها اكتقى 
بهذا الاستفهام طا 69 © [الواقعة] ولا أحدّ 
يستطيع أن يفول آنا خلقت 

أما فى آية الحَرّث ,.فتسب الحرث إلى الإنسان ؛ لان عمله كثير 
فى هذه الآية » حيث يحرث ويبذر ويدوى .. إلخ لذلك قال فى تقض 
هذه النعمة و نشاء تجاه خطَامًا .. © 4 [الواقعة] وأكد الفعل 
باللام حتى لا تغترٌ بعملك فى الزرع 

أما فى الماء » فلم يذكر هذا التوكيد ؛ لأن الماء نعمة لا يد 
للإنسان فيها ؛ لذلك قال فى نقضها أو نَعَاءُ جَعلَاهُ أجاجا .. ©4 
[الواقعة] بدون توكيد . 

النفتة القامسية: كر [الروم] وهذه النعمة 
ھی كنز النعم كلها و بت لله تعمه عليك زادك منها 
لوڈ تان ربكم لن شكرئم لأزه 

وبعد ذلك يُسِلّى الحق سبحانه رسوله كلك 


[لبراميم] 


1 
اور 
ا 4 


شزا 
ON DDD DODEONDO OOO‏ 
يعنى : يا محمد ٠‏ إِنْ كنت تعبت فى الدعوة » ولقيت من صناديد 
فريش عنة) وعنادا وإيذاءً ومكرا وتبييتا . فنمن مع ذلك نصرناك ٠‏ 
وِحُّدُ لك أسوة فى إخوانك من الرسل السابقين ‏ فقد تعرّضوا لمثل ما 
تعرضت له . فهل أسلمنا رسولنا لاعدائه ؟ إذن : اطمئن ٠‏ فلن ينال 


هؤلاء منك شين 
557 لفجاءومم اينات .. ©4 (الددم] أى ١١‏ 
الواضحات التى 


ت صدقهم في البلاغ عن الله ٠‏ ومع ذلك لم يؤمنوا 
وكدّبوا اط فانتقمنا م كتين لجريرة ‏ © » [الروم] وهنا إيجاز لامر 
يفهم من السياق . فلم يل القرآن أنهم كذيوا , إنما جاء بعناقية 
التكذيب فَانَسًا .. 69 4 [الدوم] 


وهذا الإيجاز واضح فى قصة هدهد سليمان ٠‏ فى وله تعالى 
اذهب بکتابی هنذا ا 
[التمل] ثم آتبعها مباشرة قات ب 8 ألقى إلى کتاب کر 
®{ [النمل] وحذف ما بين العبارتين من أحداث تُفهّم من 1 : 
وهذا مظهر من مظاهر بلاغة ١‏ 
وتكذيب الأمم السابقة للآيات التى جاءتهم على أيدى الرسل دليل 
على أتهم أمل فساد . ويريد ] بها الفساد + قشئء 
طبيعى أنْ يعاندوا الرسل الذين جاءوا للقضاء على هذا الفساد ؛ وأن 
يضطهدوهم فیغار اه تعالى على رسله ظفَانَقَمنَا من بن الذدين أجرموا : 
ع4 [الدوم] 


أن 


ثم يقرر هذه القضية : طوَكَان حَقًَا علا نمر الْمرْمِينَ © 4 
[الروم] وما كان الله تعالى ليرسل رسولا . ثم يُسلمه لأعدائه , 
أو يتخلى عنه + لذلك قال سبحانه فى موضع آخر : وقد مقت 


او 
N...‏ حمص ص محص ممصت مصصبص 0 مص 
كلما لعبادنًا المرسلين © إنهم لهم الْمَصررُونَ 0ك وان دنا نم 
الغاليون ج 4 [الصافات] 
وسبق أن كُلّنا : لا أن تبحث قى هذه الجندية : أصادق هذا 
الجندى فى الدفاع عن الإسلام آم غير صادق ؟ إنما انظر فى النتائج . 
إن كانت له الغلية فاعلم أن طاقة الإيصان فيه كانت مخلصة , وإنْ 


كانت الأخرى فعليه هو أن يراجع نفسه ويبحث عن معتى الانهزام 


إلا حين تنحل عنهم صفة من صفات الجندية 


وتأمل مثلاً ما حدث فى غزوة أحد . حيث انهزم المسلمون - بان 
كانت كلمة الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت 
سجالا . وقد انتصروا فى أولها » لكن النهاية لم تكن فى صالحهم ؛ 
لأن الرماة خالفوا أمر رسول الل" » والهزيمة بعد هذه المخالفة أمر 
ھل كان وسر ليها ا آم أن متي "المت لمون بر ام 
أمر رسولهم ؟ والله لى انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهانٌ كل 


(1) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ٠١۹/۲‏ ) عن موسى بن عقبة فى حديث طويل ٠‏ آن 
رسول الل ## آمر خمسين رجلا من الرماة فجطهم نحو خيل العدو . رار عليهم عبد ا 
ابن جبيس ٠‏ وقال لهم : أبها الرماة إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خبل المشركين 
نحركت وانهزم أعداء اھ فلا تتركوا متازلكم , إى أتقدم إليكم أن ١‏ ارقن رجل منكم 
مكانه واكفونى الخيل ٠‏ فوعظ إليهم فايلغ ٠‏ ومن تحوهم كان الذى نزل بالنبى ل يومثة 
والذى أصابه .. فلما أبصر الرماة الخمسون أن اش عز وجل قد فتح لإخواتهم , فالوا : واف 
ها نجاس ها هنا لشيء . قد أهلك انه العدى وإخراتنا فى مسعر المشركين ٠‏ وقال طوائف 
عتهم : حلام لصف رقا مزع اف اكسذو., فتركو! متازاوم الى عهد الهم النير أ او 
يتدكوها وتنائعوا وفشاوا وعصوا الرسول ١‏ . الحديث 


اح ح هته تت تح ١ح‏ 22ت .ره 
أمر لرسول اش بعدها ٠‏ ولقالوا : لقد خالفنا أمره وانتصرنا . إذا 
فمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا ‏ إنما انهزمت الانهزامية فيهم , 


وانتصر الإسلام يصدق مبادئة . 


كذلك فى يوم حنين الذى يقول اله فيه ط ووم حتين إذ أغ 
كَفْرتكُم .. 4609 [اتوبة] حتى أن المسّديق نفسه يقول : لن لَب 
اليوم عن قلة ‏ فبدات المسالة بالهزيمة » لكن الأمر كما تقول 
( صعبوا على رينا ) فانزل السكينة عليهم » وشاء سبحانه أن 
يسامحهم فى هذه الرلّة مراعاة لخاطر أبى بكر 

فقوله تمالى ‏ وَكَان حقًا" علا صر لوين 69 4 [الروم] نعم » 

المؤمنين حَقّ على الله » أوجبه سبحاته على نقسه ٠‏ فهو تفضل 
مته سبحانه , كما يتفضل الموصى بماله على النوصّى له 


ثم يقول الحق سبحانه 


جد هبلح ف اقبطو 

دآ صاب یھ سیکا بن ار وع اار5 8 
الحق سيحانه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياج » 
وسق السحاب ٠‏ وإنزال المطر . وكلمة الرياح إذا جعت دلت على 
الخير كما فى قوله تعالى : طرأَرسلنا الرياح لواقح .. ©6) [الحجد] 


عا 


(1) قال القرطبى فى تفسييزة ( ٥۲۰/۷‏ ) : + كان اہو بكر يقف على ٠‏ خقا ٠‏ أئ : ركان 
تاي ننه ,حر فق يهن حشر اوس يسا ون ای د پر لاف في 


عه + 


فتاخذ من الذكّر ٠‏ وتضع فى الأنثى + فيحدث 
الإثمار » ومن عجيب هذه العملية أن ترى الذكر والانثى فى العود 
الواحد كما فى نبات الذرة مثلا ‏ ففى ( الشئوشة ) أعلى العود حبات 
اللقاح الذكر . وفى الشعيرات التى تخرج من الكوز متصلة بالحبات 
توجد أعضاء الأنوثة ٠‏ ومع حركة الرياح تتناثر حبات اللقاح من أعلى 
وتنزل على هذه الشعيرات ؛ فتجد الشعيرة التى لُقحت تنمو الحبة 
المتصلة بها ء أما الأخرى التى لا يصلها اللقاح فتموت 

ولذلك نلحظ أن العيدان التى فى مهب الريح أو ناحية بحرى أقلّ 
محصولا من التى تليها . لماذا ؟ لآن الرياح تحمل حبّات لقاحها إلى 
العيدان الأخرى التى تليها . فيزداد محصولها 

فإذا كانت بعض النباتات نعرف فيا الذكر من الأنثى كالنخيل 
والجميز مثلاً ٠‏ فأين الذكر رالانة فى القمح ؛ أو فى الجوافة , 
أو فى الموز 

ولما درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل حبة مهما صَكْرت 
فيها أهداب دقيقة مثل القطيفة تتناثر مع الرياح ؛ ويحملها الهواء إلى 
أماكن بعيدة ؛ لذلك ترى الجبال والصحراء تعض يعد نزول المطر , 
فمن بذر فيها هذه البثور ؟ إنها الرياح اللواقع بقدرة الخالق عن 
وجل 

ولنا وقنة عند قوله تعالى : إن يفأ يُسكن الريح فيظن رواد 
على ظهره .. 4©9 [لشورى] أى : السفن التى تسير بقوة الرياح تفل 
راكدة على صفحة الماء لا يحركها شىء . فإن قُلْت : كيف نفهم هذا 
المعنى الآن مع تقدم العلم الذى سيّر السفن بقوة البخار والديزل 
أو الكهرباء ٠‏ واستغنى عن الرياح ؟ 


ونقول : الرياح من معانيها الهواء , وهي أيضا سام 
مطلقا » كما فی قوله تعالى : ولا تنازعوا فعفشلوا وتذهب ريحكم . 
469 رمن أى : قرتكم ٠‏ فالريح تعنى القوة على أىّ وضع » سواء 
أسارت بالرياح أو بالآلة » فهر سبحانه قادر على أن يُسكنها 

لذلك تجد أن الرياح بمعنى القوة لها قوة آنية . وقوة آتية . آنية 
يعنى الآن » وآتية تأثى فيما بعد , وكذلك كل إنسان وکل شىء فى 
الكون له نفس وريح وكيماوية خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة 
كلاب البوليس التى تشم رائحة المتهمين والمجرمسين فى قضايا 
المخدرات مثلاً . فالشخص له رائحة الآن وهو موجود . وله رائحة 
تظلّ فى المكان حتى بعد أن يفارقه . 

لذلك يُعلّمنا القرآن أن الريح هى أثبت الآثار فى الإنسان , 
فى ذلك قوله تعالى عن يوسف ويعقوب عليهما السلام 
بقمیصی هنذا فألقوه عل وجه أبى يأت بصيرا .. © ¢ 

وكان يوسف فى مصر » ويعقوب فى أرض فلسطين ٠‏ فلما 
فصلت”' العير بقميص يوسف » وخرج من تطاق المبانى التى ريما 
حجزت الرياح . قال يعقوب إلى لأجد ريح يوسفا .. 469 [يوسف] 
على بعد ما بينهما من المسافات"“ 


] ۸۳/٣ القاموس القويم‎ [ ٠ فصل عن المكان ؛ جاوزه . فالعير خرجت وجاوزت المدينة‎ )١( 
(؟] للعلماء فى تقدير هته المسافة أثوال‎ 
كلقي كن معدي ايام > مجهي ی ورا‎ a E عو قد‎ = 


مسيرة ستة ايام 

أعن السمسن البصرى أتها مسيرة شهر 

وعن محمد بن كفب - انها مسيرة سبعة أيام . [ ذكر السيوطى هذه الاقوال فى » الدر 
المنثور فى التفسير بالماثور ٠‏ ( 81/6* ) ] وعلى قول اين عباس أنه مسيرة شانين 
شتا يكن م هذا أن المسافة هى أكث. من:-*6 كيلو متز : على لساس أن الفرسع 
اثلاث أميال على الاق والميل 11710 مترا . واف تعالى أعلم 


ص صمح جح جوت+ لصم مو نوت 

وإذا أفردت الرياح دلت على الشر . ومعنى الرياح أن تأتى ريح 
بالاكسوجين آينما كان ؛ وتحمل إليك 
عبير العطور فى الكون . فهى إذن بالفائدة 


من هنا وريح من هنا 


وقلنا : إن الأشياء الثا 


بتة اكتسبت الثبات من وجود الهواء فى كُلَّ 
نواحيها وجهاتها ؛ رلو فَرَّعْتَ الهواء من ناحية من نواحى إحندى 
العمارات لانهارت فى الحال ؛ كذلك الريح إن جاءت مفردة فهى 


مدمرة , وفيها العطب كما فى قوله تعالى : «وفي عاد إذ أرسأنا عليهم 
الريح العقيم 69 4 [الذاريات] 
وقال : ظ بریح مرصر عا ت 4 الات 
فقوله تعالى : الل اذى يرل الرياح .. 469 [الروم] فإرسال 


الرياح فى ذاته نعمة غير سحابا ٠.‏ ® 4 [الروم] إثارة السحاب 
أى : تهيجه وتحركه ٠‏ وهذه نعمة أخرى 

والسحاب. عبازة عن قماه الق من الأرشعء وشيم يعط: 
على بعض فى طبقات الجو . وماء المطر ماء مُقطر بقدرة الله . كما 
نُجرى نحن عملية التقطير فى المعامل مثلاً , فيأتينا المطر بالماء 
العَدْب التقى الزلال الذى قطرته لنا عناية الخالق سبحانه دون أن 


ندري 

واإذا كان تقطير كوب واحد يحتاج إلى كل هذه العمليات ٠‏ وكل 
هذه التكلفة . قما بالك يماء المطر ؟ 

وسبق أن نا : إن من حكمة الخالق سبحانه أن جعل كلاثة أرباع 
اليايسة ماء لتتسع رقعة البَّخْر ليكنى الربع الباقى ٠‏ وضربنا لتوضيح 
ذلك مثلاً بكوب الماء حين تتركه على المنضدة مثلاً » وحين تسكبه 


سود لودلا 
ح+محص ,حنج حت ,نت نح تت .ره 
فى أرض الغرفة » ففى الحالة الأولى يظل الماء فترة طويلة ؛ لأن 
البَخْر تليل . أما فى الأخرى فإنه سرعان ما يتبخر 
ثم يقول سبحانه : طفَيْسَطْهُ فى السّماء كيف يشا .. ® [الروم] 
وانظر إلى طلاقة المشيئة . فالمطر يصرفه الله كيف يشاء إلى الأماكن 
التى تحتاج إلى مطر ١‏ ومن العجيب أن الله تعالى حين يريد أن يرذق 
إنساناً ريما يرزقه من سحاب لا يمر على بلده » وانظر مقلا إلى 
النيل . من آين بأتى ماؤه ؟ وأين سقط المطر الذى يروى أرض النيل 
من أوله إلى آخره ؟ 
وفغنى ا« وله فا .. (GD‏ [الروم] كسفا جمع كسلفة 2 
وهى القطعة 8 فترى الوذق .. )6 [الروم] المطر ط يحرج مي خلاله 
.. © © [الروم] أى : من بين هذه السحب 


طفإذا صاب به من بء من عباده إذا هم يُسْعَبْشْرُودَ 4069 [الروم] 
والإصابة قد تكون مباشرة . فيهطل المطن عليهم مباشرة ١‏ وقد تكون 
غير مباشرة بان تكون الأرض منصدرة ل المطر فى مكان 
ويسقى مكانا آخر ‏ بل ويحمل إليه الخصب والتماء . كما كان الذيل 
ف لعافتي يعمل الطمى من الحيشة إلى السؤبان وعصر 

وكان هذا الطمى يستمر مع الماء طوال مجرى التيل وإلى دمياط » 
فلماذا لم يترسب طوال هذه المساقات ؟ 


لم يترسب بسبب قوة دفع الماء وش 
هذا الطمى ولا يترسب 

وقوله : طإذا هم 100 62 » [الروم] لان الرياح حين تمر 
مليهم تُبشْرهم بالمطر » وحين يتزل المطر يُبشلرهم بالزرع والنماء 
والخصب والخير . كما 1 تعالى «وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 


ارہ ؛ بحيث لا ب 


علا الناء اهرت وونت وات من كل زوج هيج © 4 [السج] 

وأذكر وأنا صغير وبلدنا على النيل ٠‏ والتيل من أمامها متسع 
وبه عدة جزر يزرعها الناس » فأذكر أننا كنا نزرع الذرة ٠‏ وجاء 
الفيضان فأغرقه وهو ما يزال آأخضر لم ينضج بَعْد » وكان الناس 
يذهبون إليه ويجمعونه بالقوارب ‏ ورأيت النساء تزغرد والفرحة على 
الوجوه . فكنت أسال أبى رحمه الله : النيل أرق الزرع ‏ فلماذا 
ترشن لسك 3 


فكان والدى يضحك ويقول : تزغرد النساء لأن النيل أغرق 
الزرع » وهذا هو مصدر الخير » وسبب خصوبة الأرض ؛ فلما كبرت 
وقرات قصيدة احمد شوقى"” رحمه الله فى الثيل 


من أئ عه فى القرَى تتدئّق ‏ وباى كف فى المدائن تُفدق 


الما رس فيصبح عَسلجد" والارض تقرشا فيحيًا المفرق 

لما ده القصيدة عرقت لماذا كانت النساء تزغرد حين يُغرق 
اليل الزرع 

والاستبشار لنزول المطر ياتى على حسب الأخوال » فإن جاء بعد 
يأس وفحط وجفاف كانت الفرحة أكبر ء والاستبشار . بلغ احيث ياتى 
المطر مقفاجتًا 9 إذا هم يشرو 62 4 [الروم] آما إِنْ جاء المطر فى 


)١[‏ هو : أحمد شوقى بن على بن أحمد شوقى , أشهر شعراء العصر الأخير , يلقب بامير 
الشعراء . ولد ۱۸١۸‏ م بالقاهرة وتوفى 195 م عن 8+ عام . نشا فى ظل البيث 
الماك درس الحقوق ولطلع على الأدب الفرتسى . كانت حيات كلها للشعر يستوحيه من 
المشاهدات رالحوادث , اتسعت ثروته وعاش مترفا فى نعمة واسعة - [ اعلام الزركلى 
(wp‏ 

|١(‏ المسجد : الذهب ٠‏ وقيل . هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت . [ لسان العرب 
- مادة : عسجد ] 


2+5و :222202242239 ON‏ 
الاحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقلّ 


ثم يقول سبحانه 


المطر بعد هذا اليأس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة 

وللغلماء”' وقفة حول هذه الآية ١‏ لانها كروت كلمة من قبل , 
وبالتامل نجد المعنى : من قبل أن ينزل عليهم . وإن كانوا من قبل 
هذا القبل يائسين إذن قبلان 

ولا بد أن نفهم أن هناك إرسالاً للرياح التى تبشر بالمطر » وهناك 
إنزال المطر , قلما ينل المطر يكون هناك قبلية له هى الإرسال . 
فقبل الإرسال كان عندهم ياس ٠‏ وبعد الإرسال قالوا ريما لا تمطر 

إذن : هنا كم قبل ؟ قبل الإتزال وقبل الإرسال . فالمعنى : هم 
من قبله - أى من قبل أن ينزل المطر ‏ من قبل هذا عندهم ياس 

جار نأكو فضا لأرص بعد 


إن یا ARES‏ 40 


) ٥۴۰۱/۷ ( هنا أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

- عند اللخفش + هذا تكرئر ممناء التاكيد. النحويين على هذا انقول . قاله الشماس 

- وقال فطرب : إن ٠‏ قبل ٠‏ الاولى للإنزال والثانية للمطر . أى : وان كانوا من قيل التنذيل 
من قبل العطر 

- وقيل ١‏ المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته . ولختار هذا القول النحاس 


ص١‏ حم نبوهن+ت 2ج ت+ص تمت 5 

كان الحق سبحانه أراد أن يستدلٌ بالمحَس المنظور فى الكون 
على ما يريد أن يخبرنا به من الغيب من آمور البعث والآخرة ؛ لذلك 
يعلل بقوله إن ذلك لَمُحيى الْنرتّى وهو على کل شی دير ) 
[الروم] فذكر مع الأرض الفعل المضارع يحيى » والفعل المضارع يدل 
على التجدد والاستمرار وهذه عملية محسة لنا 

أما فى إحياء الموتى فجاه بالاسم محيي ٠‏ والأسم ينيد ثيوت 
الصفة ؛ ليؤكد إحياء الموتى ‏ ومعلوم أن الموت لا يشك فيه أحد ؛ 
لات مامد لا اما اليعك قهن محل شل لذي البعض لاه غيب 

ومع ذلك يقول تعالى عن الموت ٠‏ لاثم إلكم بعد ذلك لَمَيَمَرن 
603 [المؤمنون] ٠‏ فيؤكد هذه القضية مرة بِإنْ ٠‏ ومرة باللام ٠‏ 
والموت شىء واقع لا نتكره ٠‏ قلماذا كل هنا التأكيد ؟ 

قالوا : نعم هو راقم لا نشك فيه , لكنه واقع مغفول عنه , فكان 
الغفلة عنه كالإنكار ٠‏ ولو كنتم متأكدين منه ما غفلتم عته . 

فلما ذكر البعث قال : تم إنَكُم يوم القيامة تيعون © ) [المؤمنون] 
قلقنها موحد > مع آنه محل قل + كانه لحا قلست اادلة عليه 
كان يتبغى ال يشك فيه ؛ لذلك لم يؤكده كما اكد الموت , ولما غفلنا 


عن الادلة كان واجبا أن يُرْكد الموت . فاكّد الموت . ولم يؤ: 
البعث . 

ومعنى طفَانظَر .. 49 [الروم] الامر بالنظر هذا ليس ( قتطزية ) 
ولا ( للفرجة ) أو التسلية » لأننا نقول : هذا الأمر فيه نظر يعنى 
محلا للبحث والتقصى لنصل إلى وجه الحق فيه » بترجيح بعض 
الأدلة على بعض 


ا 
حمح محص تح وصح ON DROBO‏ 

إذن : ( فانظر ) أى : نظر اعتباى وتآمل ؛ لآننا نريد آن نقيس 
الغائب عنا والذى نريد أن نخبسر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من 
إحياء الآرض بعد موتها 

ففى الآية دليل جديد من آدلة قدرة الحق ووحدانيته » وهو دليل 
كونى نراه جميعا . والحق سبحانه يلون الادلة ليلقت المخلوق إلى 
عظمة الخالق ليؤمن به إلها واحداً قاهرا قيوما مقتدر) . وهذء الادلة 
حجة تضىء العفل , وآيات فى الكون تبرهن على الصّدق » وأمثال 
يضربها للناس فى الكون وفى أنفسهم . ووعد لمن آمن ؛: ووعيد لمن 
خالف 

وهنا أيض) دليل كونى مشهود فى الكون » فالذى أحيا الأرض 
الميتة كما تشاهدون ( لمحى الموتى ) فى الآخرة كما يخبركم ٠‏ وجاء 
بصيغة اسم الفاعل الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أن يُحيى . كما 
نقول فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لأنه قال شعرا , إنما هو 
شاعر قبل أن يقول . كذلك الخالق سبحاته ( محى ) قيل أن يوجد 
مته الفعل » وقادر قبل أن يخلق مقدورا له ٠‏ وخالق قبل أنْ يخلق 
خلقا ‏ فبالصفة فيه سبحانه خلق 


ولكى تُقرّب الشبه بين إحياء الأرض بالتيات وإحياء الموتى يوم 
القيامة نقول : لو نظرنا إلى الإنسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى 
يزن إلى مائة كيلو أى يزيد . أصل تكوينه ميكروب لا يُرَى بالعين 
المجردة ٠‏ حتى قالوا : إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن 
أن وشم في سم تيان واف !13 مل اقم مور المت »ثم 
ياخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فيتمى ويكبر فى الحجم 
فقط , لكن تظل الشخصية كما هى 


نوين 


OGG E‏ سو اا 


فإذا مات الإنسان بِبِلّى هذا الجسد » ويتحلل إلا عظمة الذتب , 
فشبقى لا تشلل :ولا تاكظها الأرضن لتكرن هى البنرة 
الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء فى حديث إحياء الموتى 


يوم القيامة : ٠‏ فينبتون كما ينبت البقل ."2 


ففى هذه العظمة الصغيرة كل صفات الإنسان وخصاتصه » ومنها 
يعود كما كان قبل الموت » كما نرى حبة السمسم مثلا » فهى رغم 
صفرها إلا أنها تحمل كل خصائص هذا النبات كلها ٠‏ إذن 
الحجم.تليل على القذرة + قإذا سنا وشعث هذه الحبة: السقيرة. فى 
البيثة المناسبة تاخذ الغذاء من التربة ومن الهواء وتنمى وتكبر ٠‏ وهذا 
النمى وهذا الكبر لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثابتة ء إنما 
يعطى تكبيرا لها قحسب 


لذلك لما شرّحوا الارنب وجدوه صورة طبق الاصل من تشريح 
الإنسان . بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته ٠‏ حتى 
البعوضة فى حجمها الضشيل فبها كل الاجهزة » لكن أين جهازها 
الهضمى وجهازفا الدموى رجهازها العصبى والسصيتاوى رالبولى 
الخ . فدقّة هذه المخلوقات دليل على القدرة . 

وفى حضارتتا المالية نجد أن من علامات التقدم العلمى أن 
صقر الكبير إلى أقصى درجة ممكنة » وانظر مثلاً إلى الراديى أول ما 
(1) أخرج البخارى فى صحيحه ( ©4587 ) . وكذا مسلم فی صحيحه ( ۲۹۶۰ ) من 

أبى هريرة رضى الل عنه قال قال رسول الله #5 . ٠‏ ما بين النفخنين أربعون , قال 

اأربعون يوما ؟ قال ؛ أبيت ٠‏ قال ؛ أربعرن شهرا! . قال قال + أربعون ست 

أبيت . قال : ثم يُنزل الله من السماء فبنبتون كما ينبت البقل ‏ ليس من الإتسان 

شوء إلا يبلى »إلا عظما وعدا وهو هجب الذتب ٠‏ ومنه يركب الخلق بوم القيلمة > 


O... Dr نت + حتت تح نت وجح حت‎ aro 


اخترهوه كان فى حجم النورج . أما الآن فهى فى حجم علبة الكبريت. 
فالعظمة أن تضع كل الأجهزة فى هذا الحجم الصغير . 
أو تجعلها كبيرة فوق العادة وفوق القدرة ؛ كما فى ساعة ٠‏ بج بن » 
مثلا 


لذلك نرى الخالق سبحانه خلق الشىء الدقيق المتناهى فى 
المتّقر . بحيث لا يدرك بالعين المجردة » ومع ذلك يحتوى على 
كل خصائص الشىء الكبير ؛ وخلق من المخلوقات الضخم الذى 
الا سطع ان ته 


إذ ا ينمو الشىء لا يزداد خصائص جديدة ‏ إتما ت 


نده نفس الخصائص ونفس المشخصات الأصلية فيه 
وبسيق: ا قلنا “الو اق اة مثلاً ماثة كيلو أصابه مرض 
والعيان بالك أفقده نصف وزنه . نقول : أين ذهب هذا النقص ؟ ذهب 
إلى فضلات نزلت منه ؛ لآن الإنسان ينمو حينما يكون الداخل إليه من 
الغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات » فإِنْ تساوى يقف عند حَدّ 


معين لا يزيد ولا ينقص 


فإتاستكدن هك لهذا المريض لبا ياي إت ية عافديت 
إلى أنْ يعود إلى وزنه الطبيعى مائة كيلى كما كان ؛ فهل عاد إليه ما 
فقده فى نقص الوزن ؛ أم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ 
عاد إليه مثل الذى فقده . إذن : فالشخصية هى هى باقية لا تتغير مع 
النقص أو الزيادة 

كذلك فالشخصية آي الخسائص موجودة فى هذا الميكروب الدقيق 


أو فى هذه الحبة الصغيرة ٠‏ إلى أن تُوضع فى بيئتها المناسبة , 


2 
O‏ ا لت 
فتعطى نفس الشخصية أو نفس الخصائص لنوعها . حتى قالوا إن 
قدماء المصريين وضعوا مع الموتى بعض الحبوب ٠‏ وحفظوها طرال 
آلاف السنين » يث إذا وُضعت الحبة نها فى التربة المناسبة قإنها 

فإذا كان الإتسان يستطيع أن يستنبت الحبة بعد بضعة آلاف من 
السنين . أيكون عزيزا على الله أن يستنيت بذرة الإنسان : ويُحيى 
الذرة الباقية منه فى الأرض حين يتزل عليها المطر بامره تعالى يوم 
القيامة ؟ 


ثم إن الحبة الواحدة التى يستنبتها الإنسان تعطيه الافا من 
نوعها » أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه فتعطى شخصا واحدا 
لا غير » أيصعب هذا على القدرة الإلهية 

لذلك ينا الحق ق سیسات على تال فى قو لفن .. ©4 
[الدوم] لا تظر عين , ولكن نظر تامل وتعقل وا 
علينا الغفلة فى التامل,. ء فيقول سيحانه وكأين مر 
والأرض يمرون عليها وهم عنها مُعْرِضُونَ 4a‏ 

ونسمى الجدل لإظهار الحقائق ( مناظرة ) , يذ 
الآخر . لا نظرٌ عين ء ولكن نظ عقل واستتباط 

«فانظر إلى آثار رحمت الله كيف بي الأرض بَعْدَ موتها إن ذلك 
لَمْحبِي اموتن .. 9© ) [الروم] أى : الذى أحياما طلْمَحْبي الموت 
469 [الروم] وما دام قد ثبتث له صفة الإحياء . فإذا أخبرك بأنه 
يُحيى الموتى » فصدّق وُذ مما شاهدته دليلاً على ما غاب عنك 


ختم الحق سبحانه هذه الآية بصفة أخرى تۇ فة الخلق 


والإحياء ط وهر عل كَل شي قَديرٌ 4053 [الروم] فغير أنه سبحانه حي 
ومحيى له سبحانه صفات الكمال » والقدرة على كل شىء علما وقدرةٌ 
وحكمة وبَسّطا وقبضا ونفعا وضرا .. إلخ . 


فبعد أن ذكر الحدث فى الفعل المضارع الدال على الاستعرار 
يحي .. 469 [لدوم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة لمحي 
400 ليدم لثم چام عل مقت ات الكمال فى طط وهو على كل 
قر © 4 ادا 


:ولثة كلق وق 5 
الشر يجزع كل عي الحو بيع : فلما كان اشا 0 
عليه أرسل الل إليه الرياح ٠‏ وبعد أن كان يائسا من قطرة الماء أتزل 
الله عليه المطر مدرار؟ » قبل أخيذ فى باله هذا العطاء » بحيث إذا 
أصابه يأس من شىء طلب فرجه من اله ؛ وأزاح اليأس عن تفسه 
وقال : إن لی ربا الجا إليه ‏ ولا ينبغى لى أن أقنط وهو موجود ؛ 


يري فإ 


فالذى فرج عليك من ياس الرياح ومن يأس المطر قادر أن يُفرْج 
عنك كل كرب ؛ لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن : لا كرْب وأ 
رب . ما دام لك رب فلا تهتم ولا تياس » فليست مع الله مشكلة 
المشكلة آلا يكون لك رب تلجأ إليه 


ا 5 

وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن له رَبّ يلجا إليه إن 
عرزت عليه الأسباب » آما الكافر فما أشقاه » قان ضاقت به الاسياب 
شير من الأحوال إلى الائت 
لذلك كان سيدنا رسول الل 5ه إذا حزبه أمر يقوم إلى الصلاة ٠‏ 


لا يجد صدرا حنونا يحتويه ٠‏ 


(1) كند النعمة يكندها : جحدها ولم يشكرها فهو كاند . وصيغة المبالفة كنود أى ؛ كقور 
شديد الجحرد [ القاموس القويم 1۷١/١‏ ] 


اض 
NNO‏ لوعت و ج١2‏ 2+ + 0 م0 م 


وكان يقول : ٠‏ أرحنا بها يا بلال «"“ ففى الصلاة تختلى يربك 
وخالقك ‏ وتعرض عليه حاجتك ؛ وتستمد منه العون والقوة 


كذلك يُعلْمنا هذا الدرس نبى الله موسى - عليه السلام - فحيتما 
خرج ببنى إسرائيل وأدركه فرعون وقومه » فوجدوا أنقسهم 
محاصرين ٠‏ البحر من أمامهم والعدو من خلفهم ٠‏ قالوا لموسى 8 إلا 
لمدركون 539 4 [الشمراء] وهذا منطق البشر وواقع الأشياء ٠‏ لكن كان 
لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود رَبَّ قادر يلجأ إليه فى وقت 
الشدة قيقرجها عنه . 

فقال موسى بملء فيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين قولة الواثق 
هن أن ربه لن يتخلي عنه ؛ لم ينها برصيد من عنده » إنما يرصيد 
إيمانه فى الث إن معي رني سيهدين 67 »© [الشعراء] وهذا هو ال 


لكل مؤمن 

لم لا . وأنث 

يدافع عنك , فما بالك إن ولت رب الأرض والسماء » فكان هو 
یخان النعامى والتاضى والشافد رالنظد المكم» 

وأنت ترى القاضى فى الدنيا يحكم ببيئة قد يلس فيها وي 
ويحكم بإقرار لا يستطيع أن يتتزعه من صاحبه » أو بشهادة 


الشهود » وقد يكونون شهود زور » ثم هو بعد ذلك لا يملك ننفيذ 
كد فود ساظة قضاجة تعكم. ولملظة دة جود عن 
السلطة التنفيذية يستطيع المجرم أن يفلت منها 


أما فى محكمة العدل الإلهى . فقاضيها هى الحق ‏ سيصانه 


س کک کا تھے 8 ا اس صت شی اوم ی کا 
( |۳۸۸ ) ولیو ماود فی سنه ( ۱۳۱۹ ) 


ON UDO ,رح نح ,حت‎ DONO 
وتعالى - قلا یم إلى بينة أو إقرار أو شهود » ولا يستطيع أحد أن‎ 
يُدلْس عليه سبحان ؛ أو أنْ يُقلت من حكمه ؛ لذلك قال تعالى عن‎ 
نفس : وهو خير الحاكمين © 4 [الاعراف]‎ 


لك أن تلحظ الفرق بين أسلوب هذه الآية طون رسا ريحا 
® 4 [الروم] والآية السابقة الله رعسل الرياج . 4 [الدوم] 


فيرسل ارع دال على الاستمرار ٠‏ والرياح كما قلنا لا شستعمل 
إلا فى الخير . فكان إرسال الرياح أمر مثرافر » وكشيرا ما يحدث 
فضلا من الله وتكرّما 


أما هناء وفى الحديث عن الريح . وسبق أنْ فنا : إنها لا 
تستممل إلا فى الشر , فلم يقل يرسل » بل اختار ( إن ) الدالة على 
الشك . والفعل الماضي الدال على الانتهاء لماذا ؟ لان ريح الشر نادرا 
ما قفدت + ونادرا ما بها الله طى عياده كلآ ريح السعوم 
تا رمسو ف اة ذلك ار اقيم جاك في الخاضى 2 
واحدة » كذلك الريح الصرصر العاتية 


إذن : فهى قليلة نادرة » ومع ذلك إِنْ أصابتهم يجزعون 


ياسون . وهذا لا ينبغى منهم , آليست لهم سابقة فى عدم الياس 
حين يسوا من إرسال الرياح ٠‏ فأرسلها الله عليهم رمن إتزال المطر 
فأنزله الله لهم » فلماذا القنوط والرب موجود ؟ 


. 429 [ائروم] أى : رأوا الزرع الذى كان 


أخضر نضرا «إمصفرا .. 469 [الروم] أى : متغيرا ذابلا « لَظَلُوا من 
بعد فرت ©6) [الروم] يكفرون بالياس الذى يعزل الحق سبحانه 
عن الأحداث . مع أن لهم سابقة » وقد يئسوا وفرّج الله عليهم 

ذلك لأن الإنسان لا صبرّ ل على البلاء » فن أضابه سرعان ما 
يجذع » ولو قال أنا لى رب أفزع إليه فيرفع عنى البلاء ٠‏ وأن له 
حكمة سأعرفها لاستراح ولهانَ عليه الامر 

ولك أنْ تسال : لماذا قال القرآن ون أَرْسَلَا .. ©6 ) [الروم] 
ولم يقل وإن ؛ قالوا : هذه اللام الزائدة يُسمّونها اللام الموطئة 
للقسم » فتقدير الكلام : والله لئن أرسلنا » قالواو هنا واو القسم 
واللام مُوطَئَة له » وللحق سبحاته أن يقسم بما يشاء على ما يشاه . 
وكل قسم يحتاج إلى جواب . تقول ؛ والله لاضريك . 

ذلك الشرط فى ( إن ) يحتاج إلى جواب للشرط ٠‏ والحق 
بحانه هنا مزج بين القَسّم والشرط فى جملة واحدة ٠‏ فَإنّ قلت 
قالجواب هنا للقسم أم للشرط ؟ 
قالوا : فطنة العرب تأبى 
فياتى السياق بجواب واحد نستغنى به عن الجواب الآخر ء والجواب 
يكون لما تقدُم ٠‏ فن تقدم القسّم فالجواب للقسم » وإنْ تقدّم الشرط 
فالجواب للشرط . وهنا 9 ولعن اسنا ريخا ٠.‏ 469 [الردم] قدم 
القسم ؛ لأن التقدير : والله لثن أرسلنا ريح 

وكلمة لظلوا .. © 4 [الروم] ماخوذة من الظل وظلٌ فعل اض 
ناقص مثل بات يعنى فى البيتوتة » رأضحى يعنى : استمر فى وقت 
الخ < فى وقت المساء » كذلك ظلّ أى : استمر فى الوقت 
الذى فيه ظل يعتى : طوال النهار ٠‏ [ذن : تاخذ الزمن من المشتق منه 


© فة غزابان فى مظة رة 


مح جح نحت ,حت هك وا رورره 


يريد الحق سيحانه ان مُسلّى رسوله ب حتى لا بالم لما يلاقيه 
من قومه ٠‏ يقول له : يا محمد لا تعب تفسك 


ان هؤلاء لن يؤمنوا » 
وما عليك إلا البلاغ » فلا تياس لإعراض هؤلاء ٠‏ ولا تتراجع عن تبلغ 
دعوتك والجهاد فى سييلها والجهر بها ؛ لأننى أرسلتك لمهمة » ولن 
أتخلى عنك . وما كان الله ليرسل رسولا ثم يخذله أو يُسلمه 


يملكون أن يكفروا : إن نَأ نل عَلَيهم من السْمَاء آ 
ھا خاضعین € [الشعراه] 
نما أريد أنْ يأتونى طواعية عن محبة » لا عن ؛ لاننى 
قوالبَ تخضع » إنما قلوب) تخشع » ويستطيع أئ يشر بجبروته 
أن يجعلَ الناسَ تخضع له أى تسجد . لكته لا يستطيع مهما أوتى من 
قوة أن يحضم قلوبهم / أو يحملهم على حل . 

وهنا يقول تعالى لنبيه : فإك لا تمع الْمرتّن.. ©6 4 [الردم] 
قجعلهم فى حكم الأموات » وهم أحياء بُرْرقون , لماذا ؟ لآن الذى 
لا يتفعل لما يسمع ولا يتأثر به » هو والميت سواء . 

أو نقول : إن للإفسان حياتين : حياة الروح التى يستوى نيها 
المؤمن والكافر ‏ والطائع والعاصى » وحياة المنهج والقيم ؛ وهذه 


ا 
OOO ORO DONS‏ 
للنؤين خاصة ٠‏ والتى يفول الله فيها : 9 ينأيها الذين آمنوا استجربوا لله 
َلرْسُول إذا دعام لما یکم 469 [الأنفال] 
فهو سبحانه يخاطبهم هذا الخطاب رهم أحياء » لكن المراد هنا 
المنهج والقيم » وهى الحياة التى تُورئك نعيم) دائما باقي) 
لا يزول » خالد) لا تتركه ولا يتركك ه 


لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة : وإ :8 
الحیوان َو كَانوا يمرن هم ¢ [العتكيرت] 

لذلك سی الك المتهج الذى أتزله على رسوله روح) : « وكذالك 
أوحيا ليك روحا من أمرنا .. 62 € [الشورى) لان المنهج يعطيك حياة 
باقية لا تنزوی ولا تزول . 

وسمّى الملّك الذى نزل به روحا : زل به الروح الآمين 9© 4 
[الشعراء] فالمنهج روح من الله ؛ نزل به روح من الملاتكة هى جبريل 
عليه السلام على قلب سيدنا رسول الث ليحمله رسول مصطفى فيبله 
فى الناس اجميما ‏ قَيحَيّوْن الحياة الآخرة 

فالكفار بهذا المعنى يسين حياة روح القالب التى يستوى فيها 
جميع البشر , لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية ٠‏ روح 
والمنهج . 

لذلك . إذا كان عندنا شخص شقى أى بلطجى يفسد فى المجتمع 
أكثر مما يصلح نقول له : أنت وجودك مثل عدمه » لماذا ؟ لآن الحياة 
إذا لم تُستغل فى النافع الدائم » قلا معنى لها 

وهنا يقول تعالى لنبيه : لا تحزن ؛ ولا تذهب نفسك على هؤلاء 


ممبححوصت وص بجحتت OND‏ 
القوم الحسرات , فهم موتى لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم ٠‏ و 
داموا لم تدخلهم هذه الروح ‏ فلا أملّ فى إصلاحهم ‏ ولن يستجيبوا 
لك . فالاستجابة تأتى ممن أصغى سمعه , وأعمل عقله فى الكون من 
حوله ليصل إلى حقيقة الحياة ولغز الوجود .٠‏ 

وسبق أن فنا : إنك إذا سقطت بك طائرة مشلا فى 


وانقطعت عن الناس . فلا أنيس ولا شىء من حولك » ثم فجا 
أطايب الطعام والشراب ٠‏ فطبيعى قبل أن 
إليها لا بد أن تسال نفسك : هَن آتى بها ؟ 

كذلك أنت أيها الإنسان طرأت على كون معد لاستقبالك ٠‏ ملىء 
بكل هذا الخي . بالله آلآ يستدعى هذا ا تسال مَنْ أعد لى هذا 
الكون ؟ 


و يفافز 


ثم لم يدع أحد هذا الكون لنفسه ‏ ثم جاءك رسول من عند الله 
يخبرك بحقائق الكون ؛ ويحل لك لغز الحياة والوجود . لكن هؤلاء 
القوم لما جاءهم رسول الله بوا أن يستمعوا إليه . ولم يقبلوا الروح 
الذى جاءهم به . 
سبحاته يعرض لنا هذه المسالة فى آية أخرى مهم 
يتمع ِلك حن إا خرجُوا من عندلك فوا للد إنُوا العلم مَاذا قال 

.. 4069 [محمد] وهذا يعتى أن روح المتهج لم تباشر قلوبهم 

ديد انمق يديع : اقل هو لأذين آمنوا كدق رخفا والذين 
لا ومنو في آذانهم ور وهو عَليهِمْ عمى ادنك يُنَادَوْنَ من مُكان بعيدر 
®4 [فصلت] 


فالقرآن واحد ٠‏ لكن المستقبل القرآن مختلف » فواحد يسمعه بأذن 


ا 
:م وص مص نح مح نص مح صمح 
مُرُْمفة وقلب واع فيستفيد , ويصل إلى حل اللغز فى الكون وفى 
الل اانه اسةجاب اللروع 'الجديدة ألتى رسلا الل له » وار 
أعرض 

وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخافون على مكانتهم 
وسيادتهم , فهم أهل قساد وطغيان . ويعلمون أن هذا المتهج جاء 
ليقيد حرياتهم ٠‏ ويقضى على فسادهم وطغيانهم ؛ لذلك رفضوء 

الذلك تجد أن الذين تصدُوًا لدعوات الرسل وعارضوهم هم السادة 
والكبراء ٠‏ آلآ تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم : 8إِنَا أطعنا سادتنا 
وکر ارتا السلا و ه44 [الاحزاب] 
القرآن يسمعه إنسان فيقول مُسظلذا به 
الله ١‏ أعذ » وآخر ينصرف عنه لا يدرى ما يقول , والمنصرف عن 
القرآن توعان : إما يتصرف عته تكيرا يعتى : وعى القرآن رفهمه لكن 
تكبّر على الانصياع لأوامره » وآخر سمعه لكن لم يفهمه ؛ لآن الل 
ختم على قلبه 

ومهمة الداعى أن يتعهد المدعو ؛ والاً يياس لعدم استجابته . 
وعليه بتكرار الدعوة له » لعله يصادف عنده فترة صفاء وفطرة 
وخلى نفس . فتثمر فيه الدعوة ويستجيب . 

وإلا فقد رأينا من أهل الجاهلية من أسلم بعد فترة طويلة من عمر 
الدعرة أمثال : خالد بن الوليد ٠‏ وعمرى بن العاص » وعكرمة ٠‏ وغيرهم 


ونم كم كان عمر بن الخطاب كاره) للإسلام معاديا لأهله , 
ن أسلمت قصة مشهورة لانها كانت 


إسلامه » فلما ضربها وشجها حتى سال الدم منها رق قلبه لاخته , 


ر انض 
ممح هت ,حت ووه تت حت :تنص O‏ 
فلما قرات عليه القرآن صادف منه قلبا صافيا » وفطرة نقية نفضت 
عنه عصبية الجاهلية الكانبة فانفعل للآيات وباشرت بشاشتها قلبه 
فاس 
لذلك أمر الحق سبحانه رسوله كه أن يجهر بالدعوة ٠‏ 
بما يمر » لعل السامع تصادقه فترة تنبه لفطرته , كما حدث مع عمر 


وحين تلحظ الفاء فى بداية هذه الآية طفَإنكَ لا مع الموتى . 
469 [اروم] نجد أن التقدير : فلا تحزن , ولا يهولنك إعراضهم ؛ 
لانك ما قصرّت فى البلاغ . إنما التقصير من المستقبل ؛ لأنهم لم 
بقبلوا الروح السامية التى جاءتهم » بل نفروا من السماع . وتناهرا 
عنه ٠‏ كما حكى القرآن عنهم : لوال الدين كَمَرُوا لا تَسْمعُوا لهدذا 
اران ولغوا فيه تكم تغلبو 69 ) [فصلت] 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال : ٠‏ خرج عص متفلدا السيف . قلقبه رجل , فقال له : اين تعمد 
يا عمر ؟ فقال : أريد أن اقتل محمدا . قال ؛ وكيف تامن من بنى هاشم ربنى زهرة وقد قتلت 
محمدا ؟ فتال له عمس : ما اراك إلا قد صبوت وتركت دینك الذى انت عليه » شال : افلا 
آدلك على العجب إن ختتك وأختف قد صَبّوا وتركا ديتك الذى أنث عليه . فمشى عمر ‏ قامرة 
حتى أتاهما وعندهمما رجل من المهاجرين يقال له خباب . قلما سمع خياب بحس عمر 
توارى فى البيت . فدخل عيهما : فقال + ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؟ لطكما قد 
مسبوتما ؟ فقال له ختنه : با عر إن كان الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر على ختته 
فوطته وطنا شديدا . فجاءت اخته لتدفعه عن زرجها قنفحها تلحة بيده فدمّى وجهها فقالت 
وهی غضبى : وان كان الحق فى غير دينك ٠‏ إنى أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وأشهد أن محمدا 
رسول انه ٠‏ . وقد أدى هذا الموقف بسر أن ذهب لرسول الل يل فى دان ابن أبى الاقم 
افشرج رسول اد يق حتى أتى عمر , فأخة بمجامع ثوبه وحمائل السيف , فقال ‏ ما لنت 
بملته يا عمر حتى ينل الله بك من الخذى والذكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة . فهذا عمر 
ابن الخطاب : اللهم أعز الإسلام ‏ أو الديين - يعم بن الخطاب , فقال عمر : اشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأسلم ء أخرجه البيهقى فى دلائل الثبوة ( 514/9 + 
(r‏ 


ان يقتنع 
ثم يقول سبحانه 9 ولا تسم امم العا إذا ولوا ميري © 4 


[الددم] وفى موضع آخر : « والذين لا بؤمدرن فى آذانهم ور .. 69 4 
[فصلت] وقال أيضا ؛ عم بكم .. 469 [البقرة] 


وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكم يأتى نتيجة الصمم 
اللسان يحكى ما سمعته الآذن » فإذا كانت الأذن صماء فلا بُ 
يكون اللسان أيكم » ليس لديه شىء يحكيه 

لذلك نجد الطفل العربى مثلا حين ينشا فى بيئة إنجليزية يتكلم 
الإنجليزية لانه سمعها وتعلمها . بل نجد صاحب اللغة نفسه 
تُعرض عليه الكلمات الغريبة من لغته فلا يعرفها لمانا ؟ لانه لم 
يسمحهاء ف يقول العتردي عن لمجو أنها الحَيّزبون 
E‏ الخ تقول : ما هذا الكلام ؛ مع أنه عربى لكن لم 
تسمعه أذنك . 


والأذن هى آداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة » وما دام الله تعالى 
قد حكم عليهم بانهم فى الأموات ٠‏ فالإحساس لديهم ممت 
فالاذن لا تسمع آيات القرآن ٠‏ والعين لا ترى آيات الكون ولا تتأملها . 

لذلك قال تعالى عنهم : 9 فَإنَّا لا نعم الأبْصار ولدكن تعمى اقلوب 
الى فى الصدُورٍ 4662 [المج] 


وكلمة أعمى نقولها للمبصر صحيع العينين حينما يخطىء فى 


(1) الحيزيون : العجوز . والتون زائدة . كما زيدت فى الذيتون . [ اللسان - مادة حزب ] 
الدردبيس : الي الكبير الهم ( البالى ) الفاتى . والعجوز ايض 
[ الان فاد 2 مني + تريس ] 


يقال لها دردبيس 


200 
ONDER DONORS‏ 
شیء » فتقول له : أنت أعمى ؟ لماذا » لأنه وإنْ كان صحيح العينين » 

إلا أنه لم يستعملهما فى مهمتهما » فهو والأعمى سواء . 
وهؤلاء القوم وصفهم الله بأنهم أولاً فى حكم الأمسوات ٠‏ ثم هم 


ابون بالصمم ٠‏ فلا يسمعون البلاغ » وتكتمل الصورة بانهم 

لا يرون آيات الإعجان فى الكون ٠‏ وليتهم مم فحسب ٠‏ ام يمكن 
أن تتفاهم معه بالإشارة فينتفع بعينيه إِنْ كان مقبلاً عليك ١‏ لكن ما 
خان کا کان نا اا قان تان : «إذا ولا مُدِبرِين ۵ 4 
[لروم] يعنى : أعطوك ظهورهم » إذن : لم يعد لهم متفذ للتلقى ولا 


للإدراك » N‏ حاسة البصر » فلا 
أمل فى مثل هؤلاء ٠‏ ولا سبيل إلى هدايتهم 


SS E 
نَ © هه‎ 


والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتأنّى مع العمى . خصوص] 
إذا أصرٌ الأعمى على عماه . ونقول لمن يكابر فى العمى ( قلان 
يعطى العمى حه ) يعنى : يأنف أن يستعين بالمبصر ٠‏ ولو استعان 
بالناس من حوله لوجدهم خدما] له ولصار هی مُبصر) بيصرهم 

وقوله سبحانه : اذ تلمع © [الروم] أي : ما تُسمع وبا 
من يؤمن پاتا فَهُم سامون © ) [الروم] وهؤلاء هم أصفياء القلوب 
والفطرة ٠‏ الذين يلتفتون إلى كون الله » يتأملرن أسراره وما فيه من 
وجوه الإعجاز والقدرة . فيستدلون بالخأق على الخالق » وبالكون على 
المكون سبحانه » ولمّ لا » ونحن نعرف من اخترع أبسط الاشياء فى 


٠‏ ونل ا السنا نعرف أديسون الذى اخترع 
الما الكهرباتى ٠‏ وال الذى خلق الشمس لَهُنَ أولى بالمعرفة 
جوده تعالى » ويحل لك 
لغز هذا الوجود الذى تحتار فيه فعليك أن تُصدّقه , وان تؤمن يما 
جاءك به ؛ لذلك الحق سبحاته يُعلّم الرسل أن يقولوا للناس فى أعقاب 
البلاغ ظ وما 20907 اجر .. @) [الشعراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن العمل الذى يديه الرسل لاقوامهم عمل 
يستمقون عليه اجر بسكم العثل :+ الكتهم ترون .عن جورم ان 
E‏ غال لا يقسدره ]إلا من أزسللهم وهي وحدء القادر على أن 
بيهم أجورهم 

ومعتى يمن بآياتنا .. 49 (اروم] يعنى : ينظر فيها 
ويتاملها . ويقف على ما فى الكون من عجائب الخلق الدالة على قدرة 
الخالق ء فإذا ما جاءه رسول من عند الل أقبل عليه وآمن به ؛ لذلك 
قال بعدما : طإفهم سامون 467 [الروم] 

ثم يقول الحق سبحاته 

2 OT 
ENERO e 

2 عا جع ب ر دجوو مہ ررس 
مجعم ربقد ضعقاوشيبة يخلق مايا 

مالم الد © 4 

الحق - تبازك وتعالى ‏ يعد أن عرض ملينا يعض الإدلة فى 
الكرن من حولنا يقول لنا : ولماذا نذهب بعيدا إذا لم تكّف الآيات فى 
الكون من حولك » فانظر فى آيات نفسك ؛ كما قال سبحانه : ظ وفي 


فإذا جاءك رسول من عند الله يخبرك 


ORONO‏ بئات 
أَنَفْسكُمْ أقلا نيْصِرُودَ 69 € [الذاريك] | وجمع بين النرعين فى قول 
فلن ل ستريهم آناتنا فى الآقاق وقى أنفسهم حت عن لهم أنه الح 
..@{ رط 
فهنا يقول : تامل فى نفسك آنت : «اللهُ الذى حَلَقكُم سن ضعف .. 
469 [الدوم] ٠‏ ِن قال الإنسان المكلف الآن : أنا لم أشاهد مرحلة 
الضعف التى خُلقْتْ متها 
تقول : نعم لم تشاهدها فى تفسك » فلم تكن لك ساعتها 
مشاهدة . لكن شاهدتها فى غيرك ‏ شاهدتها فى الماء المهين الذى 
ايتكون منه || . وفى الأم الحامل . وفى المرأة حين تضع وليدها 
مس اخ ميقا + اسن ال فيكم سی رلا يد وطق لاسن 
تقطع . ومع ذلك بى بعناية الله حتى صار إلى مرحلة القوة التى 
أنت فيها الآن 

إذن : قدليل الضعف مشهود لكل إنسان » لا فى ذاته ٠‏ لكن فى 
غيره. وفى مشاهداته كل يوم . وكل منا شاهد مئات الأطفال فى 
مراحل الثمى المختلفة ٠‏ فالطفل يُوآد لا حول له ولا قوة . ثم ياخذ 
فى التمو والكبّر فيستطيع الجلوس ٠‏ ثم الحَبّو , ثم المشى . إلى أن 
تكتمل أجهزته ويبلغ مرحلة الرشد والفتو 
وعندها يُكلّفه الحق - سيحاته وتعالى ‏ وينبغى آنْ تكلفه نحن 
٤‏ 


. وان تستغل فترة الشباب هذه فى العمل المثمر . قنحن نرى 
الثمرة الناضجة إذا لم يقطفها صاحبها تسقط هى بين يديه » وكاتها 
تؤدى مهمتها التى خلقها الله من أجلها 

نا نحن ومن أسباب تخر مجتمعاتنا آننا نطيل عمر 
طفولة أبنائنا . فنعامل الشاب حتى سن الخامسة والعشرين على آنه 


.مص ص مححمححمص لصبصححصبصه 
طفل » يتبقى علينا أن نلبى كل رغباته لا يتقصنا إلا أن ترضعه 

آفتنا أن لدينا حنانا ( مرق ) لا معنى له » آما فى خارج بلادنا . 
فبمجرد أن يبلغ الشاب رشده لم يَعْدْ له حق على أبيه ٠‏ بل ينتقل 
الحق لأبيه عليه » ويتحمل هى المسئولية . 


والحق 


فى هذه السسّنّ : «وإذا بلغ الأطقال منكم للم 
.. ®{ [التوي] 

فانظر أنت أيها الإنسان الذى جعلت كل الأجناس الأقوى متك فى 
خدمتك , انظر فى نفسك وما فيها من آيات وما بين جتبيك من مظاهر 
قدرة الله » فقد نشات ضعيفا لا تقدر على شىء يخدمك غيرك. 

ومن حكمته تعالى فى الطفل آلا تظهر أسنانه طوال فترة الرضاعة 
لا يؤذى أمه » ثم تخرج له أسنان مؤقتة يسمونها الاسنان 
بنية ' لأنه ما يزال صغيرا لا يستطيع تنظيفها . فيج لها الله مؤقتة 
إلى أن يكبر ويتمكّن من تنظيفها » فتسقط ويخرج مكانها الاسنان 
الدائمة ؛ ولو تأملت فى نفسك لوجدت ما لا يُحصى من الآيات 


من بعد عفر © ) [الروم] أى : قوة الشباب 
وفتوته ظ ثم جعل من بعد فوةٍ ضعفا وشيية .. ©6 [الروم] أى : ضعف 
الشيخوخة , وهذا الضعف يسرى فى كل الأعضاء ٠‏ حتى فى العلم . 


وفى الذاكرة لكلا يعم من بعد علو كينا .. ) [الحج] 
ويظل بك هذا الضعف حتى تصير إلى مثل العلفل فى كل شى, 
تحتاج إلى مَنْ يعملك ويقدمك إذن : لا تاخذ هذه المسالة بطبع 


تكوينك ٠‏ ولكن بإرادة مُكوّنك سبحانه ؛ فبعد أن كنت ضعيفا ١‏ 
وهو سبحان القادر على أن يعيدك إلى الضعف » بحيث لا تستطيع 


اا 

DOODNONRDEONONODS‏ رار 

مقاقير الدنيا أن تعيدك إلى القوة ؛ لذلك بسخر أحد العقلاء 
ينناولون ( الفيتامينات ) فى سن الشيخوخة ٠‏ ويقول : يا ويل صَنْ 
لم تكن ( فيتاميناته ) من ظهره . 

لذلك تلحظ الدقة فى الاداء فى فول سيدنا زكريا قال رب إنى 
وهن الْعَظْم منّى .. ©)) (مريم] ؛ لآن العظم آخر مخزن لقُوت الإنسان, 
احيث يختزن فيه ما زاد عن حاجة الجسم من الطاقة ١‏ فإنا لم 
نّ من هذا النغزون من الشحوم والدهون ؛: ثم 
من العضل ؛ ثم من نخاع العظم » وهو آخر مخزن للقوت فى جسمك. 

فمعنى قول سيدنا زكريا : ظ إن وهن لظم من .. 9 4 [مديم] 
يعنى : وصلتُ إلى مرحلة الحرض"' التي لا امل معها فى قوة ٠‏ 
ويؤكد هذا المعنى بقول «واشتعل الرس شيا .. © 4 [مريم] 

وقلنا : إن بياض الشعر ليس لوتا . إنما البياض اتعدام اللون ؛ 
لذلك فاللون الأبيض ليس من آلوان الطيف » ومع الشيخوخة تضعف 
أجهزة الإنسان . وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفراز 
اللون الأسود » فيظهر الشعر بلا لون 

ولحظ آن الب سا پپپ الس بق ہو مشا برق ج 
« السرالف » من هنا ومن هنا » لماذا ؟ قالوا : لأن الشعرة عبارة عن 
أنبوب دقيق » فإذا قُصَتْ اثناء الحلق يتفتح هذا الأنبوب ٠‏ وتدخله 
بعض المواد الكيماوية مثل الصابون والكولونيا » فتؤثر على 
الحويصلات الملوّنة وتقضى عليها ؛ لذلك نلاحظ هذه الظاهرة كثيرا 
قى المترفين خاصة : لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم الشيب فى 
عله النتاطق سن الزاى + 


(1) الحرض : الساقط الذى لا يقدر على النهوض . [ اللسان مادة : حرض ] 


1 ا 

2 تبت وحصت وح حو صمح حبحه 

وقد رتب سيدنا زكريا مظاهر الضعف بحسب الأهمية ٠‏ فقال أولة 
ظ وهن العظم منى ٠٠‏ 402 [مريم] ثم لط وَاسْسَمْل الرَآسُ حًا ك4 
[مريم] ومع كبر سيدنا زكريا وضعفه » ومع أن امرأته كانت ا إلا 
أن الف تعالى استجاب له فى طلبة للولد التى ,يرث عنة التب » فبشره 
بولد وسمًّاه يحيى . وکان الحق - تبارك وتعالي - يقول لقا إياكم . 
آلا استطيع أن أ مع الشسيب والكبر والضعف ؟ لذلك قال بعدها 


يخلق ما بشاء .. وك »4 [الدوم] 
شان زكريا عليه السلام : قال كذالك قال ريك هو على 


[مريم] 


اير 9©© ) [الودم] أى : أن 
الخلق ناشىء عن علم ألا يعم من خلق وهو الأطيف الخبيرٌ 69 4 
[الملك] لكن العلم وحده لا يكفى » فقد تكون عالما لكنك غير قادر على 
تنفيذ ما تعلم , سن الكهرياء :: ع عنها , لكنه 
5 لتد ارين 

اليعينه على التنفيذ ؛ لذلك وصف الحق سبحاته نفسه بالعلم رالقدرة 

إذن : هذا هو الدليل التفسى على الموجد الحق الفاعل المختار 
الذى يفعل الاشباء بعلم وقدرة , ولا يكلفه العمل شيا ولا يستغرق 
وقتا ؛ لانه سبحانه يقول للشىء : كن فيكون . ولا تتعجب أن ربك 
يقول للشىء كُنْ فيكون ؛ لأنك أيها المخلوق الضعيف تفعل هذا مع 
اعضائك وجوارحق 

وال قل لى : ماذا تفعل إن أردت أن تقوم مكلا أو تحمل شيعا 
مجرد أن تريد الحركة تجد أعضاءك طوع إرادتك ؛ ودون أن تدرى 
بما يحدث بداخلك من انفعالات وحركات » وإنْ قلت فأنا كبير 
وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد ٠‏ فما بالك بالطفل الصغير ؟ 


بوك مضنا 


بحبح حت حك هته وو © :تحجر ررك 


وسبق أن ضربنا مثلاً لتوضيح هذه المسالة بالبلدوزر ٠‏ فلكل 
حركة منه ذراع خاص بها يُحرّكه السائق . وأزرار يضرب عليها ء 
وريما احتاج السائق لأكثر من آداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة 
أما انث فمجرد أن تريد تحهريك العضى تجده يتحرك معك كما 
تريد دون أن تعرف العضلات والأعصاب التى شاركت فى حركته , 
فإذا كنت أنث على هذه الصورة . أتعجب من أن الله تعالى يقول 
ثم يقول الحق سبحاته 
جورم توم ءالجنو ابا 
رسام كدت اى @ 4 


بعد أن عرض الحق - سبحانه وتعالى - الدليل ليهتدى به من 
يشاء » ومن لم بهئد يسح له بهذا التهديد لويم تقوم الساعة ي 
الْمُجْرِمُونَ ما لبوا غير ماع ®6 [الروم] معنى كلمة قوم الساعة 
.. © » [الروم] تدل على أنها موجودة ؛ لكن نائمة تنتظر الإذن لها , 
فتقوم تنتظر أن نقول لها : كن فتكون 

فالقيام هنا له دلالته ؛ لان الساعة أمر لا يتاتّى به القيام ٠‏ إنما 
يقيمها الحق سبحانه » فقوله قوم .. ®6 © [الروم] كأنها منضبطة 
كما تضبط المنبه مثلاً . ولها وقت تنتظره , وهى من تلقاء نفسها إن 
جاء وقتها قامت 

وحين تتامل كلمة شوم .. 62 4 [الروم] تجد أن القيام آخر 
مرحلة للإنسان ليؤدى مهمته » فيقايلها ما قبلها . فقبل القيام القعود . 


ا 
OCHO ONRONODOOOINTEO‏ 
ثم الاضطجاع ؛ ثم النوم ؛ فمعنى قيام الساعة يعنى : أنها جاءت 
لتؤدى مهمتها أداءً كاملا . 

وسُمَيّتً الساعة ؛ لانها دالة على الوقت الذى يأذن الله فيه بإنهاء 
العالم ‏ إن كانت الساعة عندنا كوحدة لحساب الزمن نقول : صباحا 
أو مساءً فق حساب الحكومة أو الأهالى ؛ توقيت كذا أو كذا 

هذه الآلة التى فى أيدينا بما تضبطه لنا من وقت أمرها هيّن , 
ليست مشككلة أن تُقدّم أو تُؤْخُر عدة ثوان أو عدة دفائق , تعمل 
( أتوماتيكي] ) أو بالحجارة » صُنعت فى سؤيسرا » أو فى الصين , 
هذه الساعة لا تهم . المهم السساعة الأخرى . الساعة التى لا ساعة 
بعدها . واعلم أنها منضبطة عند الحق سبحانه . وما عليك إلا أن 
تضبط نفسك عليها ٠‏ وتعمل لها ألف حساب 
8 ن يقسم الكفار يوم القيامة لاما ليوا غير عة .. 3ي 
[الروم] فإن كذبوا فى الدنيا ٠‏ فهل يكذبون أيض) فى الآخرة ؟ قالوا 
بل يقولون ذلك على ظنهم . وإلا فالكلام منهم فى هذا الوقت ليس 
اختيارياً » فقد مضى وقت الاختيار ء ولم يذ الآن قادرا على الكذب . 


لذلك سيقول الحق سبحانه فى آخر الآية : ل كذلك كَانوا يُفَكُونَ 
465 [الدوم] فقد كانوا يقلبون الحقائق فى الدنيا . أما فى الآخرة 
فلن يقلبوا الحقائق . إنما يقولون على حَسْبٍ نظرمم 

والمجرمون : المجرم هو الذى خرج عن المطلوب منه بذنب 
يخالفه . فنقول : فلان أجرم ٠‏ والقانون يُسمَّى الفعل جريمة 

ومعتى ما لِنُوا ٠‏ 4539 [الريم] اللبث : المكث لويل أى فى 
الدنيا ٠‏ أى : ما لبثوا فى قبورهم بعد الموت إلى قيام الساعة , 
أو : ما لبثوا بعد النفخة التى تميت إلى النفخة التى تحب 


ا 
DEON DONOR ORONO‏ ره 
فهذه قترات ثلاث للبثهم فى القبور » أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه 
السلام . ثم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك أمثالنا . ثم أقلّهم شا وهم 
الذين يعوتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار . وعلى عهد 
آدم كان هناك كفار , وعلى مر العصور بعده يُوجَد كفار ‏ حتى بين 
النفختين يوجد كفار » إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول » وطويل , 
وقصيرة » وأقفصر 


وهؤلاء يقولون بوم القيامة « ما لبثنا غير ساعة » مع أن الآخرة 
لا كذبّ قيها » لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم ؛ لأن الغائب عن 
الزمن لا يدرى به » والزمن ظرف لوقت الأحداث . كما أن المكان 
ظرف لمكانها . فالتائم مشلا لا يشعر بالزمن ؛ لان الزمن يُحسب 
بتوالى الأحداث فيه ٠‏ فإذا كنت لا تشعر بالحدث فبالتالى لا تشعر 
بالوقت . سواء أكان بنوم كأهل الكهف » أو بموت كالذى أماته ال 


مائة عام ثم يعثه 

ولما قاموا من الذوم أي الوت لم 1 إلا على عادة الناس فى 
النوم ٠‏ ققالوا : لبقا يما أو بعض بوم .. 468 [اكيف] ؛ لأنه فى 
هذه الحالة لا يدرى بالزمن ؛ إنما يدرى بالزمن الذى يتتبع الأحداث ١‏ 
وما دام الإنسان فى هذه الحالة لا يدرك الزمن ٠‏ قهو ضادق فيا 
يغبن يه على لله 

لذلك يقول تعالى أخري طقال كم لبتم فى الأرض عَدَد 
مين © فالوا أبغنا وما أو بَعْض يوم فاسأل المادين 9© 4 [المؤمنون] 


(۱) هو : الع . حكاه نبن جرير وابن أبى حاتم عن اين عباس والحسن وقتادة والسدى 
وهنا هو القول الصشهور . وقال سلعان بن بريدة : هو حرزقيل بن بوار . قال ابن كثير 
« أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس هر عليها بعد تغريب يختنصر لها وقتل اهلها + 
[ تفسير ابن كثير 514/1 ] 


أى : اسال الذين يعدرن الزمن ويخصسوته عليقاا: والمقصود 
الملائكة" .. قهم الذي ينرفون الأحداث.. رسجلوتهنا 
علي السلا وإلى الآن ٠‏ وإلى قيام الساعة . 


قلا يسال عن عدد إلا مَنْ عد بالفعل » أو مَنْ يمكن أن يعد , أما 
الشىء ال يا يكن اة انعد اجه هل يندا وهل عد ا ف 
الدنيا رمال الصحراء مثلاً ؟ لذلك تسمع فى القكاهات : أن واحدا سال 
الأتشي :قر في الیک مم © قال :انس لاف یح 
اوخمسمالة الف وثلاثة وتسعون تجما + فقال الأول : آنت كاب » 
فقال الآخر : اطلع عدّهم . 

لكن » لمانا يستقل” الكفار الزمن فيقسمون يرم تقوم الساعة ما 
غير ساعة ؛ وفي موضع آخر يقول عنهم  :‏ كأنهم يوم يرونها 
بثوا إلا عشية أو ضحاها 69 4 [النازعات] 


البثوا 


قالوا : لآن الزمن يفظف بحسب أحوال الئاس قيه : فواحد يتمتى 
لو طال به الزمن ٠‏ وآخر لو قصر . فالوقت الذى يجمعك ومن 
تحب يمضى سريعا وتتمنى لو طال ٠‏ على خلاف الوقت الذى تقضيه 
على مُضض مع من تكره » فيمر بطي متثاقلاً 

على حدّ قول الشاعر 

حادقات السّرور تُوَنُ وا والبَلآيَا كان بالقفزان" 


ناشع من سره ما استودعك 


)١(‏ قاله مجاهد . آورده السيوطى فى الدر المثثور ( ٠١۲/١‏ ) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد ولبن جرير واين المندر وابن ابي حاتم 

)١(‏ الفغزان جمع : قفيز . وهو مكيال تنواضع الناس عليه . قال ابن متشور فى [ لسان 
وو ا ات E a:‏ 

ای + ۲۸۸ كياوجرام 


أى : أن الققين الواحد : ۲١‏ كيلة 


يقرع الس على أن لم يكن راد فى تلك الحّطّى إِذَّ شبّعك 
إلى أن يقو 
إن يل بعدك لَيْلى فلكم بت أشكُو قصر الليّل معلا 

قفى أوقات السرور . الزمن قصير . وفى أوقات الم الزمن طويل 
ثقيل ٠‏ ألم تسمع للذى يفول - لما جمع الليل شمله بِمَنْ يحب 

يا ليل طُل يا نُوْمُ رل يا صب قفا لآ تطلع 

كذلك الذى ينتظر سرور) يستبطىء الزمن ؛ ويود لو مر سريعا 
ليعاين السرور الذى ينتظره » ما الذى يتوقع شرا أو ينتظره قيود لو 
طال الزمن لييعده عن الشر الذى يخافه 

اذلك تجد المؤصتين يودٌون لو قصر الزمن ؛ لانهم واتقون من 
الخير الذى ينتظرهم والنعيم الذى رُعدوا به , أما المجرمون فعلى 
خلاف ذلك . يودون لى طال الزمن ليبعدهم مما ينتظرهم من العذاب ؛ 
لذلك يقولون ما لبثنا فى الدنيا إلا قليلاً ويا ليتها طالت بنا . إما لأنهم 
لا یدرون بالزمن ويقولون حَسْب ظتهم » آو لأنهم يريدون شيا يبعد 
عتهم العذاب 

إذن : أقسموا ما لبثوا غير ساعة : إما على سبيل الظن » أو لآن 
الفافل عن الاحداث لا يدرى بالزمن » ولا يستطيع أن تمصي 
کالنزير الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لشت قال أبنت وما 
أو بعض يم . .. © 4 [البقرة] فأخبره ربه أنه لبك مائة عام #إقال بل 
لفت مائة عام .. ©4 [البقرة] 


والذى لا شك فيه أن الث تعالى صادق فيما أخير به » وكذلك 
العزير كان صادقا فى حكمه على الزمن ؛ لذلك أقام الحق - سبحانه 
وتعالى ‏ الدليل على صدّق القولين فقال : ظ فانظر إلى طعامك وشرابك 


حر DODO‏ وح ص محص رص حص OND‏ 
َم يسن .. 40529 [لبقرة] والطعام لا يتغير فى يوم أو بعض يوم . 
فقام الطعام والشراب دليلاً على صدّق الرجل 

ثم قال سبحانه اقرز إلي حمارك ولنجعلك آية لاس وانظر إلى 
العظام كيف تنشزها ثم نكسوها لحم .. 629 4 [الب 
فقامت العظام البالية دلبلا على صذقه تعالى فى المائة عام . ولا 
تقل : كيف نجمع بين صدق القولين ؟ لان الذى أجرى هذه المسالة 
رب . هو سبحانه القابض الباسط » يقبض الزمن فى حَقّ قوم , 
ويبسطه فى حَقّ آخرين . 


| 


وهذه الآية : ظ ويوم تقوم الساعةُ .. © 6 [الروم] جاءت بعد إعذار 
الله للكافسرين برسله » ومعنى إعذارهم أى : إسقاط عذرهم فى أنه 
سبحانه لم بُبين لهم أدلة الإيمان فى قمنه بإله واحد . وأدلة الإيمان 
بالرسول بواسطة المعجزات حتى يؤمنوا بآيات الأحكام فى : افعل » 
ولا تفعل . 

فالآيات كما قلنا ثلاث : آيات تثبت قمة العقيدة » وهو الإيمان 
بوجود الإله القادر الحكيم ٠‏ وآيات تشبت صدق البلاغ عن الله براسلة 
رسله » وهذه هى المعجزات ٠‏ وآيات تحمل الأحكام 


والحق سبحانه لا يطلب من المؤمنين به أن يؤمنوا بأحكامه فى 
افعل ولا تفعل إلا إذا اقتنعوا أولآ بالرسول المبلّعْ عن الله بواسطة 
المعجزة » ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول المبلغ عن الله إلا إذا ثبت 


عندهم وجود الله ٠‏ ووجود الله ثابت فى آيات الكون 
لذلك دائما ما يعرض علينا الحق سبحانه آياته فى الكون . لكن 
يعرضها متفرقة ٠‏ فلم يصبّها علينا ص » إنما ياتى بالآية ثم يُردفها 


DODO‏ »تحت حص حص وص متحت رررهه 
بما حدث منهم من التكذيب والنكران ‏ فيأتى بالآية ونتيجتها 

ذلك ليكرر الإعذار لهم فى أنه لم يَعْدْ لهم عُذْر فى آلا يؤمنوا . 

فتلحظ هذا التكرار فى قولك سبحانه : وإ ومن آيانه أن يرسل الرياح 

شرات وا كم من رمه ولتجرعا فلك بأمره وتوا من فض وم 
[الروم] 

لم جد معهم : رلقد أرسلنا من قبلك 
ات فانتقما من الذين أجرموا وكات حقًا 


[الروم] 


م وهو على كل قا ©4 [الدهم] 
ثم يذكر سبحانه ما کان متهم بعد كل هذه الآيات : وئ 1 
اوه مر لوا من بعده يروت © 4 [الروم] 
وهكذا يذكر الحق سبحاته الآية . ويُتبعها يما حدث متهم من 

نكران ٠‏ ويكررها حتى لا تبقى لهم حجة للكفر , ثم تاتى هذه الآية 
٠‏ ريرم تقوم الساعة يقسم المَجَرمُنَ ما لبوا غير ساعة .. 3 ) [الروم] 
لتقول لهم : إن كنتم قد كدّبتم بكل هذه الآيات » فستأتيكم آية 
لا تستطيعون تكذييها هى القيامة 


ریحا 


ا 
ه... رحمحصحصمصصح محص ححص ORO‏ 

وعهنيب أن وما اھ فی الآخرة ایکا عبن ساعن + وقد 
كفروا به سبحاته فى الدنيا 

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة الإولى ‏ والساعة الثانية ٠‏ 
فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف وو قرم السَاعةٌ .. 62 4 [الروم] 
أى : القيامة يقسم المجرموت ما أببثوا غير ساعة .. © 4 [الروم] أى 
من الوقت . ومن ذلك قول الشاغر 


َلك حي الديار م اسي ری فى سسبتكم سي 
أى : مأسور 
ولى أنا وزميلى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة ‏ أطال الله بقاءه 
- قصة مع الجتاس , ففى إحدى حصص البلا قال الاستاذ 


لا يوجد فى القرآن جناس تام إلا فى هذه الآية بين ساعة وساعة , 
لكن يوجد فيه جناس ناقص ؛ فرفع الدكتور محمد أصبعه وقال : يا 
استاذ انا لا احب أن يقال + فى القرآن شىء ناق 

فضحك الشيخ منه وقال له : إذن مانا تقول ؟ وقد قسم أهل 
البلاغة الجناس إلى تام وناقص ؛ الأول تتفق فيه الكلمتان فى عدد 
الحروف وترتيبها وشكلها ٠‏ فإن اختلف من ذلك شىء فالجناس بينهما 
ناقص ؛ كما فى قوله تعالى : ويل لكل هُمَرَة مره 400 [كيمزة] 
فبين هُمزة ولمزة جناس ناقص ؛ لأنهما اختلفا فى الحرف الأول 

أذكر أن الشيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فيما يقول صاحبك ؟ 
فقلت : نسميه جناس كُل ؛ وجناس بعض » يعنى : تتفق الكلمتان فى 
كل الحروف أو فى بعضها , وبذلك لا نقول فى القرآن : جناس 


قاق 


0 


حمحص جحت تت ته 2١ت‏ تت وررره 
فقولهم اما لوا غيْرَ ساعة .. ®6 ) [الروم] أى : الساعة الزمنية 
التى نعرفها ٠‏ والزمن له مقاييس : ثانية . ودقيقة » وساعة » ويرم ٠‏ 
وأسبوع . وشهر ؛ وسنة , وقرن , ودهر » وهم يقصدون الساعة 


الزمنية المعروفة لنا . 


أى فى القبور لما فاجاتهم 
أن متاع الدنيا قليل » 
وأنها قصيرة رإلى زوال ‏ فلم يُصدَّقوا والآن يقولون : إنها كانت 
عجري ماع ولم يقولوا نح کو و ستة- فكيف تست ما سيق 


القيامة » وقد أخبرناهم وهم فى سعة الد 


أن استكثرته ٠‏ خالد فيه حتى قلت ظطإما هى إلا حياتنا الدنا 
نموت ونا ونا هلكا إلا ادر .. ©) [الجاثية] 
ففى الدنيا كذبتم وأنكرتم ‏ ولم تستجيبوا لداعى الإيمان » أما 


الآن فى الآخرة فسوف تستجيبون استجابة مصحوبة بحمده تعالى , 
كما قال سبحانه لإيوم يدعركم فتَستجيبوت بحمده .. 469 [الإسراء] 
أى : تقولون الحمد لله والإنسان لا يحمد إلا على شيء محبوب 

ثم يقول سبحاته : طكذالك .. 6069 [الروم] | ا كلب 
إكانوا يُوْقَكُونَ ®6 4 [لروم] والإقك من أفك 5 أى : صرف 
الشىء عن وجهه ؛ لذلك سى الكذب إفكا ؛ 
تخالف الواقع ٠‏ فیاتی بها على غير وجهها » أو يُوجدها وهى غير 
موجودة ؛ أو يتكر وجودها 

ومنه قوله تعالى « والمؤتفكة أهرئ 65 4 [النجم] وهى القرى 
التى قليها اله » قجعل عاليها سافلها 

فقوله طكَذَلكَ .. 9© 4 [الروم) أى ٠‏ كهذا الإنك كانوا يُؤفكون , 
يعنى : يكدّبون الرسل فى الحقاتق التى جاءوا بها من قبل ربهم . 


لآن الكاذب يخر بقضية 


ور 
ثم يقول الحق سبحانه 


سس و3 42 خرف ور سيق سر رده د و 
e‏ في 
کک پ یزرا[ 
و ى 
قال هنا لالْعلم والإيمان .. @) [الردم] قهل العلم يناقى 
الإيمان ؟ لا » لكن هناك فرق بينهما . قالعلم كسب » والإيمان أنت 
تؤمن بالله وان لم ره . إذن : شىء أنت 
للإيمان ؛ لذلك دائما يقال : الإيمان للغيبية عنك ؛ أما حين 

٠‏ ويقوى يقينك يصير الغيب كالمشاهد بالنسبة لك 
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اه وتعلمه . وشىء يخيرك 


به غيرك بانه رآه . 


وقد أوضحتا هذه المسالة فى الكلام عن قوله تعالى فى خطابه 
لنبيه محمد ية : ظ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ©) (الفيل) 
فقال : ألم ثَرَ مع أن النبى بل ولد عام اليل » ولم يسن له 
رؤية هذه الحادثة ٠‏ قالرا : لأن إخبار ال له أصدق من رؤيته بعينه 
فقوله : [أوتوا العم والإيمَان . 
أنت بالاستنباط والادلة .... الخ . أو تا 


٠.‏ 3 4 [الروم] لأن العلم تأخذه 
ممن يخبرك وتُصدّقه فیا 
أخبر » لذلك النبى بيا لما سال الصحابى” : ٠‏ كيف أصبحت » > 
قال : أصبحثُ مؤمتا حا » قال : « لكل حقّ حقيفة » فما حقيفة 
إيمانك » ؟ 


لای ا کسر بے ماقف اتسار د اه ابن 
الصحابة ۲١۴/١ ( ٠‏ | وعزا الحديث لابن المبارك فى الزهد 


من العسفلانى فى ٠‏ الإصابة فى ت 


احج تح حت حت ON (ODDO‏ 

يعني : ما مدلول هذه الكلمة التى قلتها ؟ 

افقال الصحابى : غرفت نقمى عن الدئيا ٠‏ فاستوى عثذى ذفيها:, 
ومدرها'”' . وكانى أنظر إلى آهل الجنة فى الجنة يُتَعُّمون . وإلى أهل 
النار فى النار يُعَدَّبون - يريد أن يقول لرسول الله : لقد أصبسحث 
وكأنى أرى ما أخبرتنا به - فقال له رسول الله : : عرفت فالزم ۰" . 

لكن ٠‏ من هم الذين أوتوا العلم ؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل 
شىء + لآنهم لا يهوتون : أو الأنبياء لآن الذى أرسلهم أخيرة : أى 
المؤمنون لأنهم صدّقوا الرسول قيما أخبر به . 

وقال ظأَرنُوا العم .. 4©2 [الرىم] ولم يقل : علموا » كان العلم 
ليس كسا » لما إيقاء من عام اطم متك سلف ١‏ قان تن اب 
للعلماء دور فى الاستدلال والتظر فى الادلة ؟ نقول : تعم , لكن من 
نصب لهم هذه الأدلة ؟ إذن : فالعلم عطاء من الله . 

ثم يقول سبحانه : للق ْنم فى كتاب الله إلى بوم البَغْث .. 
4023 [الروم] يعنى : مسالة مرسومة ومنضبطة فى اللوج المحفوظ 
إلى بوم البعث لإ فهنذا يوم البعث .. ® ) (الروم] الذى كنتم تكذبون 
به أما الآن قلا مد أن تحتفو ققد جاءكم شيء لا تقدرون على 
تكذيبه ؛ لأنه أصبح واقعا ومن مصلحتكم أن يقبل عذركم , لكن ان 
يقبل منكم ٠‏ ولن نسمع لكم كلاما لأننا قدمنا الإعذار سابقا 

وقوله تعالى : طوَلَكتُكُمْ کُم لا مون © 4 [الروم] فى أول 


- المدر : قطع الطين اليابس . وقيل : الطبن العلك الذى لا رمل فيه . [ لسان العصرب‎ )١( 

[a 

)١(‏ أودده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٠۷/١‏ ) وعنزاه للطبرائي في الكبير من حديث الحارك 
اين مالك الاتصارى 


قال : [أوتوا العم .. ©( [الروم] فنسب العلم إلى الله ٠‏ أما 
هنا فنسبه إليهم ؛ لأن الل تعالى نصب لهم الأدلة فلم يأخذوا منها 
شيكاً ؛ ونصب لهم الحجج والبراهين والآيات فففلوا عنها ‏ إذن : لم 
ياخذوا من الدلائل والحجج ما يُوصلهم إلى العلم 


لع لد سانا 


رملا ارب زئ 
و 
ioe‏ 

قول رصل .. » أى : يوم قيام الساعة لاقع 
الذين ظَلَمُوا رتهم اهم ® ) [الروم] أى : لا يُقبل منهم 
عذر ؛ ومعنى إظلمرا .. 6 © [الروم] أى : ظلموا أتفسهم » والظالم 
يلغا إلى العام آذه يريع ان باهذ من لير هنا عبرت جره فى 
عن إدراكه 


نتيجة عرق غيرك لتحوله إلى دم فيك » لكن دمك 
إن لم يكن من عَرقك فهو دم فاسد عليك » ولا تأتى منه أبدا حركة 
إجابة فى الوجود لا بُدُ أن تكون نتيجته حركات شر ؛ لأنه دم حرام 
فكيف يتحرك فى سبيل الحلال ؟ 

لذلك ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله بي قال : أيها الناس 
ان اذ لا يقيل إلا لم E‏ 


الرجل + يطيل السفر «الشسعت: أقبر ثم رهد 

يا رب ٠‏ ومطعمه من حرام . ومشربه من حرام فأنّى أيستجاب 
3 

له 


إذن : كيف يستجاب لنا وأيعاضنا كلها غير أمّل لمتاجاة الله 
بالدعاء ؟ 1 

ولا يقف الأمر عند عدم قبول العذر ١‏ إتما لإولا هم يُسْتَعْسَبُونَ 
© [الروم] العتاب : حوار بلطف ودلال بين اثنين فى أمر أغضب 
أحدهما » وكان من المظنون ألا يكون ٠‏ ويجب أن يعرض عليه ليصفى 
نفسه منه ٠‏ كان يمر عليك صديق فلا يسلم عليك فتغضب منه » فان 
كنت حريصا على مودته تقابله وثقول : والله آنا فى نفسی شیء 
نك » لأنك مررت فلم تسلم على يوم كذا . فيقول لك : والله كنت 
مشغول بكذا وكذا ولم أرّك » فيزيل هذا المذر ما قى نفسك من 
صاحبك 


ونقول ؛ عتب فلان على فلان فاعتبه أى : آزال عتابه ؛ لذا 
يقولون : ويبقى الود ما بقى العتاب ٠‏ ويقول الشاعر 


تاب ويصدق 


ااب اة الق وا س با 


والهمزة فى اعتب تسمى همزة الإزالة » ومنها قول الشاعر 
رید سلوّكم ‏ أى بعقلى - والقلبْ ابی واعْتبِكُم وملءٌ الس عَتْبى 
ومنه ما جاء قى مناجاة النبى َة لربه يوم الطائف بعد أن لقى 
منهم ما أقى . حتى لجا إلى حائط . وأخذ يناجى ربه : ٠‏ ب إلى 


(1) أخرجه أحمد فی مسنده ( 758/5 ) . وكذا مسلم فی صحیحه ( 1١١18‏ | . والدازمى قي 


سفنه ( ۲۰۰/۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


تكلنى ؛ إلى بعيد يتجهمنى" , ام إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم ي 
بك على خضب فلا أبالى » ولكن عافسيتك هى أوسع لى .. إلى 
يقول : لك العثبى حتى ترضى ۲" 


يفت + ذا ويد إن کے ععسيت کي پیر خنی ۷ فاا ارد ان 


ازيل عنابك على 

وم هم3 الإؤالة فل تا اة الكلسة ى چا 
وخفاءها » وأوضحت معناها » ومن ذلك تُسمَّى المعجم لأنه يزيل خفاء 
الكلمات وييينها . 


وتقرا فى ذلك قوله تعالى : إن الساعة آنه كاذ أحْنيهًا .: (0 4 
[طه] أى : أقرب أن أزيل خفاءها بالآيات والعلامات 6 

وهذه الكلمة يُسْعََْبُوذْ ® ) [لردم) وروت فى القرآن ثلا 
مرات ٠‏ ووردت مرة واحدة مبنية ي ن ) ٠‏ لأتهم طلبوا 
إزالة عتابهم . فلم يِرْلْه الله ولم يسمح لهم فى إزالكه . أما 
( يمون ) فلانهع لم یر لعفي اتوم .]تنا طن 1 


)١(‏ جهمه : استقبله بوج كريه . أى : بلقانی بالغلظة والوجه الكريه . ورجل جهم الوجه ای 
كالع اقوجه . [ اسان العرب - مادة : جهم ] 

(؟) هذا الدعاء أورده ابن هشام في السيرة الثبوية ( ٠ ) ٠١١/١‏ وتلك أن أهل الطائف أغروا 
به يه سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحرن به . حتى اجتمع عليه الناس ؛ والجئوه لحائط 
لعتبة بن ربيعة وشيبة ين ربيعة + فلما اطمان رسول الله 8 دعا بهذا الذعاه 


)٤(‏ ولك فى فول تعالى : «رإن ينوا فنا هم تن انين 0© ) [فصلت] 


شفعاء يطلبون لهم ؛ لکن خاب ظنهم فى هذه وفى هذه . 
فالمعنى 9 ولا هم يستعتبرذ 469 [الروم] لا يجرق شفيع أن يقول 
لهم : استعتبوا ربكم واسالوه أن يعتبكم أى : يزيل العتاب 


ثم يقول الحق سبحانه 


+ وَلقَدَصَرَيَ انی هد رامن 


وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لاحد ممن كفروا برسلهم ؛ 
اننا جكنا لهم بأمشال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة 
ليستدلوا بها على غير المشاهد ليآخذوا من مرائيهم ومن حواسهم 
دليلا على ما غاب عنهم 

فحين يريد سبحانه أن يقنعهم بان يؤمنوا بإله واحد لا شريك له 
يضرب لهم هذا الكل من واقع حياتهم اشرب الله متلا ريل قير 
اشركاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مفلاً .. 463 [الزمر] 

هل يستوى عبد لسيد واحد مع عبد لعدة أسياد يتجاذبونه ؛ إن 
أرضى زاخنا أسخط الأخرين ۶ 

ثم يقرب المسالة بعثل من الانفس , وليس شىء أقرب إلى 
الإنسان من نفسه . فيقول الك سبحانه وتعالي :عرب لكم متلا 
ن نکم هلل لَكُم ن ما ملكت ایمانکم من شركاء فى ما رزقناكُم 
فام فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أَنشَكُم كذلك قصل الآيات لقوم 


ص OOO OHO RO HOODOO ON‏ 
يقوذ © 4 [الروم] 
والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم نيما رزفكم 
الله » فتكونون فى هذا الرزق سواء ٠‏ فكيف تقبلون الشركة فى حق 
الل تعالى ؟ 


وحين يريد الحق سيساته | يبطل شركهم وعبادتهم للآلهة 
بضرب لهم هذا المثل إن الدين تدعو من دون الله أ يخأقوا فاا ولو 
اجتمهرا له وإن سهم الاب سينا لأ يدوه من متعف الطالب 
وَالْمَطلوب [المع] 

والمكل يعتى أن تشب شيئا بشىء » وتلحق خفيا بجلى » لتوضحه 
ولبستقر فى ذمّن السامع . كأن تشبه شخصا غير معروف بشخص 
معروف » ويُسمّى هذا : مثل أى مَل , تقول : فلان مثل فلان . 

أما المثل فقول من حكيم شاع على الألسنة » وتناقله الناس كلما 
علدت متاس د وسيق أن مكنا لذلك.مالملك التي اسل اماع تلب 
ال ]يلس بتك غوف بن عملم الشيباتي ركان انتمنيا. (اغصام ) : 
فلما عادت من المهمة بادرها بقوله : ما وراءك يا عصام ؟ فصارت 
مثلا يقال فى مثل هذه المناسبة مع أنه قيل فى حادثة مخصوصة 


والمثل يقال كما هو , لا نغير فيه شيتا , فنقول : ما وراءك 
يا عصام للمذكر وللمؤنث » وللمفرد وللمثنى وللجمع 

ومن ذلك فشي الكريم بساتم + رالقسواج يعتترة :الغ لان عاتن 
الطائى صار مضرب المثل فى الكرم . وعنترة فى الشجاعة . وفى 
المثال تقول لمن يواجه بِمَنْ هو أقوى منه ؛ إن كنت ريحاً فقد لاقيت 
إعصارا » ونقول لمن لم يعد للأمر عُدّته : قبل الرماء تُملا الكنائن 


صمت + ت»+22) 2 ت NADO OR‏ 
إذن : المثل قول شبه مضربه الآن بمورده سابقا لأن المورد كان 
قوي) وموجزا لذلك حفظ وتناقلته الالستة 


والقرآن يسير على أسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيحٍ 
المعنى بالأمثال حستى يضرب المثل بالبعوضة » وال ينف أن 
يضرب القرآن بجلاله وعظمته مثلا بالبعوضة وهو لا يعلم أن الله 
يقول : إن الله لا يُسْتَحيى أن يُضرب مفلا ما بمُوصة فما فرقها. 
©{ [البقرة] 

وليس معنى : فما فوقها .. 469 [البقرة] اى : فى الكيّر كما 
يظن البعض » فيقرلون : لماذا يقول فما قوقها وهو من باب أؤلى . 
لکن مواد غا افنؤههنا فى شاشر وفيا ست وة عو ال * 
كالكائنات الدقيقة والفيروسات .. الخ 


لكن ٠‏ لماذا يضرب اله الأمثال للناس ؟ قالوا : لأن الإنسان له 
حراس متعددة ٠‏ فهو یری ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس .. الخ , وا 
تأملت كل هذه الحواس لوجدت أن ألصق شىء بالحس أن يضرب ؛ 
لذلك حين تريد أن تُوقظ شخصا من التوم فقد لا يسمع نداءك فتذهب 
إليه وتهرّه كانك تضريه فيقوم 
فالضرب هر الاثر الذى لا يتخلف مدلوله بدا » ومن ذلك 
قوله تعالى : #وآخرون يضربوت فى الأرض تقرط ين فر الله 
462 [المزمل] أى : يُؤثرون فيها تأثيرا واضحا كالحرث مثلا ٠‏ وهو 
أشبه ما يكون بالضر, 

والضرب لا يكون ضربا يؤدى مهمة وله أثر إلا إذا كان بحيث 
يُؤلم المضروب ٠‏ ولا يُوجع الضارب » وإلا فقد تضرب شيثا بقوة 
فتؤلمك يدك ٠‏ فكاتك ضربت نفسك . وهذا المعنى قطن إليه الشاعر » 


فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله 


اا غازنا عن طنثوف اندر تقس مف ا اكيز 
ويا ضاريا رة بالعصا ضربت العصا آم ضربت الحجَرٌ 

فالحق سبحانه يضرب المثل ليُشعركم به ؛ وتُحسون به حسّ 
الألم من الضرب . قإذا لم يحس الإنسان برب المثل فهو كالذى 
لا يحسُ بالضرب الحقيقى المادى » وهذا والعياذ بالك عديم الإحساس 
أي مشلول الحس 


فالمعتی ۰ وَلَقدْ ضرا لاس فى هنذا القرآن من كل مل .. 46۵ 
[الروم] يعنى : أتيناهم بأمثال ودلائل لا يمكن لأحد إلا أن يستقبلها 
كما يستقيل الضرب ؛ لان الضرب آخر مرحلة من مراحل الإدراك . 


وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه ضرب المثل لتفسه سبحانه فى 
قوله : اله لور السّملوات والأرض هَل وره كمشكاة فيها مصبَاح .. 
4 [الخور] 

والمثل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض » إنما مَل لتنويره 
لاكون الواسع ٠‏ و بحانه يُتوْرك حسسّيا بالك وبالة 


وبالنجوم » ويُنورك معتويا بالمنهج وبالقيم . 

ففائدة النور الحسى أن يزيل الظلسة ٠‏ وأنْ قتسير على هذى 
وعلى بصيرة فتسلم خطاك واتجاهك من أن تحطم ما هو اقل منك 
أى يحطمك ما هو أقوى منك ٠‏ والمحصلة 
ولا يضرك الأقوى منك 

كذلك النور المعنوى , وهى نور القيم والمنهج يمنعك أن تضِر 


يرك ؛ ويمنع غبرك أن يضرّك » وكما ينجيك النور ال عن 


آلا تضر الأضعف منك , 


Ou 12222252:‏ 
المعاطب الحسية كذلك ينجيك نور القيم من المعاطب المغنرية . 


لذلك يقول سيحاته بعد 
دی الله لوره من ياء ويضرب ا الأمتال لاس وال بكل ل شىم عليم 
»¢ [التيبي] 
وسبق أن ذكرنا ما كان من مدح أبى تمام" لأحد الخلقاء 


شام عمرو فى سمّلحة حاتم فى حلم احتف فى ذكاء إيّاس 

فقال ا على کا من الخليفة : أتشبه الخليفة باجلاف 
العرب ؟ فأطرق هنيهة . ثم أكمل على نفس الوزن والقافية 
لا تُنكروا ضربى ل سَنْ دو مقلا شرُودا فى النَّدَى والباس 
فاه قَدْ رب الاقلّ لنُوره مكلا من المشلكاة والتبراس" 

الاغجي من هذا انهم أخذوا وة الثى:معه + فلم يجدرا فيها هكين 
البيتين . وهذا يعنى أنه ارتجلهما لته . وقد قلت : وال لى وجدوا هذه 
الابيات مُعدة معه لما قل ذلك من شأنه » بل فيه دلالة على ذكاته 
واحتياطه لأمره وتوقعه لما قد يقوله الحساد والحاقدون عليه 

لكن لم تُجد هذه الأمثال ولم ينتفعوا بها ؛ رليت الأمر ينتهى عند 
هذا الحد بل وی جنتهم ية .. ®©) [الروم] أى : جديدة 
ليون الذين كفروا إن أَنم إل مبطلون 46 [اروم] فيتهمون الرسل 


(۱) هى : صبيب بن أوس الطائى » ولد بضرية من قرى الشام ( +18 ه ) . تشا نتماة 
متواضعة حيث كان یسل سمبياً لماك . توق 7١‏ ه عن ۵۱ عاماً 

() المثل الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والثدى : السخاء والكوم . والبلس : القوة 
والحرب 

5 هموي “سیل اتر ارف کی فن جنار کیک یسک کد رصیق فى 
قرات ب + الطاقة + مع طق القاف صزة 


جل افونا 
NO‏ ممصح مص ص0 محص ORONO‏ 


فى بلاغهم عن الله باتهم اهل باطل وكذب 
والحق سبحانه يحتجٌ على الناس فى أنه لم يُجبهم إلى الآيات التى 
اقترحرها ؛ لأن السوابق مع الأمم التى كدب الرسل تؤيد ذلك . فقد 
كانرا يطلبون الآيات » فيجيبهم الله إلى ما طلبوا » قما يزدادون إلا تكذيبا. 
لذلك يقول سبحانه : وما معنا أن تسل بالآيات إلا أن كدب بها 
الأولون .. 69 4 [الإسراء] 
فالامر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى 


جدل لا يجدى > ثم إن فى إجابتهم إلى ما طلبوا رغم ت 
السابقة احتراما لعدم إيمانهم ‏ ودليلا على أن الآيات السا 


غير كافية » بدليل أنه جاءهم با 
يعنى أن الآيات السابقة كانت كافية للإيمان لكنهم لم يؤمئوا ؛ لذلك 


لن تجيبهم فى طلب آيات أخرى جديدة . 


اخری » إذن : فعدم مجيء الآيات 


وهذه القضية واضحة فسى جدل إبراهيم 5000 
النمروذ فى قوله تعالى : ألم تر إلى الى حَاح 
الله الْمُلك إذ قال إبراهيم ربَى الذى يحيى ويميت ال أن ) أخى اميك 7 


[البقرة] 
يل إلى الجدل 
تضييع الوقث في 
أخذ ورد ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجة ‏ مع أن خصمه لا يميت ولا 

على الحقيقة - وأل أ الى ة أخرى لا يستطيع منها فكاكا , 


تفا كتمعن ماف علو السلا باخ + 
والسفشطة : واه بريد إظاقة )عد البعل + ويريد 


